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اءالإهــــــــد

بحمل  اللواء وشرف الأمةاصطفاهم اهللالذين إلى
إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرها

إلى زوجتي الغالية حفظها االله
الدكتور ابراهيم مياسيالأستاذروح الفقيد إلى

رحمة االله عليه

أهدي هذا العمل المتواضع
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شكر وعرفان
كر   تعالى على فضله ومنه وإحسانه، لما أجزله لنا مـن توفيـق وإعانـة لانجـاز هـذا                   الشأولاً

.العمل العلمي المتواضع
إذا كان لابد مـن الاعـتراف بـذوي الفـضل بفـضلهم فـإنني  أعـرب عـن شـكري وامتنـاني                  وثانياً

بع خطـوات هـذا العمـل    لأستاذي الفاضل  الدكتور بن يوسف تلمساني أطال ا  في عمره ، الـذي تـا            
وأمدني بتوجيهاته  ونصائحه العلمية السديدة  التي كانـت لي نـورا علـى الطريـق في إنجـاز هـذا العمـل                   

. العلمي
            ،فإنـّه  لا يـسعني إلاّ  أن أتوجـه بـأسمى آيـات الـشكر       ومن باب أن مـن لم يـشكر النـاس لم يـشكر ا

رشاد وأمدني بالوثـائق والمراجـع ، وأخـص بالـذكر كـل      والعرفان إلى كل من تفضل بتقديم النصح والإ    
مدير متحـف   (الدكتور علي غنابزية،  جمال الدين ميعادي      : من السادة  الأساتذة والدكاترة الإجلاء       

،عواريـب لخـضر ، حـسن       )رئيس مـصلحة الأرشـيف لولايـة ورقلـة        (، دومي محمد    )ااهد بتقرت 
ــوم ســليمان، بومعقــل ســليمان، هــوراي     معمري، filixمختــار، تيتــة ليلــى، والــسيد فلــيكس     حك

).مسؤول مكتبة الآباء البيض بورقلة(
والشكر موصول للسادة الأساتذة والدكاترة الأجـلاء أعـضاء اللجنـة العلميـة وأعـضاء لجنـة            
المناقشة، الذين  سيأخذون من وقتهم  لقراءة هذا العمل وإفادته من خـبرتهم بالتـصويب والتعـديل ،                 

.كر وأرفع آيات التقدير والتوقير والاحترامفلهم خالص الش
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قائمة المختصرات الواردة في البحث
:باللغة العربية/ أولا

تحقيقتح
ترجمةتر
تعليقتع
تعريبتعر
جزءج
دون تاريخت.د
يوان المطبوعات الجامعيةدج.م.د

سنةس
الشركة الوطنية للنشر والتوزيعت.ن.و.ش
صفحةص
طبعةط
عددع

مجلدمج
مخطوطمخ

1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرن.ا.ث.و.ح.ب.د.و.م
المؤسسة الوطنية للكتابك.و.م

:باللغة الفرنسية/ ثانيا
Archives du Ministère de Guerre (Château de Vincennes)A.M.G
Archives Nationales AlgérienneA.N.A
Archives Nationales de TunisieA.N.T
Archives d’Outre Mer (Aix-En Provence)A.O.M
Annales de GéographieA.G
BoitB
Bulletin de la communication du SahariennesB.C.S
Bulletin de la Société de Géographie d'AlgerB.S.G.A
Caisse d’Accession à la Propriété et à l’Exploitation RuraleC.A.P.E.R
Centre de Documentation et d'Archives de la Wilaya de
Ouargla

C.D.A.W.O

Caisse Saharienne de SolidaritéCSS
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Département de les Opérations et de préventionDOP
Extrait du Bulletin de la Société de GéographieE.B.S.G
Gouvernement Provisoire de la République AlgérienneG.P.R.A
ImprimerieImpr
Journal Officiel de l’AlgérieJ.O.A
Journal Officiel de la République FrançaiseJ.O.R.F
la Ligue Maritime et ColonialeL.M.C
NombreN°
Nouvelles Journal de l'Organisation de Coopération dans des
Régions Sahariennes

N.J.O.C.R.S

Nouvelles du SaharaN.S
Organisation Commune des Régions SahariennesOCRS
Office des Publications UniversitaireO.P.U
PageP
Centre d’études et d’informations des Problèmes Humains dans
les Zones Arides

PROHUZA

Revue AfricaineR.A
Secteur d’Amélioration RuraleS.A.R
Sans dateS.D
Société d’Equipement pour l’Infrastructure SaharienneS.E.L.I.S
Société National de Recherche et d’Exploitation des Pétroles en
Algérie

S.N.Repal
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ةــدمــالمق
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:تقديم الموضوع
م،عملت السلطة الاستعمارية 1830مند البدايات الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 

على وضع إستراتيجية للتغلغل في عمق الأراضي الجزائرية،دف بسط النفوذ واستكمال 
ون بعد سقوط مدينة الجزائر مشروع التوسع نحو المناطق الصحراء الجزائرية وقد اعتقد الفرنسي

أم سوف يسيطرون على بقية المناطق الأخرى خلال أيام معدودات،إلا أن السلطة 
الاستعمارية تفاجئت بوجود مقاومة عنيفة وشرسة من طرف الشعب الجزائري في مختلف 

م، حيث ثم إخضاع كل 1916مناطق الوطن،مما أخر عملية توسعها وفرض سيطرا إلى غاية 
اضي الجزائرية بعد القضاء على آخر مقاومة شعبية في منطقة الهقار بقيادة الشيخ آمود،وفي الأر

ذات السياق نجد من ضمن المناطق الصحراوية التي تركت بصماا النضالية ضد التوسع 
الاستعماري في الصحراء الجزائرية منطقة ورقلة التي أبدت مقاومة شعبية منذ احتلالها سنة 

بقيادة كلا من الشريف محمد بن ) م19(اية أواخر القرن التاسع عشر الميلاديم إلى غ1854
عبد االله،والشريف بشوشة،وناصر بن شهرة،وأولاد سيدي الشيخ،لكن السلطة الاستعمارية 
استطاعت أن تقضي على هذه المقاومات بفضل تعدادها العسكري من جهة،وبفضل 

ن جهة أخرى،هذا ناهيك عن سياستها القمعية جواسيسها وعملائها المنتشرين في المنطقة م
المفروضة على الأهالي،والتي نتج عنها تدهور في الحياة الاجتماعية والاقتصادية،حيث انشر 
الفقر،وضربت ااعة أطناا في مختلف القبائل البدوية،وسلبت الأراضي من أهلها بسبب 

.وغيرها من النتائج السلبية...تراكم الديون
لاح فجر جديد في اتمع الورقلي نتيجة ) م20(عقد الثاني من القرن العشرينوفي ال

التطورات السياسية التي حدثت بالشمال الجزائري،حيث انتشر الوعي السياسي بفضل بعض 
التجار الذين كانوا يعملون في المدن الشمالية،وتبلور الفكر الإصلاحي بفضل الطلبة الذين 

وبفضل جرائد وصحف جمعية العلماء المسلمين التي نورت وأنارت درسوا في جامع الزيتونة،
الطريق لشباب ورقلة لمحاربة السياسة التنصيرية في المنطقة،وبعد اية الحرب العالمية الثانية 

للعمل العسكري الأجواءدت وهيئت الديمقراطية التي مهبرزت خلية حركة انتصار الحريات 
حتى أقبل سكان ورقلة مثلهم مثل بقية سكان م1954أول نوفمبر ا اندلعت ثورة بالمنطقة،فلم

عمل المسؤولونوالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،الصحراء ينخرطون أفواجا في صفوف
شعبية هدفها جمع الاشتراكات والسلاح والتموين،والقيام ثوريةعلى تشكيل خلايا في المنطقة

شهدت المنطقة تطورا م1958و1956ما بين بعمليات فدائية إن سنحت الفرصة،و
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، م1956أوت 20عسكريا كبيرا نتيجة للتقسيم الجديد الذي خرج به مؤتمر الصومام في 
بعض كانت هذه الفترة أكثر شراسة وبطولة من خلال حيثوإضافة الولاية التاريخية السادسة،
سكرية والاقتصادية المنشاءات العخاضوها ضد لتياالاشتباكات والعمليات الفدائية

م،لكون أن 1956سنة الاكتشافات النفطية والغازية بالصحراء الجزائرية،وخاصة بعد للعدو
هذا الاكتشافات فتحت آفاقا جديدة للإدارة الاستعمارية،دف استغلال هذه الثروات فيما 

اقتصادية يخدم الاقتصاد الفرنسي،لذلك أسرعت السلطة الاستعمارية إلى خلق مشاريع إدارية و
واجتماعية من اجل الحفاظ على أن تبقى الصحراء فرنسية،كمشروع فصل الصحراء عن 
الجزائر،ومشروع الجمهورية الصحراوية المستقلة،ومشروع المنظمة المشتركة للمناطق 
الصحراوية،لكن سكان ورقلة لم تغريهم هذه المشاريع،بل أم أكدوا رفضهم التام لهذه 

حيث هز أهالي  ورقلة كيان العدو الفرنسي، وكسر أغلال م،1962ي فيفر27المشاريع في 
الهيمنة الاستعمارية الفرنسية، ففي مثل هذا اليوم حدث انفجار شعبي هز صمت معظم قرى 

الرويسات، بني ثور، سعيد عتبة، المخادمة،عين البيضا، لعجاجة، القصر ( ورقلة 
ائح اتمع الورقلي ضاربة أوامر السلطة ،إذ خرجت فيه شر...)العتيق،انقوسة، سيدي خويلد

الفرنسية عرض الحائط،غير آة للترسانة الجهنمية الفرنسية،رافضين لمؤامرة الفصل،وتشاء 
الأقدار أن تتبخر أحلام الجنرال دي غول في هذا اليوم الذي ما فتئ يضيق الخناق على الثورة 

.أقوى وأكبر من إرادة القهر والاضطهادالتحريرية،ليتأكد ديغول فيما بعد إن إرادة الشعوب
:أسباب اختيار الموضوع

دراسة ) الجنوب الشرقي الجزائري(عمالة الواحات:"في بادئ الأمر كان عنوان الدراسة 
،بداءً من المساحة الجغرافية التي تشمل منطقة الاغواط شمالا إلى تمنراست "سيمونوغرافية

غربا،واختيار هذا العنوان كان لسبب واحد وهو أن جنوبا،ومن اليزي شرقا إلى عين صالح
حجم منطقة عمالة الواحات في المقاومة الشعبية والسياسية لا يتناسب مع حجم البحوث 
التاريخية المخصصة لها،لكون أن اغلب الدراسات التاريخية حول تاريخ الصحراء الجزائرية نجده 

طنية فهو قليل جدا مقارنة ما كتب عن قد كتب بأقلام استعمارية،وكل ما كتب بأقلام و
تاريخ المقاومة الوطنية في مناطق الشمال،غير أنني وفي إطار تجميع المادة التاريخية وقفت على 
الزخم الكبير من الأحداث التاريخية في منطقة عمالة الواحات،وكل منطقة فيها تحتاج إلى 

شرف استقرا رائينا على اختيار عنوان دراسة علمية مستقلة،وعليه بعد مشاورات مع الأستاذ الم
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" م1962- 1844ورقلة أنموذجا . الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري"
.كموضوع للدراسة والبحث،واختيارنا لهذه المنطقة تحكمت فيه عدة عوامل ذاتية وموضوعية

المحلي الذي كان لي فيه رغبتي الشخصية الملحة لدراسة التاريخ: فمن العوامل الذاتية
تجربة أولية في دراستي لما بعد التدرج،ولهذا كان لي طموح كبير لمواصلة البحث في هذا اال 
من جهة،وبحكم انتمائي الجغرافي لهذه المنطقة،هذا بالإضافة إلى محاولتي لتوثيق بعض الشهادات 

دة الوطنية،لكون أن هذه الشخصية لمن صنعوا مجد هذه الأمة،وشاركوا في استرجاع السيا
الشهادات تعتبر مادة أولية ودسمة يجب الاستثمار فيها والتسويق لبطولاا،وحتى لا تدفن 

.الحقائق التاريخية مع أصحاا إن وافتهم المنية لا قدر االله
كون منطقة ورقلة تعتبر العاصمة الإقليمية للجنوب الشرقي من :ومن العوامل الموضوعية

ا كانت المقر العام لعمالة الواحات،زيادة على ذلك انعدام الدراسات التي تناولت جهة،وكو
مثل هذا الموضوع،مما ترك فرصة للبعض من غير الاختصاص الخوض بارتجالية في وصف 
أحداث تاريخية وسياسية تفتقر إلى القواعد المنهجية للبحث التاريخي،مما نتج عنها تزييف 

ية،هذا بالإضافة إلى محاولة سد الثغرات التاريخية التي لم يتطرق إليها وتأويل للحقائق التاريخ
الباحثون المتخصصون في الشأن الصحراوي،كما أن اغلب الدراسات التي تناولت الاستعمار 
الفرنسي في الصحراء ركزت على أساليب المقاومة وأهملت جوانب من الحياة الاقتصادية 

. الصحراويوالاجتماعية والثقافية للمجتمع 
ويجدر بنا التوضيح هنا إلى أن حديثنا عن منطقة ورقلة خلال الفترة الاستعمارية في هذه 

م،وليس الحديث عن ورقلة 1962و1844الدراسة يخص مدينة ورقلة وقراها ااورة ما بين 
م،والتي تضم حوالي واحد 1984كولاية حالية استحدثت خلال التقسيم الإداري لسنة 

.ن بلدية، وستة دوائروعشري
: أهمية الدراسة وأهدافها

إن تتبع مسار مقاومة سكان ورقلة ضد الاستعمار الفرنسي من الاحتلال ولغاية استرجاع 
السيادة الوطنية،واستعراض أهم مظاهر السياسة الفرنسية وآثارها على سكان، وموقف سكان  

في الدراسات التاريخية المعاصرة،لان مثل هذه ورقلة من المشاريع الاستعمارية له  أهمية كبرى 
الدراسات تقدم لنا المادة الأولية التي يمكن أن نستخلص منها الخطوط العريضة للتطور التاريخي 
للبلاد، ما تكتسي هذه الدراسة أهمية من حيث سد الفراغ في جوانب عديدة من الأحداث 
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شاط السياسي والعسكري خصوصا في الجنوب التاريخية التي وقعت في الصحراء الجزائرية، كالن
.الجزائري

:ودف هذه الدراسة إلى
إثراء المكتبة الجزائرية بكتابات متخصصة حول تاريخ الصحراء الجزائرية.
المحافظة على الميراث التاريخي لمنطقة ورقلة خلال الفترة الاستعمارية.
ن يمارسها سكان ورقلةالتعرف على النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي كا.
  المساهمة في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية بنظرة وطنية من خلال تدوين وتوثيق

.على قيد الحياةاالشهادات الحية لبعض ااهدين الذين لازالو
:حدود الدراسة

فهو خيار له ما يبرره، وذلك أن ) م1962-1844(اختيارنا لحدود هذه الدراسة بين 
أصدر م تعتبر البداية الفعلية للتوسع الفرنسي نحو عمق الصحراء الجزائرية،حيث 1844سنة 

البرلمان الفرنسي قرارا يقضي بتقدم قواته نحو الجنوب،و إنشـاء مراكز عسكرية خاصة في 
زيادة على ذلك أن اعتمادنا على هذه السنة كبداية للدراسة من المناطق الإستراتيجية الرئيسة،

ينا تصورا للأوضاع العامة في منطقة ورقلة طيلة عقد من الزمن قبل احتلالها من شأنه أن يعط
م،فكما هو معروف هي سنة 1962م،أما فيما يخص سنة 1854طرف الفرنسيين سنة 

استرجاع السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلال بعد نضال طويل من المقاومة والكفاح العسكري 
ديري أن فترة الدراسة المحددة شهدت الكثير من سنة من الاستعمار،وفي تق132دام 

المقاومات الشعبية،وبعض التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 
استحدثتها الإدارة الاستعمارية،خصوصا قرار تقسيم أراضي الجنوب إلى أربعة أقاليم 

.م1957ين سنة م،وإنشاء وزارة خاصة بالصحراء، وتقسيمها إلى عمالت1902سنة
: إشكالية الدراسة

إن دراسة منطقة ورقلة على امتداد فترة الاحتلال الفرنسي يعد على جانب كبير من 
ما هي الدوافع الأساسية للاحتلال الفرنسي :الأهمية وهو يطرح الإشكالية الجوهرية التالية

اسة التي اتبعتها الإدارة لمنطقة ورقلة؟ وكيف قاوم سكان ورقلة قوات الاحتلال؟وما هي السي
الاستعمارية في المنطقة؟والى أي مدى ساهم سكان ورقلة في المقاومة السياسية والثورة 

التحريرية؟ وكيف كان موقفهم من المشاريع الفرنسية في الصحراء؟
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ولتوضيح هذه الإشكالية أكثر يمكننا طرح التساؤلات الآتية،والتي سأحاول من خلال هذا 
المتواضع أن أصل لبعض الإجابات، محاولة منا بلوغ نوع من المعرفة لما كانت عليه الجهد 

:منطقة ورقلة خلال الحقبة الاستعمارية
هل يمكن اعتبار تنوع الخصائص الجغرافية والبشرية بورقلة كانت وراء الاهتمام - 

الفرنسي بالمنطقة؟
ة؟ وهل كان لها دور في كيف كانت الأوضاع العامة قبيل الاحتلال الفرنسي للمنطق- 

تسهيل عملية الاحتلال؟
ما هي مجريات عملية الاحتلال الفرنسي؟ وهل كانت ردود الفعل عند السكان - 

بالقابلية للاستعمار أو بالتصدي والمقاومة؟
ما مدى انعكاسات السياسة الاستعمارية على المنطقة وسكاا؟- 
بالمنطقة؟كيف كان موقف الطرق الصوفية من التواجد الفرنسي- 
ما هي أهم الإرهاصات السياسية والعسكرية بالمنطقة قبل اندلاع الثورة التحريرية؟ - 

وكيف كان موقف سكان ورقلة من الثورة التحريرية؟
ما هي ردود الفعل السلطة الاستعمارية تجاه المعتقلين من الخلايا الثورية التي كانت - 

تنشط بالمنطقة؟
رية في الصحراء الجزائرية؟ وكيف واجه سكان ورقلة ما هي أهم المشاريع الاستعما- 

هذه المشاريع؟ وما هي الأساليب التي اتبعتها الإدارة الاستعمارية في ورقلة لتحقيق 
مشاريعها الاقتصادية والسياسية؟

بالنظر لطبيعة الموضوع فقد اعتمدنا على ثلاثة مناهج حسب ما تتطلبه طبيعة :المناهج المعتمدة
:المباحث، وهي كالآتيكل مبحث من 

اعتمدناه في استعراض ووصف الوقائع التاريخية،لكون أن الدراسة احتوت :المنهج الوصفي- 
.على جملة من الأحدث خلال المقاومة الشعبية والثورة التحريرية

هتمامات السلطة الاستعمارية اوتحليل في عرض استخدمناه:المنهج التاريخي التحليلي- 
من اجل السياسة الاستعمارية النتائج المترتبة عن ،واستنباطوخلفيااوأهدافهابمنطقة ورقلة

.الباطنيةاوخفاياهالحقيقية أهدافهاإلىالوصول 
اعتمدناه هو الآخر في عدة جوانب من الدراسة خاصة فيما تعلق بتداخل : المنهج المقارن- 

.ام،والروايات الشفويةالوقائع التاريخية كالمعارك، والمسميات،واختلاف الأرق
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:صعوبات البحث
إن انجاز هذا العمل المتواضع ما كان ليتم من دون أن تعترضه صعوبات كان لها أثرها البين 
على المحتوى،من جملة ذلك محدودية المادة العلمية في المصادر المعتمدة المركزة على منطقة ورقلة 

في البحث،خاصة ما تعلق بفترة المقاومة تحديدا،إن لم اقل انعدامها حول بعض المسائل 
السياسية  والثورة التحريرية،يضاف لذلك الصعوبات المرتبطة بالالتزامات المهنية والعائلية،وما 
صاحبه من متاعب التنقل بين مختلف مراكز الأرشيف بحثا عن المعلومة ومصادرها وما قد يقدم 

. إفادة للموضوع
لبعض ااهدين الذين كان لهم دور في صنع الأحداث بالإضافة إلى صعوبة الوصول 

التاريخية،لاستجوام والاستفادة من شهادم،غير أننا لم نتمكن من ذلك ،سوى الاستفادة مما 
تم تسجيله من شهادات شخصية مصورة في متحف ااهد بتقرت في إطار تجميع وتوثيق 

لم تجب على كل أسئلتنا التي كنا نبحث الذاكرة الشعبية الجزائرية،كما أن هذه الشهادات 
عنها لتوظيفها في البحث،ولعل مرد ذلك إلى نقص الخبرة بالنسبة للمحاور الذي كان يسجل 
الشهادة من جهة،أو لتهرب ااهدين من الإجابة على كل التساؤلات خوفا من كشف بعض 

.الحقائق التاريخية التي من شاا قد تحدث فتنة في الوسط المحلي
فبعون االله - وعلى الرغم من هذه الصعوبات إلا أن ذلك لم يقلل من عزيمتنا في البحث،

اجتزناها بصبر جميل وبذلنا مجهودات من اجل جمع المادة العلمية سواء كانت كتب -وتوفيقه
أو وثائق أرشيفية،فقمنا برحلات إلى  دور الأرشيف الموجودة خارج الوطن كفرنسا وتونس، 

.هيك عن البحث في مركز الأرشيف الوطني ومركز الوثائق والمحفوظات لولاية ورقلةهذا نا
:المصادر والمراجع المعتمدة في البحث

لقد اعتمدنا في انجاز هذا البحث على كم متنوع من المصادر والمراجع،كانت أبرزها الوثائق 
،وبعض التقارير لة الفرنسيينمن عدة مراكز أرشيفية،وكتب للرحااالأرشيفية التي استقيناه

للحكام العامين بالجزائر،وبعض الدوريات،والشهادات الشخصية ،ويمكننا تقسم  هذه المادة 
:العلمية إلى لعناصر الآتية

:الوثائق الأرشيفية/أولا
هذا الأرشيف يتضمن على ):O.W.A.D.C(مركز الوثائق والمحفوظات لولاية ورقلة - 

علبة، منها علبتين خاصة 1735قبل الاستقلال،ويحتوي على أكثر منأرصدة هامة تعود إلى ما 
،أما البقية فمعظمها متعلق بمراسلات وتقارير عمالة )م19(بالقرن التاسع عشر



13

الواحات،وصعوبة الاطلاع على هذا الأرشيف تكمن في أا غير مصنفة ومرتبة،بحيث يعجز 
ر فقد تم تعين شخص  مؤخرا أي باحث على الاستفادة منها،ولحد كتابة هذه الأسط

متخصص في الأرشفة يعمل حاليا على جردها وتصفيفها وترتيبها وفقا للقواعد العلمية التي 
تصون وتحفظ الأرشيف،غير أنه يمكننا القول إننا استفدنا استفادة كبيرة خدمت البحث في 
مختلف جوانبه خاصة بعض الوثائق المحفوظة في العلب التالية 

:65،22،134،298،410،574.
يحتوي على أرصدة هامة،وزعت على مجموعة من : )T.N.A(الوطني التونسيالأرشيف- 

كانت من السلسلة التاريخية التي تتضمنالأرصدة،واستفادتنا من هذه الأرشيفيةالسلاسل 
،حيث تمكنا من الاطلاع المراسلات الإدارية والدفاتر الجبائية قبل الحماية الفرنسية على تونس

السلسلةإلىهذا بالإضافة،278،219،212،88،51:ى الوثائق المحفوظة في العلب التاليةعل
)E(،وثائق حول نشاط المؤسسات والهياكل الإدارية والوزارات التي عملت خلال تي تضم لا

الاطلاع على مجموعة من عهد الحماية الفرنسية على تونس،واستفادتنا منها كانت من خلال
.80،63،35:علب رقمأهمهاالزيتونيين الصحراويين، الجزائريينة بالطلبة الوثائق المتعلق

هذا المركز يحتوي على أرصدة :)M.O.A(أرشيف ما وراء البحار بآكس أون بروفانس - 
هامة تتعلق بتاريخ الصحراء الجزائرية،سواء كانت مراسلات بين الحكام أو تقارير شهرية عن 

والاجتماعية والثقافية بالمناطق الصحراوية، وقد قمنا بالاطلاع الأوضاع السياسية والاقتصادية 
:على عدة علب خاصة التي خدمت موضوعنا إلى حد بعيد أهمها

10H17,11H37,8H6,8H24,F80-501, F80-903,OA4,OA19

بقصر فانسان بباريس فلم يسعفنا الحظ لبلوغ )G.M.A(أرشيف الوزارة الحربيةأما 
لظروف قاهرة أبعدتنا عن مجال البحث العلمي تقريبا لمدة سنة كاملة، باستثناء المرام نتيجة

.بعض الوثائق التي أفادنا ا بعض الزملاء الذين كانت لهم فرصة التنقل وزيارة هذا الأرشيف
لم نستفد منه كثيرا سوى في الفصل الأخير من ):A.N.A(الأرشيف الوطني الجزائري- 

كز يحتوي على رصيد وحيد يتعلق بأقاليم الجنوب،ومعظم التقارير الدراسة بحكم أن المر
الموجودة فيه كنا قد وجدناها منشورة في تقارير الحكام العامون خلال النصف الأول من 

،مع العلم أننا اطلعنا على رصيد الحكومة المؤقتة الجزائرية،ألا انه لم يخدم )م20(القرن العشرين
.مناهموضوعنا بالشكل الذي كنا نت
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ليس هناك كتابات محلية في مستوى تطلعاتنا لنستفيد منها ونفيد، بل :الكتابات المحلية/ثانيا
يمكن القول تكاد تكون منعدمة،فكل ما كتب عن ورقلة حاليا مجرد اجتهادات،حيث غلبت 
عليها الذاتية وافتقدت للموضوعية وغابت عنها المنهجية العلمية، ولذلك لم نعتمد عليها في 

الحاج إبراهيم لصاحبه الشيخ أعزام" غصن البان في تاريخ وراجلان"ثنا هذا باستثناء مخطوط بح
،والذي استفدنا منه كثيرا خاصة فيما تعلق بالأوضاع العامة لمنطقة ورقلة عشية بن صالح

الاحتلال،بالإضافة إلى مقاومة الشريف محمد بن عبد االله والشريف بشوشة،زيادة على 
محاولة من طرف احد المهمتين بتاريخ ورقلة في تأليف كتاب حول تاريخ المخطوط كانت

لصاحبه عبد " منطقة ورقلة وتقرت من مقاومة الاحتلال إلى الاستقلال: " ورقلة، جاء بعنوان
غير أن الكتاب افتقد إلى المنهجية العلمية، وغلبت عليه الارتجالية -رحمه االله –الحميد نجاح 

والروايات الشفوية دون التمحيص فيها،إلا أننا نثمنه على أساس أنه سهل في نقل المعلومات 
.لنا الطريق للتحقق من عدة أحداث تاريخية

قمنا بمسح معرفي حول ما قدم من أطروحات أكاديمية في : الأطروحات الجامعية/ ثالثا
هادة الماجستير الجامعات الجزائرية في هذا الشأن،فبعد التقصي والتحري وجدنا رسالتين لنيل ش

وهي رسالة في ، ")ورجلان أنموذجا( المدينة والدولة ":الأولى للباحث عمار غرايسة بعنوان
،والثانية 2007الأمير عبد القادر بقسنطينة الإسلاميةامعةبالجنوقشت،التاريخ الوسيط

-1000حاضرة وارجلان وعلاقتها التجارية بالسودان الغربي:"بعنواناحمد دكارللباحث
نوقشت في التاريخ الإفريقي الحديث والمعاصروهي رسالة،"م1883-1591/هـ1301

م،وكلاهما خدم الفصل الأول والثاني من هذه 2010سنة الجامعة الإفريقية بأدرارب
أما ما جاء في بقية بعض الرسائل الجامعية التي الدراسة،ولكن الاستفادة كانت محدودة جدا،

.موما، فقد استفدت منها فيما يخدم هذا البحثتناولت تاريخ الصحراء ع
من المراجع الفرنسية التي اعتمدنا عليها نجد الدراسة التي أنجزا : الكتابات الفرنسية/رابعا

) بلاد ورقلة(Le Pays de Ouargla :بعنوانM.R.Brigolمادلين روفيلواز بريقول 
ا بجامعة السربون،حيث قدمت وهي دراسة علمية قيمة وموثقة،من منشورات قسم الجغرافي

الباحثة  من خلالها دراسة اجتماعية واقتصادية حول منطقة ورقلة مند ما قبل التاريخ إلى ما 
بعد الاستقلال،وهي دراسة جديرة بالاهتمام والترجمة،كما نجد دراسة أخرى غنية بالمادة 

Ouargla Cité:بعنوانJean lethielliux التاريخية أنجزها جون ليتيلو 
Saharienne)قيمة وموثقة علميا،حيث تناول ةوهي أيضا دارس) ورقلة حاضرة صحراوية
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الكاتب من خلالها مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية لمنطقة ورقلة 
Ouargla:زيادة على كتاب.من العصور القديمة والى غاية الاحتلال الفرنسي ;Sahara

Constantinois)لمؤلفه بساجي ) الصحراء القسنطينية،ورقلةP.Passager وهو ،
عبارة عن دراسة تاريخية وجغرافية واجتماعية وطبية حول مدينة ورقلة خلال الفترة الممتدة ما 

م، حيث استفدنا منه في مختلف فصول الدراسة،هذا بالإضافة إلى كتاب 1956و1952بين 
Repères pour l’histoire de:نبعنواDenys Pilletآخر للأب دوني بيلي 

Ouargla ،وهو عبارة عن كرنولوجيا لأحداث )معالم لتاريخ ورقلة(،1872-1992
عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وقعت بورقلة منذ النصف الثاني من القرن التاسع 

،حيث استقاها الكاتب  من خلال معايشته )م20(إلى أواخر القرن العشرين) م19(عشر
الأحداث حينما كان يشرف على الكنيسة بورقلة،وللإشارة فإن هذا الكتاب قد تمت  لبعض

.قام ترجمته إلى العربية  من طرف السيد علي ايدير
وفيما يخص التقارير الفرنسية التي اعتمدنا عليها كثيرا خاصة ما تعلق بالمقاومة الشعبية في 

ان، نجد  تقرير الولاية العامة الفرنسية بالجزائر ورقلة،والسياسة الاستعمارية وآثارها على السك
م، وقد تضمن 1885حول احتلال ورقلة،تم إعداده من طرف مصلحة الشؤون العربية سنة 

هذا التقرير جملة من الأحداث شملت جوانب عديدة حول الجنوب بصفة العامة ومنطقة ورقلة 
م،هذا 1923الصادرة سنة ،64بصفة خاصة،وقد تم نشره بالة الإفريقية في عددها 

حول الأوضاع Lutaud Charles بالإضافة إلى تقارير الحاكم العام بالجزائر شارل ليتو
.م،وهي عبارة عن بحوث دورية وتقارير سنوية1915-1914العامة بأقاليم الجنوب مابين 

ستثناء الأهم أما فيما يتعلق بكتب الرحالة الفرنسيين فهي كثيرة جدا،ويتعذر علينا ذكرها با
Le Sahara:"بعنوانDaumas الجنـرال دوماسرحلة منها وعلى الخصوص 

Algérien" قدم لنا وصف جغرافيا وعمرانيا لورقلة، م،حيث1842زار المنطقة سنة ،وقد
:"بعنوانTrumelet تروميليبالإضافة إلى رحلةمع الإشارة إلى بعض المظاهر الاقتصادية،

Les Français dans le Désert"،ومن خلال م1853حيث زار ورقلة سنة ،
زيارته سرد مجموعة من الأحداث تتعلق بالصراعات التي كانت قائمة بين سلطنة ورقلة 
ومشيخة انقوسة،وكيف احتل الفرنسيون منطقة ورقلة مع الإشارة إلى مقاومة الشريف محمد 

منة خلال كتابه Ch.Féraudشارل فيـروكما اعتمدنا أيضا على رحلة.بن عبد االله
"Notes Historiques sur La Province de Constantine"كان قد زار
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،زيادة  م، حيث قام بدراسة طبيعية وانتربولوجية وإحصائية لمنطقة ورقلة1871ورقلة سنة 
Le Sahara "بعنوان V.Largeau فكتور لارجوعلى ذلك نجد رحلة

Algérien, les déserts de lèrg"سات التي كشفت لنا اوتعتبر من أهم الدر
.التعامل الذي كان قائما بين القياد مع بعض المستكشفين الفرنسيين

وللعلم فإن تعاملنا مع هذه الكتابات كان بحذر شديد على أساس أا كتبت بأقلام 
استعمارية،وبالتالي قد لا تكون بعيدة عن التشويه والتحريف،ورغم ذلك فقد خدمت 

.وضوع في أكثر من جانبالم
فقد اعتمدنا بدرجة كبيرة على مجموعة من الشهادات الحية : الشهادات الشخصية/خامسا

لبعض مجاهدي ولاية ورقلة،والذين يملكون عضوية الاعتماد من طرف وزارة ااهدين، وتجدر 
عتماد الإشارة إلى أننا حرصنا كل الحرص على انتقاء هذه الشهادات التي تملك عضوية الا

حتى لا نقع في صراعات  مع بعض الأشخاص الذي عاصروا الثورة التحريرية، وحتى نعطي 
مصداقية اكبر لبحثنا، زيادة على ذلك أن هذه الشهادات كنا قد أخذناها من متحف ااهد 
بتقرت الذي قام بتسجيلها صورة وصوتا في إطار جمع وتوثيق الذاكرة الشعبية،حوالي أكثر من 

اطلعنا عليها،الأمر الذي وفر لنا وقتا إضافيا وجهدا فكريا للاهتمام ) 200(شهادة مائتين
.بجوانب أخرى من البحث

:تقسيمات الدراسة
التي تم طرحها،قسمنا بحثنا إلى مقدمة تانطلاقا من المادة العلمية التي تم تجميعها،والتساؤلا

.ومدخل وستة فصول وخاتمة
قبل احتلال ورقلة لجنوب الشرقي الجزائريتوسع الفرنسي في االفالمدخل تناولنا فيه

، مركزين فيه على مجريات عمليات الاحتلال الفرنسي لمنطقة الزيبان )م1844-1854(
م،مع الحديث عن اتفاق الحماية الذي عقد بين 1852م، ومنطقة الاغواط سنة 1844سنة 

.م1853الفرنسيين وبني ميزاب سنة 
وما جاورها من قرى من حيث التعريف بمنطقة ورقلة لفصل الأول إلىوتطرقنا في ا

قبل الاحتلال للمنطقةالإطار التاريخي،مع الإشارة إلى البشريةالخصائصوالخصائص الجغرافية 
.الفرنسي
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ورقلة،من خلال مبحثين،فالأول تناولنا فيهالاحتلال الفرنسي لمنطقةتناولنا وفي الفصل الثاني
، والثاني تناولنا فيه )م19(خلال النصف الثاني من القرن التاسعللمنطقة العامةالأوضاع

.لمنطقة ورقلةالفرنسيدوافع ومراحل الاحتلال
- 1850سع الاستعماري ولمقاومة الشعبية ضد التلمظاهر اأما الفصل الثالث فخصصناه 

في وضواحيهارقلةمساهمة سكان و:م،من خلال أربعة مباحث وهي على التوالي1875
مساهمة سكان ورقلة وضواحيها في ،و)م1868-1854(مقاومة الشريف محمد بن عبد االله

سيدي الشيخ بورقلة بين العمالة أولادأسرة و،)م1875- 1870(مقاومة الشريف بشوشة 
.م19وموقفها من الاستعمار الفرنسي خلال القرن بورقةالطرق الصوفية ، ووالمقاومة

- 1854سكان وآثارها على البورقلة السياسة الاستعمارية صل الرابع عالجنا فيهوفي الف
السياسة الاقتصادية ووالعسكرية،الإداريةالسياسة :م،من خلال أربعة مباحث وهي1954

.القضائيةوعليميةالسياسة الت، و)التبشيرية(ية يرالسياسة التنص،والاجتماعيةو
اهمة سكان ورقلة في الثورة التحريرية من خلال ثلاثة مستحدثنا عنوفي الفصل الخامس

لإرهاصات السياسية والعسكرية  بورقلة قبل الثورة التحريرية،ثم اندلاع الثورة مباحث،بداءً با
.التحريرية وموقف سكان ورقلة منها،وأخيرا مخابر التعذيب والاستنطاق الاستعمارية بورقلة

موقف سكان ورقلة من المشاريع الاستعمارية ا فيهالفصل السادس والأخير تناولنأما
اهتمامات فرنسا بالصحراء :،وقسمته إلى مبحثين وهما)م1962-1957(بالصحراء الجزائرية 

.الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية،وموقف سكان ورقلة من سياسة فصل الصحراء عن الجزائر
النتائج توصلت إليها من خلال هذا العمل وأخيرا الخاتمة التي كانت عبارة عن جملة من

المتواضع،كما ألحقت الدراسة بمجموعة من الملاحق جاءت لتوضح وتفسر بعض القضايا التي 
.تناولتها في مضمون البحث

ولا ادعي بأن هذا الدراسة  قد استوفيت حقها من البحث والتنقيب والتحليل، وحسبي أن 
وعسى يكون بمثابة خطوة علمية نحو الاهتمام بتاريخ ما قمنا به سوى جهد متواضع لعل

الجنوب خلال الفترة الاستعمارية، وفاتحة ميمونة وبداية طيبة لأعمال أخرى أكثر دراسة 
وبحثا،ونتمنى أننا وفقنا إلى حد ما من خلال هذه الدراسة إلى نفض الغبار عن تاريخ منطقة 

رنسي، راجينا من المولى تبارك وتعالى أن يلقى هذا ورقلة وإسهاماا النضالية ضد الاستعمار الف
.العمل القبول والسداد والتوفيق، واالله من وراء القصد
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:المدخل
لجنوب الشرقي الجزائريالتوسع الفرنسي في ا

)م1854- 1844(قبل احتلال ورقلة 
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، يتطلب من دون شك التطـرق       الحديث عن جوهر الموضوع المعروض للدراسة      إن
إلى التواجد الاستعماري بالجنوب الشرقي الجزائري قبل احتلال ورقلة ، لكـون هـذه              
الأخيرة تم احتلالها والسيطرة عليها بعد احتواء كل الانتفاضات التي انـدلعت في هـذه               

.المناطق

حيـث   أبشع استعمار أوروبي عرفـه التـاريخ       م1830لقد عرفت الجزائر منذ سنة      
تعرضت لاحتلال عسكري من طرف القوات الفرنسية بعد أن اختلقت الذرائع، وقدمت            
تبريرات واهية لعملية الاحتلال، حتى تضفي الشرعية  على استعمارها للجزائر، وعقـب             
سقوط مدينة الجزائر وإمضاء معاهدة الاستسلام، عملت على التوسع والتغلغـل نحـو             

عمق الصحراء الجزائرية، وقد اعتقدت السلطة الاستعمارية       المناطق الداخلية، وصولاً إلى     
أا ستحقق أهداف مشروعها التوسعي في ظرف أيـام قلائـل ،غـير أن المـشروع                
الاستعماري تأخر إلى بداية العقد الأول من القرن العشرين حتى استطاع بسط نفـوذه              

.وسيطرته على كافة المناطق الجزائرية في كل اتجاهاا

وللإشارة فإن التوسع الفرنسي نحو الجنوب كان لتحقيق عدة أهداف استعمارية، يأتي 
في مقدمتها ربط المستعمرات الفرنسية في إفريقيا ببعضها البعض، وتسهيل عملية تنقـل             
الجيش الفرنسي، والسيطرة على الطرق التجارية الصحراوية،ولتحقيق هـذه الأهـداف           

دة وسائل اسـتخبارتية، أهمهـا البعثـات العلميـة          استخدمت السلطة الاستعمارية ع   
الاستكشافية والتي  زادت من الاهتمام الفرنسي بالجنوب الجزائري، وعجلت من عملية            
الغزو العسكري للجنوب الجزائري، خاصة بعد استفادا من التقـارير الاسـتخبارتية            

.الجغرافية والحضارية للصحراء الجزائرية
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يث عن الاحتلال الفرنسي العسكري للجنوب الشرقي الجزائـري،         وإذا خصصنا الحد  
فلا شك أن هناك أسباب جعلته يحضى بأولوية الاحتلال قبل التوسع نحو الجنوب الغربي              

:الجزائري  واحتلاله، وهي كالآتي
انسحاب معظم المقاومين الجزائريين من الشمال باتجاه الجنوب على أمل تجديـد            -

هذا مثلما حدث مع الحاج احمد باي عندما سقطت مدينة          المقاومة ضد العدو، و   
قسنطينة انسحب إلى منطقة الزيبان ثم وادي سوف، وأيضا مثلما حـدث مـع              

، انـسحبوا إلى    م1871المقرانيين عندما فشلت مقاومة المقراني والحـداد سـنة          
.الجنوب الشرقي ثم التجؤا إلى تونس

ال في إطار عمليـة الاستكـشاف       أن منطقة الجنوب الغربي الجزائري كانت لتز      -
العلمي الاستخباراتي من طرف المغامرين الفرنسيين، لـذا تم تأجيـل احتلالهـا             

.عسكريا إلى غاية الربع الأخير من القرن التاسع عشر
قتصاديا من ناحية الجنوب الـشرقي الجزائـري        امحاولة حصار تونس عسكريا و    -

ية بين منطقتي الجريـد التونـسي       جتماعبحكم التبادلات التجارية والعلاقات الا    
.ووادي سوف تمهيدا لفرض الحماية عليها

أن منطقة الجنوب الغربي الجزائري كانت محل أطماع المغرب الأقصى، ولـذلك            -
م، لتخطـيط   1945أوت   23لا مغنية في    ه معاهدة لآ  أبرمت السلطة الفرنسية مع   

المعاهـدة كـسب     الحدود، والتزام الحياد، وكان الهدف الحقيقي من وراء هذه        
م ، وهو تاريخ فـرض  1912مارس 30الوقت، و تجنب الصراع الذي اجل إلى   

. الحماية الفرنسية على المغرب الأقصى
:م 1844احتلال منطقة الزيبان / أولاً 

م، 1837ترجع البدايات الأولى لاحتلال منطقة الزيبان منذ سقوط مدينة قسنطينة سنة   
، وعليه فإن هذا الانسحاب )صحراء قسنطينة(نحو الجنوب1وانسحاب الحاج احمد باي

م،ينتمي لأسرة كرغولية من أب 1786ريف بن الباي احمد القلعي، من مواليد هو الحاج احمد بن محمد الش1
=تركي، وأم جزائرية هي رقية ابنة الحاج ابن قانة ،تقلد عدة وظائف سياسية ،حيث عين نائبا لباي قسنطينة سنة
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لفت أنظار السلطة الاستعمارية للتوجه نحو الجنوب الشرقي الجزائري واحتلاله عسكريا،           
فكانت البداية مع اقرب منطقة التجأ إليها الحاج احمد باي وهي منطقة الزيبان، ثم وادي               

ل في هذه المناطق على إيقـاظ شـعور         سوف إلى غاية الحدود التونسية، حيث اخذ يعم       
1.القبائل الصحراوية وتعبئتها جهاديا ضد الفرنسيين

وقد عمدت فرنسا في احتلال هذه المنطقة إلى استقطاب أسرة الشيخ بوعزيز بن قانة 
والتي ساعدا على بسط نفوذها وسيطرا ،وخاضت معارك واشتباكات بالنيابة عنها في 

ولاء وإخلاص هذه الأسرة ، ونزولا عند رغبة الكثير من الضباط المنطقة، وعلى اثر
فأة بن الذي طالب السلطة الفرنسية بمكاde Neveuالفرنسيين ،من بينهم النقيب دنوفو

كخليفة على ،حيث عينته فرنسا شيخا للعرب2على حماسه ووفائه للقضية الفرنسيةقانة
م 1838ديسمبر 30قرار مؤرخ في خلفا لفرحات بن سعيد بموجبصحراء قسنطينة،

3.يقضي بتنظيم شؤون الحكم في مقاطعة قسنطينة

غير أن بعض القبائل التي كانت موالية للشيخ بوعزيز بن قانة تخلت عنه وحاربت إلى               
م، ودخل معهم في معارك شديدة 1842مند سنة 4جانب قوات الأمير  عبد القادر

الشرق الجزائري م باياً لإقليم قسنطينة ، قاد مقاومة شعبية ضد التوسع الفرنسي في 1826م، ثم أصبح سنة 1818
م،توفي سنة 1848م، حيث فشلت مقاومته، وانسحب نحو الجنوب إلى غاية استسلامه سنة 1837سنة 

،بيروت، دار الغرب م1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله ، : م، للمزيد ينظر 1850
. 139،ص1992، 1،ج1الإسلامي،ط

1 Historique des Tribus du Cercle de Constantine 1854 , A.O.M .8H3.
2 Notices sur Batna, par le Capitaine de Neveu,17/12/1847 .A.O.M
.10H17

، ص 2005،الجزائر، دار هومة،م1934-1837الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية مياسي، إبراهيم3
35

م بقرية القيطنة في منطقة غريس غرب مدينة 1807هو عبد القادر بن الحاج محي الدين بن مصطفى من مواليد 4
سنة من 15زوج وعمره معسكر، استطاع الأمير عبد القادر اكتساب المعارف وحفظ القران في ظرف وجيز، ت

م، 1832لقيادة المقاومة ضد التوسع الاستعماري في الغرب الجزائري سنة أميرالا خيرة ن بويع ابنة عمته لآ
القاسم أبو:للمزيد ينظر. م1847غاية استسلامه سنة إلىسنة 17مقاومته حوالي سنة، واستمرت24وعمره 

.181- 161:سعد االله، المرجع السابق، ص ص
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بيرة في الأرواح، وفتحت اال من جديد لأنصار        القتال كبدت حليف فرنسا خسائر ك     
الأمير عبد القادر لاسترجاع بسكرة من الشيخ بوعزيز بن قانة،وهذا الازام كان كافيا             

8من قـسنطينة يـوم   Duc D’aumaleلتحرك القوات الفرنسية بقيادة الدوق دومال 
في انتظار تجمـع    م باتجاه بسكرة، حيث وصلت إلى باتنة وتمركزت فيها          1844فيفري  

م انطلقت القوات   1844فيفري   25كل الإمدادات العسكرية من المناطق ااورة، وفي        
م واحتلتها، لتـصل إلى     1844فيفري   29الفرنسية حيث وصلت إلى بلدة القنطرة يوم        

م،وتم احتلالها دون صعوبة تذكر نظرا لانسحاب أنـصار         1844مارس   4بسكرة يوم   
ا علموا بقدوم القوات الفرنسية،وهناك نصبت القوات الفرنـسية         الأمير عبد القادر حينم   

حامية عسكرية، ثم لاحقت أنصار الأمير عبد القادر الذين انسحبوا إلى الجبال، ومعاقبـة      
1.كل القبائل التي تحالفت مع الأمير عبد القادر

صغير بـن احمـد     وتجدر الإشارة إلى أن خليفة الأمير عبد القادر بمنطقة الزيبان محمد ال           
بلحاج  استرجع بسكرة من الفرنسيين لمدة ستة أيام مستغلا غياب القوات الفرنسية عن              
بسكرة حينما التجأت إلى منطقة الأوراس للقضاء على أنصار الحاج احمد بـاي،إلا أن              

م اتخـذت   1844ماي   23م، وفي   1844ماي   18الفرنسيين استرجعوا بسكرة يوم     
قائدا أعلى لـدائرة بـسكرة       Taumasوجبها الرائد توماس    إجراءات تنظيمية عينت بم   

2.ونواحيها

بعدما تم احتلال بسكرة بصفة ائية اعتقد الفرنسيون أن المنطقة هدأت من هجومات             
المقاومين الجزائريين، وسكنت لهم من كيد أنصار الأمير عبد القـادر، ويجـب التفـرغ     

غير أن الإرادة الإلهية أرادت نوب الأخرى،ع نحو بقية مناطق الجلاستكمال عملية التوس

1Le Commandant Seroka ,«  le Sud Constantinois de 1830- 1855 »,
R.A , n° 56, 1912, p 428.

.54، ص السابقلمرجع ،امياسي إبراهيم2
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سـنة   يغير ذلك حين جدد أنصار الأمير عبد القادر المقاومة ضد الاسـتعمار الفرنـس             
م، أي بعد مرور خمس سنوات على احتلال بسكرة، حيث استغل الشيخ بوزيان             1849

 ـ         1بن إسماعيل  دثت الظروف السياسية التي حصلت بفرنسا، والظروف الداخلية التي ح
وكان من أقوى أسباب هذه المقاومة هو تـشتت  الجـيش          بالبلاد لإشعال فتيل المقاومة،   

، نةيق مقاطعـة قـسنط    الفرنسي في إخماد الانتفاضات الشعبية التي حدثت في بعض مناط         
ورحيل عدة كتائب من الجيش الفرنسي إلى فرنسا قصد استتباب الأمن بسبب الثـورة              

.لك لويس فليب، وقيام الجمهورية الفرنسية الثانيةالفرنسية التي أطاحت بنظام الم

وترجع انطلاقة هذه المقاومة حين تحركت القوات الفرنسية بقيادة قائد المكتب العربي            
باتجاه واحة الزعاطشة للقبض على الثائرين والرافضين        Serokaسيروكا   نقيبالرة  ببسك

سية بمحيط الواحة مع الشيخ بوزيان،      شتبكت القوات الفرن  اللتواجد الفرنسي بالمنطقة، ف   
وتراجـع   Serokaهذا الأخير الذي كبد الفرنسيين خسارة انسحب على إثرها سيروكا           

، وبعد هذا الاشتباك حاولت السلطة الاستعمارية إتباع أسـلوب المراوغـة            2إلى بسكرة 
 ـ"Dubosquetدي بوسكيه" الحوارية بقيادة  ها ، فاتجه إلى واحة الزعاطشة وحاور أهل

على تسليم الشيخ بوزيان إلى السلطة الفرنسية، إلا أن أسلوب المراوغة الحوارية لم يـؤتي   
الزعاطشة على الجهاد    واحة سوى التأكد من إصرار سكان    بنتيجة ايجابية تخدم الفرنسيين،   

3.والمقاومة

وعليه قررت السلطة الاستعمارية الاستعداد لاحتلال واحة الزعاطشة،حيث تحركـت       
و م نح1849جويلية 16يوم Karbucciaا يوات الفرنسية بقيادة العقيد كاربيسالق

،تلقى تعليمه من مواليد منطقة لشانة ببسكرة،ومن عائلة الأشراف،)أو بن إبراهيم(زيان بن إسماعيل هو الشيخ بو1
فة له في الزاب إلى أن عينه الأمير عبد القادر خليول بزاوية الشيخ سعادة الرحماني،عمل سقاي بالجزائر العاصمة،الأ

.الظهراوي
2 Le commandant Seroka ,Op.Cit, p 50

53، ص1972، ت.ن.و.ش، الجزائر،مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسيمحمد العربي الزبيري، 3
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غير أن هذا الحصار قوبل بصلابة المقاومين، مما دفـع          الواحة، وفرضت حصار اقتصاديا،   
بالقوات الفرنسية إلى التراجع نحو بسكرة وإعادة النظر في اقتحام واحـة الزعاطـشة،              

وتحركت القوات الفرنسية  من     طبيعة المنطقة،  ووضع خطة عسكرية جديدة تتماشى مع     
حيث تجمعت ،Herbillonجندي تحت قيادة الجنرال هيربيون 4493جديد بتعداد قدره

المطلة على الواحة، وفرضوا حصارا على الواحة       " بكدية المايدة   " م  1849أكتوبر   7في  
لتقى الطرق الرابط   من كل النواحي، وبدا الاقتحام العسكري انطلاقا من السيطرة على م          

على أسوار الواحة، وتم    " كدية المايدة   "بين الزعاطشة وطولقة، ثم بدا القصف من أعلى         
اختراقها بسبب القصف المدفعي، وتسلل الجيش الفرنسي إلى الداخل عن طريق الثغرات            
التي أحدثها في الأسوار، واشتبك مع المقاومين المتحصنين في الداخل الذين أبدو صـلابة              

1.شراسة في التصدي والمقاومة كبدت الفرنسيين خسائر كبيرة في الأرواحو

بالقوات الفرنسية إلى طلب المزيد من الإمدادات العسكرية         أمام هذه الخسارة اضطرت   
م  من باتنة وقسنطينة     1849نوفمبر   28من بسكرة، حيث وصلت هذه الإمدادات يوم        

،وتغلغلـت   2جندي 8000عددها إلى حوالي    وبوسعادة وسكيكدة وعنابة والتي وصل      
إلى داخل واحة الزعاطشة، فأبادت سكاا ،وقطعت نخيلها ،وخربت منازلها، وقتلـت            
قائدها الشيخ بوزيان الذي استشهد في منزله رفقة ابنه والحاج موسى الدرقاوي، بعدما تم 

الجرائم، بل ونكلـت    زرع بيته بالألغام ثم تفجيره، ولم تكتفي السلطة الاستعمارية ذه           
بضحايا الواحة، ولاحقت عائلات المقاومين الفارة من البطش والتعـذيب إلى خـارج             
الواحة، لتنتهي ملحمة بطولية سجلها سكان الزيبان في سجل المقاومة الـشعبية ضـد              

3.الاستعمار الفرنسي

.67مياسي، المرجع السابق ، صإبراهيم1
2 Paul Azan , Conquête et pacification de l’Algérie , paris, libre de
France , s.d, p 408
3 Ibid,p 408.
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:م 1852احتلال الاغواط / ثانياً 
الاستعمارية لاستكمال مشروعها التوسعي     بعد إخضاع منطقة الزيبان سارعت السلطة     

باتجاه بقية مناطق الجنوب الشرقي الجزائري قبل ظهور أية مقاومات شعبية أخرى ـدد              
وجودها وتعرقل عملية توسعها، ولعل ظهور الشريف محمد بن عبد االله سلطان ورقلـة              

.غواطوناصر بن شهرة زعيم قبائل الأرباع كانا وراء تعجيل  عملية احتلال الا

وتجدر الإشارة في هذا الصدد انه مثلما استخدمت فرنسا أسرة كـبيرة وعريقـة في               
آغا " وسي الشريف بلحرش"احمد بن سالم" احتلال منطقة الزيبان، فإا أيضا استخدمت 

أولاد نايل في احتلال الاغواط ، واستخدام سياسة التفرقة، حيث قام الجنـرال  مـاري                
دور كبير في تطبيق هذه السياسة، حينما أوقع خلافا بين الشيخ           ب Marey-mongeمونج  

1.احمد بن سالم وصهره بن ناصر بن شهرة، الأمر الذي سهل من عملية احتلال الاغواط

غيران الأوضاع العسكرية في الواحات الصحراوية لم تكن تسير لـصالح الفرنـسيين             
متع بحرية تامة تجعلهم دائما علـى       وذلك بسبب  نشاط القبائل الصحراوية التي كانت تت        

استعداد لتحضير أنفسهم لمواجهة القوات الفرنسية، زيادة على ذلك أن القبائل الجنوبيـة            
التابعة لمقاطعة وهران كانت هي الأخرى على استعداد لـصد الهجومـات الفرنـسية،              

الصحراوية  بالإضافة إلى تزايد شعبية الشريف محمد بن عبداالله سلطان ورقلة عند القبائل           
،وتحالفه مع سي النعيمي ولد بوبكر آغا أولاد سيدي الشيخ الشراقة، وأيضا تحالفه مـع               

لسيطرة على مدينـة    لاولة  المح، وذلك دف إعادة   الاغواط يحي بن معمر بن سالم        آغا
2.من جديدالاغواط 

.105ابراهيم مياسي، المرجع السابق ، ص1
2E.Mangin , « Notes sur L´histoire de Laghouat », R.A, N° 39 ,
1895,pp8-9.
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Randonرانـدون  "إذن كل هذه التطورات دفعت بالوالي العام بالجزائر 
17في" 1

إلى  القيام بتحركات عسكرية تمثلت في تكوين  فرق عسكرية قادمة من م1852فيفري  
،والجنرال  2الجلفة وبوسعادة ووهران ومعسكر وسعيدة بقيادة كلا من الجنـرال يوسف         

الجنـرال لادمـيرول   و، Mc Mahon، والرائد بان، وماكماهون Bellissier3بيليسيه
Ladmirault

م لاحتلالهـا،   1852ديـسمبر    4الاغـواط في     حيث وصلت أسوار  ،4
وفرضت حصارا على المدينة إلى أن تم فتح ثغرة في أسوارها المحصنة بـسبب القـصف                

واشتبك Bellissierالمدفعي المكثف، فدخلت القوات الفرنسية بأمر من الجنرال بيليسيه
ا، واسـتطاع   المقاومون مع الأعداء في معركة حامية الوطيس دفاعا عن المدينة وأهلـه           

الفرنسيون احتلال القصبة واضطر المقاومون إلى التراجع إلى القواعد الخلفية للمدينـة، ثم         
انسحبوا إلى الخارج،حيث لاحقتهم القوات الفرنسية، وعلى اثر هذا الانتصار الفرنـسي            

قائدا مؤقتا علـى    " Cler"أعلنت السيطرة النهائية على الاغواط وتم تعيين العقيد كلار        
5.غواطالا

، واسمه الكامل هو الكونت جون لويس سيزار ألكسندر ) 1858-8511(هو الحاكم العام للجزائر بين سنتي1
Jean Louis César Alexander Randonراندون  .Comteالتاريخ السياسيعمار بوحوش ، : ،أنظر

574،ص 1،1997، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،ط1962يةللجزائر من البداية ولغا
بتوسكانا، ويقال عنه انه ولد غير شرعي ) ألب(بجزيرة 1809اسمه الكامل يوسف جوزيف فنتيني ، من مواليد 2
م، وشارك في الحملة الفرنسية على الجزائر بصفته مترجم، تقلد 1830، انظم إلى الجيش الفرنسي سنة )أي لقيط(

م، وقد توفي 1851رتب عسكرية بسب إخلاصه العسكري لفرنسا، كان آخرها رتبة جنرال تقلدها سنة عدة 
:ينظر. م1866مارس 16بكان في 

Narcisse Faucon, Le livre d’or de l’Algérie, paris , 1989,pp 649-654
ئرية، بالإضافة إلى  عضويته ضابط عسكري شارك في عدة حملات عسكرية في الصحراء الجزا: بيليسييه دي رينو3

واستطاع أن يترجم. في لجنة الاكتشاف العلمي بالجزائر، باعتباره متخصص التاريخ الحديث والنظم والعادات
تاريخ القيرواني عن المغرب الإسلامي من القديم إلى عهد الموحدين، وكتب مذكرات تاريخية عن الحملات 

:ينظرها من الأعمال العلمية الأوروبية ضد سواحل شمال إفريقيا، وغير
Narcisse Faucon,Op.Cit.p 486
4Colonne expéditionnaire du Sud, Registre journal des Opérations,
commence le 17 février 1852, Le Général de Brigarde Ladmirault,
A.M.G, H214.
5 E .Mangin , Op.Cit ,pp 316-318.
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وتجدر الإشارة هنا أن الفرنسيون استباحوا المدينة لجنودهم لثلاثة أيام بعد أن توقفت             
، ، ومارس الجنود النهب والسلب      دون رحمة الناس  المقاومة، ولمدة ثمانية أيام وهم يقتلون       

، حيث وصل عدد القتلى     ارتكبوا مجازر رهيبة وشنيعة في حق الأهالي      و،واغتصبوا النساء 
وبعد التأكد التـام مـن احـتلال        ، 1قتيل من بينهم بعض الفرنسيين     2000حوالي  إلى  

م قـرار  1853جويلية 22في " Randonراندون"الاغواط اصدر الوالي العام بالجزائر 
" Du Barailدوبـاري " ينص على تأسيس دائرة الاغواط بصفة دائمة، وتعين الرائد 

2.م1853أكتوبر 27المؤرخ في قائداً أعلى لدائرة الاغواط حسب القرار 

:م1853وادي ميزاب وينالفرنسيبين اتفاق الحماية /ثالثاً 
يعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه في الجزائر خلال فترة المقاومة الشعبية، ولعـل مـن                
أقوى الأسباب التي كانت وراء هذا الاتفاق هو خوف أهالي وادي ميزاب مـن انتقـام        

العائلات التي  شاركت في المقاومة بالشمال ،وسـاندت حركـة           الفرنسيين من بعض    
لما : " إذ يقول الشيخ حمو عيسى النوريالشريف محمد بن عبد االله خاصة شعانبة متليلي،

احتلت القوات الفرنسية مدينة الاغواط شعر الميزابيون بقلق شديد وتوقعوا سورة الانتقام            
عنـد  الإشـارة ،وهي ذات  3.."ال أينما حلت  من فرنسا ، وقد كانوا يقاوموا في الشم       

ــار  ــستان برن و لاكــــــــــــــرواAugustin Bernardاوقي
N.Lacroixحسب ما صرح به المارشال راندونRandon ": مـن احـتلال   أيامبعد

لـسلطان ورقلـة   استضافتهمالنهائي للاغواط، سكان ميزاب وخوفا من انتقامنا بسبب     
ولذلك استبقوا الأمور وراسلوا     ،4"الدخول في مفاوضات معنا   محمد بن عبد االله، قرروا      

السلطات الاستعمارية بالاغواط طالبين الآمان ، وهذا حسب الرسالة الموجهة من أهـل             
م، وقـد وافقـت     1852ديسمبر   12المؤرخة في    Bellissierبريان إلى الجنرال بيلسييه     

1 Henri Garrot, Histoire Général de l’Algérie , Alger , 1910,p192
2 E .Mangin,« Notes sur l’histoire de Laghouat »,R.A,n°37,Op.Cit. p17

.272، ص 1984، باريس ، 1، جدور الميزابيين في تاريخ الجزائرحمو عيسى النوري ، 3
4 Augustin Bernard et N.Lacroix , La Pénétration saharienne (1830-
1906),Impr.Algérien,1906,p18
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: ق حماية معهم بشروط، أهمهـا    السلطة الاستعمارية على إعطائهم الآمان ،وعقدت اتفا      
أن يطردوا من صفوفهم كل أعداء فرنسا، وان يرسلوا قادة جماعتهم إلى سي حمزة ولـد           

1.بوبكر لتقدم له خضوعهم وولاءهم باعتباره وكيل السلطة الفرنسية عند بني ميزاب

 ـ   م1853جانفي 24وقد أكد الوالي العام في رسالته المؤرخة يوم          مين أاسـتعداده لت
الميزابيين المسافرين عبر أرجاء المناطق المحتلة وتأمين تجارم فيها مقابل خضوعهم لفرنسا            

وعليه عقدت اتفاقية الحماية  مع سكان وادي        .، وقد ختم رسالته بتهديد شديد اللهجة      
Randonقصد التزام الحياد ، وقد جاء في خطاب المارشال راندون            م1853ميزاب سنة   

لن يكون هناك سوء تفاهم بيننا وبينكم،  لكن فقـط نطلـب             (( ...اب  إلى سكان ميز  
حمايتنا تغطـيكم في كـل       ،وفي هذه الفترة لا نريد أي إزعاج        ، منكم امتثالكم لفرنسا    

وبموجب هذه الاتفاقية أصـبح الميزابيـون        ...))مكان ، في سفركم عبر كل النواحي        
2.نك والاعتراف بحماية فرنسا لهمألف فر45يدفعون ضريبة سنوية للفرنسيين قدرها 

إذن هكذا كان الجنوب الشرقي الجزائري قبل احـتلال ورقلـة، وهكـذا خطـط               
الفرنسيون للتوسع في الواحات الصحراوية، فبعد احتلال الزيبان والاغواط وعقد الحماية           

قلة ، حيث   مع الميزابيين لم يبق في ساحة المقاومة إلا الشريف محمد بن عبد االله سلطان ور              
اتخذ هذه الأخيرة مركزا لشن هجماته على الفرنسيين ، وعليه سـنحاول في الفـصول               
القادمة معرفة أهم الخطط العسكرية التي استخدمتها السلطة الاستعمارية للقضاء علـى            
ثورة الشريف محمد بن عبد االله واحتلال ورقلة، ومن ثم استكمال مشروع التوسع نحـو               

.م1854يغ ووادي سوف بذات الجهة سنة إخضاع منطقتي وادي ر

125مياسي، المرجع السابق، ص إبراهيم1
تاريخ بني ميزاب يوسف بن بكير الحاج السعيد ، : وينظر أيضا. 272حمو عيسى النوري، المرجع السابق، ص 2
.99-98:، ص ص1992، غرداية ، المطبعة العربية، )دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية( 
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الفصل الأول
التعريف بمنطقة ورقلة
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:الخصائص الجغرافية:المبحث الأول
إن الحديث عن الإطار الجغرافي والبشري والتاريخي لمنطقة ورقلة سيدفعنا إلى  معرفة 

.أصل ومفهوم التسمية
:التسمية : أولا 

والمهتمين بتاريخ كانوا ،إسلاميون أو غربيون لقد اختلف الرحالة والجغرافيون 
: ذكرها بأسماء مختلفة منطقة ورقلة في كتابام حول أصل ومفهوم التسمية، وقد جاء 

.                                                    كورجلان ، وورقلان، ووركلان، ووركلا، ووركلي،ووركلة،وورقلة
، 1"وارجلان" فحسب أقوال بعض المؤرخين المسلمين نجد البكري يذكرها 

، ونفس الاسم 3"اركلانو"في حين يسميها ابن سعيد المغربي 2"وارقلان" والإدريسي 
، 5"ورجلان"كما يذكرها ياقوت الحموي في معجمه ،4"واركلان"نجده عند ابن حوقل 

يضيفون لها ألفا بعد الواو 8والوسياني7والشماخي6أما المؤرخون الإباضيون كالدرجيني
ـاف كعتمدا حرف المن خلدون فيعرضها بأكثر من تسمية،، أما  اب"وارجلان"فتصبح 

، "2، وواركلان1، وواركلى9لاكوار"وردها في مواضع مختلفة باسم الجيم، إذ أبديلا عن

، 1جمال طلبه،لبنان، دار الكتب العلمية،ط: ،تحالمسالك و الممالكالعزيز بن محمد البكري،عبد االله بن عبد بوأ1
.260،371:، ص ص2003

ربينا تشي و :، تح نزهة المشتاق في اختراق الآفاقن عبد االله الشريف الإدريسي، أبو عبد االله محمد بن محمد ب2
.222،ص1،1994آخرون،مصر ،مكتبة الثقافة الدينية ،مج

، 2،طج.م.العربي،الجزائـر، د   إسماعيـل :، تـح    كتاب الجغرافيا ابن سعيد المغربي أبو الحسن علي بن موسى ،         3
.126ص.1982

86، ص1992، لبنان،مكتبة دار الحياة، صورة الأرضأبو القاسم بن حوقل النصيبي،4
، 1،ط5ية،جفريد عبد العزيز الجندي،لبنان،دار الكتب العلم:،تحمعجم البلدانياقوت الحموي،5

.427،ص1990
، )د،ط(، )قسنطينة(إبراهيم طلاي،الجزائر، مطبعة البعث:، تح طبقات مشائخ المغربأبو العباس أحمد الدرجيني،6

125، ص1985
أحمد بن سعود ، عمان ،وزارة التراث القومي : ، تحالسيركتابأحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي، 7

.46، ص1992، 2، ط2والثقافة،ج
537ص.1984، )د،ط(، 3، مجج.م.الجزائر،دإسماعيل العربي، :، تح سير مشائخ المغربأبو الربيع الوسياني، 8
.57، ص)د،ت(،1،ط1ان، دار الكتب العلمية،ج، لبنتاريخ ابن خلدونا بن خلدون، 9
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هرقلة، "، ، بينما العوامر كان قريبا من تسميتها الحالية باختلاف بسيط، فذكرها باسم "
، 5"وركلة"،وحسن الوزان  بالكاف المعرقة 4،وذكرها الزركشي3"،واركلى ،وورقلة

،وهي التسمية التي اعتمدا في "ورقلة " الي للمنطقة مستهلا بذلك بداية ظهور الاسم الح
.المتواضعهذا العمل العلمي

، Largeau6لارجو: مثل،وبعض الضباط العسكريينالغربيونوالرحالة أما الكتاب 
بيلي وني، د9Lethielliux، ليتيليو Trumelet8تورميلي،Daumas7دوماس 

10Denys Pilletدوفرييي ،Duveyrier، بول سولاييP.Soleillet11،مادلين و
وينفرد ،"Ouarglaورقلة "وغيرهم، قد ذكروها باسم M.R.Brigol12روفيلواز بريقول 

117، ص6ابن خلدون ،المصدر السابق، ج1
.120،62:ص، ص 6المصدر نفسه، ج2
الجيلالي بن ابراهيم العوامر، : ، تعالصروف في تاريخ الصحراء وسوفالساسي العوامر، محمدإبراهيم3

.35، ص2007الجزائر،منشورات ثالة ،
الحسين اليعقوبي،تونس، المكتبة : ،تحتاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةاللؤلؤي الزركشي، إبراهيممحمد بن 4

.232العتيقة ،ص 
محمد حجي ومحمد الاخضر، بيروت ،دار الغرب الإسلامي : ، ترإفريقياوصف لفاسي، الحسن بن محمد الوزان ا5

.136، ص1983، 2،ط
6V.Largeau ,le Sahara Algérienne, les déserts de lèrg‚2ém
édition‚paris‚1881‚ p156.Voir aussi :
V.Largeau, Le Pays de Rirha, Ouargla, Voyage à Rhadamès,
Hachette,paris,1879.p1.
7 E.Daumas , Le Sahara Algérien, paris, 1845.p4.
8 C.Trumelet , Les Français dans le Désert , Daizieme Edition , Paris ,
1885.p8.
9 Jean lethielliux , Ouargla Cité Saharienne‚ libraire orientaliste‚ Paul
Geuthner ,Paris‚1983.p1.

.1،ص1995، 2علي ايدر،ط: ، تر1992-1872لتاريخ ورقلة معالمبيلي،ونيد10
11 Paul Solelliet , Voyage de Paul Soleillet d’Alger à l’Oasis d’in-
salah, Alger,1875,p12.
12 M.R.Brigol ,Le Pays de Ouargla, Publication du Département
Géographie de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris,1975‚p1.
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سكنت " ورقلة " بنسبته اسم المدينة ونشأا الأولى لامرأة  اسمها Largeauلارجو
. 1نخيلاالمكان الذي أقيمت عليه مدينة ورقلة بإقامتها كوخا وغرسها حوله

يبدوا من خلال هذه التسميات انه رغم تباينها إلا أا تكاد في عمومها متقاربة وفي 
منطقة جغرافية واحدة، وان كان لهاته التباينات البسيطة من تفسير ،نجد مرده إلى 

يرات ،والى التقادم التاريخي المرافق لذلك وما يصاحبه من تحولحروفالاختلافات في نطق ا
.في اللفظ ،مع تواتر الزمن واختلاف الألسن

أما فيما يخص روايات اتمع المحلي فقد كان التباين هو الآخر سيد الموقف، من ذلك 
الجزء : وهي مركبة من جزأين" وارجلان"نجد الرواية الأولى تقول إن التسمية أصلها 

وتعني " جلان " ، أما الجزء الثانيوهو لفظ بربري يعني حسب رأيهم الأسد" وار" الأول
على أساس أن " بالعربية هرب أو ذهب وبالتالي فالكلمة تعني الأسد الذي هرب واختفى

2.أسدا كان يعيش في المنطقة ثم هرب بقدوم السكان الأوائل لورقلة

ة يعني النخل" قلة" أما الرواية الثانية تذكر انه جاء في القواميس العربية ان لفظ 
.الباسقة، وقد اشتهرت هذه المنطقة بكثرة نخيلها ورقلاا

ورقلة "في كتابه lethielliuxوجاء في الرواية الثالثة وحسب ما أكده  ليتيليو
، وبعد مقارنة التسمية بين مختلف اللهجات المحلية الشاوية والتارقية، "حاضرة صحراوية

، وهذا اللفظ ينقسم بدوره إلى "وارإيكلان" لفظالأصلأنوالقبائلية والشلحية، فوجد 
1 V .Largeau ,le Sahara Algérienne,les déserts de lèrg‚Op.Cit‚ p156.

إن أسدا كان جاثما : حسب الباحث الأستاذ احمد دكار أن الرواية الأسطورية المتواترة عند أهل ورقلة تقول 2
م المورد المائي الوحيد بالحاضرة ورقلة، وكلما اقترب منه الناس للسقي إلا والتهم احدهم، فاتفق الجميع على أما

محاربته ، وفعلا تمكنوا من القضاء عليه، ومنذ ذلك الحين أصبحت المدينة محررة من خطر الأسد، فقالو  باللغة 
حاضرة احمد دكار، : ينظر في الهامش . م إلى وارجلان، وبتقادم الزمن تحول الاس" الوير انجلاء" الامازيغية 

، مذكرة ماجستير في م1883-1591/هـ1301- 1000وارجلان وعلاقتها التجارية بالسودان الغربي
.8، ص2009/2010، )مخ.(رالتاريخ الإفريقي الحديث والمعاصر، الجامعة الإفريقية العقيد احمد دراية بأدرا
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وهو جمع مفرده آكلي، ويعني " إيكلان" ويعني الأبناء، والثاني " وار"الأول : قسمين
الأسود أو الأسمر أو الزنجي، وبالتالي فاللفظ واريكلان يعني الأبناء السود أو السمر، كما 

على رأسهم الشيخ حادور وبنائهم استدل على صحة روايته بمقدم جماعة من الزنجباريين 
م، ولما كان هؤلاء ذووا بشرة سمراء فقد نسبت 726المدينة، ويحدد ذلك بأنه كان عام 

1.إليهم

بعد عرض هذه الروايات يبدوا لنا أا تتجاذب بين الأسطورة الخيالية والحقيقة، 
الجغرافيون، لكن يبقى فالرواية الأولى، قد يكون اللفظ متقاربا مع ما ذكره المؤرخون و

الإشكال في تفسير الكلمة التي يبدوا أا بعيدة عن الحقيقة، لكون أن الدراسات التاريخية 
التي خصت الأقاليم الصحراوية لم تشر إلى وجود حيوانات مفترسة مثل الأسد في 

.الصحراء الشرقية المنخفضة

ة اشتهرت ببساتين النخيل، وهذا ما أما الروية الثانية فقد تكون مقبولة لكون المنطق
أن نشأة ورقلة تدل على قصر :  " قائلاGeorg Guresterذكره جورج غيرستير

وحولها نخل كثير ويوجد في : " ، وهو ما أكده حسن الوزان في قوله2"وبساتين واسعة
3".ضواحيها عدة قصور وعدد لا يحصى من القرى

" واريكلان" حاول تفكيك lethielliuxليتيليووفيما يخص الرواية الثالثة فان
وإسقاطها على معاني ذات صلة بتعابير بربرية مرتبطة باللهجات المحلية القديمة التي حاول 

من خلالها الوصول إلى استنتاج، أن التسمية تعني الأبناء السود أو الأبناء السمر، أضف  
السمراء على سكان البلاد والتي يمكن أن إلى ذلك ما نؤكده هو غلبة البشرة السوداء أو

تأخذ هاته الهيئة بحكم تأثير الظروف الطبيعية بعيدا عن الارتباطات الإفريقية ،وعلى الرغم 

1 Jean lethielliux, Op.Cit‚p11.
، ص 1961، 1خيري حماد،لبنان، منشورات المكتب التجاري، ط: ، ترالصحراء الكبرىجورج غير ستر، 2

198.
.136الوزان ، المصدر السابق ، ص 3
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من أهمية هذه الرواية ومدى قرا إلى الواقع إلا أن صاحبها لم يفدنا بمصدرها ولا حتى 
كما نلاحظ أن التسمية في هذه بالشواهد التي من شاا أن تساعدنا في القبول ا ،

، ويبدوا لنا "وركلان"الرواية تتقاطع في الحروف مع ما ذكره ابن خلدون حين سماها بـ 
وهو " وركلا" أن تسمية ابن خلدون هي الأقرب إلى الصواب لكوا مشتقة من اسم

هم أول ،بل ما يؤكد الطرح الخلدوني أن قبائل زناتة1اسم لقبيلة من بطون زناتة البربرية
.من استوطن هذه المنطقة وهم من أسسوا مدينة ورقلة

:الموقع والحدود :ثانياً
ورقلة ضمن نطاق الصحراء الكبرى الممتدة من الأطلس الصحراوي جنوبا نطقةتقع م

وأطراف الهضاب العليا، وحسب الجغرافيين فورقلة تقع في قلب الصحراء المنخفضة 
الحوض الشرقي الكبير لارتوازية القريبة من السطح،وبالتحديد فيالمعروفة بمياهها الجوفية ا

ويقدر 2كلم800.000الرابط بين الحدود التونسية والجزائرية، والذي يمتد على طول 
م  عند شط ملغيغ الواقع بين 35وينخفض سطحه إلى،3مليون م000،1.800مخزونه 

د بتونس بالقرب من مدينة قفصة مدينة بسكرة ومدينة الوادى بالجزائر و شط الجري
م عن سطح البحر، وهي المنطقة التي أرادت فرنسا ربطها 15–12،ويبلغ ارتفاعه من 

2.بالبحر الأبيض المتوسط وإدخال مياه البحر إلى الحدود الجزائرية عبر منخفضات تونس

فاعه وارت. كلم18و 12كلم ،و عرضه يتراوح بين 30وحوض ورقلة يبلغ طوله 
م فوق مستوى سطح البحر، يمتد بين هضبتين، الأولى تحّده من 150و 103بين 

كما تؤكد الدراسات .م160م، والثانية من الشرق بارتفاع يناهز 230الغرب، ارتفاعها 
3.الجيولوجية أن الحمادات والعروق وبعض الرمال تغلب على سطحها

.61، ص1ا بن خلدون،المصدر السابق، ج1
، مطبوعة موعة المحاضرات الواردة في مقرر مقياس جغرافية الجزائر والمغرب العربيوحدةبوشامة ليديا ، 2

.103جغرافية الجزائر والمغرب العربي ،ص 
3 Edmond Sergent, le Peuplement Humain du Sahara ,Institut Pasteur
d'Alger, Alger,T31 ,1953, p23.
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ات التاريخية على تحديد واحد، فنجد ابن وبالنسبة للموقع الفلكي فلم تتفق الدراس
الطول عشرون درجة ونصف، والعرض أربع وعشرون " سعيد المغربي  قد حدده بين 
بين خط عرض "Daumasدوماس ،ومنها ما حدده  1"درجة ونصف وعشر دقائق

31º  0.25شمالا  وخط طولº ويحددها  بساجي ، 2"شرقاPassager ما بين خطي
ناصر الدين ، بينما يذكر3شرقا8ºو4ºشمالا، وخطي طول 32ºو28ºعرض 

32ورقلة تقع في أقصى جنوب المنخفض الكبير بين خط عرض :" أنسعيدوني
4."درجة

أما من ناحية الحدود الإدارية ؛ فورقلة كمدينة حاليا، تبعد عن الجزائر العاصمة بـ 
ومن الجنوب الغربي ايليـزي ، ويحدها من الشرق الحدود التونسية، ²كلم800

وتمنراست، ومن الشمال الشرقي وادي ريغ وبسكرة ووالوادي، ومن الشمال الغربي 
.²كلم163233غرداية والجلفة والمنيعة ، وهي تتربع على مساحة تقدر بـ 

:التضاريس : ثالثا
ها الناظر إلى جغرافية بلاد المغرب العربي سيجد دون شك أن القسم الأكبـر من

صحراء ضاا ومرتفعاا ومنخفضاا، وهو ذات الإطار الذي تنحصر ضمنه ورقلة، 
ضاربة في " وهو ما يؤكده المؤرخون، إذ نجد ياقوت الحموي في معجمه يذكر أن ورقلة 

أضف إلى ذلك أن التكوين الجيولوجي للمنطقة يعود إلى الزمن الأركي الذي سبق 5".البر

126ابن سعيد،المصدر السابق، ص1
2 Daumas, Op.Cit, pp72-73
3P.Passager, Ouargla (Sahara Constantinois),Institut pasteur
d’Algérie,1957, p107.

شورات وزارة التعليم ، الجزائر، منمجلة الأصالة، »ورقلة ومنطقتها في العهد العثماني« ناصر الدين سعيدوني ، 4
.72، ص 1977، 41الأصلي والشؤون الدينية، ع 

.427، ص 5ياقوت الحموي، المصدر السابق ،ج5



36

كانت القارات ملتحمة، وفي ظل التغيرات الجيولوجية التي حدث الحياة الحيوانية عندما
1.الزمن الرابع تكونت معظم تضاريس المنطقةإلىفي الزمن الثاني 

الغالب على الحالة المناخية السائدة في كل منطقة هو ارتباطها : الخصائص المناخية-1
ح ذاته من حيث نوع التربة بالبنية التضاريسية من حيث الارتفاع والانخفاض وطبقة السط

التي تشكل غطاءه، وعليه فان الميزة الأساسية لمناخ ورقلة هو الطابع الصحراوي الجاف
بالرغم من العلو النسبي ديد البرودة شتاءاشرارة  صيفا، وشديد الحوالقاصي جدا،

في فصل السنوي، وهو حار طول أيام السنة حيث يصل المتوسط الحراريللمنطقة
° 22,5ما بين إلى،خاصة في شهر جويليةالسكنات الصحراوية القديمةداخلالصيف

كما أن هذه القساوة لا تترجم فقد ،°50إلى، لتصل في بعض الحالات 2°34,1إلى
بالحرارة المرتفعة في الصيف أو نقص التساقطات، ولكن بأهمية التبخرات خصوصا الناتجة 

الأحيان إلى موت عدد كبير من المواشي، ونقص أدى في كثير من مما عن جفاف الهواء،
:في الآبار، وارتفاع فاحش في أسعار الحبوب والجدول التالي يبن ذلك 

19393-1930كشف لنسب الجفاف  يشمل الفترة ما بين):1(الجدول رقم 

ملاحظاتنسبة الجفافالسنوات
وماعز وابلأغناماشي من وموت الم193050
وماعز وابلأغناماشي من وموت الم193150
الأمطاررغم انه تم تسجيل كمية معتبرة من 193960- 1938

11احمد دكار ، المرجع السابق ، ص 1
2 P.Passager , Op.Cit. p 109

.57،63:السابق ، ص صرجعبيلي، المونيد3



37

19611-1949كشف لدرجات الحرارة يشمل فترة ما بين ):2(الجدول رقم 

سيبتمبرأوتجويليةجوانماي
45,949,049,148,846,1الحدود القصوى

34,340,042,641,836,2معدلها
09,414,517,819,615,0ود الدنياالحد

18,723,726,025,320,1معدلها

،وعند 2°11الى ، خاصة في شهر جانفيبينما يصل المتوسط البرودة في فصل الشتاء
.رفخاصة ليلا تنخفض إلى ما دون الصاشتداد البرودة

حظ أن ورقلة ابعد ما المتأمل في الخارطة الجغرافية للجزائر، فإنه يلا: الأمطـــار-2
يد من الامتدادات زائية، بل هي على خلاف ذلك وسط متكون عن المسطحات الم

لكن ما وهي أن ورقلة كانت منطقة جافة؟،الصحراوية ،وهذا  يضعنا أمام حقيقة واحدة
المنطقة كانت مطيـرة في الأزمنة أنجاء في كتب الرحالة والجغرافيين يؤكد على 

مر هنا ليس واضحا أي الأزمنة المقصودة، لكن الإحصائيات التي دوا ،لكن الأ3السابقة
الرحالة الذي زاو منطقة ورقلة ،وتقارير الأرصاد الجوية سنوات الحقبة الاستعمارية حول 
مستوى التساقط ومعدل الأمطار، يؤكد ثبوتية التساقط بغزارة رغم وجود بعض حالات 

ة ومتقطعة ، وسقوطها غالبا ما ينحصر بين الجفاف، لكن هذه التساقطات غير منتظم
رقما قياسيا في تساقط الأمطار، إذ م1957ولقد حققت سنة ،وأكتوبرفيفريشهري

ينملم سقطت في يوم واحد ،والجدول57031ملم ، ومنها  105.7وصلت إلى 
:ذلك انيبنينالتالي

1  Rapport mensuel , Températures , C.D.A.W.O, Boit 410.
2 M.R.Brigol , Op.Cit. p 109
3 V.Largeau‚ Le sahara…,Op.Cit, p142.
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19191- 1902بين المعدلات الشهرية لتساقط الأمطار في فترة ما ):3(الجدول رقم 

ديسمبرأكتوبر سبتمبرجويليةمايمارسجانفيالأشهر
1307010004127)ملم(النسبة 

19622-1902المعدلات السنوية لتساقط الأمطار في فترة ما بين ): 4(الجدول رقم 

1902191919281939194519571962السنوات
666761,820,741,8105,7124,5المعدل

بحكم طبيعة المناخ الصحراوي، وندرة الغطاء النباتي لمنطقة :الـــريــاح-3
تبلغ ورقلة فغالبا ما تشهد هذه المنطقة عواصف رملية موسمية بين شهري مارس وافريل

الشرقية، الشمالية، وهي متوسطة الحارة إذا جاءت من الناحية3سا/كلم20سرعتها 
، وغالبا ما )القبلي(لناحية الجنوبية ، وتعرف محليا برياح الشهيلي وحارة إذا جاءت من ا

تتسبب هذه الرياح في خسائر فادحة تصيب المحاصيل الزراعية والمواشي، وتبدأ الأجواء 
في التحسن من شهر سبتمبر عندما يتغير اتجاه الرياح الآتية من خليج قابس  لتصبح شمالية 

، لكوا تكون محملة بالرطوبة فتعمل على تلطيف )لبحريبرياح ا(شرقية والمعروفة محليا 
وللإشارة فإن سكان المنطقة يرحبون كثيرا ذه الرياح فهي تساعد ،.المناخ ولاسيما ليلا

على تلقيح أشجار نخيلهم، كما يرحبون بالحرارة أثناء النهار لكوا عاملا أساسيا في 
الرياح منها الظهراوي والغربي، وتعتبر هذا بالإضافة إلى أنواع أخرى من نضج ثمارها،

.هذه الرياح الأعنف من ناحية الهيجان  وإثارة الزوابع

.48السابق ،صرجع، الموني بيليد1
107- 48:نفسه، ص صرجعالم2

3 M.R.Brigol , Op.Cit. p 111



39

1م1942-1941معدل سرعة الرياح بورقلة بين سنتي : )5(الجدول رقم 

ديسمبرسبتمبرأوتجويليةأفريلمارسجانفيالسنة والأشهر
19411.32.02.42.41.61.72.3
19422.31.42.92.11.92.21.6

لا يختلف الغطاء النباتي في ورقلة عن بقية المناطق الصحراوية :الغطاء النباتي-4
النخيل، وبعض النباتات الأخرى، فالغالب على السطح من تشكيلات نباتية نجد

الضمران، ف كنبات الصبار،والحلفاء،الأثل،الرتم،الرمث،المقاومة للجفاالشوكية،والأشجار
وأشجار الطرفة والزيتة،وقد تنعدم الحياة النباتية ائيا 2.علندة، البلبال، السويدة ،العقةال

،وعلى العموم يتوقف ظهور النبات )الرق(كما هو الحال في المناطق الصخرية أو الحصوية 
في الإقليم الصحراوي على سقوط المطر السيلي النادر ولا تنمو الأشجار إلا في الواحات 

.ب الماء الباطني من السطححيث يقتر

إن الموقع الجغرافي لورقلة والوضع الطبوغرافي جعلاها تتميز عن بقية :الشبكة المائية -5
الأقاليم الصحراوية الأخرى، وذلك بسب كثرة مواردها المائية ، المتمثلة في أوديتها 

مطار، الجوفية والسطحية على الرغم من مناخها الصحراوي الجاف وقلة تساقط الأ
وللعلم فإن هذه الشبكة المائية لعبت دورا كبيرا في ازدهار وتطور ورقلة لكون أن الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية أصبحت مرهونة بمدى انخفاض منسوب المياه، وبمدى 

3.قدرة الأهالي على استغلال الثروة المائية

1 Bulletin mensuel du sahara1941-1942 , C.D.A.W.O,Boit 21
15-14صاحمد دكار ، المرجع السابق، ص 2

3 Etud Géologique et Hydrologique sur la Région Comprise entre
Touggourt et Ouargla 1898,A.O.M ,10H28.
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دمت تفسيرا جيولوجيا للبحيـرات الجوفية ولقد دلت دراسة أجريت حديثا، والتي ق
من ناحية التشكل والتكون، بما فيها أودية ورقلة إذ أا تتكون بفعل طبقة رملية رخوة، 
ومن سلسلة من الأحجار الرملية ذات المسام، وكل هذه المناطق مخلفات تركتها الجداول 

ة من الثرى الكلسي تغطت هذه الطبقات بطبق...والأار، وفي العصر الجيري المبكر
وما من ريبٍ فإن مثل هذا الطرح يعد ذا أهمية 1.البحر قبل انحسارهوالصلصال، خلفها 

بالغة في معرفة تكون الحياة الجوفية ،وخاصة إذا ما أدركنا حقيقة تلك التحولات 
ما التاريخية، وما ارتبط ا من تحولات طبيعية، قد يضاف له رأيا يفيد بأن الحياة الجوفية،

هي إلا نتاج تسرب مياه الأمطار الموسمية بعد جرياا عبر عدد من الأودية الجنوبية، ثم 
تجمعها تحت سطح التربة لتتفجر في شكل مياه جارية من العيون والآبار الارتوازية في 

:واهم الموارد الجوفية نجد 2.الواحات الشمالية 

،يبلغ ويصب في العرق الشرقي الكبيرينحدر من كتلة الهقار الذي : واد ايغرغار-
كلم يجري في خط مستقيم إلى أن يغوص في شطوط قرب بسكرة وهو 1000طوله 

مترا ،بينما يقع الشط الذي يغوص 2000شديد الانحدار لأن مستوى منابعه يرتفع إلى 
فيه تحت مستوى سطح البحر ، وقد حدد ابن خلدون منبعه إلى الجوار من ر ملوية 

، ويصفه بأنه كبير )الجنوب الشرقي( رب الأقصى ليتجه نحو القبلة باتجاه الشرق بالمغ
من " وذكره صاحب غصن البان من انه ينبع. 3ينتهي في مصبه عند موضع وارجلان

، ثم يجتازها نحو الشمال بحسب ما توضحه 4"جبال أدلي ببلاد التوارك وينتهي بورجلان
) الجنوب(حيث نستطيع اقتفاء أثره متجها من القبلة الخريطة الجغرافية للصحراء الكبرى،

.نحو الشمال

.114غيرستير، المرجع السابق ، ص1
.61، ص 4،مصر، دار المعارف، ج تاريخ المغرب العربيزغلول عبد الحميد، 2
120،78:، ص ص6ا بن خلدون، المصدر السابق، ج 3
.13ت ، ص.، مخطوط، دغصن البان في تاريخ وارجلانأعزام الحاج إبراهيم بن صالح ، 4
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سمي ذا الاسم لكثرة الروافد  والفروع الرافدة للوادي : )100وادي (وادي مية-
في سبخة وينتهي ضبة تادميت،والتي تصل إلى مائة ، ينبع من نواحي عين صالح

ووادي زلفانة ووادي ميزاب، لنسا ، أين يلتقي وادي ا)كلم شمال ورقلة20(سفيون 
سافة بمعلى مساحة طوليةيمتدو،1كلم30يحتوي على مساحة عرضية تصل الى وهو

و ينبع مع النهر من فوهته ر كبير :"...، كما وصفه ابن خلدون قائلا2كلم700
ر ينحدر ذاهبا إلى بوده ثم بعدها إلى ثمطيت ويسمى لهذا العهد كـير، عليه قصورها ثم يم

يسير «:وذكره احمد توفيق المدني انه ،3..."إلى أن يصب في القفار ويروغ في قفارها 
4»مختفيا تحت الرمال إلى أن ينبع بواسطة بئر فوارة قوية

:أما الأودية السطحية فتتمثل فيما يلي
إذ يأتي من .ينتهي عند احد حواضر ورقلة في جهة الشمال إلى الغرب:  ـساوادي ن-
لغرب ويصب في سبخة سفيون، ويعتبـر من الأودية النشطة بالمنطقة، حيث تصل مياهه ا

5.إلى أطراف ورقلة في كثير من الأحيان مرتين في السنة في شهري فيفري ونوفمبر

هو شبكة لأودية عديدة، والتي لا يتجاوز عمقها مائة متر، تتجه :ـيزابوادي م-
الشرقي، لتنتهي عند بحيرة تكتنفها الرمال شمال كلها من الشمال الغربي نحو الجنوب

.غرب مدينة ورقلة
فيما تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الأودية استغلها أهالي ورقلة أحسن استغلال 
،وذلك حسب تقرير فرنسي الذي أكد أن هذه الأودية لعبت دورا كبيرا في الازدهار 

وية والموزعة بشكل جيد من جهة، وبفضل  الفلاحي ، بفضل المعدات الهيدروليكية الق

1 M.R.Brigol , Op.Cit. p 113
2 J. lethielliux, op.cit.p 70

.120، 62، ص6ابن خلدون ،المصدر السابق، ج3
.227، ص 1962، 2، القاهرة، دار المعارف، طكتاب الجزائرأحمد توفيق المدني،4
15احمد دكار ، المرجع السابق، ص 5
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استخدام المياه الارتوازية ،وفيضانات وادي ميزاب التي كانت تصل حتى إلى سبخة 
1.سفيان من جهة ثانية

في نظامي الري والسقي ، وذلك بتفجير هذا بالإضافة إلى استخدام مياه الأودية
ام بعملية الحفر لعدة أمتار حتى مجموعة من العيون على حواف هذه الأودية، بعد القي

أن البئـر تحفر عميقة المهوى « : الوصول إلى الطبقات الصخرية، إذ يقول بن خلدون
وتطوى جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلدة فتحت بالمعاول والفؤوس إلى أن 

الماء، يرق جرمها، ثم تصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة من الحديد، تكسر طبقها عن 
فينبعث صاعدا فيعم البئـر على وجه الأرض واديا، ويزعمون أن الماء ربما أعجل 

وهذه الظاهرة الغريبة موجودة في قصور توات وتيكوارين و . بسرعته عن كل شيء
غرائب هذه البلدة استخراج ومن:" ، وهو ما يؤكده العياشي في قوله 2»واركلا و ريغ

ار، فيحفرون بئـرا نحو من خمسين قامة، ثم يصلون إلى حجر عيون الماء الغزيرة بحفر الآب
مصفح على وجه الأرض، فينقرونه، فإذا نقبوه فاض منه الماء فيضانا قويا، ويطلع كذلك 

، ولقد بلغت هذه العيون حوالي ألف وواحد 3.."بسرعة إلى فم البئـر ويصير عينا
من M.R.Brigol5واز بريقول،ونجد نفس القول عند مادلين روفيل4وخمسون عينا جارية

تلك العيون ما كان ببعض قرى ورقلة، ولعلها هي الأهم، كعين الحواس بناحية نقوسة 
، وهي 6،وعين القبايل ناحية يفرن، وعين الصفا التي تسمى واد الصفا في ناحية سدرا ته

العين التي خلصت دراسة سابقة أجريت حولها أكدت على اعتبارها بئـر تفجر ماؤها 
7.جأة في الصحراء، مولدا را ينساب باتجاه الشمالف

1 Renseignements sur Ouargla 1865, A.O.M 10H86.
. 69، ص 7ا بن خلدون ،المصدر السابق، ج 2
45، ص 1898، 1، فاس ،المطبعة الحجرية ، جماء الموائدأبو سليم عبد االله بن محمد بن أبي بكر العياشي ، 3
35أعزام ، المصدر السابق ،ص4

5 M.R. Brigol,Op.Cit, p 15.
.25ص المرجع السابق،،دوني بيلي6
.147غيرستر،المرجع  السابق، ص 7
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وكثـرة هذه العيون خلقت نظاما ضبطيا في كيفية استغلالها لسقي البساتين، وذلك 
برجال "بتوزيع الماء حسب الساعات والأيام، زيادة على ذلك أوجدت  ما يسمى 

ظيف وتحديث هذه العيون ، مهمتهم صيانة وتن"ادوغيين" ، والمعروفة محليا باسم"الغطاسة
ا ما شار إليه العياشي مقابل أجرة يتقاضها الغطاس رغم مشقة وخطورة العملية، وهذ

ن لم يتدارك الحافر بالجدف أغرقه الماء، ومتى احتاجت العيون إلى الكنس إف: "قائلا
هو ما ، و1.."حصلت لمتعاطي كنسها مشقة كثيرة وربما تركوها بلا كنس للمشقة فتندثر

كانت لنا الفرصة لمشاهدة هذه العملية التي : " weisêrberويسجيبر أيضاهأكد
مترا تحت الماء والبقاء 35تتطلب إمكانيات خاصة، كما أا تتطلب الدخول إلى غاية 

فيه مدة زمنية معينة حيث يستخرج كل عامل أربعة أو خمسة مرات يوميا قفة من الرمل، 
وحسب إحصائيات الباحثة مادلين روفيلواز بريقول ،2"ستنيما 25ويدفعون للعامل 

M.R.Brigolغطاس، 21م إلى 1877، فقد وصل عدد الغطاسين المحترفين سنة
3.غطاسين10م إلى 1955وبسب مشقة هذا العمل  فقد تقلص عددهم سنة 

ومع وفرة المخزون، ازداد الاهتمام بالنشاط الزراعي والقيام بالإعداد له من حيث 
واقي لتصل العيون بالبساتين، ولما كان الماء على درجة من الأهمية شقالتـرع والس

والحساسية، فقد اتفق على ضوابط كانت محل التزام جماعي لتنظيم عملية استغلال الماء بما 
يحقّق مصالح مختلف اموعات البشرية المرتبطة اته العين أو تلك،وغالب ما كان معتمدا 

5.، وأيضا بتداول النوب4ة الماء بالنوب من الأيام و الليالي والساعاتفي هذا هو قسم

الخصائص البشرية: المبحث الثاني 
:أصول السكان : أولا 

العياشي المصدر السابق، ص1
2H.weisêrber, Rapport sur Faite Anthrpologique.Observés pendant

la Mission.p 441.
3 M.R.Brigol , Op.Cit. p 145.

محمد صالح ناصر، بكير بـن      : ، تح    القسمة وأصول الأرضين  الفرسطائي ، أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر      4
.91، ص .1992، 1محمد الشيخ بلحاج، عمان،مكتبة الضاري، ط

محمـد بـن صـالح الثمـيني،        : ، نشر ل لبعض ما أخل به كتاب النيل      التكميالثميني ،   عبد العزيز بن إبراهيم   5
.17، ص .1944، )د،ط(تونس،مطبعة العرب، 
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الصحراء استوطنها الإنسان  منذ الزمن الجيولوجي أنمن المتعارف عليه تاريخيا 
ان حينذاك يتحرك الأخيـر قبل تشكل البحر الأحمر وجبل طارق ، حيث اخذ الإنس

بكل سهولة بين إفريقيا وآسيا وأروبا ، وهذا بدافع الهروب من المناخ البارد المنشر في 
، وقد أكدت بعض المصادر التاريخية أن واحة ورقلة من أقدم الواحات 1المناطق الأوربية 

الصحراوية التي استقر ا الإنسان، وان سكاا الأصليون اثيوبيون أو قرمنتيون 
Gramantes2.حيث عمروها وسكنوها

في حين تكاد تجمع معظم المصادر الإسلامية أن السكان الأصليين لمنطقة ورقلة هم 
ابن بربر، لكوم ينتمون لإحدى القبائل البربرية الزناتية وهم بنو وركلا، إذ يقول

حد بطون زناتة كما تقدم من ولد فرني بن أبنو وركلا هؤلاء : " خلدون 
وهو أبو " جانا"،ويتعرض صاحب نزهة المشتاق لأصل البربر أم يعودون إلى 3.."اجان

، كما يذكر أن جانا انتهوا إلى أقصى المغرب فتفرقت هناك ونزلت معهم "زناتة المغرب 
.4.."قبائل البربر بما فيهم بنو ورقلان

:التركيبة الاجتماعية : ثانيا 
بري احد أهم عناصر تشكيلة اتمع الورقلي يعتبر العنصر البر: البــربــــر-1

أتو إلى المغرب فتناسلوا " ، وهذا ما أكدته المصادر التاريخية ، إذ يذكر البلاذري أن البربر
البربر إلى المغرب حتى انتهوا إلى أقصى : " ، وهو الأمر الذي أكده الإدريسي رحيل5"به

ذات الإشارة التي أوردها صاحب ، وهي 6"فعمروا تلك البلاد.. المغرب فتفرقت هناك
وتفرقت البربر في ..مشى أكثـرهم نحو المغرب" الاستبصار الذي أشار إلى أن البربر قد 

18-17:ص ص،1984، المؤسسة الوطنية للكتاب،، الجزائرالجزائر منذ نشأة الحضارةمحمد الطاهر العدواني ،1
2 Gouvernement Général de L’Agérie , «  Notes pour Servir a
l’Historique d’Ouargla 1885 » , R.A, n° 64,1923,pp 381-445.

.106،107:، ص ص7ا بن خلدون، المصدر السابق، ج3
.117، ص 1،ج.الإدريسي، المصدر السابق4
.262ص ،1992، 1سهيل زكار، لبنان،دار الفكر ،ط:، تح البلدان فتوحها وأحكامهاالبلاذري ، 5
.222ص ،1جلمصدر السابق،الإدريسي ، ا6
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البربر : " ، ومما أشار إليه ابن خلدون أن1.."المغرببلاد المغرب حتى وصلوا أقصى بلاد 
نفزة قبائل كثيـرة و شعوب جمة، وهي هوارة وزناته وضريسة ومغيلة وزيحوحة و

وكتامة ولواته وغماره ومصمودة وصدينة ويزدران ودنجين وصنهاجة ومحكسة وواركلان 
2".وغيرهم 

من  قبائل البربر  زناته وضر يسه ومغيلة ومقدر وبنو عبد ربه " :ويذكر الإدريسي
وورفجوم ونفزه ونفزاوة ومطماطة ولمطه وصنهاجة وهوارة وكتامة ولواته ومزاته 

3".و وارقلان وبنو يسدران وبن.. وصدراته

أما عن ارتباط البربر بالمنطقة فالروايات تشير إلى أن وجود البربر في منطقة 
، 4، يرجع إلى الغزو الروماني والحروب الدينية التي جرت في بلاد البربر)ورقلة(ورجلان

ويذهب ،5"كانت وارجلان قديما عامرة بالبرابرة : " وهو ما يؤكده صاحب غصن البان
،كما 6"ولغة السكان فيها هي البربرية : " أيضا الاغواطي للتأكيد على ذلك في قوله

إحدى بطون زناته " ارتبطت تسمية هذا البلد بمن خطّه على ما يبدو، وهم بنو واركلان
وقد سكن عموم بني زناتة  مابين تاهرت إلى فاس، وهم الرحالة، وأكثرهم فرسان . 7"

8.عادية لا تؤمنيركبون الخيل، ولهم 

سعد زغلول، المغرب الأقصى،دار النشر المغربية، : ، تحكتاب الاستبصار في عجائب الأمصارمؤلف مجهول،1
.155، ص.1952، )د،ط(
.109، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج 2
222ص ،1جالإدريسي،المصدر السابق،3
.30،ص 1996،) غرداية(الجزائر،جمعية التراث،الإباضية في المغرب الأوسط مزهودي مسعود،4
.25المصدر السابق،ص: أعزام5
، 2005، 3،ط2، بيروت،دار الغرب الإسلامي،جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، 6

.256ص
.61، ص 7ا بن خلدون، المصدر السابق، ج 7
.51لس الأعلى للأبحاث العلمية، ص محمد يعلي، ا: ، تح كتاب الأنسابابن عبد الحليم ، 8
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قد أكدت أن أصول سكان ورقلة بربر، فهذا يجعلنا التاريخيةإذا كانت هذه المصادر
إن وجود : " نتساءل عن أسباب استقرار البربر ذه المنطقة، في ذلك يقول مزهودي 

يرجع إلى الغزو الروماني والحروب الدينية التي جرت في) ورقلة(البربر في منطقة ورجلان 
، وهذا القول يؤكد أن العنصر البربري كان الغالب على بقية العناصر 1"بلاد البربر

الأخرى المشكلة لتركيبة اتمع الورقلي، ومما يدل على هذه الغالبية هو كثـرة القبائل 
قبيلة تناوت ، بني يكشن، زواغة، بني : البربرية المشكلة للنسيج الاجتماعي والمتمثلة في 

، إن جل ...ياجرين، بنو زغلين، بني مسافر، بني تسكنيت ، بني غسيرتورتجين، بني
هذه القبائل السالفة الذكر قد لا تكون أصيلة بورقلة، لكن المؤكد انه كان لها حضورها 

كما وأن ،الاجتماعي من خلال استقرارها وإسهاماا في بلورة النسيج الاجتماعي لورقلة
ظور، قد لا تكون هي ذاا التي ستظل منفردة بالتركيبة هاته القبائل، ومن خلال هذا المن

الاجتماعية، لما يتوقع حدوثه من تحولات اجتماعية من شأا إعادة صياغة الواقع 
2.الاجتماعي

مثلما كان للبربر نصيب من النسيج الاجتماعي الورقلي، فإنه كان لبعض : العرب -2
لسيف أمام الزناتيين، وكان من أوفر هذه القبائل العربية حضورها الذي أكدته بحد ا

في القفار، وتفردوا في البيداء فنمو " ، الذين أقاموا وجودهم "قبائل المعقل" القبائل نصيبا 
. ،3"وركلان ...نموا لا كفاء له، وملكوا قصور الصحراء التي اختطها زناتة بالقفر مثل

من أشجع وفزارة وبني سليم، وبحسب الميلي، فإن المعقل قد اندمجوا مع  غيـر نسبهم
ومن بني هلال أحياء مع المعقل أيضا من مسلم وسعيد والعمور وكرفه والمهاية 

، وهو ما أكده وجود عدد من القبائل الهلالية بالمنطقة، حيث كانت قبيلة رياح 4وحصين

30مزهودي ، المرجع السابق ،ص 1
، جامعة الأمير )مخطوط(مذكرة ماجستير في التاريخ الوسيط،)ورجلان أنموذجا( المدينة والدولة عمار غرايسة، 2

34، ص2007عبد القادر بقسنطينة ، 
. 69، ص 6، ج السابقابن خلون ،المصدر 3
.565ص .1976،ت.ن.و.شئر،، الجزاتاريخ الجزائر في القديم والحديثالميلي ،مبارك بن محمد 4
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عالم ، كما أن استقرار الذواودة كان واضح الم1دائبة الحركة والتنقل من الجريد إلى ورقلة
، هذا بالإضافة إلى أن العرب 2في مجالات الزاب وريغ و واركلي وما وراءها من القفار

أن فئة العرب نجدها : " اندمجوا مع سكان ورقلة، وهذا ما ذكره بوعصبانة في قوله
، وهو ما قد يتوافق مع بعض 3"وهؤلاء هم بنوا معقل ... اندمجت وسط سكان وارجلان

4.ذكره ابن الصغير من أن تيهرت كان يسكنها العديد من العربالآراء التي أشارت لما 

يعتبر العنصر اليهودي جزءا من النسيج الاجتماعي لورقلة، على الرغم من : اليهود-3
عدم وجود مصادر كافية تخبرنا م اجتماعيا من حيث زمن وصولهم، وأعدادهم، 

م في عموم بلاد المغرب وسلوكيام الاجتماعية، إلا أا تركز على ربط وجوده
، وما 5أنشطة اقتصاديةكمهاجرين مند العهد الروماني، حيث برزوا مع ما قاموا به من 

في : " يؤكد أن اليهود كانوا طرفا في الواقع الاجتماعي الاجتماعي، إذ ذكر الوسياني
فقال لهم .. عن مسألة يهودي اشترى جنانا في وادي أجلو)ورقلة(سؤال لأهل وارجلان 

خذوا عنه الشفعة، شفعة الإسلام، فسألوا أبا : ونس بن الشيخ المعز بن حبيب الهوا ريي
، وذكر ايضا صاحب غصن البان 6"ذروا الناس يعيشون في بلدكم : محمد عن ذلك فقال

ولم ينجلوا عنه .. أن اليهود ظلوا قاطنين بوارجلان وديارهم قديما في السوق العمومي: " 
، فطردوهم منه ، ولم تبقى /هـ1040الأشراف أولاد علاهم سنة إلا بعد استيلاء دولة

7..".لهم بقية في البلاد

، ص 1982، ج.م.د، الجزائر،القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين وبني مرينمصطفى أبو ضيف أحمد عمر،1
212.

.213المرجع نفسه، ص 2
، )مخطوط(رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط،معالم الحضارة الإسلامية بوارجلانعمر سليمان بوعصبانة ، 3

.29، ص .1992جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ،
.13، ص 1987،)د،ط(،دار الغرب الإسلامي، ، لبنانتاريخ ابن الصغيرابن الصغير المالكي ،4
، المغرب الأقصى ،دار لهجريلخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع امحمود إسماعيل عبد الرازق ، ا5

.286، ص 1985، 2الثقافة، ط
.369الوسياني، المصدر السابق ، ص 6
.83أعزام، المصدر السابق، ص 7
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لكن في عهد الاستعمار الفرنسي لمدينة ورقلة عاد اليهود مع المعمرين الفرنسيين تحت 
ولما استولت : " غطاء ممارسة أنشطة اقتصادية، وفي ذلك يذكر صاحب غصن البان 

استتب الأمن، صاروا يأتون للاستنفاع والتجارة والصياغة، يمكثون في الدولة الفرنسية و
البلاد الشهرين والثلاثة، وفي هاته الأعوام الأخيـرة امتلكوا فيه واشتروا أملاكا كثيرة 

يؤكد انه " الصحراء الجزائرية " في كتابه Daumas، كما نجد دوماس  1.."نخيلا وديارا
ورقلة يحترفها اليهود المسافرون الذين يقطنون في كانت الصياغة فيم1951في سنة 

، وقد كانوا يملكون ثلاث )الصيف(ورقلة بضعة أشهر ، ويفرون منها في فصل الحمى 
ولقد وصل عددهم سنة 2.ورشات لحرفة النحاس وثلاث ورشات لصناعة الصياغة

في ، أضف إلى ذلك ذكر 3فرد مشكلين سبعة أو ثمانية عائلات100حوالي م1959
واية القرون الوسطى، فان الجالية 1000أنه بين السنة : " بعض المصادر التاريخية 

ذات هيكلة الموجودة في 16أو الـ13اليهودية في ورقلة قد تكون إحدى الجوالي الـ
وسط المغرب، ومن الملاحظ أن الكرائيين، هذه الطائفة اليهودية التي كانت ترفض سنة 

م، لم يكونوا يوجدون إلا 15هر أا توارت وسط المغرب مع القرن الحاخامين، والتي تظ
4".في روابط القوافل في نواحي ورقلة وتقرت

) الزنوج(لى جانب البربر والعرب واليهود، كان لبعض السود الأفارقة إ:الزنوج -4
حضورهم الذي أكدوه عن طريق الحركة التجارية بين ورقلة وبلاد السودان، وان كانت 

وثائق لا تقدم ما يوفي بالإحاطة م اجتماعيا، إلا أن المتوفر لدينا من مصادر يركز ربط ال
تواجدهم بنشاط الحركة التجارية بين بلاد المغرب وبلاد السودان، من خلال ما تم 
استقدامه  مع القوافل التجارية من عبيد، الذين أصبحوا يشكلون جزءا غير منفصل من 

) : " ورقلة(قلة، وفي ذلك يذكر ابن سعيد المغربي أن ورجلان الكيان الاجتماعي لور

.84-83:، ص صالمصدر نفسه1
2 Daumas , Op.Cit , p 85

.93السابق ،ص رجعبيلي ، المونيد3
80،ص السابق رجعبيلي ، المونيد4
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، وتعتبـر  1.."كانت بلاد نخل وعبيد، ومنها تدخل العبيد إلى المغرب الأوسط وافريقية
السودان أهم مصدر لتجارة الرقيق  وأهم فئات رقيق السودان هم التكرور السنغاليون، 

،ومن حيث عدد هؤلاء 2لصاو من الكانموالصوننكي الغانيون ،والصونغاي من جوا، وا
بيلي  ونيذكره دالزنوج لم يتم الإشارة إليهم في الوثائق المتوفرة لدينا ،باستثناء ما

Denys Pillet عائلة ملقبة بالزنوج 1250م تشكلت 1877انه في سنة
3.الصحراويين

أم خدم أو سلعة تباع وما هو ملفت للانتباه أن الورقليين لم يتعاملوا مع العبيد على 
وتشترى، بل بدلو من الجانب الإنساني  محاولة دمج هذه الفئة بصورة شبه كلية في 
اتمع الورقلي، وذلك من خلال الحرص على تلقينهم أسس الإسلام والارتقاء بمستوى 

إذ  يقول ليتيليو . سلوكهم ليكونوا جزءا غير منفصل عن النسق الاجتماعي القائم
Lethelleux: " أن العبيد المستقدمين من السودان  يبقوا عدة أشهر في ورقلة لكي

4".كما أم يتعلمون الإسلام الذي يصبح ديانتهم .. يستعيدوا نشاطهم ولياقتهم البدنية

:القبائل الأساسية للمجتمع الورقلي /ثالثا
بائل الهلالية بالمنطقة، لقد ارتبط وجود القبائل العربية بمنطقة ورقلة بتواجد عدد من الق

، زيادة على 5"حيث كانت قبائل  رياح دائبة الحركة والتنقل من الجريد إلى ورقلة 
استقرار هذه القبائل، فقد استطاعت أن تندمج في الوسط البشري وتحدث تواصل 
اجتماعي مع سكان ورقلة، إضافة إلى قبائل المعقل السالفة الذكر ، فقد استقرت قبائل 

الشعانبة الذين استقروا : خرى على مراحل وخلقت نسيجا اجتماعيا جديدا ،مثل عربية أ

126صدر السابق، صابن سعيد، الم1
.299، ص 1975، 1، طك.و.مالجزائر،إسماعيل العربي،: ، تحالإسلام في مجده الأولموريس لومبارد ، 2
.16السابق ،ص رجعبيلي ، المونيد3

4 J. Lethelleux, Op.Cit, p 161.
.212مصطفى أبو ضيف أحمد عمر، المرجع السابق، ص 5
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، وسعيد 1م12م، والمخادمة الذين جاؤوا إلى المنطقة مند القرن 16بالمنطقة خلال القرن 
توافد قبائل أخرى م، بالإضافة إلى13عتبة الذي توطنوا في انقوسة خلال القرن

، والجدول التالي يبن أعراش هذه القبائل مع 2اللاحقةواستقرارها بالمنطقة خلال القرون
.) م1948إحصائيات (lethielliuxعدد سكاا وهذا حسب تقرير وصف  ليتيلو 

3)م1948-1880(القبائل الأساسية وفروعها بورقلة) : 6(جدول رقم 

عدد السكانالاعراشالقبيلة 
العمرات
أولاد اطا

مرزاق
أولاد فدول

1365

الخرافة
فطناسة

أولاد زنينة
أولاد زيد

2240

سعيد عتبة

385أولاد سعيد
أولاد بن قاسم
اولاد ابراهيم

2750 الشعانبة بوسعيد

945أولاد بن اسماعيل
/الدوي

أولاد علي بن عبد االله
أولاد فرج
أولاد نصير

الشعانبة القبالة

أولاد زيد

2900

1PROHUZA, Les Mekhadma :( Etude sur l’évolution d’un groupe
humain dans le Sahara Moderne).ouvrage publié sous les auspices de
l’OCRS,paris,1960,p 13.

)م1880واحة ورقلة وقراها سنة : (24رقم انظر الملحق2
3 J.lethielliux, Op.Cit.p 242
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أولاد تمان
بني حسن

أولاد خميس
الفوارس

3240

865أولاد نصير

المخادمة

795أولاد احمد
أولاد عرينة وبني مرزوق

جنادة وأولاد جانا
الرويسات

بني تور

أولاد ساسي

2825

1م1949إحصائيات  عدد أفراد قبائل ورقلة سنة ) :  7(جدول رقم 

ملاحظاتفرادعدد الأالقبيلة
تضاعفوا  ثلاث مرات1945- 1885في الفترة ما بين 7043الشعانبة
تضاعفوا  ثلاث مرات1945- 1885في الفترة ما بين 4286المخادمة
تضاعفوا  أربعة مرات1945- 1885في الفترة ما بين 3581بني ثور

صفتضاعفوا  مرتين ون1945- 1885في الفترة ما بين 3848سعيد عتبة

:تطور النمو السكاني /رابعا
تتمثل أهم المصادر التي تشير إلى تطور النمو السكاني بورقلة ،وإلى حركية تطورها 
طوال الفتـرة الاستعمارية في التقارير الرسمية للحالة المدنية بورقلة ، وفي بعض الأبحاث 

زارو المنطقة، أو رحالة فرنسيون كانوا قدكتاب ووالدراسات القليلة التي تركها 
Vاستوطنوا ا مثل فكتور لارجو  . Largauxليتيليو ، lethielliuxدوماس ،.Daumas

وطبعا هؤلاء الرحالة كانوا عبارة عن جواسيس للإدارة . وغيرهم،M.R.Brigolبريقول 
الاستعمارية ، وذلك دف تقديم تقارير حول الإمكانيات البشرية، وطبيعة السكان 

.67السابق ،ص رجعبيلي ، المونيد1
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هم، حتى تسهل السيطرة عليهم والتحكم في تحركات التي يقوم ا السكان ونمط معيشت
في هذه المنطقة من الصحراء، والأرقام التي تقدمها هذه المصادر قد نجدها متفاوتة بين 
الارتفاع والانخفاض، وطبعا هذا يرجع إلى التفاوت بين نسبة المواليد ونسبة الوفيات ، 

ة ،والى مستوى الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي كان والهجرة إلى خارج ورقلة من جه
.يعيشها اتمع الورقلي، ومدى تطور الخدمات الصحية من جهة أخرى

م إلى 1839فحسب تقرير فرنسي فقد وصل عدد سكان الجنوب الشرقي سنة 
نسمة، وفيما يخص ورقلة فقد احتوت على سبعة قرى وثلاثة أعراش ،وبلغ 259490

12000من السكان المستقرين،و14200نسمة، مقسمين إلى 26200سكاا عدد
ان عدد السكان M.R.Brigoمادلين روفيلواز بريقول، بينما تذكر 1من السكان الرحل

،واعتقد أن سبب تناقص 2منهم رحل%55نسمة، و14000وصل إلى 1872سنة 
زايد عدد المهاجرين تعدد السكان في السبعينات من القرن التاسع عشر يعود إلى 

.مناطق الشمال وخارج الوطنالورقليين باتجاه

3م1959-1842عدد السكان بين الورقليين والأوروبيين في فترة ما بين ):  8(جدول  رقم 

ملاحظاتالأوروبيينالورقليينالسنوات
رجل قاردر على حمل السلاح18429600/3200
رحل18771500/55%
193116500136/
194828040481/
عسكري1959344271600900
9006722174100اموع

1 Rapport sur la situation social  dans le sud Algérienne, A.M.G, H.227
2 M.R.Brigol , Op.Cit. p 49.
3 Rapport sur la situation social  dans le sud Algérienne. ,A.M.G, H 227.

,CH.Féraud, Notes Historiques sur La Province de Constantine :وأيضا
Les Ben djallab deTouggourt ,in R.A , n°23, 1880,PP 156-157 .
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من خلال هذا الجدول نلاحظ تطورا ايجابيا في عدد السكان  بالنسبة للورقليين خاصة في 
-1942الخمسينات من القرن العشرين، فقد وصل معدل المواليد في الفترة ما بين

ولعل ،%48إلىم1960سنةهذه النسبةعرتفتل، 1%12,7م حوالي 1957
غرافي المذهل يعود إلى الزيادة الطبيعية للسكان الناجمة عن الديمالسبب الأول في هذا النمو

فرطة في انخفاض في معدل الوفيات بما في ذلك معدل وفيات الرضع، إضافة إلى الزيادة الم
منخفض حيث وصلم1931سنة نلاحظ معدل النمو الديمغرافيبينما،2معدل المواليد

، والذي أدي إلى الثلاثيناتضرب المنطقة في الجفاف الذيبسبذلك و،%27.4إلى 
م 1920،  بل وقبل ذلك حدثت أزمة اقتصادية في ربيع 3انتشار الفقر والجوع والأوبئة

بسبب نقص مياه الآبار وارتفاع أسعار الحبوب ، وخسارة كبيرة في المواشي، والتي تقدر 
في الخيول % 30في الماعز ، و68،%، في الأغنام ، و%41، في الإبل،و%8.5ـ ب
، هذا من جهة، وبسب السياسة القمعية الاستعمارية التي سلطت على الأهالي من إفقار  4

.وتجويع وميش ، نتيجة للمقاومة التي أبداها الورقليون من جهة ثانية
صلحة الحالة المدنية ما بين الحضريين والرحل الوفيات المعلن عنها لدى م): 9(جدول رقم 

5م1956-1959

سنة وزيادة70سنة14و5مابينسنة4و0ما بين مجموع الوفياتالسنوات

1956434123=28.3%130=29.9%22=5%

1957462191=41.3%100=21.6%39=8.4%

1958521264=50.6%106=20.3%36=6.9%

1959508262=51.5%107=21.0%18=3.5%

1 PROHUZA, Op.Cit,p 25
2M.R.Brigol , Op.Cit. p 50
.98ص ،السابقرجعالمبيلي ،ونيد3
.49،ص السابقرجعالمبيلي ،ونيد4
.98ص ،دوني بيلي5
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أما الأوروبيين فهم أيضا كانوا في تزايد مستمر منذ بداية الاحتلال، وهذا يرجع إلى 
الدينامكية الاقتصادية التي نشطها الاستعمار من خلال فتح شهية المعمرين للاستحواذ 

ورقلة على الثــروات الطبيعية المعدنية والطاقوية للمنطقة، واستغلال المركز التجاري ل
باعتبارها إحدى المحطات الرئيسة للقوافل التجارية الصحراوية ، هذا بالإضافة  إلى تحسن 
مستوى معيشتهم، وتطور خدمام الصحية، مع الأخذ في الحسبان أن الحكم العسكري 

حرية التنقل بكل آمان، هموأعطاة الأمن والاستقرار في نفوسهم، في الجنوب عزز ثق
م لم يتعرضوا لهجومات من طرف المقاومين، وصياتي الحديث عن لكن هذا لا يعني أ

.هذا الأمر في الفصول اللاحقة

19491سنةبورقلةعدد السكان حسب القرى والمداشر): 10(جدول رقم 

اموعالأجانبالفرنسيينعدد العائلاتالقرى والمداشر
1547154783102قصر ورقلة

3771830/2207بني ثور
3771924/2301الرويسات
3191411/1730سعيد عتبة

4332779/3212نقوسة
152803/955سيدي خويلد

2371185/1422الشط
3841677/2061البور

441874/1918شعانبة الرويسات
7253815/4540المخادمة

:العمــرانتطور/ خامسا
إحدى الروايات التاريخية أن تأسيس مدينة ورقلة يعود إلى لقد ذكرنا سالفا في

،وهذا ما يعطي انطباع 1النموديين الذين بنوها في صحراء نوميديا وجعلوها مسورة

1 Liste nominative des habitants de la commune d'Ouargla 1949.
C.D.A.W.O, B 22.
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بأقدمية العمران، الذي لاشك انه سيتطور حسب الظروف والتحولات الاجتماعية 
واختطوا : " ن المدينة قائلاوالاقتصادية، وهذا ما أشار إليه ابن خلدون من استبحار عمرا

المصر المعروف م لهذا العهد بنوها قصورا متقاربة الخطة، ثم استبحر عمراا، فاتلفت 
2..".واستبحر عمران هذا المصر، واعتصم به بنو وركلا هؤلاء...وصارت مصر

مراني غـير أن قلة الشواهد الأثرية العمرانية جعلت من الصعوبة معرفة النمط الع
وطبيعة ارتباطه بالحضارة التي كانت سائدة في منطقة ورقلة قبل الإسلام، وعلى ما يبدوا 
لنا أن ما جاء في كثيـر من الإشارات للرحالة والجغرافيين الذي تناولوا أقاليم الصحراء 
في مخطوطام، أن الإنسان الذي عاش في هذه الأقاليم لم يعرف أهله الاستقرار ، وإنما 

دوا على الترحال وسكنوا الخيام المصنوعة من وبر الجمال وجلود الأبقار بطبعتيهم اعتم
خاصة .قبائل بدوية، ولم يظهر النمط العمراني الذي يميـز المنطقة إلا بعد الفتح الإسلامي

م، ونزوح الإباضيين الرستميين باتجاه ورقلة، 908/هـ296بعد سقوط الدولة الرستمية
، ولقد كانت هذه المدينة عنوانا 3"سدراتة" كلم مدينة14بعد أين أسسوا جنوبا على 

بين سنتي " مرغريت فان برشم "للإبداع المعماري، وذلك من خلال ما اكتشفته الباحثة 
م من حفريات دلت على عظمة النمط العمراني لهذه المدينة بما اشتملت 1950-1952

كد الذوق الفني الرفيع عليه من أسوار وقلاع ومساكن ودروب وأزقة وزخارف تؤ
4.لساكني هذه المدينة

نه الرحالة حول عمران مدينة ورقلة ، أن  ذكرها ارتبط وما يلفت الانتباه حول ما دو
بكلمتي القصور والمياسير، وهي دلالة واضحة على أن النمط العمراني الورقلي اعتمد على 

من الدور والمنازل القريبة من بعضها نظام القصر الذي هو في الحقيقة عبارة عن مجموعة

.136الوزان، المصدر السابق ، ص1
118، ص6ابن خلدون، المصدر السابق ،ج2
.107، ص2النوري، المرجع السابق ، ج3
.149-148غيرستير، المرجع السابق، ص ص 4
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، وهذا النمط من العمران هو الغالب على 1البعض والمحاطة في الغالب بسور يجمع بينها
قصور ذات نخل تسمى : " ..معظم المناطق الصحراوية، وفي ذلك يقول ابن خلدون

ي في أن ورقلة واقعة في طرف الصحراء مما يل:" ،وهو ما أكده الحميري 2"وركلان
افريقية، وهو بلد خصيب كثير النخل والبساتين، وفيه سبع مدائن مسورة حصينة  بعضها 

هي مدينة : " ،وهي ذات الإشارة ذكرها العياشي بشيء من التفصيل3.."قريب من بعض
لها سبعة أبواب وهي في وسط خط من النخيل، ومساحة المدينة بالتخمين نحو نصف 

لوء من كل جهاا، لا يصل احد إلى سورها إلا من فرسخ في مثله محيط ا خندق مم
ورقلة بلدة كبيـرة جدا ولها : " وهو ما كده أيضا الاغواطي في قوله4".ناحية الأبواب

5".سور يحيط ا فيه عدة أبواب

وهذا النمط العمراني ليس من إبداع اتمع الورقلي، وإنما هو ناتج عن تأثير الحضارة 
سلامية على بلاد المغرب نتيجة الحروب الدائرة بين القبائل البربرية وأعدائهم، العمرانية الإ

وبالتالي فقد اتخذت معظم المناطق الصحراوية شكل المدينة الإسلامية ، إذ يقول هاشم 
إن المدينة الإسلامية   غالبا ما تكون مدورة، ومحاطة بسور كبيـر ذي : " خضير نايف 

الجامع الكبير أو الرئيسي ..ة تملأ بالمياه عند قيام العدوانأبواب،ومحاط بخنادق عميق
وخارج نطاق السور الخارجي توجد أسواق بيع الحيوانات ،وكذلك مقابر .. يتوسطها

6..".أموات المدينة

.142،ص 1983، ك.و.م، الجزائر،الصحراء الكبرى وشواطئهااعيل العربي، إسم1
.120، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج2
.600ص،2،1984إحسان عباس،مكتبة لبنان،ط:،تحرالروض المعطار في خبر الأقطامحمد عبد المنعم الحميري،3
.46العياشي، المصدر السابق ، ص4
، ص 2005، 2،ط2، بيروت، دار الغرب الإسلامي،جاث وآراء في تاريخ الجزائرأبحأبو القاسم سعد االله، 5

256.
،المملكة العربية )بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول(المدينة الإسلامية وخصائصهانايف هاشم خضير ،6

.13، ص 1984، 3السعودية،مج
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أما الكتابات الفرنسية فلم تكن بعيدة الوصف عما ذكر سالفا، إذ نجد في احد 
دينة محاطة بسور خارجي، وخندق يمتلئ بمياه شتاءا ويجف ورقلة م: " التقارير الفرنسية 

: فقد جاء وصفه للمدينة أكثـر وضوحا V.Largeau، وحسب فكتور لارجو 1"صيفا
حيث شبهها بجزيرة من النخيل محاطة بالمياه ، وهي مرتفعة تقريبا في وسط الواحة " 

وبيوا ..اه أربع بروجوفي زوي..يحيط ا سور مزدوج مربع...ومركزة على ربوة كلسية
على حافة الساحات منتظمة إلى حد ما، ومن الناحية الشرقية يوجد المسكن القديم  

وهي دار قليلة الارتفاع وضيقة، ويتوسط الساحة الداخلية لهذه البيوت .. لسلطان المنطقة

بعشرة بئر ذو مياه مالحة لا يصلح للشرب، ومن الناحية الجنوبية للقصر يوجد برج مرتفع 
، وكانت المدينة تضم ثلاثة أبواب خلال القرن 2.. ".أمتار، وبجانبه يوجد باب السلطان

Lethelleux.3الذي وصفه  لييتيليوب  المخططالثالث عشر للميلاد، وهذا حس

ولا شك ما يتلاح للقارئ والناظر لقصر ورقلة تلك الأسوار الحصينة المنيعة، والتي 
مجملها من حيث ارتفاع أبراجها، وقوة صلابتها، وحجم سمكها، تأخذ طابعي دفاعي في

: بالإضافة إلى تعدد أبواا  التي وصلت في القرن التاسع عشر للميلاد إلى ثمانية وهي 
باب الربعية، باب حميد، باب البستان، باب بوسحاق، باب عمر، باب عزي،باب 

انت هناك ثلاثة أبواب لثلاثة أحياء م ك13مع العلم انه في القرن ،4الجديد، باب السلطان
باب عمر لحي بني براهيم، وباب بوسحاق لحي بني سيسين، وباب الربعية لحي بني :وهي 
.والأكيد انه لكل باب دورها الدفاعي في صد العدوان أو لنجدة السكان5.وقين

1 Gouvernement Général de L’Agérie , Notes…,Op.Cit,p381.
2V.Largeau ,Op.Cit.p94.
3 J. Lethelleux: Op.Cit, p 138.
4 Ibid ,p 138.
5 J. Lethelleux: Op.Cit, p 138
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لمواد المحلية أما من ناحية المواد والتقنيات المستعملة في البناء، فقد غلبت عليها ا
وجذوع النخيل وسعفها، والطوب الذي يحصل عليه بخلط والحجارة،المتكونة من الرمل،

الطين والرمل بالماء تستعمل منه قطع تقطع باليد ثم تجفف بتعريضها للشمس، لاستعمالها 
:  " ، وهذا ما أكده احد التقارير الفرنسية في أن ورقلة1في بناء الجدران الداخلية والسطح

، وهي ذات الإشارة عند الرحالة فكتور "بيوا مبنية بالحجارة والجبس وجذوع النخل
2".أما بيوا فقد بنيت بالطين الخام" :  V.Largeauلارجو 

ومما أشارت إليه المصادر والروايات أن مدينة ورقلة عقب الاحتلال الفرنسي فقدت 
وأدخل عليها الفرنسيون هندسة معمارية طابعها الدفاعي ونمطها العمراني الإسلامي،

تتماشى مع النظام العسكري المفروض على مناطق الجنوب مثل تحطيم 3أوربية جديدة
باب السلطان الموجودة في الزاوية الجنوبية الغربية للقصر ، وسد جزء من الخندق المحيط 

إلى التقاط صورة ،هذا بالإضافة 4م،لكونه تسبب في حمى المستنقعات1872بالمدينة  عام 
م تبين أن الأقواس الأفقية قد استبدلت بأقواس نصف مستديرة دامت إلى 1884سنة 

5.حد ديمها ائيا

زيادة على ذلك ديم بنايات وإعادة بنائها في شكل مراكز وأبراج عسكرية، مثلما 
وبمساعدة حدث في حي بني ثور ، حيث تم انجاز برج شانديز على يد الهندسة العسكرية 

، ناهيك على انه كان للصراع القبائلي المحلي دور كبير في ديم عدد 6عمال عسكريين
كبير من العمران، ومنها ما تسببت به إحدى المعارك الأهلية في تدمير المسجد الذي بناه 

7.الأمير الحفصي أبو زكريا

1 P.Passager,Op.Cit,p88
2 V.Largeau,Op.Cit.p94
3 H.weisêrber, Op.Cit.p441.

.10-9:السابق، ص صرجعبيلي ، المونيد4
.31نفسه ، ص رجعالم5
.25نفسه ، ص 6

7 H.weisêrber, Op.Cit.p 440.
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بورقلة، والتي سميت وفي إطار هذه التغيرات العمرانية تطورت القرى التي استحدثت 
بالديار المفتوحة خلال الفترة الممتدة ما بين القرن السابع عشر والتاسع عشر الميلاديين 

وبالتحديد برزت في شكل تجمع سكاني خلال النصف الثاني من القرن ،1)م19-م17(
: ،ومن هذه التجمعات السكانية نجد 2)م19(التاسع عشر الميلادي 

المخادمة، ،1سيدي خويلد،سعيد عتبة ،بني ثور،5سات،الروي4،بامنديل3نقوسة
5.سكرةسيدي بوغفالة،،لحدب، البور،فران،4، عين البيضا،عين عمر3،لعجاجة2الشط

1 M.R.Brigol , Op.Cit. p 78.
)م1889-1888التوسع السكاني في ورقلة وضواحيها :(26لحق رقم ينظر الم2
عبارة عن قصر محاط بسور خارجي مسنن "هي Daumasحاليا دائرة تابعة لولاية ورقلة، وحسب دوماس 3

كما يضم هذا القر خمسة تدعيمات مربعة يصل عددها الى ثلاثين، سم، تعلوه 75بعلو خمسة امتار،وبسمك 
=باب الزريبة، باب القصبة، باب تلموناست، باب عين الزرقاء،ومن ناحية المباني فهيباب العلوش،:ابواب وهي

تختلف نوعا ما عن قصر ورقلة وذلك بوجود منازل ذات طابق،اضف الى ذلك اا مبنية بالحجارة وسقوفها مغطاة 
في حين يضيف لارجوا ان نقوسة قصر صغير يحيط به صور من الطين تعلوه ابراج .بجدزع النخيل ومطلية بالجبس

مربعة الشكل، وبه كذلك جامعيين صغيرين وهما موجودان بالناحية الجنوبية من القصر، احدهما دم جزء منه، 
:ينظر . " م تقريبا مساحات من شجر النخيل200كما يحيط بالقصر وعلى بعد 

Daumas , Op.Cit , p 88
أا قرية صغيرة تقع فوق كثبان رملية في الشمال الشرقي من : " م 1842وقد وصفها تقرير فرنسي  سنة 

عائلة، بيوا مبنية بالحجارة وسقوفها مغطاة بجدوع النخيل، ومطلية بالجبس، 500إلى 400ورقلة، وتتشكل من 
بن : ينظر، "جارة تعلوها قبب، وتتشكل البنية الاجتماعية لنقوسة من ستة عروشوبه خمسة مساجد مبنية بالح

، حولية المؤرخ، » م1842الحياة الاجتماعية بواحة ورقلة من خلال تقرير فرنسي عام «يوسف تلمساني،
A:  ينظر. 290-289:ص ص ، 2002، 1منشورات اتحاد المؤرخين الجزائريين ، ع .M.G , H226

هذا الاسم أطلقه الرجل الصالح سيدي صالح بن " منقوصة" أن نقوسة تعرف باسم : احمد دكار ويذكر
43احمد دكار، المرجع السابق، ص: ينظر. موسى

أا قرية شبه مهجورة، نتيجة : " م1842حاليا بلدية تابعة لولاية ورقلة، وقد وصفها تقرير فرنسي  سنة 4
: ينظر، "نسمة340المريني ضد قبيلة المخادمة، بلغ عدد سكاا آنذاك الصراع الذي خاضه سكاا من أولاد

293- 287:تلمساني بن يوسف ، المرجع السابق، ص ص
حاليا بلدية تابعة لولاية ورقلة ، سميت ذا الاسم تصغيرا لكلمة رؤوس نسبة إلى المكان الذي استقر فيه سكاا 5

.42ينظر احمد دكار، المرجع السابق، ص. س شبه حادةوهو عبارة عن مجموعة ربى صغيرة ذات رؤو
اا عبارة عن تجمع سكاني وسط الغابة من النخيل، تقع غرب : " م1842كما جاء وصفها في تقرير فرنسي عام 

نسمة، وا حوالي 170ورقلة، محاطة بسور خارجي والبساتين الجميلة من كل ناحية، بلغ عدد سكاا آنذاك 
292تلمساني بن يوسف ، المرجع السابق، ص : ينظر".أربعين عائلة
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م، فقد وصل عدد سكان قرية 1948لسنة Lethelleuxوحسب تقرير ليتيليو
3730ساكن، وقرية الرويسات 850ساكن، وقرية لعجاجة 1200الشط إلى 

إلى Denys Pilletبيلي ونيذهب د،في حين6ساكن1056، وقرية نقوسة  ساكن
دار، 90يسكنها البيض، ولعجاجة 40دار ،منها 109القول بأن قرية الشط  ا 

7.دار40والرويسات 

سميت ذا الاسم نسبة إلى الشيخ سيدي خويلد الذي حل بالمنطقة رفقة مجموعة من العلماء والصالحين، منهم 1
م، حين شيد أبناء 1632سيدي سالم وسيدي عطا االله، وترجع البدايات الأولى لتأسيس هذه القرية إلى سنة 

م بمادة من الجبس والطوب ووضعوا له سورا خارجيا وأبوابا تحميهم من التحرشات سيدي خويلد قصره
45-44احمد دكار، المرجع السابق، ص: ينظر. الخارجية

عائلة، منازلها مبنية بالحجارة ومطلية 50قرية تتشكل من : " م1842كما جاء وصفها في تقرير فرنسي عام 
دة بسلتين لزراعة النخيل والخضروات، كما تتشكل من عرشين أساسين بالجبس يحيط ا سور خارجي وا ع

292تلمساني بن يوسف ، المرجع السابق، ص : ينظر". أولاد سيدي خويلد،أولاد سيدي عطاالله: وهما
اشتق من البحيرة المالحة التي تفصل بين المنطقة وورقلة، ويرجع تأسيس هذه المدينة الى الرجل الصالح سيدي 2

م، وقد ساهم في تأسيسه 1274وهناك رأي آخر يرى أن تأسيس القرية يرجع ما بعد سقوط سدراتة سنة موسى،
: ينظر. م13الناجون من هذه الأحداث، وفيهم من يذهب ويقول إن التأسيس يعود إلى سيدي بلخير في القرن 

45احمد دكار، المرجع السابق، ص
الذي ب على شكل دوائر، وهناك من يقول نسبة إلى صوت نوع من الريحنسبة إلى العجاج، والعجاج هو3

المياه التي تتدفق بقوة من الآبار الموجودة بالجهة، ويرجع تأسيس القرية إلى الشيخ سيدي سالم في مطلع القرن 
:وايضا.45احمد دكار، المرجع السابق، ص: ينظر. م، حيث التف حوله الناس، وشرعوا في بناء المساكن،13

 M.R. Brigol , Op.Cit. p 74.
180اا تقع على الطريق الرابط بين ورقلة وسيدي خويلد، وتتشكل من : م 1842حسب تقرير فرنسي عام 4

عائلة، محاطة بسور خارجي وخندق تجري به المياه شتاء، وتجف صيفا، ومن حيث العمارنن فان بيوا 200إلى
: ينظر". وسكاا يمتهنون الزراعة الى جانب بعض الحرف والتجارةمبنية من الحجارة والجبس، وا ثلاثة مساجد،

.293- 292:صتلمساني بن يوسف ، المرجع السابق، ص
)1989و1988توسع الإطار الجغرافي العمراني بمنطقة ورقلة ما بين : (انظر الملحق5

6 J. Lethelleux: Op.Cit, p 242
.17السابق، ص رجعبيلي ، المونيد7
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الإطار التاريخي للمنطقة قبل الاحتلال الفرنسي: المبحث الثالث 
:ةالقديمصورالعورقلة في:أولاً 

لقد تضاربت الآراء واختلفت الراويات حول حداثية أو أقدمية مدينة ورقلة، ومدى 
ارتباطها بالحضارات القديمة التي تعاقبت على منطقة شمال إفريقيا، فقد أرجعها البعض إلى 

مدينة ) ورقلة(وركلة : " أزمنة تاريخية تتصل بالنموديين، من ذلك ما ذكره الحسن الوزان
وديون في صحراء نوميديا، لها صور من الآجر النيئ ودور جميلة، وحولها أزلية بناها النم

، وهو ما 1.."نخل كثيـر، ويوجد بضواحيها عدة قصور وعدد لا يحصى من القرى
أن أول ما يلاحظ على عمران ورقلة، أا مدينة قديمة، : " أكده تقرير فرنسي في 

شهد على قدم الاستقرار في هذه والدليل على ذلك  هو وجود بقايا إيحات وبنايات ت
، غير أن هذا التقرير لم يقدم كثيرا في معرفة النشأة الأولى لورقلة، وفي ذات 2"المنطقة

بأن ورقلة مدينة قديمة تعود إلى ماقبل M.R.Brigolروفيلواز بريقول .ذكرت مالإشارة
بالدراسات التاريخ وذلك لارتباطها بوادي مية، حيث اكتشف علماء الآثار والمهتمين

اكتفى ، في حين3القديمة وجود سكان ذه المنطقة سكنوا على ضفاف وادي مية
) ورقلة(صاحب غصن البان، الذي لم يزد في الإفادة بغير التأكيد على أن وطن وارجلان 

4".الأوطان القديمة" من 

نجباريين على فيعرض أمامنا رأيا يفيد بمقدم جماعة من الزlethielleuxأما  ليثليو 
م، ولما 726/هـ106رأسهم الشيخ حادور وبنائهم المدينة، ويحدد ذلك بأنه كان عام 

في حين ذكر .أو نسبوها هم لأنفسهم5كان هؤلاء ذووا بشرة سمراء فقد نسبت إليهم
أن نشأة ورقلة تكون قد ارتبطت بجهد قام أبناؤه على Georg Guresterجورج غير ستر

.390لوزان ، المصدر السابق ، ص ا1
287تلمساني بن يوسف ، المرجع السابق، ص 2

3 M.R.Brigol , Op.Cit. p9.
.03اعزام ، المصدر السابق ، ص 4

5 J.lethielliux  ,Op.Cit ‚p11.
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التي يقول عنها 1لنخيل على يد رجل أسود من السودان بواحة عفرانزراعة أول بساتين ا
أا تعود في عهدها الأول إلى عصر الرومان أو ما قبله، والتي كانت هجرا القسرية في 

التي كانت تدل على قصر ) ورقلة(القرن السابع أو الثامن للميلاد سببا في نشأة وارجلان 
. 2وبساتين واسعة

كد أن الإنسان مر ذه الجهة ولم يشيد أية مدينة ولم يترك أي عمران، بل ومن المؤ
كان متجولا لا يمكث كثيرا في منطقة حتى يغادرها، ولم يعش على شكل تجمعات بشرية 
كبيرة مع الإشارة انه بدأ يعرف نوعا من الاستقرار، وذلك من خلال استعماله للكهوف 

ة بمنطقة بامنديل وخاصة في المنطقة التي تعرف باسم والمغارات المتوفرة في أعالي ورقل
كلم جنوب غرب ورقلة، وقد وصف الرحالة 20كهف السلطان على بعد حوالي 

Vفكتور لارجو .Largeau 30م قائلا أن عمقها يصل إلى 1877هذه الكهوف سنة
الجبل م وبه طوابق وغرف، وأخذ مقاييس إحدى الغرف فوجد ارتفاع الغرفة المحفورة في

3.م2,75م، والعرض 3,90م، والطول 1,70يصل إلى 

وأمام هذا يبقى التساؤل قائما حول إمكانية إيجاد أي نوع من الترـابط بين ورقلة 
والحضارات القديمة  خاصة في ظل وجود صور تحمل مشاهد معمارية ذات دلالات على 

وانبها الدينية وهو ما قد يشير وجود نوع من التأثر خاصة بالحضارة القرطاجية في ج
لوجود تواصل مع التاريخ القديم، ما قد يؤكد فعلا على أن ورقلة قريبة في نشأا الأولى 

. من تلك الأزمنة

وان اختلفت هذه الروايات، فيبدوا أن ورقلة ضاربة في القدم، وذلك حسب الشواهد 
الأضلاعسهام على شكل متوازي رؤوس سهام مشذبة على الوجهين ،رؤوس (المادية

وحلقات نظم العقود من ،،قواطع قزمية مذنبة ،مثاقب صغيرة تستعمل في صناعة الحلي

.لعل المقصود ا ربما أا ايفران على ما بدا لي من خلال تقارب اللفظ 1
.198، ص السابقالمرجع جورج غير ستر،2

3 V.Largeau, Le Pays…,Op.Cit ,p184.
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جينات اوماسيب أيضا الباحثة الأثرية ه ت، وما اكتشف1)فخاريةأواني،أصداف بيض النعام
G.Aumassip ا برواق واديعشراتفيحاولنا ا وإذا م2.مية بورقلةالمواقع  التي حفر

أن نسلم اته الشواهد بعيدا عن الخوض في بعض جوانبها التفصيلية، فهي توحي بوجود 
نوع من الحياة المبكرة اته المنطقة التي تكون قد عرفت حركة من الاستقرار البشري، 
والآثار الموجودة اليوم كنقوش وحفريات بمنطقة الطاسيلي والهقار، تؤكد أن المنطقة 

عمومها لم تكن جدباء من مظاهر الحياة التي يحتمل أن يكون لاستمرارها الصحراوية ب
.امتداد نحو ورقلة غيـر البعيدة عنها باتجاه الشمال

إن طبيعة هاته الروايات قد تقلل من أهمية اعتمادها كأساس لصورة نشأة ورقلة، 
إلى ما ذهب إليه وليس بالمقدور التعامل معها كوا احتمالات تساعدنا على الميل

فيما ذكره عنه بوعصبانة الذي أكّد أنه يخشى الخوض في Duveyrierدوفيـريي 
التأريخ لمبدأ ورقلة كمدينة صحراوية، اكتفى بالتأكيد على أهميتها باعتبارها من بين أقدم 

، وقد يكون هذا الرأي 3المدن الصحراوية وأنه  من غير الممكن أن نحدد دراستها مدققا
.ب إلى إمكانية تقبله، خاصة مع انعدام الوثائق التي تجعلنا أقرب للحقيقةأقر

زيادة على ذلك تذكر بعض المصادر التاريخية التي توصلنا إليها، انه في الثمانينات من 
القرن العشرين تم اكتشاف العديد من الأدوات والأسلحة، ورؤوس السهام تعوذ للعصر 

، وحدد عمر هذه الأدوات 4في حوض عرق التوارقle Paléolithiqueالحجري القديم  
اف مجموعة ذلك تم اكتشألف سنة قبل الميلاد،أضف إلى100ألف و200ما بين 

1 G.Camps, Les civilisation préhistoriques de l'Afrique du nord et du
sahara ,éd  doin , paris,1974,pp299.
voir aussi :
-G.Aumassip, néolithique sans poterie de la région de L’Oued Mya (Bas-
Sahara),Alger,1973,p63.
- F.Marmier et G.Trecolle, « Etude de l’industrie du Gisement d’hassi-
Mouillah », Libyca,t XIX,1971,pp 53-47.
2 G.Aumassip,Op.Cit,p10.

.11بوعصبانة ،المرجع السابق، ص 3
.كلم من جنوب مدينة ورقلة20هذا الحوض على بعد 4
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،والعصر Le Néolithiqueكبيرة من الأدوات الحجرية تعود إلى العصر الحجري الحديث
وبرج ملالة في كل من حوض الحمراية، L’Epipaléolithiqueالحجري الأخـير

هذا بالإضافة إلى أدوات ، سنة2400و3750وحاسي مويلح يتراوح عمرها ما بين 
سنة 2400و 3750حجرية أخرى اكتشفت في برج ملالة يتراوح عمرها بين 

، يناهز )القنيفيدة(أو Les dunesوأدوات أخرى اكتشفت في الحقل المسمى الكثبان 
1.سنة5400عمرها 

اجد الروماني بورقلة، فالمصادر التي استطعنا الوصول إليها لا تقدم ما وفيما يخص التو
يحقق جانبا كبيرا من المعرفة بعلاقة الورقلين بالرومان، بل إن نقص الشواهد المادية يجرنا 

وحتى اسم ورقلة  لا اثر له عند إلى حقيقة مفادها عدم وجود علاقة أصلا بين الطرفين،
وهنا تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الرومان والأقاليم ،2ومانيينالكتاب اليونانين او الر

الصحراوية كانت على أساس عمل عسكري تمثل في إقامة الحصون المشرفة على 
المسارات الرئيسية بين مناطق التردد البشري وخاصة بين الصحراء والتل الجامع 

3.لسيطرم

ري هو أن مناطق الصحراء أصبحت دد    طبعا الأكيد وراء هذا العمل العسك
وتؤرق الجيش الروماني في الشمال،وها لكون الصحراء كانت امتدادا للمقاومة في 
الشمال وقاعدة خلفية مع أنصار جدد ولم الشمل من جديد، ونشر الوعي الوطني، بل 

ن التاسع وتواصل هذا التهديد حتى العهد الاستعماري الفرنسي ابتداءً من منتصف القر
عشر والقرن العشرين الميلاديين، حينما اتخذ الشريف بوشوشة وناصر بن شهرة ومحمد 
بن عبد االله  الجنوب الجزائري مجالا للمقاومة الشعبية، وهذا ما يؤكد على الصحراء 

.الجزائرية مثلت عمقا ثوريا يلتجئ إليه المقاومون كلما فشلت ثورم في الشمال

1 G.Aumassip,Op.Cit,pp 7-9
2 M.R.Brigol , Op.Cit. p 09.

وزارة ،الأصالة،»التوسع الروماني نحو الجنوب الجزائري وآثاره الاقتصادية والاجتماعية « محمد البشير شنيتي،3
23، ص 1977، 41التعليم الأصلي و الشؤون الدينية، الجزائر، ع 
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فادة في تواجد الرومان بورقلة هو تقرير مصلحة الشؤون العربية للولاية وما جاء بالإ
أن الرومان قد وصلوا إلى ورقلة لكنهم لم يستقروا ا، : " م 1885العامة سنة 

ويفتـرض أن قادة المنطقة كانوا يعينون من طرفهم مقابل قيمة ما، وقد بقيت الأمور 
لميلاد حيث تخلصت ورقلة من الهيمنة الرومانية، على هاته الحال إلى غاية القرن الثاني ل

وهي ذات 1".منتهزة بذلك المواجهات التي كانت تعتـرض روما من بربر الشمال
استولى الرومان حينا من الزمن في عهد وجوده : " الإشارة أكدها العوامر في قوله

ومان على بالشمال الإفريقي، وعلى اثر حروب متتالية بين الغزاة والبربر اجبر الر
2".الانسحاب من المنطقة وتركها لأصحابه

.Mروفيلواز. من جهة أخرى أكدت م Rouvillois أن ورقلة كانت لها علاقة
تجارية مع النومذيين، وهناك العديد من العملات النقدية الرومانية وجدت ذا المنطقة 

يل جدا أن يكونوا تؤكد هذه التبادلات التجارية،وتذهب في قولها أيضا من المستح
الرومان قد تجاوز هذه المنطقة التي تقع شمال غدامس التي كان يستقر فيها التجار 

أن ورقلة كانت M.R.Brigolروفيلواز بريقول . ،زيادة على ذلك احتملت مالرومانيين
3.معروفة عند الرومان غير أن اسمها آنذاك لا يسمح بمعرفته وذلك لغياب وصف دقيق

أما التأثير الفينيقي على ورقلة، فقد كان في إطار تأثير الحضارة الفينيقية على حوض 
البحر الأبيض المتوسط، خاصة مع اية القرن الحادي عشر قبل الميلاد، حيث برزت 
منطقة ورقلة كنقطة عبور للقوافل التجارية بين ممالك ما قبل التاريخ مثل قرطاجة 

اوية خاصة عبر الطريق الصحراوي الرابط بين قايس وقرطاجة ونوميديا ،والأقاليم الصحر
وإذا ما حاولنا التسليم ذه الدلالات بعيدا عن الخوض في بعض 4.وصولا إلى طبنة

جوانبها التفصيلية فهي توحي بوجود نوع من الحياة الاقتصادية تكون قد عرفتها ورقلة 
ير الفينيقي على المنطقة وجود بعض خلال العهد الفينيقي، زيادة على ذلك ما يؤكد التأث

1 Gouvernement Général de L’Agérie , «  Notes…,Op.Cit,p381-445.
.35العوامر، المصدر السابق ، ص2

3 M.R.Brigol , Op.Cit. pp10-11.
.9محمد البشير شنيتي، المرجع السابق ، ص4
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حيث وجدت قطع نقود ذهبية قرطاجية في الطريق الرابط بين ورقلة ، الآثار
،بالإضافة إلى بعض الصور تحمل مشاهد عمرانية ذات دلالات على وجود نوع 1والمنيعة

من التأثير خاصة بالحضارة القرطاجية في جوانبها العمرانية والدينية، وهذا ما تؤكده
بعض روايات اتمع المحلي بوجود أشكال من الزخرفة تعلوا أبواب المساكن التقليدية لها 

، وقد أدخل عليه الورقليون بعد " عشتروت"وجه الشبه بآلهة قرطاجنة المعروفة باسم 
.الفتح الإسلامي، رموزا إسلامية كالشهادتين، والبسملة، وبعض الآيات القرآنية

ةالإسلاميترةفالورقلة في : ثانيا
نظرا لندرة الوثائق والشواهد الأثرية الدالة على وصول الإسلام إلى منطقة ورقلة، 
جعلنا نكتشف عدة روايات تاريخية رغم محدوديتها تجمع كلها على أن ورقلة كان لها 

) ورقلة(اتصال مبكر بالإسلام، في ذلك نجد صاحب غصن البان يؤكد أن وارجلان 
،وهو يتقاطع في الرأي مع جورج 2وطن إسلاميللميلاد القرن الثاني كانت منذ فاتح 

الذي أورد إشارة يء  فاتح قوي في القرن السابع أو الثامن Georg Guresterغيرستير
،وليس واضحا إن كان المقصود هو الفاتح عقبة بن نافع الذي وصل إلى مناطق 3للميلاد

، 4السوس الأقصى حسب الراويات التاريخيةفي عمق الصحراء كفزان وغدامس إلى غاية 
ولا ندري إن كان من السهل التسليم بأن الفاتح عقبة قد شق طريقه عبـر ورقلة ليصل 
السوس الأقصى منطلقا من غدامس، أم أنه اتخذ مسلكا آخر؟ مع الوضع في عين الاعتبار 

حد ما لمنطقة السوس أن ورقلة تمثل معبـرا لغدامس الواقعة إلى الشرق منها، ومحاذية إلى
فهل كان يعني وصول عقبة  إلى هاته المناطق هو مواصلته المسير . الأقصى في الجهة الغربية

1 J . lethielliux  ,Op . Cit ‚p 9.
.03أعزام ، المصدر السابق ، ص 2
.148غيرستير، المرجع السابق، ص3
. 295-262:صبق ،صالمصدر السا،..البلدانعن حركة عقبة ينظر البلاذري ،4
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، وأياً تكن الإجابة فان أهالي ورقلة قد اعتنقوا الإسلام  عندما حمل 1باتجاه الغرب؟
. 2الفاتحون الأوائل مشعل الهداية إلى المغرب الأوسط في أواسط خير القرون

وعلى الرغم من عرض هاته الروايات إلا أن غياب الشواهد يقلل من مصداقيتها، 
لكن ما هو اقرب إلى التأكيد بحسب أكثـر من رواية تاريخية ، هو أن المناطق 
الصحراوية لم تكن بعيدة عن المؤثرات الحضارية، وبخاصة حواف الصحراء التي تعتبـر 

المناطق الشمالية واتصالها المباشر ا خلال فتـرات ورقلة واقعة ضمنها بحكم قرا من 
تاريخية مختلفة، وما توافرت عليه من قوة دفع ا لا تملك مراكز حضارة قديمة ساعدت 

.على نشر الإسلام بالمنطقة

أما واقع الحركة المذهبية بورقلة فقد عرفت المنطقة عقب الفتح الإسلام انتشار 
صة وان هذا المذهب كان يعد الأكثـر انتشارا لدى سكان المغرب  المذهب المالكي،خا

م العام الذي تم فيه الانتصار الكامل لمذهب 1048/هـ440الإسلامي،ولقد كان عام 
، إلا انه وفي إطار قيام دويلات إسلامية في بلاد المغرب  3الإسلاميالمالكية في المغرب

ط تيهرت عاصمة الدولة الرستمية عام عرفت ورقلة انتشار المذهب الإباضي عقب سقو
مقرا لهم، 4م وتحرك الإباضيين باتجاه ورقلة ليتخذوا من مدينة سدراتة908/هـ296

. 87موريس لومبارد، المرجع السابق، ص 1
.393، ص 1986، )غرداية(، الجزائر ،المطبعة العربيةالإباضية في الجزائرعلي يحي معمر، 2
محمود عبد العزيز سالم، محمد صلاح الدين صلحي،القاهرة، : ، ترالإسلام في المغرب والأندلسبروفنسال ليفي، 3

.249ص 1990الجامعة  ،مؤسسة شباب 
أخذ الإباضيون يتخيرون لأنفسهم مركزا يأوون إليه، فنزلوا ) م908/هـ296(بعد سقوط الدولة الرستمية4

سدراته، وهي ، أخذوا في تخطيط عاصمتهم مدينة بني وارجلان وهناك على بعد أربعة عشر كيلومتر جنوبا
عروسة الصحراء تزخر بالعلوم والفنون «: بأا كانتوقد وصفها النوري . المعروفة عند البربر باسدراتن

النوري، المرجع . 271البلاذري ، المصدر السابق،ص : ينظر» والصناعات والعمران ونبع فيها علماء فطاحل 
.107،ص 2السابق،ج

، فإن سدراته قد امتدت Margaret fan Berchemوحسب عالمة الآثار السويسرية مرغريت فان برشم  
بما . طولا على مسافة ميل واحد، وعرضا على نصف ميل، لكنها تضمنت ما يوحي بأا تحاكي كبريات المدن

اشتملت عليه من أسوار وقلاع ومساكن ودروب وأزقّة وحارات ومنظومة ري دقيقة غاية في البراعة والإبداع 
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ولقد ترك هذا الأخيـر بصمات واضحة على . ومنها كان الانتشار للمذهب الإباضي
ذكر إذ ي،1منطقة ورقلة خاصة من الناحية العمرانية والاجتماعية كنظام حلقة العزابة

هـ عامرة 450إلى سنة 101إن هذه البلاد من سنة : " صاحب غصن البان قائلا
بالإباضية كما قدمنا ولا اختلاط لهم مع الأجناس الأخرى ،وشؤوم بأيديهم وكل 

واحد رئيس على عائلته ومنكب على أشغاله ومهماته والرياسة العليا بيد حلقة العزابة 

وإن نزلت م مسالة عويصة اجتمع لحلها العلماء العظام بالجامع الكبيـر في كل مدينة
من جميع القرى، فيفصلوا على مقتضى الكتاب والسنة وآثار السلف ولا يؤدون على 

، وأيضا من الناحية 2"أملاكهم وديارهم وأنفسهم أي ضريبة لدولة إلا الزكاة 
بين ورقلة وقفصة إلى الاقتصادية، حيث بقي الإباضيون يسيطرون على الطريق التجاري 

.غاية القرن العاشر هجري بالرغم من حصار الفاطميين لهم في مناطق أخرى

والملاحظ أن التركيبة الاجتماعية لسكان ورقلة أثرت على الحركة المذهبية وجعلتها 
تدخل في صراعات طائفية خاصة بين المالكية والإباضية، ومنها نجد ما ذكره أبو عبد االله 

حتى تذاكر الفقهاء وذكروا أبا حنيفة، فقلت أليس : " واتي في مجلس محمد بن عصمةالل
.. قد قال مالك أبو حنيفة شيطان قذفه اليمن أبو حنيفة أضل لهذه الأمة من شيطان رجيم

3..".لم اقل من عندي شيئا، إنما قول قاله مالك: فقلت له..دهشو.. فلما قلت لهم ذلك

-148ص -ستر، المرجع السابق، صغير: ينظر. وزخارف تؤكّد حسن الذوق الفني الرفيع لساكني هذه المدينة
149.

بمنطقة )م11/هـ5(مطلع / ) هـ440ت(يعود تأسيسها إلى الشيخ أبي عبد االله محمد بن بكر الفرسطائي1
جنوب ورقلة للقضاء على الفتن والاضطرابات التي ألمت بالقرية، وهي عبارة عن هيئة ) بلدة عمر حاليا(تنسلي 

بعد عن السلطة والسياسة، هدفها نشر الإسلام وإدارة شؤون القرية وتنظيم العلاقات تربوية اجتماعية بعيدة كل ال
لقبا لكل من لازم الطريق « : الاجتماعية على أسس شرعية، وإصلاح ذات البين، وقد عرفها الدرجيني على أا 

4، ص 2بق، ج الدرجيني، المصدر السا: ، ينظر »وطلب العلم، وسير أهل الخير وحافظ عليها وعمل ا 
.27أعزام ، المصدر السابق ، ص 2
.472الدرجيني ،المصدر السابق، ص 3
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ة الرستمية ثورة أبو يزيد مخلد لأن ورقلة شهدت في عهد الدويه هولالإشارة إرما تجد
م ،وقد حاول من خلال 927/هـ316الملقب بصاحب الحمار سنة 1بن كيداد الزناتي

هذه الثورة إحياء الإمامة واستعادة الحكم الذي آل للعبيديين على الرغم من أن ورقلة لم 
اديا على اعتبار هاته الثورة ارتباط بالمذهب تكن  منطلق الثورة إلا أا لعبت دورا ري

الإباضي المنتشر في ورقلة، ولقد جسدت حركة أبو يزيد المروق عن السلطان القائم، 
وهدفت ربما لمحاولة إقامة كيان مستقل، ومستندة في غالب ذلك إلى التباين المذهبي الذي 

مما أكد 2ورة من عدة أوجه،إسهاما في هذه الث)ورقلة(ولقد كان لوارجلان. كان متجليا
نية  عاجلته سنة المن بن كداد تحقيق هدفه لأومع ذلك لم يستطع مخلد.وثوق الصلة ا

3.م حسب رأي ابن خلدون947/هـ335

لم يول العبيديون اهتماما كبيرا لورقلة، ): الفاطمــيين(في عهد العبيدييـن و
مام يعقوب بن أفلح، وكان هجوما فقد اكتفوا بالهجوم عليها بعد أن هاجر إليها الإ

إن عبيد االله انتخب ":4خاطفاً تحدثت عنه المصادر الإباضية، فقد جاء في سير أبي زكريا
من عسكره أولي القوة والعدة والسلاح الشائك، فجعل عليهم عاملاً وأنفذهم إلى 

يمة لا وهي كدية عظ5كريمةورجلان، وقد سمع أهل ورجلان بإقباله فتوجهوا إلى قارة
ترام، فطلعوها، فحفروا فيها مواجل للماء فملؤوها فلما وصل إليهم، حاصرهم أشد 
الحصار وذكر أصحابنا أنه طوق عليهم سبعة أطواق من خيل فأراد الإقامة عليهم حتى 
يموتوا عطشاً، فلما رأوا ذلك أرتابت نفوسهم، وفيهم رجل يهودي فأشار بجمال فزمت 

هو مخلد بن كيداد بن سعيد االله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن عثمان بن وريمت بن تبقراسن بن سميدار بن 1
بري الأصل، كان يغلب عليه يفرن ،ولد بقسطيلية ، نشا وتربى بتوزر،ويعتبر ثائر من زعماء الإباضية وأئمتهم، بر

كولان، ليفي :، تح البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذاري المراكشي،:الزهد و التقشف، ينظر
216، ص 1، ج 1980، )د،ط(بروفنسال، دار الثقافة، لبنان، 

.72عمار غرايسة، المرجع السابق ، ص2
.17، ص9،جابن خلدون ، المصدر السابق 3
:، ص ص1،1979،جت.ن.و.شر،إسماعيل العربي،الجزائ: ،تحالأيمة وأخبارهمسيربن بكر أبو زكرياء ،يحي4

171 -172.
قرب بجاية) ) قورايا((كلمة وندالية معناها الجبل الصغير ومنها 5
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فإذا ،ا فوقفها على حرف كريمة فجعل لهم في قصاع كبار زيتاًأفواهها فعطشها ثم أخذه
نظرت الجمال إلى ما في القصاع جعلت أفواهها في القصاع فمن رآها من أسفل كريمة 

فإذا أعيتها أزمتها رفعت رؤوسها فنفضت الزيت عن مناخرها، ومن . حسب أا تشرب
وها بزيت فنشروها على وبلغنا أم أخذوا كسوة فرش. بعد عنها حسب أا تشرب

حرف كريمة، فلما رأوها قالوا إن مع القوم ماء ونحن محاصروهم ليموتوا عطشاً، فتنحوا 
عنهم وقالوا لا مطمع لنا فيهم فارتحلوا عن أهل ورجلان فحرقوا المسجد الكبير لجنون 

عيراً فدخلوا ديارهم ففتشوها فوجدوا في دار أحد منهم بيضة نعامة مملؤءة ش.. بن يمريان
لحقهم رجل من أهل ورجلان ممن أراد ) إيفران(فحملوها فلما وصلوا إلى رملة أزلفان 

ما لكم تركتم أهل ورجلان وليس معهم : هلاكهم فأدرك بقية أهل العسكر فقال لهم
". ماء، وإنما جعلوا لكم الحيلة 

قائدهم فيرجع ثم يقول أبو زكريا إن القوم قتلوا هذا المخبر قبل أن يصل خبره إلى
م إلى احتلال ورقلة وهم لا يريدون ذلك، ويقال إن عبيد االله غضب على قائد عسكره 
لتركه ورجلان، فجاءه القائد برمح وضع على رأسه خبزة ورفعه إلى أعلا وقال هل يمكن 
أن يصله أحد؟ قيل لا، قال كذلك أهل ورقلة صعدوا على جبل لا نستطيع صعوده، ثم 

بيداالله إم فقراء لا يملكون شيئاً وقدم بيضة النعامة التي فيها الشعير وقال قال لسيده ع
1.هذه مطاميرهم

وفي عهد الدولة الحمادية، وبالتحديد في فترة حكم الناصر بن علناس تأكد رسميا تبعية 
م بتعين واليا على ورقلة 1067/هـ460ورقلة للحمادين حين قام الأميـر الناصر سنة

وزيادة على  ذلك وفي إطار الحروب الدائمة بين الحماديين وعرب بني هلال . هنجهل اسم
بعث الأميـر جيوشه إلى ورقلة بقيادة ابنه المنصور وذلك لكسر التحالف الذي قام بين 

172، 171:زكرياء، المصدر السابق، ص صأبو1
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، وقفل راجعا 1م1075/هـ468زناتة وعرب بني هلال، فهاجم المدينة وخرا سنة 
2.بالغنائم والسبي

عن هذا الهجوم بأن منطقة حوض وادي مية أصبحت lethielleuxليتليو ذكروي
ملجأ للفارين والمتذمرين، كما أن دخول الهلاليين إليها قد جعلها تميل إلى المشاكسة 

جدد " كحماة"وانتهاج حياة الغزو من أجل المعيشة، فالهلاليون الذين فرضوا أنفسهم 
لشمال، قد أحدثوا ما يستفز السلطة للمنطقة، واحتكروا مهنة حراسة القوافل المتجهة ل

الحمادية من الاضطرابات، فكان لا بد من فرض السلم والهدوء لازدهار التجارة 
والفلاحة، خصوصاً وأن الحماديين فشلوا في توسيع نفوذهم نحو الغرب وأحيطوا بجيرام 

.من الشرق
ر سنة بعد استتباب الأوضاع العسكرية في مواطن الزاب كون الأمير المنصو

م جيشاً ضم المتمردين التائبين والذواودة الراغبين في توطيد فلاحتهم 1075/هـ468
.ووادي ميه3بالموطن الجديد الذي هو الزيبان مع بسط سيطرم على واد ي ريغ

،غرداية ،المطبعة العربية )جتماعية واقتصادية وسياسيةدراسة ا( تاريخ بني ميزاب يوسف بن بكيرالحاج سعيد، 1
.26،ص1992، 
356ابن خلدون ، المصدر السابق، 2
يعتبر وادي ريغ أحد المكونات الرئيسية للصحراء المنخفضة التي تضم مناطق الزيبان ووادي سوف ومنخفض 3

الثلاثين والأربعين كلم ، ويبدأ كلم وعرضه يتراوح بين160ورقلة، فهو إقليم مستطيل الشكل طوله حوالي 
قرب بلدة عمر جنوب تقرت،ويحد ) القوق(شمالا من عين الصفراء قرب بلدة أم الطيور، وينتهي جنوبا بقرية 

الإقليم من الشمال شط ملغيغ، ومن  الجنوب ورقلة، ومن الشرق العرق الشرقي الكبير، ومن الغرب منحدر 
كلم عن 618شرقا ، ويبعد بـ 34.09و32.54قليم بخط عرض ، ويحدد الإ3حصوي وهضبة وادي ميزاب

، كلم عن الــوادي95و، كلم عن حاسي مسعود171و، كلم عن ورقلــة161و، الجزائر العاصمة
جاورها للاستعمار الفرنسي مقاومة منطقة تقرت ومارضوان شافو، : ينظر. كلم عن بسكـرة220و

.15-14:، ص ص2007،جامعة الجزائر، )مخطوط(المعاصر، مذكرة ماجستير في التاريخ1854-1875
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1ريغ فسلب وأخذ الضرائب، ثم وصل إلى الحجيرةيتقدم هذا الجيش نحو واد

ة في حالة حرب داخلية بين القبائل سميت بواقعة المواصلة لنقوسة وقد كانت انقوس
وبما أن الإباضيين كانوا أول من علم بقدوم جيوش القلعة فقد غادروا ، )) حيمة((

الحوض وتمكنت القوة الزاحفة من مباغتة السكان الآمنين فلم يتمكنوا من التحصن بقارة 
ير والنهب في كل مكان، قتل فكان القتل والتدم،كريمة ولا من تنظيم المقاومة والدفاع

وقطعت النخيل وردمت الآبار والعيون واستمر ذلك من . الناس جماعات بجذوع النخيل
يوماً، دم الديار وترمى الحجارة والأخشاب في عيون الماء، 33جيش المنصور مدة 

ن التي استعصت لقوة دفع الماء ولكنهم تعنتوا وواصلوا ردمها بأطنا) عين الصفاء(ومنها 
. من الحجارة والأخشاب والتربة التي كان يحملها المعتقلون والأسرى تحت جلد السياط

فتم الخراب لأول مرة في حوض وادي مية خراباً منظماً بدافع الانتقام من زناتة وبعض 
الأعراب من الهلاليين ورجع الجيش المهاجم بالغنائم والأسرى ،ولكنه ترك حاكماً لم 

الوثائق المحلية اسمه ولا مدة بقائه ولا مكان إقامته، فبقي لحراسة تذكر كتب التاريخ ولا
من تبقى من السكان ولكي يعاود حركة التجارة ويضمن طريق السودان والاتصال مع 
بجاية والقلعة، ليزداد تدفق الذهب والعبيد من الجنوب، ويزداد تدفق السلع الأخرى نحو 

2.الجنوب إلى السودان

ويقال إن حدودها . إلى فزان جنوب ليبيادولة المرابطينلجنوب فقد توسعت أما في ا
ويبقى 3.عاما62ًبلغت السودان، غير أن أيامهم لم تطل ذا الوطن، إذ لم تدم فيه سوى 

السؤال عن وضع ورقلة السياسي أيام هذه الدولة التي وحدت المغرب وأنقذت الأندلس 
الإسلام أربعة قرون أخرى بعد أن كاد يضيع من حكم ملوك الطوائف ومدت في عمر

،ليس لدينا ما يؤكد أو ينفي قيام علاقة سياسية بين حوض .بنزاعات الحكام فيما بينهم

كلم ، وقد تعددت الروايات حول أصل تسميتها ذا 100هي مدينة تقع جنوب تقـرت وتبعد عنها بحوالي 1
الاسم ، وأرجحها إلى الصواب هو أن قصرها القديم الذي بني على ربوة عالية يلوح في الأفق وعلى مسافات 

".الحجيرة" للرائي وكأنه حجرة صغيرة ، وتصغيرا لهذه الكلمة أطلق اسم كلمة بعيدة ، حيث يظهر 
2 J.lethielliux  ,Op.Cit ‚pp 85-86.
3 Ibid ‚p 306.
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وادي مية ودولة المرابطين، غير أن الوثائق توحي بأن المنطقة دخلت لفترة قصيرة تحت 
1.حكم المرابطين بالتبعية

م ما ميـز ورقلة هو حملة  يحي بن إسحاق الميورفي الدولة الموحدية فأهعهدوفي 
، والذي كان يخوض صراعا مع 2م1274/هـ672المرابطي المعروف بابن غانية سنة 

.الموحدين، ولعل حملته على ورقلة جاءت كنوع من الانتقام المتعدد الجوانب

فيقال أن . نأما عن وضع ورقلة فتضطرب المصادر في تعيين الحدود الجنوبية للموحدي
بلاد الجريد هي أقصى ما وصلت إليه وأا لم تتجاوز جبال نفوسة جنوباً، ويبدو أن 

، ولكن من الناحية العملية فإن ورقلة قد شهدت ازدهاراً 3قفصة كانت النهاية الجنوبية
وفي بداية العصر الموحدي بدأت كفة ":عز الدين أحمد موسى قائلا اقتصاديا، إذ يذكر

مع أهل الواحات يتاجرون بين السودان ومصر " وركلان"ترجح إذ كان تجار " وركلان"
وحدود المغرب الشرقية بل إن تجارهم كانوا يصلون إلى درعة، وسجلماسة، ونول، 

أصبحت أهم مركز للتجارة مع السودان في اية القرن " وركلان"ولمطة ويبدو أن 
اء وتبدل خطوط التجارة نحو الشرق السادس نتيجة لموقف الموحدين من صنهاجة الصحر

كما شهدت ورقلة 4".ذا شهرة واسعة بفضل ذهب السودان " الوركلاني"وغدا الدينار 
5.أيضا ضة علمية خلال عهد الموحدين الذي اتسم بالحركة الفكرية ونشر الثقافة

82عمار غرايسة، المرجع السابق، ص 1
.26يوسف بن بكير الحاج سعيد، المرجع السابق ، ص2
41،42:ص ص،1،1983،دار الشروق،طلإسلامي النشاط الاقتصادي في المغرب اعز الدين أحمد موسى ،3
288، المرجع السابق ،ص -عز الدين أحمد موسى4
288المرجع نفسه ، ص 5
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1وابتداءً من القرن الثالث عشر خضعت ورقلة للحفصيين عن طريق أسرة بني مزني

التي استقرت بإقليم الزاب وأسسوا إمارة  شملت جغرافيا المسيلة ونقاوس شمالا إلى ورقلة 
وقد زارها الأمـير الحفصي أبو زكريا لما 2.جنوبا ومن الدوسن غربا إلى بادس شرقا

لما استقل الأميـر أبو زكريا بافريقية :" استقل بالحكم، وفي ذلك يقول ابن خلدون 
د المؤمن، صرف عزمه أولا إلى مدافعة يحي بن غانية عن نواحي اماله، وخلع طاعة بني عب

واختط  بوركلا المسجد لما نزل في . . فشرده عن جهات  طرابلس والزاب ووركلا
لإشارة عند ، وهي ذات ا3..." أتباعه، وانزل بالأطراف عساكره وعماله لمنعها دونه 

أن السلطان M.R.Brigolواز بيرقولوذكرت مادلين روفيلDenys Pillet.4 بيليونيد
الحفصي أعاد ترميم قصر ورقلة الذي حطمه ابن غانية والذي كان يتربع على مساحة 

5.ثلاثين هكتار

ولكن أبو زكريا لم يبق كثيراً إذ كان عليه متابعة بن غانية، متابعة استمرت أربع 
ة ليعيث فيها خراباً هذه سنوات، ولم يلحق به حتى تمكن من العودة مرة أخرى إلى ورقل

ففي سنة .المرة في ورقلة ذاا، فابن غانية لا يعرف غير التخريب حيثما حل
م ظهر بغتة بورقلة وانتقم من أهلها جزاء استقبالهم لأبي زكريا فأطلق 1233/هـ631

هدم الحصون التي لتنهب البلدة، فقدالعنان لجيوشه المكونة من البربر والأعراب البدو
بنفسه وأجبر الناس على هدم بيوم وسور المدينة، وقتل العمال الضعفاء ثم غادر بناها

ولم تفرح المدينة إلا والبيوت الخاوية والنساء المنتهكة.. وترك المدينة تتخبط في الموت 
وفي عهد أبو عمرو عثمان 6.بخبر مقتله على ضفاف الشلف بعد سنة على يد الحفصيين

يعتبر بنو مزني من أشهر الأسر العربية التي هاجرت إلى بلاد المغرب الإسلامي أحلافا لقبائل بني هلال في القرن 1
.لموحدين بقرية حناس إحدى قرى بسكرةالخامس الهجري،واستقرت بإقليم الزاب خلال عصر ا

513، ص 6ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج2
.337، ص 6ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج3
.15السابق ،ص رجعبيلي، المونيد4

5 M.R.Brigol , Op.Cit. p 67
6 J.lethielliux  ,Op . Cit ‚p 126.

هـ 296-م 909انه يخلط بينها وبين هجوم الفاطميين سنة غير. 44ص وأنظر أعزام، المصدر السابق،
.الذي تحصن فيه الناس بجبل كريمة
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ي الذي خرج إلى أهل تقرت وأغرمهم مالا ،وهدم سور البلد، بن محمد بن عزوز الحفص
ثم قدم عاملا على ورقلة واخذ منها مالا جليلا لإثراء خزانته، وقفل راجعا إلى تونس سنة 

1.م1465/هـ870

:العهد العثماني ورقلة:ثالثا
حة لا شك  أن الصراع الجزائري الأسباني في العصر الحديث كان صراعا إقليميا بمس

دينية، سعى من خلاله كل طرف إلى الانتصار لعقيدته وانتمائه الحضاري، فبعد سقوط 
غرناطة تخلصت أسبانيا من الحروب التي قادا ضد مسلمي الأندلس طيلة قرون، 
واسترجعت قواها، تطلعت إلى نقل ميدان الحرب ضد المسلمين ولأول مرة من أرض 

ويمكن اعتبار الهجوم الأسباني على مدينة دلس يا،الأندلس إلى أرض الجزائر وشمال إفريق
شخص من سكاا، أول حملة صليبية 300، وإحراق المدينة وأسر م1502في سبتمبر 

، مما دفع "حروب الاسترداد"تتعرض لها السواحل الجزائرية في إطار ما عرف باسم  
سالة التي بعثوا ا إلى بأعيان مدينة الجزائر طلب النجدة من الدولة العثمانية في اطار الر

السلطان سليم الأول، وقد عرفت الجزائر بعد خضوعها لحكم الأخوين بابا عروج وخير 
تاريخا جديدا م1519الدين بربروس، وانضمامها طواعية إلى الخلافة العثمانية في سنة 

2.حافلا بالانتصارات والمغامرات والسيطرة والقوة والعظمة

وإلى جانب الفتـرة الإسلامية، فإن قلة المصادر التي تطرقت لهذه وفيما يخص ورقلة
المنطقة، جعلت من الصعوبة تصور ما كانت عليه ورقلة في الفترة العثمانية، واغلب ما 
يتوفر حول هذه الحقبة التاريخية اعتمد على أخبار الرحالة التي جاءت كمقتطفات دونوها 

العدواني، وهي المصادر التي اعتمدها المؤرخون في رحالام ، كالعياشي والاغواطي و
، praxوبراكسCH.Féraud، وفيـرو،Haydoهايدو: الأجانب في مراجعهم مثل 

.67يوسف بن بكير الحاج سعيد، المرجع السابق ، ص1
، ،مجلة المصادر، »جزائر القرن السادس عشر من خلال وثائق بعض الأسرى الأسبان«حمادي عبد االله، 2
.256. ص2002مارس ، 6ع . 1954ن.ا.ث.و.ح.ب.د.و.م
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وبالتالي فالحديث عن التأثير العثماني في ورقلة لا يخرج عن .وغيرهمDaumasودوماس
.ة ورقلةنطاق الحديث عن تاريخ الوجود العثماني في الجزائر مع إظهار خصوصية منطق

وعليه فقد جاء في بعض المصادر التاريخية أن علاقة سكان ورقلة بالعثمانيين كانت 
، وذلك من خلال الحملات )م16(ابتداءً من منتصف القرن السادس عشر للميلاد

العسكرية التأديبية التي اعتاد حكام الجزائر العثمانية ممارستها لبسط نفوذهم على الأقاليم 
:لتي يمكن إجمالها فيما يلي الصحراوية وا

م على ارس جيش مجهز بمدفعين لفك الحصار، 1552حملة صالح رايس في أكتوبر -1
من الفرسان، حيث قام بمحاصرة تقرت 1000من المشاة، و3000ومكون من 

عاصمة وادي ريغ لثلاثة أيام إلى غاية الاستسلام، ثم توجه نحو ورقلة التي رفض حاكمها 
200لباشا الجزائر فوصلها بعد أربعة أيام من السير، حيث أخد من تجارها تقديم ضريبة 

ألف ريال، ومكث بالمدينة عشرة أيام ينتظر عودة حاكمها الذي فضل الانسحاب إلى 
أما المدينة ففتحت أبواا وفيها .نواحي القليعة مع أربعة آلاف فارس وكثير من الأهالي

200.00ن السودان كالعادة لبيع العبيد، أخذ منهم أربعون تاجراً من الزنوج جاؤوا م
وزنة ذهب لقاء سلامتهم، وفرض على المدينة ضريبة سنوية من الذهب مع ثلاثين عبدا 
يتم شراؤهم وإرسالهم إلى الجزائر، وعندما عاد سلطان ورقلة بعد رحيل صالح رايس 

1..التـزم ذه الضريبة دون معارضة

نوفمبر من نفس 29في  ترتب عنها التزامم والتي1790حملة يوسف باشا عام -2
دفع ضريبة سنوية للسلطة المركزية بالجزائر ، وتتلخص هذه الضريبة في السنة،بموجبه يتم

يخص : يتوزعون كالتاليين فردا من رقيق السودان سنويا،مساهمة المنطقة بخمسة وأربع
،وفي ذات السياق فقد تمت 2تماسينعبيد من 4وعبدا، و16عبدا، وتقرت 25ورقلة 

م، والثانية بقيادة احمد المملوك 1771حملتين ضد تقرت، الأولى بقيادة صالح باي سنة 
م، وسبب هاتين الحملتين هو التمرد المستمر لسلطة بني جلاب 1818باي قسنطينة سنة 

.المركزية ورفض التبعية لهمعلى السلطة
1 J.lethielliux  ,Op . Cit ‚p 191
2Romey Alain, Histoir, Mémoire et Societes, L’exemple de N’goussa :
Oasis berbérophone du Sahara (Ouargla), L’Harmattan , Paris,1992,
p65.
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ضرائب شيخ انقوسة لذلك استثني من الحملة قام ا فرحات بن مراد بطلب من-3
1.من ورقلةعبداً سنوياً 25وصار له الحق في أخذ 

إلى جانب الحملات العسكرية فقد برزت مظاهر أخرى لعلاقة العثمانيين بسكان 
ورقلة خاصة في اال الاقتصادي،وذلك من خلال عملية التبادل التجاري، بحكم الموقع 

قلة، حيث ظلت هذه الأخيـرة ملتقى القوافل التجارية منذ القدم الجغرافي لمنطقة ور
،وعقدة المواصلات ومحطة للقوافل التي كانت تعبـر الصحراء وتربط أقاليم الجنوب 
ببلاد العرب وجهات التل ،خاصة الطريق الرئيسي الرابط بين تفلالت وغدامس ، 

زيادة 2.عة والاغواط والزيبانويتفرع من ورقلة وتقرت إلى كل من غات  وتماسين والقلي
عن طريق الذهب الذي كان يمر بورقلة وتقرت ويربط موانئ بلاد المغرب بالمدن الرئيسية 

.للممالك السودان كغدامس وكانو وتمبوكتو

إن المتأمل في الواقع الاقتصادي والاجتماعي لورقلة طيلة الحقبة العثمانية، فسيلاحظ 
دهار، إلا أن المنطقة لم تستطع المحافظة على استقرارها نوعا من الاستقرار والاز

في صراعات ) م17(وازدهارها بسبب دخولها منذ منتصف القرن السابع عشر للميلاد
محلية بين الأسر الحاكمة من جهة، وشيوخ العشائر البدوية من جهة ثانية، إلى غاية 

جديدا، عاشت من م، لتدخل ورقلة عهدا 1854احتلالها من طرف الفرنسيين سنة 
. خلاله أبشع سياسة استعمارية في العصر الحديث

:خلاصة الفصل
من خلال ما عرض سالفا يبدوا لنا أن ورقلة كمنطقة ذات موقع جغرافي استراتيجي 
جعلها  محطة استقطاب  موعة من التجمعات البشرية من القديم، ومحل أطماع 

خصوصا فترة الاستعمار الفرنسي، وهذا بسب ما استعمارية مند بداية العصور الحديثة 

1 J . lethielliux  ,Op . Cit ‚p 216
.83السابق ، صناصر الدين سعيدوني، المرجع2
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حسب فتملكه من ثروات طبيعية استهوت مختلف القبائل والأجناس التي سكنت المنطقة،
في قلب الصحراء المنخفضة المعروفة بمياهها الجوفية الارتوازية هذه الأخيرةتقعالجغرافيين

لتكون اوكأنّ الطبيعة هيئته،الحوض الشرقي الكبير القريبة من السطح،وبالتحديد في
ذات حيوية على أكثر من صعيد، هذا بالإضافة إلى المساحة الجغرافية التي تضمنتها منطقة 
ورقلة عبد العصور التاريخية جعلتها تلعب دورا كبيرا في مختلف الأحداث السياسية 

نية،وجعلتها أيضا والاقتصادية التي شهدا المنطقة خاصة في الفترة الإسلامية والفترة العثما
ومواردهاعلاوة  أن خيراا الطبيعية.تحتل مكانه هامة بين مختلف المناطق الصحراوية

تطورالوالاقتصادي الناتج عن النشاط التجاريزدهارلادورا كبير في اكان لهما المائية 
ب وزيادة على ذلك أيضا أن إستراتيجية الموقع الجغرافي الممتاز أكس.ورقلةلالعمراني

.المنطقة  حصانة طبيعية أمنت لها مقومات الوجود والاستمرار والاستقرار فترة من الزمن

يات والإشارات اوفيما يتعلق بأصول التسمية، ورغم وجود تباين بين مختلف الرو
ات للحقائق الواقعية، ياالواردة في المصادر التاريخية أو الجغرافية، ومدى مطابقة هذه الرو

اختلافات في نطق الحروف،والى التقادم هو وجود يكون اقرب إلى التأكيدما نّفإ
وهذا إن دل على شي فإنما التاريخي المرافق لذلك وما يصاحبه من تحويرات في اللفظ ،

ة تشهد عدم التسميجعلالأمر الذي،يدل على تعدد اللهجات واللغات في المنطقة
ت تبقى تحتاج إلى المزيد ايات والإشارالروأن هذه االاستقرار في المصطلح،وعلى الرغم

.من الحقائق والإثباتات للوصول إلى نوع من الحقيقة

لنا معظم المصادر التاريخية والجغرافية على عراقة وقدم منطقة زيادة على ذلك أكدت
وهم القرمنتيون، لتعرف ورقلة مند العصور القديمة،لكوا كانت آهلة بالسكان الأوائل

تطورا حسب الظروف والتحولات الاجتماعية والاقتصاديةو،فترات لاحقةعبرا بعده
ااجتماعيوخلقت تواصلارت المنطقة،سكانيا وعمرانيا نسجته مختلف الأجناس التي عم

في هذه الدراسة انتصف الأول من القرن العشرين،ولذلك حاولنالمفيما بينها إلى غاية 
.يات والمصادر التاريخيةاة وذات حضور في عدد من الروالبارزالقبائل والقرى تناول أهم
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وما هو مهم للإشارة وما تؤكده بعض الحقائق التاريخية أن منطقة ورقلة كانت تتمتع 
ائل البربرية والعربية بنوع من الخصوصية والاستقلالية السياسية خاصة مند استقرار القب

، وما كان يربطها ذه الدولة )م908-777(يةأكثر في عهد الدولة الرستما، ويتجلى هذا
م908من علاقات هو اعترافها بالتبعية الاسمية لها، غير انه بعد سقوط هذه الدولة سنة 

العسكرية ضدها للقضاء على رارها واستقلالها نتيجة الحملات فقدت منطقة ورقلة استق
لى غاية وإاية  بالفاطميينبد،يةاوجميع طموحاا السياسية والعسكرية في المناطق الصحر

.م1854ة العثمانية والاحتلال الفرنسي سنة يالحملات التأديب
يبقى التساؤل القائم حول الموقف الذي اتخذه أهل ورقلة، ورد فعلهم إزاء هنا إلى

الاستعمار الفرنسي الذي استهدفهم و هدد مصالحهم الحيوية، وكيف قاومت منطقة 
.ذا ما سنعرفه في الفصول اللاحقةهورقلة هذا الاستعمار ؟
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المبحث الأول

الأوضاع العامة للمنطقة قبل الاحتلال الفرنسي

المبحث الثاني
الغزو الفرنسي لمنطقة ورقلة ومراحله
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الفرنسياع العامة للمنطقة قبل الاحتلالالأوض:المبحث الأول
:الحالة السياسية-أولا 

إن المتتبع للحالة السياسية في منطقة ورقلة وضواحيها عقب سقوط مدينة الجزائر في 
م، سيلاحظ تلك الحروب والصراعات 1830جويلية 5يد القوات الفرنسية بتاريخ 

وية والأسر الحاكمة، وهذا من غير المستبعد أن المحلية حول السلطة بين مختلف القبائل البد
الفرنسيين لعبوا دورا كبيـرا في تغذية هذه الصراعات من خلال استخدام حكام المنطقة 

على تنفيذ مخططهم التوسعي للسيطرة على الصحراء وا، حتى تخلوا لهم الساحة، ويعمل
:الجزائرية، وقد تمثلت هذه الصراعات فيما يلي

:ين مشيخة نقوسة وسلطنة ورقلةالصراع ب-أ
حين ) م11(تعود البدايات الأولى لهذا الصراع إلى مطلع القرن الحادي عشر للميلاد

استقرت أسرة بنـي بابية بواحة نقوسة، هذه الأسرة التي تنتمي إلى العرق الزنجي حسب 
كما تنتسب هذه الأسرة إلى الشيخ الولي الفاسي الذي حل .Daumas1قول دوماس

،ولقد تعاقب على حكم مشيخة نقوسة  خلال هذه الفتـرة 2م1613بالمنطقة عام 
ثلاثة شيوخ وهم الشيخ الغالي، والشيخ الحاج احمد الثاني، والشيخ ) م1830-1851(

3.أبو حفص

أما سلطنة ورقلة فقد  تعاقب على حكمتها  عدة اسر محلية ابتداءً من أواخر القرن 
غبول سلطنة ورقلة ،أبي، حيث حكمت أسرة بنـي ) م13(الثالث عشر الميلادي 

م رجلا من أسرة بني غبول  النازحة 1283اختار أهل ورقلة بعد سقوط سدراتة سنة و
من سدراتة ،والتي استوطنت حي بني وقين ، وعينوه سلطانا على ورقلة ، وهذا ما ذكره 

ئيسه باسم السلطان، شهرة ويعرف ر:" ...ابن خلدون في إشارة إلى سلطان ورقلة قائلا 
غيـر نكيـرة بينهم، ورياسته لهذه الأمصار مخصوصة ببني أبي غبول، ويزعمون أم من 

1 Daumas , Op.Cit , p 28
.88ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق ، ص2

3 Gouvernement Général de L’Algérie, «  Notes… » , Op.Cit, pp394-395
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إحدى بيوت بني واركلا، وهو بذا العهد أبو بكر بن موسى بن ) بني وقين(بني واكيـر
، وقد دام حكم 1".سليمان من بني أبي غبول، ورياستهم متصلة في عمود هذا النسب

، بعدها حكمت )م1381-م1283(الأسرة بورقلة حوالي قرن من الزمن من هذه 
الذي حل بالمنطقة منذ مطلع 2الأسرة الفيلالية بقيادة السلطان مولاي موسى الفيلالي

م ، الذي عمل على استتباب الأمن وتنظيم شؤون المدينة الاجتماعية 16القرن 
ة أبناء توارثوا السلطنة من بعده ، غيـر انه في والاقتصادية ، إلى أن وافته المنية مخلفا أربع

وقعت صراعات محلية بين الأحياء الثلاثة ) م17(مطلع القرن السابع عشر الميلادي 
الكبـرى بورقلة أدت إلى اغتيال السلطان  سليمان بن مولاي موسى الفيلالي ، ودفعت 

3.بالعائلة الفيلالية إلى ترك السلطنة والفرار نحو اتجاه مجهول

التي حكمت سلطنة ورقلة أكثـر من ) مغربية الأصل(بعدها جاءت أسرة علاهم 
، حيث نصب سنة )م17(قرنين ونصف من الزمن منذ مطلع القرن السابع عشر الميلادي 

م أول سلاطينها على ورقلة وهو مولاي علاهم،وهذا بعد أن تلاشت أسرة 1602
ت التاريخية إلى أن الصراعات الطويلة بين بنـي أبي غبول، وقد أشارت بعض الدراسا

مختلف التشكيلات الاجتماعية، وعدم توصلها إلى اتفاق حول سلطة موحدة هو الذي 
التفاوض بين الوفد وبين هناك في فاس تمَّو،4كان وراء استقدام مولاي علاهم من فاس

107، ص 7ابن خلدون، المصدر السابق، ج1
.لم نعثر على تعريف لهذه الشخصية2

3 Gouvernement Général de L’Agérie , «  Notes… » , Op.Cit. p386
10أيضا حسن الوزان ، المصدر السابق، صينظر

اللي ما تعلّم في : "في مخطوطه انه هناك مثل قديم كان سائرا يقول)باحث في التاريخ المحلي(يذكر سليمان حكوم 4
. في فاس ولم يزر مدينة مكنـاس أي من لم يتلق العلم " فاس ولا زار مكناس إذا تعد من الناس ما يكون في الراس        

هذا المعنى كان في وعي الناس ومن مسلمات النخبة في ذلك .ولو عد من خيار الناس، فإنه لا يوضع في مرتبة الرأس
الزمن، لأن فاس كانت مدينة العلم تمثل ما يمثله الأزهر، وبلد الأشراف لأن الذي أسسها هو إدريس الأصغر بن                   

=الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي كرم االله وجهه وفاطمة رضي االله عنـها                إدريس الأكبر بن عبد االله    
: ينظـر .ومكناس تمثل التصوف بما فيها من أولياء وخاصة سي محمد بن عيسى شيخ الطريقة العيساوية الجزوليـة             

494،ص ) مخطوط(سليمان حكوم،وادي مية والقصور السبعة ، 
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،أب يفاوض 1كبيـر إحدى العائلات الشريفة المغمورة بفاس تنحدر من مولاي إدريس
ولكن بثمن " مولاي علاهم: "عن أربعة أبناء رضي بإعطاء الوفد أصغرهم سناً اسمه

زوج " يوازي فكرة أهل فاس عن ورقلة بأا مدينة الذهب السوداني، وكان الثمن مقدار 
، )حمى المستنقعات(التهم"بشرط أن لا يسكن ورقلة التي يوجد ا ، " وزنات من الذهب

ربعون عبداً لخدمته ويخصص معاش له ولأسرته وعبيده،وقد استجيبت له وأن يخصص له أ
بعد مدة من مكثه بالقليعة، اتضح أنه لا يمكن أن يحكم ورقلة من مسافة كل الشروط

، لذلك اتفق مع الجماعة على الانتقال إلى ورقلة، وخصصت له القصبة  ²كلم370
ها عن طريق قناة ، وهي محصنة ا حيث يأتيه ماؤ2.داخل الأسوار قبالة عين بوسحاق

ووضع تحت تصرفه أربعون عبداً للخدمة .3بستان من النخيل داخل السور المحيط بالقصبة
والحراسة، وسلمت له قائمة بالمانحين الذين يعطونه التمور سنوياً واقتطعت له بساتين 

.4أعطوه بساتين بعدد أيام السنة" ولتصور كثرا أعطي لها رقم أسطوري 

وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أسباب التجاء ورقلة إلى استقدام حاكم أجنبي ،إذ 
ولكل داعية أتباع، ولكل قبيلة أشياع، )أي ورقلة(فانقسم أهلها : " يذكر علي يحي 

واستطاع بنو سيسين أن ينتزعوا الحكم من بني واقين، ولم يتقبل ببني سيسين الأمر، فقد 
عائلة نفسها نزاع وخصام نتج عنه فتن طويلة ذهبت فيها أموال وأرواح، وقع بين أفراد ال

وخشي أصحاب الحكم من بني سيسين أن يتغلب عليهم منافسوهم فينتزعون منهم 
مقاليد السلطة، فارتكبوا الخطأ الذي يرتكبه كل ضعيف يتمسك بالحكم رغما عن أهل 

مراكش يدعو إليهم من يساندهم فالتجئوا إلى خارج ورقلة، وذهب منهم وفد إلى. وطنه
في موقفهم ويشدهم على كراسيهم، فجاءم هذه المساعدة ممن أخذ الحكم منهم ومن 

ورقلة تشتري سلطانا :" في قوله lethielliux، وهو ما أكده ليتيليو  5"منافسيهم 

1 J.lethielliux  ,Op .Cit ‚p201
2 Gouvernement Général de L’Algérie , «  Notes… » , Op.Cit. p386
3 J.lethielliux  ,Op .Cit ‚p202
4 Ibid ‚p203

.407-406:صصعلي يحي معمر ، المرجع السابق،5
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ة بعد أن كانت الولاي: " وهي ذات الإشارة عند صاحب غصن البان في قوله ، 1"جديداً
بيد إباضية بني سيسين، وبعدما وقع بينهم من انشقاق والفتن ما تقشعر منه الجلود، 

،وعلى خلاف ما 2)"أسرة علاهم(ذهبت من أيديهم بأيديهم، وصارت بيد الأشراف
ذكرته بعض المصادر التاريخية أخرى، فإن صاحب غصن البان أرجع أول من تولى سلطنة 

الغفار ابن مولاي محمد ابن مولاي علاهم سنة ورقلة من أسرة علاهم هو مولاي عبد
،سار في أثنائها سيرة حسنة، بسط )12(م،وبقي في الحكم حوالي إثنة عشر سنة1040

فيها الأمن والاستقرار، وكان لا يقدم على أمر حتى يأخذ مشورة أعيان البلاد، ثم جاء 
شرين سنة من بعده مولاي علاهم بن مولى محمد الذي حكم  ورقلة مدة تسعة وع

، ليأتي من 3م1081، أحدث خلالها جملة من الإصلاحات إلى أن وافته المنية سنة )29(
: بعده مجموعة من السلاطين تداولوا على السلطة بالحرب تارة، وبالسلم تارة أخرى منهم

مولاي احمد، مولاي محمد، مولاي البكري، مولاي محمد مولاي البكري، مولاي احمد (
، بينما المصادر الأجنبية تذكر انه قبيل الاحتلال الفرنسي لمنطقة 4)بن مولاي البكري

مولاي الطيب، ومولاي :ورقلة تعاقب على حكم هذه السلطنة سبع سلاطين وهم
5.دهبـي، ومولاي علي، ومولاي سليمان، ومولاي مسعود، ومولاي عبد القادر

سلطانا على ورقلة في غيـر أن صاحب غص البان يذكر أن مولاي عبد القادر كان
وتمت له الولاية ) ورقلة(ولما استقر بشوشة بورجلان : " عهد الشريف بشوشة، إذ يقول

،بينما السياق التاريخي "6ا، أخذها عاصمة له وجدد الإمارة لمولاي عبد القادر
للأحداث ينفي هذا القول ،كمان الدراسات الأجنبية والعربية لم تتطرق لا من قريب ولا 

بعيد إلى هذا الأمر، ويبدوا أن صاحب غصن البان اختلطت عليه الأحداث، فأصبح من
.يكتبها دون تمحيصها ومقارنتها بعضها البعض

1 J.lethielliux  ,Op . Cit ‚p201
56أعزام، المصدر السابق ، ص2
56المصدر نفسه ، ص 3
.61-54:نفسه ، ص ص4

5 Gouvernement Général de L’Algérie , «  Notes… » , Op.Cit. p388.
71أعزام، المصدر السابق ، ص6
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وفي ظل الصراعات المحلية انقسمت التشكيلات الاجتماعية بالموالاة لإحدى 
ا مع أسرة الأسرتين، فنجد قبائل الشعانبة، والمخادمة ،وبني ثور، وبني سيسين تكتلو

، في حين بقي بني 1علاّهم، بينما قبائل سعيد عتبة وبني وقين تحالفت مع أسرة بن بابية 
ولعل من اقوي أسباب الصراع بين .ابراهيم يتعايشون مع الظروف وفقا لمصالحهم

الأسرتين، هو السلطة وحب الزعامة خاصة وأن بني  بابية كانوا يرون أنفسهم بأم أحق 
حكم المنطقة على أساس أم ينتسبون إلى حليمة السعدية مرضعة من غيـرهم في 

).ص(الرسول 

وعلى الرغم من التفوق البشري والمادي والحضاري لسلطنة ورقلة إلا أا فشلت في 
إخضاع أسرة بني بابية، وهذا يعود إلى أن هذه الأخيـرة اعتمدت على سياسة قائمة 

كاء الصراع ضمن الكتلة المعادية من جهة، والاعتماد على التدخل والتحرش دف إذ
على المساندة والدعم الفرنسي، ناهيك عن دعم العثمانيين لهم مسبقا،الذين أكدوا لهم 
سلطتهم  على المنطقة خاصة في مجال جمع الضرائب، مع العلم أن ورقلة كانت ملزمة 

2.بدفع خمسة وعشرين عبدا كضريبة سنوية للعثمانيين

م حين امتنعت ورقلة 1830وعليه فإن ابرز مظهر للصراع بين الأسرتين كان سنة 
عن دفع الضريبة السنوية لمشيخة نقوسة بالنيابة عن العثمانيين، فتحالفت أسرة بني بابية 
مع الجلالبة لإخضاع ورقلة، إلا أن هذا التحالف لم يحقق أي انتصار وذلك لحصانة مدينة 

.لالبة عن اقتحام أسوراهاورقلة وعجز قوات الج

وعلى خلفية الصراع الذي وقع بين أسرة علاّهم، استغل بني بابية هذا الصراع، 
خاصة وان ورقلة أصبحت تعيش فراغا سياسيا وبدون سلطان ، فسارع الشيخ الحاج 

م إلى إرسال ابنه الشيخ بوحفص رفقة عدة بن ساعد شيخ 1849احمد بن بابية سنة 

1 Blanchet.p, L'Oasis et pays de Ouargla, A.G,n° 9, 1900, p 155.
2 CH.Féraud , Op.Cit, p271
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عيد عتبة إلى السلطة الفرنسية محملين بالضرائب والإعلان عن مساعدم لاحتلال قبيلة س
مقابل منحه لقب ، والاعتراف بالسلطة الفرنسيةمدينة ورقلة ،وإخضاع القبائل المحيطة ا

في جويلية ، وعينته خليفة على نقوسةالخليفة، وقد وافقت الإدارة الفرنسية على ذلك
200م كتيبة تتكون من 1849نوفمبر 20صرفه في وضعت تحت ت،ثم1م1849

فارس، هاجم ا ورقلة ، خاصة عندما وصلت الإمدادات الفرنسية من جبل عمور في 
اية شهر أفريل، وحاصرت مدينة ورقلة ، وخاطب الشيخ الحاج احمد بن بابية أهلها 

ا له، وخاصة نحن لا نريد السلطان الأسود الذي كتبن:" بصوت عالي وباحتقار قائلا 
،وقد بقي محاصرا المدينة طيلة إثنة عشرة يوما ، قطع فيها 2"عندما ساند القوات الأجنبية

الاتصال بين الداخل والخارج، وقام بقطع الأشجار والنخيل المحاطة بالمدينة ،كل هذا من 
اجل فرض سلطته على المنطقة والاعتـراف ا،إلا أن مدينة ورقلة بقيت صامدة في وجه 

سرة بن بابية وحلفائها، هذا مع العلم  أن الحاج احمد بن بابية تدعم مرة أخرى أ
م، ولكن للأسف أن الشيخ احمد 1850بإمدادات عسكرية فرنسية في شهر ديسمبر 

م في الطريق بعد معاناة لثلاثة أيام بمرض ضيق 1851جانفي 19وافته المنية في 
" مشيخة نفوسة تقرر تنصيب الابن البكرووفقا لـتقاليد الحكم وللحفاظ على3.التنفس

شيخا على نقوسة خلفا لوالده، والذي سار هذا الحاكم الجديد على ج " أبو حفص
4.والده في محالفة الفرنسيين للقضاء على سلطنة ورقلة

:الصراع الداخلي بين أفراد أسرة بني بابية -ب
أدت إلى انشقاق أسرة بني يعتبـر الصراع على السلطة من أقوى الأسباب التي 

بابية،وتعود البدايات الأولى لهذا الصراع حين قام احمد بدعم أولاد يوسف بالاستيلاء 
بو حفص والطيب على الحكم، وإبعاد أبيه الحاج احمد بن بابية، ووقوف أخويه أ

1P.Passager, Op.Cit ,p103.
2 Daumas , Op.Cit , p 34
3 Ibid, pp32-34
4 Ibid ‚p34
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ناسة والرحبات والشعانبة ضده، وإرجاع والدهما إلى الحكم من طبالتحالف مع عرش ف
1.م1842نة جديد س

م، وتنصيب ابنه أبو 1851لاشك أيضا أن وفاة الشيخ الحاج احمد بن بابية سنة 
حفص خلفا له، نتج عنه صراع على السلطة بين الإخوة الأعداء، بين أبو حفص وأخيه 
الطيب، الذي يمتاز بحيوية وطاقة كبـيرة في تصريف الأمور، إلا أن صراعه مع أخيه 

العسكري المقيم  بتيارت يشكو سوء المعاملة من أخيه أبو حفص، جعله يراسل الحاكم 
2.وقد سعت الإدارة الفرنسية للمصالحة بينهما إلا أا فشلت في ذلك

هذا بالإضافة إلى الأسباب السالفة الذكر التي ساهمت في أضعاف قوة بني بابية 
ابية إلى ثلاثة فروع ، والتي دخلت هي وانشقاقها، هو تفرع قبيلة سعيد عتبة الموالية لبني ب

الأخرى في صراعات دموية فيما بينها، نتج عنها اختلال في التوازن بين  التحالفات 
م، حيث برز على 19العشائرية، وتعود بوادر هذا الاختلال منذ الأربعينات من القرن 

ض دف الساحة السياسية وضع جديد يتمثل في بروز تحالفات قبلية ضد بعضها البع
ومن هذه التحالفات، تحالف أولاد .الاستحواذ على منابع المياه والسيطرة على المراعي
م على إخوام من عرش الرحبات يوسف من قبائل سعيد عتبة مع المخادمة، والهجو

م، اللذين كانا موالين لقبائل الشعانبة وبني ثور، وانتهى هذا الصراع 1843ناسة سنة طوف
3.مابعد عقد صلح بينه

ومن جهة أخرى تغيـرت الموازين من جديد وانفصلت المخادمة عن حلفائها 
السابقين، وانضمت إلى عدوها السابق من بني ثور والشعانبة، زيادة على ذلك ولتصفية 
المصالح بين مختلف القبائل البدوية تحالف عرش أولاد يوسف من جديد مع بني ثور ضد 

1 CH.Féraud , Op.Cit, p488
2 Daumas , Op.Cit , p35
3 CH.Féraud , Op.Cit, p488
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ناسة وعرش الرحبات، طد الموالين للمخادمة ،وهما عرش فضالمخادمة ،ودخلوا في حرب 
1. فرس) 30(قتيل وخسارة ثلاثين) 16(وأسفرت هذه الحرب على ستة عشرة 

:إمارة بني جلاب وعلاقتها بسلطنة ورقلة -ج 
تنتسب إمارة بني جلاب إلى مؤسسها الأول سليمان بن رجب المريني الزناتي الجلابي 

وهناك ، وهم من بقايا الدولة المرينية بالمغرب الاوسط،وادي ريغالذي قدم إلى منطقة 
الذي زار المنطقة Féraudأسس إمارته التي تسمت باسمه، ولقد أكد  الرحالة  فيـرو

م ،أن الشيخ سليمان  كان متوجها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج ، إلا 1871سنة 
، ) م16(لقرن السادس عشر الميلاديفي منتصف ا2انه عند وصوله إلى مدينة تقرت

وجدها في حالة فوضى واضطرابات بين مختلف التشكيلات الاجتماعية الكائنة بالمنطقة 
وضواحيها، فطلب منه أهالي المنطقة الاستقرار بالمنطقة لاستتباب الأمن ،فنـزل عند 

3.رغبتهم واستقر ا

، وكون مجلسا استشاريا، وجيشا ينةوعليه فقد عمل الشيخ سليمان على تنظيم المد
جندي من مختلف القبائل الصحراوية ااورة، وربط 700نظاميا يصل عدده إلى 

علاقات اقتصادية وسياسية عدائية أحيانا، وودية أحيانا أخرى، وقد تعاقب على حكم 
سلطانا كان آخرهم السلطان سلمان بن علي ) 36(هذه الإمارة حوالي ستة وثلاثون

1 CH.Féraud , Op.Cit, p488
تعود إلى CH.Féraud، وقصة تأسيسها حسب  شارل فيرو "لبهجةا" تقرت هذه المدينة تعرف أيضا باسم 2

لنزلة ، وكانت اامرأة تسمى البهجة ، لشدة جمالها كانت تسكن تالة أو تقرت القديمة التي كان موقعها قرب 
ع فقامت ببناء عشة بجريد النخيل في موققرروا طردها من تالة ،،تمارس البغاء ولما علم أهل تالة وأزعجهم ذلك

سيدي :(يدعى خارج القرية في موضع تقرت الحالية ولحقها بعض الشباب ،ولما كان ولي صالح مارا بالمنطقة
، ورفض سكان تالة  استقباله ، فلجأ إلى عشة البهجة التي أكرمته وآوته ، ولما على ما تذكر الرواية)بوجملين

صير عمرانا ، ومند ذلك الوقت تحولت عشة البهجة إلى غادرها وضع يده على رأسها داعيا لها بأن تعمر عشتها وت
رضوان شافو، : ينظر" . تقرت البهجة " دار من الطوب ، وكثرت بقرا المنازل حتى تحولت إلى مدينة وسميت 

.16المرجع السابق ، ص 
3 CH.Féraud, Op.Cit ,PP 156-157
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بي، والذي في عهده سقطت الإمارة، وخضعت للاستعمار الفرنسي سنة الجلا
وقد امتدت سلطة هذه الإمارة إلى نفطة بتونس شرقا، وأولاد جلال غربا، أما .م1854

فيما يخص سلطنة ورقلة فقد كانت مستقلة عنها، وغيـر خاضعة لحكم الجلالبة ،وهذا 
ت وهي قاعدة وادي ريغ ومعسكر أمرائها ونزلنا تقر: " ما أكده العياشي في رحلته قائلا

، هل يحل لهم أم لا ؟ فقلت لهم إم )ورقلة(وسألوني عن قتال أهل ورقلا...أولاد جلاب
إنه يجب علينا تغييـر المنكر وهذا : ليسوا من أهل طاعتكم ولا ولاية لكم عليهم، فقالو

أعظم منه، فإنكم لا إلا أن من شرط المنكر أن لا يؤدي إلى منكر . نعم : منكر، فقلت
1..".تصلوا إلى ذلك إلا بعد قتل مائتين من  الناس كثيرة وان وصلتهم

إلا أن العلاقة السياسية بين إمارة بني جلاب وسلطنة ورقلة برزت بعد سقوط مدينة 
م، وكذا بعد اشتداد التنافس بين أسرة أولاد علاّهم  الذين كانوا 1830الجزائر سنة 

ورقلة، وأسرة بني بابية الذين كانوا يحكمون مشيخة نقوسة، وذلك حين يحكمون سلطنة 
امتنعت ورقلة عن دفع التزاماا المعتادة إلى نقوسة،وقد ذكر العياشي أن أسرة بني بابية 

من طاعة وادي ريغ لا من ) أي انقوسة(مقوسا : " كانت خاضعة للجلالبة، إذ يقول
بابية فرصة وصول السلطان ابراهيم بن محمد بن ، و قد اغتنمت أسرة بني2"طاعة وارقلا
عند أسوار قصر نقوسة وبمساعدة أعراش السلمية ) م1831- 1830(3احمد الجلابي

وأولاد مولات،وأولاد السايح، وبمساعدة جيوش ورقلة، لحسم خلاف بينه وبين الشيخ 
يبة وقد يكون سبب هذا الخلاف هو عدم دفع الضر،)م1842-1818(الغالي بن بابية 

لكن السنوية لسلطان تقرت مقابل السماح لمشيخة نقوسة بالتسوق والتبادل التجاري،
الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، فقد تفطن الشيخ الغالي بن بابية إلى هذا الاستغلال 
العسكري، وسوى خلافه مع الجلالبة بالصلح، والقضاء على جيوش ورقلة، ثم  تحول 

49العياشي، المصدر السابق ، ص1
46المصدر نفسه ، ص2
م الإمارة لسنة واحدة وذلك بعدما تخلى عن الحكم مؤقتا للذهاب إلى الحج، فخلفه أخوه الأصغر علي بن حك3

، وبعد عودته من الحج ، تعرض للقتل من طرف أخيه الذي سيطر على مقاليد الحكم "علي الكبير" محمد المعروف 
.م1831ورفض التنازل عن العرش سنة 



90

لة من اجل إعادة السلطان مولاي الذهبي إلى العرش بعدما الهجوم نحو أسور قصر ورق
أبعده عمه مولاي الطيب، إلا أن الهجوم فشل في اقتحام قصر ورقلة وذلك لحصانة 

1.أسوارها الدفاعية

وتجدر الإشارة إلى أن مشيخة نقوسة ذهبت بسياستها الرامية  إلى التسلط على 
ين، بعدما اثبتوا ولاءهم الأعمى للسلطة العثمانية سلطنة ورقلة إلى درجة الخضوع للفرنسي

من اجل الإشراف والتأكيد على سلطتهم على المنطقة، وقد كانت تجمع الضرائب  
والإتاوات من الورقليين بالنيابة عن العثمانيين،وللعلم فإن السلطة العثمانية قد اتبعت هذه 

ا وسيلة لفرض نفوذهم وإقرار السياسة العدائية بين الاعراش والحكام المحليين لكو
سلطتهم على كامل المنطقة، وهي نفس السياسة التي اتبعها الفرنسيون بعد الاحتلال فيما 

.بعد
lethielliuxوفي إطار الخلافات الداخلية بين التجمعات السكانية بورقلة يذكر ليتيليو

لإشاعات، فشاع في بني استمرت الفتنة بعد رحيل أبناء الفيلالي وبدأت حرب ا: " قائلا
إبراهيم أن بني ميزاب هم سبب البلاوي منذ غادروا سدراته ليستقروا بورقلة ،وأم على 
ضلال، واقتنع الناس شيئاً فشيئاً وزاد الطين بلة على الإباضيين تجاوزات معاونيهم 

حونة وحلفائهم حميان ،واعتدآم وكراهة الناس لهم، وفعلت الدعاية المغرضة في بيئة مش
بالكراهية والحقد المتبادل، فحيكت مؤامرة للقضاء على الإباضيين ،وتقرر أن يقتل كل 

وفي اليوم المحدد للمؤامرة نفذ بنو إبراهيم بحماس فذبحوا من معهم، . واحد جاره الإباضي
ولكن بني سيسين نفذ بعضهم فقط،أما بني واقين فلم يفعلوا . وهدموا حيهم ااور لعزي

تهم المؤامرة فاستداروا على بني إبراهيم وطردوا المحرضين ورؤوس الفتنة من بل أغضب
طبعاً فرح السلطان .2المدينة فالتجئوا إلى السلطان الثامن من أولاد بابية بانقوسة

،واستقبلهم بحماس متمنياً أن يكونوا مساعدين محتملين في حالة حرب ضد خصومه 
. ؤلاء لم يفقدوا إرادة عودة انتقامية لورقلةلكن ه،وبقوا بانقوسة مدة ثلاثة أشهر

ووجدوا انقوسة أضعف من أن تحقق لهم رغبتهم لأن حلفاءها الأقوياء سعيد عتبه في فترة 

1 Gouvernement Général de L’Algérie , «  Notes… » , Op.Cit. p393
2 J . lethielliux  ,Op . Cit ‚p194
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رحلتهم إلى الشمال، فذهبوا إلى وادي ريغ ونزلوا عند أقربائهم بني إبراهيم القاطنين 
فرصة سانحة غتنمها هوبتماسين وتحالفوا مع سلطان تقرت صديق أولاد بن بابية وا

ودبرت المكيدة ودخلت فيها الوعود المغرية . الإباضيين أعدائه المذهبيينيوظفها ضد
فتكونت حملة عسكرية يقودها سلطان تقرت ومرت بالحجيرة ،واستقبلت في . والمال

وكانت " الشيخ محمد"انقوسة بحماس وتدعمت بمحاربين جدد تحت قيادة السلطان 
،وتواصوا أن الواحد منهم إذا لاقى أحدا صاح في وجهه " ر المنتصرمنصو"كلمة السر

منصور فإن أجابه منتصر وإلا قتله ،وكانت المعركة ضارية في الليل المظلم في الأول، 
ولكن المقاومة من الأسوار لم تقع لأن الأبواب فتحت وسقط موتى في الليل ،واستمرت 

وبني واقين الصلح ولكن قوبل بالرفض فطلب المدافعون من بني سيسين. إلى الصباح
طلبهم، فهم من خانوا العهد وتقاعسوا عن تنفيذ المؤامرة، وتواصل القتال حتى قامت 

: مفاوضات انتهت إلى انصياع المدافعين لمطالب المهاجمين وهي
ـ تعويض بني إبراهيم عن مصاريف الحملة كاملة 

ـ دفع ربع المداخيل لبني إبراهيم
الب الميزابيون بديات قتلاهمـ أن لا يط

وتحتم على بني إبراهيم دفع الهدايا التي وعدوا ا شيخ انقوسة وسلطان تقرت بعد أن 
1.تركت المدينة لنهب رجال بني جلاب الذين عادوا إلى انقوسة ليحتفلوا بالنصر المبين

:الحالة الاقتصادية-ثانيا 
ية أن الحياة الاقتصادية بورقلة قبيل الاحتلال لقد ذكرت المصادر التاريخ: الزراعة-أ

الفرنسي قد غلب عليها الطابع التجاري، وهذا طبعا دون إهمال الجانب الزراعي وبعض 
الصناعات المحلية التي كانت ضمن الأعمال اليومية لسكان المنطقة، واهم ما يميـز اتمع 

نتجات المحلية المعاشية التي الورقلي في هذه الفتـرة زراعة النخيل وزراعة بعض الم
يخصصها الفلاح للاستهلاك العائلي، أو بيعها في أسواقه المحلية، وهذا ما أكده صاحب 

1 J . lethielliux  ,Op . Cit ‚p194
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، وهي زراعة محلية ذات مردود 1"وكانت حرفتهم الفلاحة بأنواعها: " غصن البان
ضعيف من الناحية الاقتصادية، وقد كان اغلب سكان المنطقة يزرعون هذه المزروعات 

، كما كان الفلاح ينوع في مزروعاته حسب "ضيعات صغيرة"مساكنهم وذلك في في
ولاشك أن الاهتمام الأكبـر للفلاح الورقلي هو النخلة . كل فصل من فصول السنة

باعتبارها الدعامة الأساسية للاقتصاد المحلي، وذلك لما توفره من إنتاج تجاري كبيع التمور 
) سعف الجريد، اللّيف، الكرناف، الجذوع( النخلة وإنتاج صناعي كاستغلال مكونات 

.للصناعات المحلية

هذا بالإضافة إلى توفر المياه الجوفية والآبار الارتوازية بالمنطقة ،وأيضا إلى الإمكانيات 
، أو 2"بالدكار"البسيطة التي تحتاجها النخلة سواء من ناحية علفها بالأسمدة، أو تلقيحها 

ها، إلى أن جاء الفرنسيون وطوروا زراعتها في أشكال هندسية، وادخلوا سهولة جني تمور
عليها تقنيات حديثة في صيانتها، سواء من جانب تقليمها أو معالجتها من الأمراض بالمواد 

التي أصبحت " الدقلة نور"الكيماوية، مما زاد من نوعية وكمية إنتاج التمور وخاصة نوع 
.تصدر إلى فرنسا

فقد قدر نسبة توزيع أشجار النخيل في A.Le Chatelier3حسب الفريد لوشوتليو
يملكها العرب البدو، ولم يبقى للسكان % 40يملكها الإباضيون، و% 40هذه الفترة الى

إلى اهتمام الفلاح زيادة .بعدما كانوا يملكون معظم نخيل المنطقة% 20الأصليين سوى 

.87أعزام، المصدر السابق، ص 1
.عبارة عن مجموعة ألياف ممزوجة ببدرة بيضاء على شكل دقيق، تلقح ا النخلة لتنتج ثمارا2
م بباريس، اهتم بالحركة العسكرية منذ صغره، حيث 1855مواليد منA.Le Chatelierالفريد لوشاتليه3

درس في المدرسة العسكرية سان سير، وتخرج منها برتبة عقيد، تقلد عدة مسؤوليات عسكرية في عدة مناطق من 
بوسعادة، ورقلة، غرداية، كما اهتم أيضا بالاستكشاف العلمي في الصحراء الجزائرية، حيث رافق : الوطن منها

ثة العقيد فلاترس،وفي العقدين الأول والثاني من القرن العشرين اهتم بالدراسات الإسلامية والدراسات بع
، وأسس البعثة المغربية بعد الاحتلال الفرنسي للمغرب، )الكوليج دي فرانس(الاجتماعية، إذ أصبح أستاذا في

1954- 1830تاريخ الجزائر الثقافي ، سعد االله أبو القاسم : :ينظر". مجلة العالم الإسلامي"وأسس أيضا 
.75-74ص،المرجع السابق ، ص 6،ج



93

لنوع السوداني  خاصة في منطقة نقوسة، وقد كان الورقلي بزراعة القطن الأحمر من ا
1.يستغل هذا المحصول الزراعي في نسيج حايك نساء المنطقة

وعلى الرغم من الاهتمام الكبيـر بزراعة النخيل إلا أن هذه الزراعة ضعفت 
وتدهورت وانخفض محصولها، وذلك بسب القطع والإهمال، وأصدق مثال على ذلك ما 

نقوسة الغالي بن بابية ضد سلطنة ورقلة، حيث كان يعمد إلى قطع كان يفعله شيخ
نخيلها ويتعرض لقوافلها المتوجهة نحو  منطقة وادي ميزاب، ولم ينتهي من ذلك إلا بعد 

زيادة على ذلك موت الكثيـر من النخيل نتيجة إهمال مصادر .2حصوله على الإتاوات
الفتن والتخريب الذي أصاب المنطقة، المياه وعدم صيانتها، وذلك بسب الاضطرابات و

وتحول عدد كبيـر من فلاحي المنطقة إلى مهنة الرعي، وقد استمر هذا الوضع إلى غاية 
.م1882استقرار الفرنسيين بالمنطقة سنة 

عرفت ورقلة خلال الفتـرة الإسلامية والعثمانية أا نقطة وصل ذات : التجارة- ب 
ان المغرب ، وبالتالي فقد كانت محط رحال لكثيـر من أهمية بين بلاد السودان وبلد

القوافل التجارية الوافدة من كل جهة،زيادة على ذلك كانت سوقا للتواصل الاجتماعي 
بين مختلف البلدان، خاصة لما كانت تمثله هذه الأسواق من أهمية اقتصادية كوا نقطة 

3.لتصريف وتامين المنتجات ومختلف الاحتياجات

بواسطة موقعها الجغرافي، قد استطاعت أن تكتسي أهمية رقلةوعلى ما يبدوا لنا أن و
بالغة تظهر لنا من حين لآخر ما يربط بجانب من القوة التي استمدا المدينة في تأكيدها 

على ،قدرا على إدارة شؤوا وتأمين احتياجاا، بل أن تكون على مستوى من القدرة

1 V.Largeau‚Op.Cit, p59
دراسات في الحركة الوطنية والثورة التحريرية على ضوء وثائق ( محطات في تاريخ الجزائرعبد الحميد زوزو،2

93،ص2004الجزائر، دار هومة، ،)جديدة
3 85-83،ناصر الدين سعيدوني ، المرجع السابق ، ص 136الوزان ، المصدر السابق ، ص 
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تصل بمصدر الحيوية والحركية الاقتصادية لعدد من الكيانات السياسية لعب أدوار بارزة ت
ن الحراك التجاري بين بلدان المغرب وبلاد السودان  أعطى لسكان ، كما أذات الصلة ا

خبرة في  الممارسة التجارية خاصة في ظل العلاقات التجارية المميزة القائمة على قلةور
لكن قوة هذا النشاط التجاري سمح ،مع بلاد السودانبوابة رئيسية للتجارةرقلةكون و

بوجود عناصر خارجية خاصة التجار الوافدين من قسنطينة، والذين ربما شكلوا أحد أهم 
زيادة على .وعلاقاا الخارجيةرقلةحلقات التواصل والحراك التجاري على مستوى و

ئما بذاته له خصوصياته، كيانا سياسيا قارقلةمن وجعلت الحركة التجارية هذا أن 
حيث امتلكت بفضل التجارة الرائجة مع بلاد السودان عناصر القوة والمنعة، ولربما 

كائنة آنذاك كإمارة أصبحت مصدرا للخطر الذي يتهدد الكثيـر من القوى السياسية ال
أسرة بني ولعل هذا كان من الدوافع التي أوغرت صدور . بني جلاب، ومشيخة نقوسة

.على سلطنة ورقلةقضاءللقوسةبابية بن

ولاشك أن الطرق التجارية الصحراوية هي التي أعطت هذه المكانة الاقتصادية لورقلة، 
خاصة الطريق الرئيسي الذي يعرف بطريق الواحات والقصور، حيث ينطلق من تافلالت 
نحو غدامس، ويتفرع من ورقلة وتقرت إلى كل من غات وتماسين والقليعة والاغواط

بالإضافة إلى طريق آخر لا يقل أهمية عن الطريق الذي سبق ذكره، وهو طريق . والزيبان
الذهب الذي كان يمر على ورقلة وتقرت ويربط موانئ بلاد المغرب بالمدن الرئيسية 
بممالك السودان كغدامس وكانوا ، وتمبكتوا ، زيادة على ذلك فقد لعبت رحلات 

بيـرا في تطور حركة التبادل التجاري، وذلك من خلال وتنقلات القبائل البدوية دورا ك
توفر بعض البضائع ، وتنوع السلع، وظهور ورقلة كمركز تجاري يستقطب نشاط 

.المناطق الصحراوية الأخرى

وفيما يخص حركة الصادرات والواردات، فإن ورقلة كان في مقدمة صادراا  
وفواكه الأشجار المثمرة بكل أنواعها مثل الرمان التمور بكل أنواعه، والملح،:ومنتجاا 

والتين والمشمش ، إلى جانب علف الحيوانات، والشعير، والبشنة، وأيضا الخضر كالجزر 
، بينما كانت ورقلة تستقدم ...والقرعة والبصل والثوم ،وبعض الصناعات كالمنسوجات
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اهات، إذ كانت تنقل العبيد، مختلف السلع والمنتجات لتنقلها فيما بعد إلى مختلف الاتج
الإبر، براغي، بذور، فلفل اسود، :وصفائح النحاس، وقطع الحديد، وأدوات مصنعة مثل 

واهم المناطق التجارية التي 1.أنياب الفيلة، جلود الحميـر الوحشية، الجلود المطرزة
منطقة ، و)الطوارق(كانت تتعامل معها ورقلة نجد منطقة غدامس، ومنطقة بلاد التوارق 

تونس، أما العملة التي كانت متداولة في الأسواق آنذاك هي البوجو، والدور الاسبانية، 
2.والفرنك

غيـر أن هذا الازدهار التجاري سرعان ما انطفأ ضوئه في أواخر العهد العثماني 
وبالخصوص قبيل الاحتلال الفرنسي  لورقلة، فقد ضعف الحراك التجاري، الأمر الذي 

التبادل التجاري  لا يتجاوز  نطاق العشائر البدوية المحلية، واختفت معظم منتجات جعل 
:السودان من الأسواق ،وهذا طبعا راجع إلى عدة أسباب نذكر منها

تحول المسالك التجارية عن منطقة ورقلة، وفقدان هذه الأخيــرة لطريق الذهب، -
إلى البرتغال، زيادة على ظهور وظهور طريق بحري جديد لنقل الذهب من خليج غينيا

.طريق صحراوي آخر من السودان إلى مصر
تراجع اهتمام السلطة العثمانية بالطرق الصحراوية التجارية، وعملية التبادل التجاري -

.ا، وتحول اهتمامها إلى البحر الأبيض المتوسط
رقلة، حيث انتشار قطاع الطرق الذي أدى إلى تراجع عدد القوافل التجارية بو-

أصبحت هذه الطرق غيـر آمنة تسيطر عليها العصابات البدوية التي تتـربص بالقوافل 
.العابرة إلى ورقلة

كثـرة الفتن والاضطرابات التي عرفتها بعض أقاليم السودان، واستحكام العداء بين -
.حكام سلطنة ورقلة وبعض العشائر البدوية

عة في ورقلة قبل الاحتلال الفرنسي دور كبيـر في لقد كان  انتعاش الزرا:الصناعة-ج 
تفعيل حركة التصنيع،ولعل جذور هذه الحركة التصنيعية يمكن إرجاعها إلى العهد القديم، 

1J.Lethelleux, Op ,Cit ,p166.
2 Daumas , Op.Cit , p 86
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حينما ارتبطت باكتشاف علماء الآثار بالقرب من ورقلة على بيض النعام، وهي مادة 
والمتتبع لوتيرة حركة التصنيع . صالحة لتصنيع عدة أدوات خاصة بالحياة المعيشية للإنسان

بورقلة عبـر العصور سيلاحظ أن التصنيع عرف تطورا تدريجيا في آليات التصنيع، وعلى 
الخصوص في العهد العثماني ، لكون أن هذه الفتـرة شهدت علاقات تجارية بين ورقلة 
والسودان الغربي، حيث أمدت هذه الأخيــرة في إطار التبادل التجاري العديد من

الذهب الخام، ريش النعام، الجلود بأنواعها، إضافة إلى :المواد الأولية خاصة بالصناعة مثل 
.اليد العاملة الممثلة في العبيد

وسبق القول إن النشاط الأول في ورقلة يتمثل في الزراعة، وعليه نجد معظم الأدوات 
ناعي لتوفير  بعض المستعملة في الزراعة تؤكد لنا على وجود نوع من النشاط الص

وغيرها من الأوعية ، وهي منتجات تقليدية الصنع، إذ " الدلاء والقلل" الحاجيات مثل 
يعتمد في صناعتها على ما توفره الحيوانات من جلود، وما توفره التربة من مواد 

وعلى الرغم من طابع البساطة الذي عرفته الصناعة الورقلية، وفرضته الحاجة .طينية
رب الورقليين،إلا أن الصناعة  بلغت مستوى لابأس به من التطور، بل وطورته تجا

وتعدت الحدود الجغرافية لورقلة لتصل إلى أماكن بعيدة، فضلا عن الدور الفعال لهذه 
المصنوعات في اتمع المحلي، إذ انتشرت محلات الحدادين والنجارين والخياطين،وكذا 

افة إلى صناعة الحلي التي اشتهر ا اليهود شركات صناعة الأسلحة و الأحذية، بالإض
،غيـر انه ما يلفت انتباهنا هو اهتمام الورقليين بصناعة الأسلحة، 1المستقرين بورقلة 

والتي لم نرى لها أية إشارة في التبادلات التجارية بين البلدان ااورة لورقلة،ويبدوا لنا أن 
ثمانية، واعتداءات بعض القبائل المعارضة تعرض ورقلة لكثيـر من الحملات التأديبية الع

لسلطنة ورقلة دفع هذه الأخيـرة إلى الاهتمام بصناعة السلاح لتأمين أراضيها والتصدي 
وهذا من شأنه الإفادة بوجود الحديد بورقلة أو قريبا منها، وانتشار للأخطار الخارجية، 

ة التبـر الذي يضربونه استعمالاته، ولا يبدو ذلك مستبعدا في ظل استجلاب أهل ورقل

1 Daumas , Op.Cit , p 86
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في بلادهم مما يمنحهم الخبرة في تطويع المعادن التي رغم اختلاف طبيعتها تشترك في 
.الحاجة الماسة إليها

ومن أهم ركائز الصناعة الورقلية نجد النخلة ووبر وصوف مختلف الحيوانات، فالنخلة 
قوته، فهو يصنع من مكوناا تعتبـر العمود الفقري لمعيشة الفرد الورقلي، إذ هي مصدر 

، "الزنبيل والقفة" مختلف المصنوعات، فمن سعفها يصنع مختلف الأوعية الحاملة للرمل مثل
الواقية من أشعة الشمس الحارة، كما يصنع بعض " المظلة"،و"القنينة" والحاملة للماء مثل
اعة الحبال ذات كما يتم استعمال الليف في صن".الطبق، المثـرد" الأواني المنزلية مثل

الأنواع المختلفة، والدروع لاستخدامها في عملية الحمل، زيادة على استخدام جذوع 
النخيل في بناء المنازل كأعمدة تحمي سقف المنـزل من السقوط، وفيما يخص وبر 
وصوف الحيوانات فقد ظهرت الصناعة النسيجية والمتمثلة في صناعة الزرابي، والحوالي، 

الأحذية : قشاشب، هذا بالإضافة إلى بعض الصناعات الجلدية مثلوالبـرانيس وال
.وغيرها3، والعمورة2والركوة1،والقرب

:الاجتماعيةالحالة -ثالثاً 
إذا كانت الحياة الاقتصادية قد عرفت ركودا وانكماشا،فقد انعكس ذلك حتميا على 

بين مختلف التشكيلات 4ةالحياة الاجتماعية في ورقلة، وذلك من خلال الصراعات القبلي
الاجتماعية الورقلية حول مواطن الكلاء والرعي والزراعة، ومنابع المياه، والتي أدت إلى 

مفردها قربة ،وهي مزود من جلد الماعز أو الإبل تستعمل لحمل الماء وحفظه وتبريده في فصل الصيف: القرب 1
جلد الماعزهي علبة مصنوعة من: الركوة2
وهي دلو مفتوح الفم مقام على عود مستدير:العمورة 3
لقد جاءت هذه الصراعات في السياق العام  للصراعات القبلية التي عرفتها المناطق الصحراوية في أواخر العهـد               4

امتد تأثيرهـا  العثماني، فنجد في الجنوب القسنطيني بالصحراء كانت هناك ثلاث اسر تتقاسم النفوذ ذه المنطقة و       
إلى  غاية الجنوب الشرقي، وكانت كل أسرة تعمل على النيل من الأسرة المعادية، فقد كانت أسرة بن قانة ضـد           

وقبيلة طرود ضد قبيلة .  أسرة بوعكاز بمنطقة الزيبان،  وبين شيوخ تقرت وشيوخ تماسين ،والبوازيد ضد أولاد نايل
للمزيـد  . تي كانت منتشرة بالمنطقة لم تسلم من هذه الصراعات        عدوان بوادي سوف، حتى أن الطرق الصوفية ال       

12-11،بيروت ، دار الغرب الإسلامي، ص صأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعداالله، : ينظر
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. نتائج عكسية كانت لصالح السلطة العثمانية والسلطة الاستعمارية الفرنسية فيما بعد
:واهم نتائج هذه الصراعات تشكل أحلاف قبلية برزت في شكل صفين  وهما

يضم قبائل الشعانبة والمخادمة وبني ثور، ويساندهم بنو سيسن الذي: الغربيالصف-
.المستقرين بقصر ورقلة

).بنو وجين(ويضم قبيلة سعيد عتبة وأحلافهم من بنوا وقين :الصف الشرقي-

أما فيما يخص سكان بني ابراهيم فقد التزموا الحياد، ولم تكن مساندم لأحد الصفين 
لذكر إلا إذا اضطرم الظروف إلى ذلك، وحسب ما تقتضيه مصالحهم السالفين ا

ونتيجة لهذا الانشقاق في الصفوف، وكثـرة الحروب، فقد تقلص .السياسية والاقتصادية
م إلى أكثـر من 1839نسمة بعدما وصل سنة 9600م إلى  1842عدد السكان سنة 

م ،وترجع 1882م و1839نسمة،كما لا نكاد نجد اختلافا كبيـرا بين سنتي26000
أسباب تقلص عدد السكان  إلى كثـرة عدد الوفيات نتيجة الحروب من جهة، والى 
هجرة بعض الورقليين إلى مناطق التل الجزائري، وتونس من جهة أخرى التي استمرت إلى 

1500قد هاجر حوالي Denys Pilletبيليونيدلاع الثورة التحريرية، فحسب دغاية ان

من قرية سيد خويلد، 5من قرية لعجاجة، و14من قرية الشط،و80رقلة، ومن قصر و
ولقد استقر هؤلاء المهاجرين في القسم الجنوبي لمدينة تونس، ولفقرهم فقد اشتغلوا 

صدق مثال على ذلك الرسالة التي بعث ا أو1.كخدام في البيوت والحمامات والمقاهي
بـر بتونس مصطفى الكعاك، يطلب رخصة إعادة احمد بن الحاج الورقلي إلى الوزير الأك

فتح مقهى كان يعمل فيه بعض الورقليين بعدما تم غلقها، ولأهمية هذه الرسالة نذكر 
:نصها فيما يلي 

له وصحبه وسلمآوصلى االله على سيدنا محمد وعلى «   
الوزير جناب الصدر الهمام العماد الأفخم أميـر الأمراء سيدي مصطفى الكعاك المولى

فالمعروض على السيادة انه توجد .أما بعد السلام الألف برفيع المقام.الأكبـر أيده االله
بالحاضرة بزنقة الورقلية عدد خمسة من ج سوف لفة دار تعرف بدار الورقلية يسكنها 

.22ص السابق،رجعبيلي،المونيد1
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فقراء الورقلية، وكانت ا مقهى برخصة رسمية، ثم وقع سحب الرخصة المذكورة من 
ت النظر منذ اثني عشر عاما تقريبا، وغلق القهوة المذكورة، وحيث أن طرف السلطة ذا

ذلك مضر بالسكان القاطنين بالدار المذكورة، إذ هم بعدما كانوا يجتمعون هناك لتناول 
أصبحوا مضطرين للتفرق بأماكن مختلفة، . القهوة والشاي وقضاء أوقات الفراغ

وبذلك ،جديد الرخصة المشار إليها باسميفالمرغوب صدور الإذن لإدارة مصالح الأمير بت
. يمكن لي الحصول على كمية من القهوة والتاي لاستهلاك ساكني الدار المذكورة

من صاحب المطلب احمد . ولجنابكم أتم الشكر والامتنان مع مراسيم التعظيم والإجلال
مارس 15وكتب في . بن الحاج بن محمد باش شاوش بالقسم الأول من الوزارة الكبرى

.م1948
1.»احمد بن الحاج 

كما تجدر الإشارة هنا إلى أن قبيلة سعيد عتبة كانت من أقوى القبائل من ناحية القوة 
ث قدر ، وهذا راجع إلى تفوق إمكانياا الدفاعية مقارنة بالقبائل البدوية الأخرى، حي

زيادة على ذلك تمتين أواصر تحالفها مع قبيلتي 2.بندقية500جواد، و100عدد  قواا بـ 
ولم تخف حدة .الأرباع والحرازلة بجنوب التيطري، ومناصرة سلاطين ورقلة ضد أعدائهم

م، بعدما أصبح 1882هذه الصراعات إلا بعد استقرار النهائي للفرنسيين بالمنطقة عام 
.دد كل القبائل المشكلة للمجتمع الورقليالخطر واحد يه

وفيما يخص التطور السكاني لسكان ورقلة في هذه الفتـرة فهو يفتقد إلى إحصائيات 
بسبب غياب السلطة الفعلية التي تم ذا الجانب، وقد بدأت تظهر أولى هذه 

فرنسيين الإحصائيات إلا بعدما أصبحت ورقلة في اهتمامات المستكشفين الأوروبيين وال
بداية من العقد الثالث من القرن التاسع عشر،وهذا دف دراسة ومعرفة طبيعة السكان 
وتحديد إمكانام وقدرام الحربية، زيادة على مراقبة تحركات القبائل البدوية قصد 
توظيفها لخدمة السياسة الاستعمارية في المنطقة، ولا نكاد نجد إحصائيات للسكان إلا في 

1 A.N.T .B 278.Document 73 N°42
2 Daumas , Op.Cit , pp82-83
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م، والذي حدد عدد السكان 1839تقرير فرنسي يعود إلى سنة : مين، أولهمامصدرين ها
مستقرون في  سبعة قرى تحت 14200بدو رحل، و12000نسمة، منهم 26.200بـ 

تقرير والثاني.1سلطة ثلاثة قبائل أساسية وهم بني سيسين، وبني وقين، وبني ابراهيم
فرد، منهم 9600والي بحلسكان عدد ا، إذ حددم 1842سنة يعود إلىفرنسي آخر 

2.رجل قادر على حمل السلاح3200

أما فيما يخص مظاهر الحياة السكانية في اتمع الورقلي من خلال نمط حيام فقد 
:اتسمت بمظهرين وهما 

وهم الذين استقروا على هوامش وحواف قصر  ورقلة وقراها في : البدو الرحل-
تنقلام وأسفارهم بحثا عن المأوى الملائم للسكن فتـرات مختلفة،وكانت دوافع 

والمراعي لمواشيهم، وتصريف منتجام المحلية، ومساندة ءوالاستقرار، وبحثا عن الكلا
حكام المنطقة عند الضرورة، وغالبا ما تكون تنقلام إلى وادي ميـزاب شتاءً لبيع 

ل بداية فصل الربيع يتجهون منتجام من التمور، الزبدة، والمنسوجات الصوفية، وخلا
نحو تاجرونة ، وفي اية الفصل ينتقلون إلى الشمال الغربي لإقليم وهران، ومع حلول 
فصل الخريف يعودون إلى ورقلة لجني محصول التمور،باستثناء قبائل الشعانبة الذي 

قرن وقد استقرت أولى القبائل البدوية في ورقلة منذ  ال. لايتوجهون إلى مناطق الشمال
، وهما قبيلتي المخادمة و بني ثور، ثم التحقت القبائل الأخرى )م12(الثاني عشر الميلادي

، ثم )م13(على فتـرات مختلفة، مثل قبيلة سعيد عتبة خلال القرن الثالث عشر الميلادي 
، وكل هذه القبائل  تتكون من )م16(قبيلة الشعانبة خلال القرن السادس عشر الميلادي 

سبق وان ذكرناها سالفا،كما تجدر الإشارة إلى أن البدو الرحل كونوا عدة أعراش
علاقات اجتماعية مع السكان المستقرين داخل القصر في إطار المصالح المتبادلة بين 
الطرفين، فعلى هذا النحو ارتبطت قبيلة سعيد عتبة بسكان بني واقين، وقبيلة المخادمة 

3.بسكان بني سيسين

1 Rapport…, A.M.G,H227, Op.Cit.
.288بن يوسف تلمساني، المرجع السابق، ص2
87عبد الحميد زوزو، المرجع السابق،ص3



101

هم الساكنين داخل قصور ورقلة وضواحيها،خاصة قصري نقوسة :ونالحضر المستقر-
وورقلة، ويعتـبر هذا الأخيـر المركز العمراني الرئيسي لورقلة، ومن حوله تمّ التوسع في 
اتجاهات مختلفة، ويتوزع هؤلاء الحضر على ثلاثة أحياء أساسية تتخللها طرق ومسالك 

، ويسكن هذه 1وسط خط من النخلوأزقة ملتوية تؤدي إلى سبعة أبواب، وهي في
رجل قادر على حمل السلاح، وشرقا بني 1000الأحياء شمالا بني سيسين وعددهم 

ـين ـلاح، وغربا بني واقـرجل قادر على حمل الســـ800وعددهم إبراهيم
،وقد حددت المصادر التاريخية عدد الديار 2رجل قادر على حمل السلاح1400وعددهم 

واحد للمالكية ثلاثة مساجد، منهاالقصر بستمائة دار، بالإضافة إلى الموجودة داخل 
وفيما يخص قصر نقوسة فيضم حيا واحدا يسكن فيه الحضر وعددهم .3والثاني للإباضية

4.رجل قادر على حمل السلاح780نسمة منهم 2400الإجمالي 

ة داخل قصر كما تضاربت الآراء واختلفت الإحصائيات حول عدد الديار الموجود
، وأشار  فكتور لارجو 5دار138يذكر Trumeletانقوسة، فقد نجد تروميلي 

V.Largeau بينما حصرها دوماس6دارا151في رحلته إلى ،Daumas إلى 150ما بين
، بينما تقرير فرنسي يذكر وجود 8، بالإضافة إلى وجود مسجدين وقصبة7دار200

9.القرانخمسة مساجد ومدارس قرآنية لتحفيظ 

حالة : "  ومن خصائص سلوكيات الفرد الورقلي يذكر صاحب غصن البان
ويقتصر الواحد منهم على ...من المعيشة واللباس في غاية البساطة) الورقلي(الورجلاني 

ويزور أقاربه وأرحامه، ويصلهم .. الأكلة الواحدة في النهار، وتجده يتصدق ويتبـرع

47العياشي، المصدر السابق، ص1
288بن يوسف تلمساني، المرجع السابق، ص2

3 Daumas , Op.Cit , pp 72-80
290، صنفسهبن يوسف تلمساني، المرجع 4

5 Trumelet , Op.Cit , p499
6 V.Largeau,op.Cit.p
7 Daumas , Op.Cit , p88
8 Trumelet , Op.Cit , p499

290، صنفسهبن يوسف تلمساني، المرجع 9
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المواسم تراهم بين غاد ورايح في الأزقة والشوارع والقرى بالعطاء خصوصا في أيام 
1...".ااورة للمدينة

:الحالة الثقافية والدينية - رابعاً 
رغم وجود الكثيـر من المصادر التاريخية التي تناولت تاريخ :  الحالة الثقافية-أ

الواقع الثقافي والفكري ورقلة من عدة جوانب، إلا أن ما يعاب عنها أا لم تتطرق إلى 
وحتى الديني خلال الفتـرة العثمانية، وكل ما جاء في هذه المصادر لا يعد أن يكون مجرد 

ومن المتعارف عليه تاريخيا، أن ورقلة .إشارات بسيطة جاءت في السياق العام للأحداث
الدين قايم والعلم والعدل« شهدت حركة علمية مند العهد الإسلامي ، حيث كان 

ولعل ما استفادت به المنطقة كمركز . 2»..فلا تجدهم إلا بين طالب علم ومعلم.. منتشر
خاصة تجاري وما رافقه من ازدهار عمراني، قد جعل منها مناخا ملائما للحركة العلمية 

أن التواصل الذي تم مع بلاد المشرق زيادة على ذلك.في ظل انتشار المذهب الإباضي ا
.مهما أسهم في إثراء الحياة الثقافية بعموم بلاد المغرب الإسلاميالعربي، كان عاملا

وحسب ما يبدوا لنا فإن منطقة ورقلة في أواخر العهد العثماني لا تختلف عن بقية 
المناطق الصحراوية الأخرى، فلقد كانت الأسرة والزاوية والمسجد مصدر الثقافة 

لتقليدي سيكون البارز على الساحة الثقافية، الاجتماعية، ولا شك أن التعليم القرآني ا
وذلك لبساطه طرق تدريسه، وتوفر مؤدبيه لتعليم الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القران 
الكريم، وحسب كتب الرحالة فلا تكاد تخلو أية قرية  من مدرسة قرآنية تابعة للمسجد، 

ران تابعة للجامعين فعلى مستوى قصر ورقلة فقد احتوى على عدة مدارس لتحفظ الق
المالكي والإباضي، أضف إلى ذلك، فقد احتوت قرية سيدي خويلد على مدرسة قرآنية 

3.طالبا30تعمل على تحفيظ القران وتعليم علوم الدين، وكان يزاول ا الدراسة حوالي 

87أعزام، المصدر السابق ،1
.25، ص نفسهالمصدر 2
292بن يوسف تلمساني، المرجع السابق، ص3
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كما يبدوا لنا  أيضا أن أهل ورقلة كانوا مهتمين بالمطالعة وجمع المخطوطات ،خاصة 
ثم :" وان بعض المساجد كانت لها مكتبات خاصة، وهذا ما كده العياشي في رحلته 

لقيت إمام المسجد بعد ذلك وأدخلني إلى منزله واحضر لي ما عنده من الكتب، فإذا عنده 
، وفي 1.."أجزاء من الموطأ، ومن البخاري، ومن الأكمل وبعض شراح المختصر والرسالة

ت آخر أيام الإقامة سالت صاحبنا إمام المسجد هل في ولما كان:"  موضع آخر يقول 
البلد شيء من خزائن الكتب، فاخبرني إن عند الأميـر خزانة من الكتب، وانه لا يمنع 

فأدخلني إلى كتبه فإذا عنده نحو من أربعين سفرا من جملتها ..من أراد الدخول إليها
2..".التوضيح والتتائي

افة الشعبية لم تنحصر في التعليم القرآني والقراءة من خزائن وزيادة على ذلك فالثق
الكتب، فقد كان للشعر والقصص الشعبي دور كبيـر في التنوير والترفيه، غيـر انه لم 

.يصلنا شيء من هذه الثقافة

لقد كان الاختلاف المذهبي  سائد وسيد الموقف في هذه : الحالة الدينية–ب 
ذهب المالكي والمذهب الإباضي، وطبيعة هذا الاختلال يعود إلى الفتـرة، خاصة بين الم

عهد الدولة الرستمية بالمنطقة،ولقد ظل هذا الاختلاف سائد إلى ما بعد الاحتلال 
الفرنسي، بل واستغلته السلطة الاستعمارية في ضرب الصفوف لتطبيق سياسة فرق تسد، 

.وما يترجم حدة هذا الاختلاف
سلوكيات الفرد الورقلي الدينية، انه كان حريصا على دينه، كما أن من خصائص

ولا رغبة لهم في الدنيا وحطامها إلا بما يسد رمقهم : "وهذا ما أكده صاحب غصن البان 
مرجحين كفة الآخرة على كفة الدنيا جاعلين نصب أعينهم قول االله تعالى مخاطبا 

أما : " ويضف أيضا قائلا .3.".من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فخدمه مرتين:الدنيا

46العياشي ، المصدر السابق ، ص1
47،ص المصدر نفسه2
87أعزام ، المصدر السابق،ص 3
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من جهة الديانة والعض عليها بالنواجد فهو في غاية الصلابة، ويرتاح خاطره لتنفيذ جميع 
1".مهماته الدنيوية، ولا يرضى بمساس في دينه، ومما يؤثر عنهم يقولونه لسلاطينهم

ة الحال فالولي كما كان للأولياء الصالحين مكانة هامة في حياة الورقليين ، بطبيع
الصالح هو كل رجل  غلبت على طبعه علامات التقوى والورع وكل الصفات الحميدة 
المنبثقة من الشريعة الإسلامية، ونتيجة لهذه الصفات يصبح هذا الولي مقصدا للتبرك به 
وطلب الدعاء لهم بالصلاح، فيقبلون يديه ويتمسحون بملابسه، وإذا مات هذا الولي 

ن وافته أو رباطه الديني ضريحا داخل قبة بيضاء ، ويصير قبـره مزارا تشد اتخذوا من مكا
إليه الرحال من طرف أهالي المنطقة في الأعراس وفي الأعياد والمناسبات الدينية قصد ابتغاء 
الوسيلة وطلب التبـرك، ولقد غلب على هذه الزيارات طول الزمن بعض الخرافات 

أن أي زائر لمدينة Lethelleuxان، وقد ذكر  ليتيليو والبدع ما انزل االله ا من سلط
،هذا "الولي"ورقلة فانه يصطدم في شوارعها بعدة قباب ملونة بالجير الأبيض، تعرف باسم 

بالإضافة إذا دخل الزائر في عمق شوارعها فسوف يلاحظ بيوت صغيرة محفورة في 
يث يشعل فيها الشموع ، والبعض الآخر في قباب، ح"بالمرابط"الجدران تعرف باسم 

وترى النساء يقبلون عليها صباحا 2.والبخور، وفي بعض الحالات تقدم الذبائح والقرابين
".سيدي مرابط فلان"ومساءا يتلمسنها بأيديهن، ويخاطبنها باسم 

الزيارة السنوية  لمقام :" ت المشهورة حسب ما ذكره صاحب غصن البان راومن الزيا
لجيلاني الحنبلي المتواجد بناحية بني سيسين، وذلك انه  في كل عام في سيدي عبد القادر ا

فصل الصيف يقع الاتفاق بين أعراش بيني سيسن بإبلاغ كافة قرى ورقلة بتحديد موعد 
الزيارة، وعادة يكون يوم الخميس، حيث يجتمع عند المقام جميع شرائح اتمع الورقلي 

زينة ، جماعات جماعات، فأصحاب الدفوف بين نساء ورجال، وهم في أحلى أة و
ديح بمديحهم وأصحاب بدفوفهم، وأصحاب الطبول بطبولهم ومزاميـرهم، وأصحاب الم

87المصدر نفسه ، ص 1
2 J. Lethelleux, Op.Cit, p 101
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م، والشبان بألعام البارودية،وبعد ساعة يوزعون الصدقات ثم يرجعون إلى االخيل بفرس
نفسه تتجدد البلد على ذلك النظام والمهرجان ويتفرقون، وبعد صلاة العصر من اليوم 

لكن صاحب غصن البان عرض مثل هذه الزيات لكوا 1".الألعاب البارودية أمام القصبة
تخالف الشريعة الإسلامية في كثـير من الأمور، ومنها على سبيل المثال أن الزائرون عند 

2.وصولهم إلى المقام يطفون حوله سبع مرات مثلما يفعل الحجاج بمكة المكرمة

فة إلى زيارات أخرى مشهورة، مثل زيارة سيدي مبارك بن حليمة بناحية هذا بالإضا
، وزيارة سيدي 3بني براهيم، وزيارة سيدي عبد الرحمان أيوب بن جرار بناحية بني وقين

.سلمان بقرية الشط، وزيارة سيدي بن ساسي بالرويسات

المقابر، وذلك انه بعد وزيادة على زيارة الأولياء الصالحين، فقد كانت أيضا هناك زيارة 
المصلون أفواجا لزيارة المقابر ابتداءً من مقبـرة أبي لاة عيد الفطر وعيد الأضحى يخرجص

ل، ثم مقبـرة قد بابشة، ثم مقبـرة أولاد أبي معسهل والشيخ باسة، ثم مقبـرة أولا
ون أولاد عبد العزيز، ختاما بمقبـرة الشيخ الحاج احمد، بحيث يقرؤون القران ويوزع

للذهاب إلى الأقارب والأحباب، وزيارة الصدقات ويدعون االله بما تيسر، ثم يفترقون
.ولازالت مثل هذه الزيارات قائمة في وقتنا الحالي،4بعض المرضى المقعدين

ومن المظاهر الدينية أيضا التي سادت اتمع الورقلي آنذاك الاعتقاد بالغيب، وذلك 
وى الغيبة جعلتهم  يصدقون كل شيء يملى عليهم وذلك حماية أن الخوف الشديد من الق

106- 105:أعزام، المصدر السابق، ص ص1
106-105:، ص صنفسهالمصدر 2
يتواجد ضريح هذا الولي داخل مسجد عليه قبة ضخمة البناء، والمسجد يحتوي على حوش صغير ومحراب 3

ذا بالإضافة إلى أن الاتفاق على الزيارة يقع باجتماع أعيان عرش بني وقين على أن يكون يوم واسطوانات ، ه
الأحد موعد الزيارة كما جرت العادة ،وذلك بعدما يجمعون الصدقات من أبناء الاعراش ويشترون جملا يذبح 

لقراءة ما تيسر من القران، وهذا قربانا الله في صباح يوم الأحد، ويوزع لحمه في المساء حين يلتقي جمع من الطلبة
.بدون حضور النساء كما جرت العادة عند بعض الزيارات الأخرى

155، ص نفسهأعزام، المصدر 4
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لأنفسهم وأهلهم وبلدهم من الخراب، ومن اعتقادام الغيبية، أن روحا جنية تصيب 
بعض العائلات الغنية بورقلة إذا لم تتصدق،وتقتل  أبناءها الصغار،وكانت لديهم مقبـرة 

نبا لهذه اللعنة أصبحت هذه وتج1.بباب عزي" بركة المنسية" خاصة تسمى مقبـرة 
العائلات ترسل المولود الجديد إلى عائلة سوداء فتعمل على تربيته وتدريسه، اعتقادا منهم 

هذا بالإضافة إلى اعتقاد آخر وهو أن أضرحة . أن هذه الروح الجنية لا تصيب السود
ضرحة من الأولياء الصالحين تضر وتنفع، خاصة إذا تعدى احد على  ما يتـرك لهذه الأ

2.هدايا وأموال وصدقات وذبائح، فتحل علية لعنة الضريح في ماله ونفسه وفي أولاده

ورقلةنطقة الغزو الفرنسي  لم: المبحث الثاني
:دوافع الغزو الفرنسي -أولاً

م في يد القوات الفرنسية بمنطقة الزيبان ، 1849لا شك أن سقوط واحة الزعاطشة سنة 
الاستعمارية للتوسع نحو مناطق الجنوب الجزائري التي لازالت لم زاد من شهية السلطة 

تخضع للفرنسيين، وهذا لتحقيق عدة أهداف إستراتجية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، 
ولعل الحديث عن الدوافع الحقيقة  لاحتلال ورقلة لا يخرج عن نطاق دوافع التوسع 

ل جمع وحصر أهم الدوافع الخاصة الفرنسي في الصحراء الجزائرية، إلا أننا سنحاو
:باحتلال ورقلة وضواحيها في النقاط التالية

دور الدراسات العلمية الفرنسية المنشورة والمخطوطات العربية للرحالة المسلمين -1
والمترجمة إلى الفرنسية، والتي اهتمت باكتشاف الصحراء الجزائرية، شجع السلطة 

" ل الواحات الصحراوية، واهم هذه الدراسات نجد الاستعمارية على الإسراع في احتلا
م بطلب من 1845التي نشرها سنة Daumasليوجين دوماس " الصحراء الجزائرية

المارشال بيجو، وهذه الدراسة عبارة عن خلاصة الدراسات المتبعة خلال أكثـر من 
ة حوارات عشر سنوات من طرف المديرية المركزية للشؤون العربية، بالإضافة إلى مجموع

من السكان الأصليين للصحراء الجزائرية، ) 200(وشهادات لأكثر من مائتين شخص

1 J. Lethelleux, Op.Cit, p 101
88أعزام، المصدر السابق، ص 2
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خلال القرن " رحلة العياشي"م بترجمة مخطوطي 1846زيادة على ذلك قام بيربروجر سنة 
، ورحلة مولاي احمد خلال القرن الثامن عشر )م17(السابع عشر الميلادي

رب إلى ليبيا عن طريق الواحات الصحراوية ، اللذين سافر من المغ)م18(الميلادي
الجنوبية، مع الاستفادة العلمية والاقتصادية والجغرافية في نفس الوقت من المسافرين 
القادمين من الجنوب الشرقي نحو الشمال في إطار التجارة، بل وطالب بعض الرحالة 

1.الفرنسيين بإنشاء مدرسة تطبيقية للمستكشفين المحليين

على الساحة السياسية Randonلي أن ظهور شخصية المارشال راندون يبدو -2
كان احد الأسباب القوية التي عجلت ،)م1858-1851(والعسكرية كحاكم عام بالجزائر 

باحتلال ورقلة، هذه الشخصية التي كانت تؤمن بفكرة الاختراق الصحراوي لتحقيق 
ينبغي علينا : " الفرنسية، حيث يقولالأمن والاستقرار للمعمرين والمستكشفين والقوات 

، وبالتالي فإن احتلال منطقة 2"أن نكون سادة في كل مكان، وإلا فلن نأمن في أي مكان
.Randonورقلة كان ضمن المشاريع الاقتصادية والعسكرية العاجلة في سياسة راندون

ئل الخمسينات والسلطة الفرنسية في أوا3العلاقة بين الشريف محمد بن عبد االلهوءس-3
بمنطقة الغرب الجزائري جعل السلطة الاستعمارية ) م19(من القرن التاسع عشر الميلادي 

تعجل في عملية احتلال الجنوب الشرقي، خشية من أن يجدد محمد بن عبداالله المقاومة 
ضدها، مع العلم أن فرنسا أصبحت لديها قناعة راسخة بأن أية مقاومة شعبية تفشل في 

1 Augustin Bernard et N.Lacroix ,Op.Cit, pp 6-7
2 Ibid , p2

م ، وقـد اختلفـت المـصادر    18د االله هو إبراهيم بن أبي فارس من مواليد أواخر القرن       الشريف محمد بن عب   3
م عندما عينتـه الـسلطات      1841التاريخية في تحديد مكان ميلاده ، لكنه ظهر على الساحة السياسية مند سنة              

لاد سيدي احمـد بـن      الاستعمارية الفرنسية عبر المرسوم الملكي خليفة على الغرب الجزائري ، وهو ينتمي إلى أو             
استمالته دف التفرغ لعدوانه    ) بيجو( يوسف فرع قبيلة أهل رو سل قرب عين تيموشنت ، ولقد حاول الجنرال            

على دولة الأمير ، إلا انه أحجم عن ذلك ، وبعدها أصبح محمد بن عبد االله يعاني من مضايقات لم يكن يتوقعها                      
رة ضدهم لمدة تقرب عن ثلاثين عاما ، وبدأ حياته الجهادية بالاستيلاء            من الفرنسيين مما دفع به إلى حمل لواء الثو        

م بعد كفاح   1895م ، ثم واصل جهاده عبر مختلف المناطق الصحراوية إلى أن توفي عام              1857على  ورقلة سنة     
كفـاح  «يحي بـوعزيز ، : يمكن العودة إلى وللمزيد من المعلومات.مستمر ضد الاستعمار دام نصف قرن كامل

.24-11:م ،ص ص6،1976،س33،عمجلة الثقافة، »الشريف محمد بن عبد االله 
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مال، فمناطق الجنوب الجزائري تتحول إلى معاقل للثوار وملجأ للمقاومين بغية مناطق الش
جمع أنصار جدد وتنظيم المقاومة الشعبية من جديد، مع الإدراك أن  حلفاء الأميـر عبد 
القادر كانوا قد وضعوا قواعد للمقاومة، وبالتالي فقد وجدت فرنسا عند توغلها لمناطق 

نفوذها بسبب المقاومة الشديدة التي أبداها السكان، الجنوب صعوبة كبيـرة لبسط
م، 1854وعلى الخصوص منطقة ورقلة وضواحيها، فالاحتلال العسكري كان قد تم سنة 

.م1882ولم يتم الإخضاع الكلي لها إلا في سنة 

عدم الاستقرار السياسي واستحكام الصراعات القبلية بين مختلف التشكيلات -4
ورقلة وضواحيها دفعت بالسلطة الاستعمارية إلى استغلال هذه الاجتماعية لمنطقة

الصراعات وتطبيق سياسة فرق تسد، وتحريضهم عليه وانتصارهم لقبيلة دون الأخرى، 
لأم وجدوا في الإبقاء على هذه النزاعات خيـر وسيلة لاحتلال ورقلة وبسط نفوذهم 

ة في ظرف إحدى عشرة سنة عليها، فعلى سيبل المثال فقد تعاقب على سلطنة ورقل
مولاي الطيب ، ومولاي الذهبي ، ومولاي عبد : ستة سلاطين وهم )م1840-1851(

القادر، ومولاي علي  الذي اغتيل بعد ستنين من حكمه، ثم حكم مولاي مسعود الذي 
ناهيك .1حكم ثلاثة أيام فقط ، وكان آخرهم مولاي احمد الذي حكم لمدة شهرين فقط

الشيخ : ة  التي تعاقب على حكمها في هذه الفتـرة شيخين وهما عن مشيخة نقوس
.الحاج احمد بن بابية،وابنه الشيخ أبو حفص بن بابية

زيادة على ذلك العلاقات المصلحية بين أعداء سلطنة ورقلة والفرنسيين دفعت بالإدارة 
يل عملية الاحتلال الاستعمارية إلى تكوين عملاء وموالين لها في المنطقة، وذلك لتسه

العسكري ، واهم مظاهر هذا الاستغلال حثّ بعض القبائل الموالية للفرنسيين على 
قائد 2محاصرة القبائل المعادية للتواجد الفرنسي،واستخدام الشيخ سي حمزة ولد بوبكر

1 Gouvernement Général de L’Agérie , «  Notes… », Op.Cit, p392
في قرية البـيض سـيدي       1818هو سي حمزة بن سيدي بوبكر من قبيلة أولاد سيدي الشيخ ، ولد في أواخر                2

وتعلم القرءان  واللغة العربية ، وشب على ركوب الخيل والتدرب على السلاح             الشيخ ،  نشا في زاوية أجداده ،         
، استطاع أن يكسب ود الفرنسيين وثقتهم فعينوه كخليفة على مناطق واسعة من الصحراء امتدت من البيض إلى                  
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م، واحتلال ورقلة عام 1847أولاد سيدي الشيخ على التدخل في شؤون المنطقة سنة 
لسلطات الفرنسية بعد معركة انتصر فيها على الشريف محمد بن عبد االله باسم ام1853

.في عرق بوسروال جنوب ورقلة
م لإخضاع ورقلة مقابل 1849هذا بالإضافة إلى تدعيم احمد بن بابية شيخ نقوسة سنة 

نوفمبر من نفس السنة منحت السلطة الفرنسية لقب الخليفة 20تأدية ضريبة اللَزمة، وفي 
فارس لإقرار سلطته على ورقلة، بل تواصلت 200احمد بن بابية، وأرسلت إليه للحاج

1.م1850الإمدادات العسكرية إلى غاية 

في نظر بعض الساسة الفرنسيين أن احتلال ورقلة سيمكن الجيش الفرنسي من -5
استكمال عملية التوغل العسكري إلى عمق الصحراء الجزائرية، وذلك باعتبارها منطقة 

بور بين الشمال والجنوب من جهة، وباعتبارها بوابة أساسية نحو بلاد السودان من جهة ع
لماذا فضلت فرنسا احتلال : أخرى، وعلى هذا الأساس يمكن تفسير السؤال المطروح

م، ثم احتلال ورقلة سنة 1853م، وعقد اتفاقية مع وادي ميزاب سنة 1852الاغواط سنة 
ووادي سوف على الرغم أما اقرب نقطة إلى منطقة م ، على احتلال وادي ريغ1854

الزيبان والتي كانت الانطلاقة الأولى للتوسع الفرنسي نحو الصحراء الجزائرية؟ 

الأكيد أن هذا التفضيل يدخل ضمن نطاق الإستراتيجية العسكرية الفرنسية، حيث 
: " م1852الاغواط سنة لوزير الحربية بعد احتلالRandon2صرح الجنرال راندون  

اط و ورقلة ، ورقلة ، وقد لعب دورا كبيرا في تقويض مقاومة الشريف محمد بن عبد االله وناصر بن شهرة في الاغو
نشب خلاف بينه وبين السلطات الفرنسية  بسبب انتشار نفوذه لدى القبائل الصحراوية ، فتم                1860وفي سنة   

م ، فخلفه ابنه بوبكر الذي تمكن من إلقاء القبض على الشريف محمد 1861نقله إلى الجزائر إلى أن توفي فيها عام 
بن عبد االله 

1 Trumelet , Op.Cit, p32
2Randon (Jacques-Louis-César-Alexandre, comte) : م بقرنوبـل 1795مارس 25من مواليد

Grenoble         وحاكم عـام   عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ووزير،    : ، تقلد عدة مناصب سياسية وعسكرية منها
م، وقد توفي بجنيـف     1851ديسمبر   24،تحصل على وسام الشرف في      ) م1858-1857( للجزائر بين سنتي  

Narcisse Faucon,Op.Cit.p507 :ينظر. م1871سنة 
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عن طريق الاغواط سنتمكن من التوغل داخل الجنوب في إطار السيطرة على كامل 
1".الجزائر

الموقع الاستراتيجي لورقلة جعل هذه الأخيـرة تحضى بأهمية كبيـرة عند -6
المستكشفين الفرنسيين، وذلك بكوا همزة وصل بين الجزائر وبلاد السودان، وبالتالي 

لابد من السيطرة على هذه المنطقة وإخضاعها للنفوذ الفرنسي حتى تصبح محطة كان
أساسية لانطلاق البعثات الاستكشافية العلمية والحملات العسكرية نحو عمق الجنوب 

" هذا بالإضافة إلى أن ورقلة كانت تمثل مخزنا. الجزائري ونحو إفريقيا الوسطى والغربية
ة من القبائل البدوية وفي مقدمتهم قبائل سعيد عتبة وخاص" لدلال الطرق الصحراوية

والشعانبة، وهذا ما لاحظناه  من خلال البعثات التي وصلت إلى ورقلة، فلا تكاد أية بعثة 
استكشافية تخلوا من أهالي ورقلة العارفين بمسالك الطرق الصحراوية الرابطة بين ورقلة 

. د السودانوالجريد التونسي، وورقلة وغدامس، وورقلة وبلا
كما أن الموقع دفع بالسلطة الاستعمارية إلى حد التفكيـر بمد خط سكة حديدية  
بغية ربط المستعمرات الفرنسية ببعضها البعض، ولتسهيل مهمة تنقل الوحدات العسكرية 
بالصحراء من جهة ، ولضمان الأمن والاستقرار للمستكشفين الذين كانوا يتعرضون 

إلى أهمية Largauxآخر من جهة ثانية، وقد أشار الرحالة لارجو للهجوم من حين إلى
هذا الخط حين اقتنع بأن مخطط السكة الحديدية العابرة للصحراء إلى حد النيجر يجب أن 

2.ينطلق من بسكرة مارا بتقرت وورقلة

التوسع الاستعماري البريطاني بإفريقيا في إطار التنافس الدولي حول مناطق النفوذ -7
دفع بفرنسا إلى التعجيل لإخضاع الجنوب الجزائري بما فيها منطقة ورقلة، لكون هذه 
الأخيـرة منطقة حدودية مع تونس وليبيا هذا من جهة،ومنطقة عبور للقوافل التجارية 

ومن جهة ثالثة في نظر الفرنسيين محاولة تفادي تكرار الخطأ العسكري .من جهة أخرى

1 Paul Azzan,Conquete et Pacification de L'Algérie, paris, p 341
.18ص السابق،رجعبيلي، المونيد2
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عمارية حين سمحت بتحول الجنوب الجزائري إلى معاقل الذي وقعت فيه السلطة الاست
للمقاومين الجزائريين الذين فشلت مقاومتهم في الشمال، وبالتالي فان السيطرة على 
مناطق الجنوب الشرقي الجزائري سيكون صمام آمان وقبضة حديدية للجيش الفرنسي 

لت تونس عن طريق البحر ضد المقاومين التونسيين الفارين من الشمال في حالة ما إذا احت
.المتوسط

لقد مرت عملية سقوط منطقة ورقلة في أيدي:مراحل الغزو الفرنسي لورقلة- ثالثاً
:ثلاثة مراحل وهيبالاحتلال الفرنسي قوات

:البعثات الاستكشافية والحملات الاستطلاعية:المرحلة الأولى
Daumasالة الجنـرال دوماسكانت أولى البعثات الاستكشافية إلى ورقلة بعثة الرح

م،حيث حدد موقعها الجغرافي، ووصف مدينة ورقلة 1842الذي زار المنطقة سنة 
والقصبة، وحدد أبواب المدينة، كما وصف بيوا وعدد الديار، والمواد البناء المستعملة 
من البن وجذع النخل وسعفه،وأشار إلى مختلف قبائل اتمع الورقلي ونشاطهم، والى 

تلف العملات المتداولة في الأسواق، فضلا عن ذكر عمليات التبادل التجاري الداخلي مخ
والخارجي ، واهم المنتجات الصادرة والواردة ، كما تطرق إلى قصر نقوسة بوصف نمطه 

1.العمراني، وحدد عناصر سكانه ، وعدد دياره، وتعداده السكاني 

ريت ورقلة بزيارة أدريان بربروجكما حضA.Berbrugger2 طار في إم1850عام
وكانت انطلاقته من قابس، وشملت رحلته واحات وادي ،استكشاف الخط الصحراوي

1 Daumas, Op.Cit.pp 72-88.
نذ البداية بدراسة عضو في لجنة الاستكشاف العلمي للجزائر  باعتباره مختصا في مجال التاريخ وعلم الآثار، اهتم م2

الآثار الرومانية ثم الإسلامية ، من ابرز أعماله جمع المخطوطات من تلمسان وقسنطينة وغيرهما من المدن التي زارها 
، )المونيتور(، كان أيضا مديرا لجريــدة1835، كما ساهم في تأسيس نواة المكتبة الوطنية في عهد كولوزيل 

الجزائر التاريخية :  زائرية ، ورئيسا لتحرير الة الإفريقية ، ومن ابرز كتاباته الأثرية ومؤسسا للجمعية الـتاريخية الج
-1830تاريخ الجزائر الثقـافي     سعد االله ،    أبو القاسم   : م، انظر   1869والمصورة والتذكارية ، وقد توفي سنة       

.85، ص 6،بيروت،دار الغرب الإسلامي، ج1954
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سوف ووادي ريغ وورقلة والمنيعة وتوات،ثم عاد إلى مدينة الجزائر عن طريق بلاد 
1.الشعانبة متليلي ووادي ميزاب

م قصبة ورقلة، 1853لورقلة سنة من خلال زيارته 2Trumeletاستعرض تروميلي  و
بني سيسين، وبني وقين ، وبني ابراهيم، وحدد : واصفا نمطها العمراني، وأعراشها الثلاثة

أبواب المدينة، وأشار إلى عدد السكان ونشاطام وأوضاعهم الاجتماعية، ومختلق قرى 
صولهم، وقبائل ورقلة، وتكلم بتفصيل عن أسرة أولاد بابية شيوخ نقوسة من خلال أ

وسياستهم، وعلاقتهم بالفرنسيين، وصراعهم مع سلطنة ورقلة، كما تطرق إلى مقاومة 
3.الشريف محمد بن عبد االله ضد الفرنسيين

برحلة خاصة إلى الاغواط والقليعة 1Auguste.Choisyكما قام اوغيست شوازي
وفي 4.زائر والنيجروورقلة ووادي ريغ وبسكرة لدراسة إمكانية مد طريق حديدي بين الج

إطار المشاريع الفرنسية الهادفة إلى ربط المستعمرات الفرنسية الإفريقية بالصحراء 
م والذي سيمتد من الجزائر إلى 1853الذي طرح سنة Cabanisالجزائرية،مشروع كاباني

واحد إلى تونس وطرابلس، والآخر إلى : بوسعادة وورقلة على أن يتفرع ذلك إلى فرعين
5.الح والهقارعين ص

1 A.Berbrugger , Projet D'exploration   des Oasis  Algérienne ,  par
Gabès Souf , Ouargla ,Touat, et Retour par Metlil et les Oued
Mzab ,Alger , s.d ,p 8    .

،انخرط في صفوف )Marneمارن (Reims م برييمس1820عالم وضابط عسكري فرنسي من مواليد 2
م، وبقي ا حوالي خمسة وعشرون سنة، كما أصبح 1851م، وقد جاء إلى الجزائر سنة 1839كتيبة المشاة سنة 

:ينظر. م، ومتحصل أيضا على وسام الشرف من الحكومة الفرنسية1872عضوا بجمعية الشباب الأدبي سنة 
Narcisse Faucon,Op.Cit.pp 603- 609

3 C.Trumelet, Op.Cit , pp 32 -498
4Auguste.Choisy, Le Sahara. Souvenir d'une Mission à
Goléa.Paris.1881.p290
5 F.Cabanis,Grand Chemin de Fer d’Afrique, Paris ,1853 p 32
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م بدعم 1859برحلات في الجنوب الجزائري عام 1Cossonقام الرحالة كوسونو
، وقد استطاع أن يستكشف fayaneمن وزارة الحرب التي كان يرأسها المارشال فايان 

الصحراء الجزائرية من الشرق إلى الغرب، وحتى أقصى الحدود الجنوبية، وجمع وثائق 
طقة، كما ودرس السطح والمناخ السائد والمياه الجوفية، والحيوانات كثيرة وجدها بالمن

المتوفرة والنباتات البرية، والمزروعات من خضر وفواكه وركز على النخيل، واستخلص 
أنواع التمور، وشملت دراسته كل الصحراء الجزائرية ومناطقها بما فيها ورقلة معتمدا  

تحدث كما.Daumas2منهم الجنرال دوماسعلى أعمال ما كتبه الرحالة السابقون و

عن التكوين الجغرافي والطبوغرافي والآبار المائية لصحراء ورقلة ومن Bajolleباجول 
3.راوادي مية إلى وادي ايغرغ

4وفي مطلع الستينات زار الرحلة هنـري دوفرييي
H.Duveyrier ورقلة وهو في

طريق وادي سوف ووادي ريغ، حيث مكث طريقة نحو بلاد الهقار قادما من تونس عن
1Cosson (Ernest Saint-Charles) : م بباريس،درس الطب إلى أن 1819جويلية 22عالم نباتي من مواليد

م،وعضوا في الجمعية النباتية 1851م، كما أصبح عضوا في البعثة العلمية الجزائرية سنة 1847أصبح دكتور سنة 
اثه العلمية تحصل على وسام الشرف، وله عدة م،وعضوا حرا في أكاديمية العلوم، وبفضل أبح1854بفرنسا سنة 
م، تدقيق عــام 1849،تقرير حول رحلة نباتية في الجزائر سنة )م1867-1854(أزهار الجزائر: مؤلفات منها

Narcisse Faucon,Op.Cit.p181 :ينظر. م1859افتها سنةحول الصحـراء الجـزائرية وثق
2 E.Cosson , Considération Général sur le Sahara Algérien et ses
Cultures , Paris , 1859 , pp02-23
3 Le Capitaine Bajolle, Le Sahara d'Ouargla,de Oued Mia, à l'Oued
Igharghar, Alger,1887,p55

يتجاوز عشرين سنة، وبدا م، اهتم بالاستكشاف العلمي وعمره لا1840مستكشف جغرافي فرنسي ولد سنة 4
من قسنطينة باتجاه وادي ميزاب ، وقد استطاع أن يتحصل على الميدالية الذهبية من 1859أول رحلة سنة 

م بفضل كتابه الذي الفه عن الصحراء والذي جمع فيه فوائد جمة 1864الجمعية الجغرافية الفرنسية في باريس سنة 
عن الصحراء ،كما اكتسب اللغة العربية والبربرية، ورافق الكثير من الإخوان الصوفيين التجانيين، القادريين ،أصبح 

لاد السودان م حينما نجح في اختراق الصحراء وصولا إلى ب1867عضوا في المؤسسة الجغرافية الفرنسية مند سنة 
Narcisse :ينظر" اكتشاف الصحراء: "أهمها . الغربي، ألف عدة كتب خاصة بالصحراء

Faucon,Op.Cit,p244
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كما زار أيضا المهندس الفرنسي 1.يوما واحد استكشف فيه مدينة سدراتة  الأثرية
ورقلة خلال هذه الفترة، وقد شملت دراسته الآبار التقليدية الارتوازية L.Villeفيل

2.القديمة، متخذا من بئر عين الصفا نموذجا لبحثه

الاستطلاعية والبعثات الاستكشافية مع سقوط مدينة ورقلة في ولم تتوقف الحملات
يد القوات الفرنسية، بل ازدادت أكثـر في الربع الأخيــر من القرن التاسع عشر 

، وهذا على خلفية القرار الذي اتخذته السلطة الفرنسية الداعي إلى اتخاذ )م19(الميلادي 
.يطرة على الجنوبإجراءات عسكرية، والقيام بعمليات توسعية للس

وصل الرحالة شارل ) م19(ومع بداية السبعينات من القرن التاسع عشر الميلادي 
م، حيث قام بدراسة طبيعية وانتربولوجية 1871إلى ورقلة سنة Ch.Féraud3فيـرو

ونقوسة هذه الأخيـرة التي وقف فيها على عينات حجرية . وإحصائية لمنطقة ورقلة
، سيليكس ، كما زار مدينة سدراتة الأثرية وقارة كريمة وجبل عبادمصنوعة من حجر ال

هذا بالإضافة إلى الاطلاع على المخطوطات الموجودة بالمنطقة ،وزيارة بعض القرى التي 
ملوش،ماحاروز،تمازورات،وهيمة، تالة موسى، تالةمماس، تالة ازدوس، (اندثرت مثل 
اعية بين مختلف القبائل البدوية، ونشاطها ، كما استعرض العلاقات الاجتم)مكيدة الغربي

تعرضه لأسرة أولاد علاهم سلاطين ورقلة بالإضافة إلى الفلاحي، وعادا وتقاليدها، 

1P.Vuilot , L’exploration du sahara( étude historique et
geographique) , libraire coloniale, paris, 1895, p64.
2 M.Van Berchem, sedrata et les anciennes villes berberes du sahara
dans les recits des explorateurs de XIX siecle , paris, 1960,p 293

م بمدينة نيس الفرنسية ، يعتبر من  الفرنسيين الذين كتبوا كثيرا عن             1829لوران شارل فيرو من مواليد فبراير        3
عن مدا وتراثها، وقد ساعده في ذلك منصبه كمترجم احتياطي عسكري من الطبقة الثانيـة في                تاريخ الجزائر و  

الجيش الفرنسي ، ومشاركته في الحمــلات العسكــرية الفرنسية باتجاه إقــليم الشرق، كم يعتبر مـن                
الروايات الشفوية ،    المستعــربين القـــلائـل الذين اتصلوا باتمع   الجزائري   ودرسوا تراثه  عن طريق              

وترجمة الوثائق الأهلية ، ومن أعماله  دراسة تاريخية تناول فيها حكم بني جلاب والتي نشرها في عدة حلقـات                    
:بعنوان 31إلى 23بالة الإفريقية في الأعداد من 

« Notes Historiques sur La Province de Constantine, Les Ben djallab Sultans
deTouggourt»
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وصراعهم مع أسرة بن بابية شيوخ نقوسة، بل وحتى الصراع الداخلي الذي قام بين 
لشريف محمد بن أسرة بن بابية،زيادة على ذلك تطرق إلى الحركة الجهادية التي قادها ا

1.عبد االله ضد الفرنسيين ولقبائل الموالية لهم

م إلى 1873جانفي 8يوم Galliffetللجنـرال قاليفي العسكريةقافلةالكما وصلت 
جمل، والتي كانت ممونة بالماء لسد 3000رجل و700قادمة من بسكرة مع ورقلة

تلال مدينة القليعة ،وبعدما مكث حاجياا لمدة تزيد عن عشرة أيام، بعدما فشل في اح
في ورقلة مدة  أربعة أيام ، جهز قافلته لمواصلة رحلته نحو Galliffetالجنـرال قاليفي

أكياس (مملوءة في مئة قربة ) ل50(المنيعة ، حيث تزود  بالماء بقيمة خمسين لتــرة
على جانفي من نفس السنة،حيث مر 11، وغادر ورقلة يوم )مصنوعة من وبر الجمال

، مسافة سبعة أيام ²كلم217التي تبعد عن ورقلة بـ )بركاوي(منطقة حاسي بركان
جانفي ، ولم يتبق له إلا مسافة ستة أيام مشي ليصل إلى 18حيث وصلها يوم مشي ،

2.قصر المنيعة

3Dournouxم وصلت بعثة دورنو دوبيـري 1873ديسمبر 17وفي 
Dupéréمة من تقرت بعدما مرت بالزاوية التجانية ،المكونة من عشرين فارس، قاد

بتماسين، ثم بلدة عمر قاطعة الرمال نحو الحجيـرة وصولا إلى قصبة ورقلة، حيث 
بني (استقبلها أخ آغا ورقلة السعيد بن دريس، ورافقها في التجول بأحياء ورقلة الثلاثة 

قصر ورقلة، في رحلتهDupéré ، حيث وصف دوبيـري)سيسين، بني ابراهيم،بني واقين
واهم منشاته العمرانية، وقد استقر بورقلة حوالي واحد وعشرون يوما حيث غادراها يوم 

1 Ch. Féraud , Op.Cit , pp 456 - 493
2 P.Vuilot ,Op.Cit.pp 115-116

، تم اغتياله في الصحراء )فرنسا(Guadeloupeم بقوادلوب 1845جوان 2مستكشف فرنسي من مواليد 3
م، كان عضوا في الجمعية الجغرافية، وترك مذكرة علمية وضع فيها مخطط لطرق 1874الجزائرية سنة 

:ينظر. كشافات في الصحراء، بالإضافة إلى اهتمامات أخرى في مجال السياسة والاقتصادالاست
   Narcisse Faucon,Op.Cit.p215
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، إلا انه قتل بمنطقة وادي وهانت في طريق عودته من 1م عائدا إلى تقرت1874جانفي 4
رحلة 3Paul Solellitكما نظم أيضا  في نفس السنة المستكشف بول سولايي. 2غدامس

م على الساعة السابعة 1874فيفري 9صل إلى مدينة ورقلة صباح يوم إلى الجنوب لي
مستقبلا من طرف محمد بن دريس آغا ورقلة، وأقام فيها لمدة ثلاثة أيام تعرف فيها على 
عادات وتقاليد سكان ورقلة واهم لهجام اللغوية، التقى فيها الشيخ محمد بن حمادو احد 

فيفري من نفس 12ن الشريف بوشوشة، وفي يوم رجال التوارق الذي زوده بمعلومات ع
السنة غادر ورقلة متجها نحو عين صالح، بعدما تزود بالمؤونة وتسلم رسائل من آغا ورقلة 

4.محمد بن دريس ليسلمها إلى السلطات الفرنسية بعين صالح

وصفا دقيقا عن مدينة ورقلة وقصرها V.Largeau5كما قدم الطبيب فكتور لارجو
م،مستقبلا من طرف الأغا عبد 1877ماي 12حيث وصلها يوم ن خلال زيارته لها، م

القادر بن عمر في قصره مع خدمه،ووضع تحت تصرفه كل ما يحتاج إليه من إمكانيات 
المعروفين بخبايا الطرق الصحراوية، " الدلَّالين"مادية وبشرية، من بينها تزويده بأحد 

النمط العمراني لورقلة، Largeauاستعرض لارجو وهوسي قدور بن موسى،وفي رحلته
وشوارعها وبيوا، وذكر مختلف عناصر أعراشها، وأحوالها الاقتصادية والتجارية، كما 
تحدث أيضا عن قصر نقوسة، واصفا نمطه العمراني، وعدد بيوته، وعلى النشاط الفلاحي 

1Dournoux Dupéré, Voyage au sahara (E.B.S.G - aout 1874),
imprimerie de E.martine, paris, 1874 ,p8

11السابق، صرجعبيلي ، المونيد2
م، وانضم إلى 1866م بفرنسا، اهتم بالاستكشاف والترحال منذ صغره، زار الجزائر سنة 1842من مواليد 3

صفوف الجيش الفرنسي صنف مشاة، رحلته من الجزائر إلى عين صالح جاءت بناء على طلب المؤسسة العسكرية 
:ينظر. م1888لتجارة الفرنسية دف بدراسة الطرق التجارية الصحراوية، والقبائل البدوية، توفي سنة وغرفة ا

Narcisse Faucon,Op.Cit.p280
4 Paul Solellit , Voyage de paul soulleillet d’Alger à l’oasis d’in- salah,
Alger,1875, p 49

من مواليد مدينة نيور الفرنسية ، انخرط في العديد من الجمعيات الجغرافية ومنها الجمعية Largeauلارجــو 5
الجغرافية بباريس ، وجمعية الإحصاء ، وجمعية المرصد الجوي ، وجمعية الطبوغرافيا في باريس ، كما أصبح عضوا                  

ينظر. م1875مع الدولي للعلوم الجغرافية عام في ا:.Narcisse Faucon,Op.Cit.p244
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عات التقليدية، وتعرض أيضا للسكان واهم المحاصيل الزراعية التي تنتج، وعن بعض الصنا
إلى أهم شيوخ قصر نقوسة من بينهم الشيخ السايح وأخاه سي عبد القادر، وبعدما 

سبتمبر من نفس السنة متجهاً نحو 11استقر بورقلة حوالي ثلاثة أشهر غادرها يوم 
1.السودان الغربي عبر عين صالح

ماي في 2قلة التي وصلها يوم ورLouis sayوفي نفس السنة زار الرحالة لويس ساي 
قادما من تقرت التي استقر فيها بضعة إطار التبادل التجاري بين ورقلة والجنوب الغربي،

أيام منتظرا الشطر الأول من المنحة المخصصة لرحلته والمقدرة  بخمسة آلاف فرنك 
نحو وقد حاول هذا الرحالة أن يجعل ورقلة نقطة انطلاق استكشافية ،)ف5000(فرنسي

عمق الجنوب الجزائري باتجاه الهقار،حيث تجهز من جديد ونظم بعثته، واختار ثلاثة 
ين إلا انه فشل في مواصلة الرحلة، وذلك بسبب نورقلية مرافقين له، وتقدم إلى غاية تماس

جوان، بعدما 21تعرضه لتهديدات من طرف رجال التوارق، فرجع إلى ورقلة يوم 
2.منطقة الهقارتبددت أحلامه في استكشاف 

وكان من ابرز البعثات الاستكشافية في هذه الفتـرة بالمنطقة، بعثة العقيد فلاترس 
Flatters3رجل وصحفي أمريكي، ولقد 100م رفقة 1879الذي وصل إلى ورقلة سنة

هو الآخر أن يجعل منطقة ورقلة محطة انطلاق لاستكشاف بقية Flatters حاول فلاترس  
اء، حيث نظم رحلتين، فالرحلة الأولى  كانت نحو الاغواط، والتي انطلقت مناطق الصحر

1 V. Largeau , Op.Cit.p 73
15السابق، صرجعالم،بيليونيد2
، ظابط عسكري ورحالة مستكشف من Paul François Xavier Flattersهو بول فرنسوا اكزافييه فلاترس 3

ة لافال، تقلد عدة مسؤوليات عسكرية، فكان برتبة مـلازم للمـشاة سـنة              م بمدين 1839سبتمبر   16مواليد  
م،قضى معظم حياته في المكاتب العربية 1871م، ثم قائد كتيبة سنة 1864،، ثم ترقى إلى رتبة نقيب سنة 1853

لجنة م اضطر إلى العودة نحو فرنسا عندما دعته الحكومة الفرنسية أن يكون عضوا ضمن              1879بالجزائر، وفي سنة    
للدراسات العليا لدراسة مشروع ربط الجزائر بالسودان عن طريق خط السكة الحديدية، فعاد إلى الجزائر ببعثـة                 

م، بعدما تعرض   1881فيفري   16استكشافية لتحقيق هذا المشروع، إلا انه لقي حتفه في الصحراء الجزائرية يوم             
Narcisse Faucon,Op.Cit.pp:ينظر . لهجوم من طرق قبائل التوارق 272-276
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جمل، أما الرحلة الثانية فكانت 100رجال  و10م رفقة 1880ماي 21من ورقلة يوم 
رجل 11باتجاه منطقة التوراق، التي انطلقت  في ديسمبر من نفس السنة، وهذا بمعية 

رجال شعانبة لاستخدامهم 8الجمال،و سائقوا 32جندي من الأهالي و47فرنسي و
1.رجال من التوارق4كدليل في الطريق، و

غيـر أن الرحلة الثانية كانت شاقة حيث أرهقت أعضاء البعثة وشتت شملهم، 
ونقص زادهم، وكثرت تحرشات التوراق م، فكانت النتيجة مقتل العقيد فلاترس

Flatters إن (م في منطقة 1881فيفري 16يوم من طرف مقاومي قبائل التوارق
فردا وقد مات منهم الكثيـر في طريق 63، ولم ينجوا من هذا الهجوم سوى )اوهاوان

28العودة إلى ورقلة، باستثناء أربعة شعانبة الذين تأكدت نجام ووصلوا إلى ورقلة يوم 
1881.2مارس 

ر الفرنسيين تواصلت البعثات هذا ونشير أيضا انه في مطلع الثمانيات وقبل استقرا
الاستكشافية إلى ورقلة لاستكمال مهمتها التجسسية ، ومنها بعثة الرحالة  اوغيست 

ليتفقد م1880م و1879إلى الجنوب الشرقي الجزائري ما بين Auguste.Choisyشوازي
دي مشروع سكة الحديد  الذي سيربط بين الجزائر والنيجر والسنيغال،ماراً  ببسكرة ووا

، Choisy المهندس شوازي  : ريغ وورقلة والاغواط والمنيعة، وقد تكونت هذه البعثة من
مهندس في G.Rolandمدير الطرق والجسور،جورج رولانBaroisالمهندس باروا 

المكلف بالجانب الانتروبولوجي والتصوير Weisgerberالمناجم، والدكتور ويسجيربر  
نائب رئيس المكتب العربي بالاغواط ، وباسكال جوردن Massautier،الملازم ماسوتي 

Pascal Gaurdanوديسكام ،DescampsوباشPech ممثلي قطاع السكة الحديدية
،وقد قامت هذه البعثة في ورقلة بدراسة طبوغرافية وجيولوجية وطبية، حيث 3بفرنسا 

عية ،واهم الأمراض درست تربتها وكثباا الرملية، ومياهها الجوفية ، ونباتاا الطبي
1 Flatters , Les deux Mission du Colonel Flatters, Paris,1884, pp 168 -
182
2 Flatters , Op.Cit, pp 247-251
3 P.Vuilot ,Op.Cit, p 175
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المنتشرة في المنطقة، كما زارت المناطق الأثرية الموجودة ا ،وقد اقترحت البعثة في 
دراستها لمد خط السكة الحديدية من الجزائر إلى السودان، فتح خط من الاغواط إلى 

أن هذا Choisy القليعة، وخط من بسكرة إلى ورقلة والهقار، واعتبـر شوازي  
1.سن من المخطط الذي اتخذه في الجنوب الوهرانيالمشروع أح

كما برزت بعد ذلك حملة استطلاعية جديدة بورقلة بقيادة فيرديناند 
م،واتخذت مدينة ورقلة قاعدة لتوجيه حملاا العسكرية نحو 1898منذ F.Foureau2فورو

أكتوبر رفقة 23الهقار، والسنغال إلى غاية بحيـرة تشاد،ولقد انطلقت هذه الحملة في 
بعيـر ومدفعين، ومجموعة من الأهالي للاستدلال م 1000عسكري ومدعمة بـ 306

وعلى الرغم من تعرضها لهجمات قبائل التوارق ،إلا أن الرحلة التي دامت . في المسالك
وهي . 3م1900سنة كاملة وعشرة أيام تمكنت من الوصول إلى بحيرة تشاد في جانفي 

Denys Pillet.4بيليونيذات الإشارة عند د

كانت إحدى عوامل نجاح الفرنسيين والحملات الاستطلاعيةلا شك أن هذه البعثات
في الاستقرار النهائي بورقلة وضواحيها والسيطرة عليها، فبفضلها استطاعوا الوقوف على 

لعوا نقاط القوة والضعف ، ودرسوا جغرافيتها ومناخها وعرفوا تاريخها وثقافتها، واط
على ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، ووقفوا على علاقاا التجارية ، وتمكنوا من معرفة 
حركة القبائل ومسالكها وأوقاا، ووقفوا على الخلافات القبلية وذكرها خدمة 
لمصلحتهم، واخترقوا صفوف القبائل المعاونة لهم عن طريق فرق تسد ،وتكسير الصفوف 

1 A.Choisy, Op.Cit.p290
استكشافية في ، قام بعدة أبحاث علمية وFredière م بفروديار1850رحالة ومستكشف فرنسي من مواليد 2

: ينظر. م1883مناطق الجنوب الجزائري رفقة هنري دوفرييي وفلاترس،وطبع رحلته إلى الصحراء الجزائرية سنة 
Narcisse Faucon,Op.Cit.pp 266-267

3 Louis Moulleseaux.et Piérre Boyer, Histoire de L'Algérie, paris,1962,
p359.

.34ص السابق،رجعبيلي، المونيد4
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وبالتالي .فل التجارية وتحويلها إلى الأسواق الواقعة تحت سيطرموالتحكم في طرق القوا
.فقد جاءت مهمة الاحتلال العسكري بسهولة رغم المقاومة التي أبداها سكان ورقلة

هذا بالإضافة إلى أن معظم هذه البعثات الاستكشافية قد نجحت في مهمتها باستثناء 
هجمات قبائل التوارق، أما بالنسبة للنجاح فهذا البعض منها التي لم تحقق هدفها بسبب 

يعود إلى الدعم الذي لقيته من الآغوات الذين عينتهم فرنسا على  ورقلة ،وعلى 
بن دريس، والآغا عبد القادر بن عمر، زيادة على دعم الزاوية محمد الخصوص الآغا 

لامتهم في طريق التجانية لهم، من خلال استقبالهم، وتزويدهم ببعض المريدين لضمان س
.رحلتهم

:الاحتلال العسكري لورقلة :المرحلة الثانية
على ذكر الدوافع السالفة الذكر وقع الاحتلال الفرنسي على ورقلة، وهذا بعد ما تم 

م، إذ عمل على استتباب 1851تعيين محمد بن عبداالله سلطانا على ورقلة منذ سنة 
التي كانت قائمة بين القبائل البدوية والأسرة الأمن،والقضاء على الصراعات المحلية 

الحاكمة، وتحقيق الاستقرار السياسي، ومحاولة توجيه الأنظار  من اال الضيق إلى اال 
الواسع ، والاستعداد لمواجهة خطر الاحتلال الفرنسي،وعليه فقد أخد يعد العدة والعتاد، 

الية للفرنسيين، وبات يهدد التواجد الفرنسي ويجمع الأتباع والأنصار،واستمالة القبائل المو
1.م بمنطقة متليلي1852ماي 22بالمنطقة خاصة وأنه دخل معهم في أول معركة يوم 

وأمام هذه التهديدات ما كان من السلطة الاستعمارية إلا الإسراع في إخضاع منطقة 
ة الشعبية، وعلى اثر ورقلة والسيطرة عليها قبل أن تتحول إلى قاعدة  ثورية للمقاوم

ز ثلاث فرق عسكرية ـ، قام بتجهيRandonالإجراءات التي اتخذها الحاكم العام راندون
Bellissierرال يوسف  والجنرال بلييسيـالأولى قادمة من وهران بقيادة الجن

رث الشريف محمد بن عبد االله ذه ـوفي المقابل لم يكت.Mac Mahon2 وماكماهون

1 Rapport du mois Septembre 1853.Cercle de Biskra. A.O.M. F80 501.
2 E.Mangin , Op .Cit. ,pp 290-318
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كرية، بل واصل هجوماته على الفرنسيين والموالين لهم ،وكبدهم خسائر الإمدادات العس
كبيرة، الأمر الذي دفع بالسلطة الاستعمارية إلى الاستنجاد بعملائها في المنطقة وفي 
مقدمتهم سي حمزة ولد بوبكر الذي عينوه خليفة على المنطقة الممتدة ما بين الجلفة 

راكه في إخضاع منطقة الاغواط سنة والحدود المغربية كمكافأة له على اشت
، 1من المشاة200فارس و2000فانطلق مدعما من الفرنسيين بقوات قدرها .م1852

وسار نحو مدينة نقوسة، حيث اخضع في طريقة قصر متليلي ووادي ميزاب إلى أن وصل 
م، رفقة الفرق العسكرية الفرنسية التي لحقت به 1853ديسمبر 5نقوسة فأخضها له في 

، وبعد مرابطة دامت حوالي  Niqueux، ونيقوDu Barail، وبارال Durieuريوييادة دبق
رفقة العقيد بنقوسة ،سار سي حمزة ولد بوبكر نحو ورقلة ) 52(اثنان وخمسون يوما

لاحتلالها، ودخل في من الفرسان 300من المشاة، و650على رأس Durieuديريو 
خاصة في منطقة الرويسات، إذ ازم معارك طاحنة ضد الشريف محمد بن عبداالله

م، وتم إخضاع كل قرى ومداشر 1854جانفي 27الشريف محمد بن عبد االله  في يوم 
2.ورقلة، وانسحب  على إثرها نحو تونس لاسترجاع أنفاسه من جديد

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدعم العسكري لسي حمزة ولد بوبكر لم يكن إلا ظرفيا 
رة فرنسا آنذاك على اقتحام ورقلة، هذا بالإضافة إلى أن سكان ورقلة بسب عدم قد

رفضوا سلطة سي حمزة ولد بوبكر عليهم،بالإضافة إلى أن هذا الدعم كان يستهدف 
بالدرجة الأولى فتح الطريق أمام الإدارة الاستعمارية التغلغل داخل المنطقة من اجل 

.التمكين للاحتلال

1 Ibid, p32
2Alain Romey, Histoir, Mémoire et Societes, L’exemple de N’goussa :
Oasis berbérophone du Sahara (Ouargla), L’Harmattan,paris,1992,
p75



122

ليعلن باسم فرنسا احتلال ورقلة، مع إلزام 1Durieuنيل ديريو بعدها دخل الكولو
إلا أن الجيش .2للسلطة الفرنسية) ف2000(سكاا بتقديم ضريبة سنوية تقدر بألفي فرنك

مع ترك حامية عسكرية مشكلة من الفرنسي لم يستقر بالمنطقة ونصب عملاؤه بنيابة عنه،
بالإضافة إلى أخد من كل قرية ، وتجريد السكان من أسلحتهم،)100(مائة جندي

مجموعة من الشخصيات ذات مكانة في مجتمعهم،ووضعهم تحت الإقامة الجبرية بمدينة 
بسكرة، وهي سياسة اعتادت السلطة الاستعمارية استخدامها بعد احتلال أية منطقة في 

3.م1854الجنوب،وهذا ما حدث أيضا بعد احتلال تقرت في اية 

لفرنسية تؤكد على أن سكان ورقلة قابلوا الاحتلال الفرنسي بمقاومة كل الكتابات ا
ر أن ـشرسة، ولولا استعانة فرنسا بعملائها في المنطقة لا تأخرت عملية احتلالها، غي

صاحب غصن البان نفى ذلك وكتب عكس ذلك، وذكر أن سكان ورقلة هم الذين 
اية الشيخ الحاج احمد بن محمد بن طلبوا الحماية الفرنسية، إذ يقول في ذلك نقلا عن رو

لم تمّ احتلال الدولة الفرنسية لبلاد الجزائر بعد حرا مع : " ..الشيخ الحاج احمد 
بعد دوام ذلك الحرب الضروس م 1846/هـ1264الأميـر عبد القادر بن محي الدين سنة

ئر وطلبوا وبعثوا وفدا إلى بلدة الجزا) ورقلة( مدة ستة عشر سنة اجتمع زعماء ورجلان 
أسرة  (حمايتها، وذلك لما سئموا من ولاية الأشراف ة الفرنسية الدخول تحت عميد الدول

فقبل منهم ذلك، وعين لهم علي باي الذاودي من بسكرة قايدا وسماه باي )أولاد علاهم
) ف7500(مئة فرنك الصحراء، وأوجب عليهم ضريبة سنوية قدرها سبعة الآف وخمس

1Durrieu (François-Louis-Alfred, baron) : م، 1812جانفي 18جنرال فرنسي من مواليد
م ترقى إلى رتبة 1854نة م،وفي س1836انخرط في مدرسة هيئة الأركان العسكرية وتخرج منها برتبة نقيب سنة 

م، إضافة إلى عمله العسكري اهتم بالجانب العلمي 1851أكتوبر 10عقيد،كما تحصل على وسام الشرف في 
:م، ينظر1877ديسمبر 27حيث انخرط في جمعية الأعمال الطبوغرافية بالجزائر، وقد توفي في 

Narcisse Faucon,Op.Cit.p242
2 C.Trumelet, Op.Cit , p 476
3 Rapport du 27 janvier 1855.A.O.M. 10KK32
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، فقبلوا بذلك ورجعوا من عنده مسرورين، ) الورقلانية(لورجلانية توزع على البلاد ا
1..".فمكث المذكور في الولاية أعواما عديدة إلى أن بدلته بسيدي حمزة

لكن المتعارف عليه تاريخيا أن بنوا ميـزاب هم الذين عقدوا اتفاق الحماية مع 
خمسة وأربعين ألف فرنك م، وقبلوا بدفع ضريبة سنوية قدرها 1853الفرنسيين سنة 

، وقد نص هذا الاتفاق على عدم تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية لسكان )ف45000(
بني ميـزاب، وحماية تجارم بمناطق الشمال، وحرية تجارم مع ليبيا وتونس دون رقابة 

.جمركية، مقابل اعتراف بنو ميزاب بالحماية الفرنسية

دو الفرنسي لا يكشف نواياه الحقيقية المسطرة لتحقيق وكما هو معروف أيضا أن الع
أهدافه التوسعية، فهذا الاتفاق ما هو إلا در للرماد في عيون الميـزابيين بغية إبقائهم على 
الحياد، والتفرغ للقضاء على الشريف محمد بن عبد االله واحتلال ورقلة، وقد تأكدا هذا 

واحد عن طريق الحاكم العام لويس فعلا عندما  تم خرق اتفاق الهدنة من طرف 
Louis Tirmanتيرمان

أضف إلى ذلك أن التقارير العسكرية بينت أن .م1882سنة 2
عبد القادر بن كرميا شيخ بني سيسين، والحاج بن الحاج معيـزة : أعيان ورقلة وهم 

شيخ بني وقين، والحاج محمد كبـير عرش بني ابراهيم، والحاج بوقلة كبيـر عرش بني 
براهيم قد استسلموا بعد مقاومة منهم للسلطة الفرنسية رافضين احتلال ورقلة، وذهبوا ا

م لدفع ما عليهم من ضرائب إلى سي حمزة ولد بوبكر، 1854سبتمبر 11إلى البيض يوم 
3.ولهذا استغنى عنهم الشريف محمد بن عبد االله واتجه نحو وادي ريغ لجمع أنصار جدد

.68أعزام، المصدر السابق، ص1
، متحصل على شهادة )فرنسا(Méziéresم بميزيار1837جويلية 29من مواليد Louis Tirmanلويس تيرمان 2

،عضو في 1863عدة مناصب سياسية وعسكرية، منها عضو مجلس محافظة ميزيار سنة دكتوراه في الحقوق، تقلد
: :ينظر. م19م، عين حاكما عاما على الجزائر في الثمانيات من القرن 1870وزارة الدفاع الوطنية الفرنسية عام

Narcisse Faucon,Op.Cit.p592
3 Ch. Féraud , Op.Cit , p115
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على ورقلة وتكليفه بجمع الضرائب السنوية، فقد آغاي باي  وفيما يخص تنصيب عل
أكدت المصادر التاريخية أن علي باي نصبته السلطة الفرنسية بقيادة العقيد ديفوا 

Desveaux م آغا على وادي ريغ ووادي سوف بحضور كل 1854ديسمبر 26يوم
م، وعينت مكانه 1871، وضل ا إلى أن خلعته الإدارة الاستعمارية سنة 1أعيان البلاد

لأن سي حمزة  .وليس سي حمزة ولد بوبكر كما جاء في الرواية،2بن دريسمحمد الملازم 
م بلقب خليفة على المنطقة الممتدة من البيض إلى 1852عينته السلطة الاستعمارية منذ 

وعليه فقد يكون صاحب غصن البان في روايته قد اختلط عليه الآمر .الحدود المغربية
.س ،فوقع في هذه التناقضات التاريخيةوالتب

ضباط وفرق الحملة العسكرية الفرنسية على ورقلة): 11(الجدول رقم 

الحاكم العام بالجزائرRandonالمارشال راندون : القائد العام للحملة -

الفرق العسكرية
بقيادة الجنرال يوسفقوات وهران
Bellissierبقيادة بلييسيقوات البيض

Mac Mahonبقيادة ماكماهونات المديةقو
)أولاد سيدي الشيخ(سي حمزة ولد بوبكرعملاء موالين لفرنسا

Niqueux، نيقوDu Barail، دي بارالDurieuريو يبقيادة دفرق عسكرية أخرى

1 Personnel des commandements indigènes. A.O.M. 10KK32
م، عمل بالجيش الفرنسي 1835من مواليد الوطاية بمنطقة بسكرة سنة ،بن إدريس جزائري الأصلمحمد الملازم 2

م كما عينت أخاه السعيد آغا على ورقلة 1871ة كقائد للصبايحية ، ثم عينته السلطة الفرنسية آغا على تقرت سن         
، وتجدر الإشارة هنا  إلى أن الامتيازات التي تحصلت عليها هذه العائلة كانت بفضل الخدمات الكبيرة التي قدمتها                   

=للفرنسيين ومساعدم في عملية  استكمال احتلال الصحراء ، ومن ذلك إلقاء القبض على اخطر ثائر بالصحراء           
الحركة سعد االله ،    : م ، انظر    1873مة الأمير عبد القادر وهو الشريف بوشوشة بمنطقة عين صالح سنة            بعد مقاو 

145، مرجع سابق ، ص1900-1860الوطنية الجزائرية 
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للفرنسيين بورقلة الاستقرار النهائي:المرحلة الثالثة
م، غادرت هذه الأخـيرة 1854الفرنسية سنة بعد سقوط مدينة ورقلة  في يد القوات 

باتجاه منطقتي وادي ريغ ووادي سوف لاستكمال عملية الغزو الاستعماري،تاركة 
صاحب ،1ورقلةحيث نصبت سيى زبير ولد بوبكر آغا على عملائها يحكمون البلاد، 

.غصن البان ذكر بأن الفرنسيين بعد احتلال ورقلة نصبوا علي باي

لوضع الأمني لم يستقر في ورقلة مما دفع بالقوات الفرنسية العودة إلى ورقلة غيـران ا
م لاستتباب الأمن وفرض السيطرة من جديد لمدة ثلاث 1857في ذكري عيد المسيح سنة 

م السي زبيـر ولد بوبكر سيدي الشيخ خليفة على ورقلة، 1860سنوات، ثم عينت سنة 
، 2م من طرف الشريف بوشوشة1871سنة إلا أن هذه الأخيـرة تحررت مرة أخرى 

، وغادر بوشوشة متجها نحو 3ونصب فيها السي الزبيـر مرة أخرى آغا على ورقلة

1 M.R.Brigol, Op.Cit ‚p32
بجبـال   أي الفارس من مواليد الغيشة    "  بوشوشة  " محمد بن التومي بن إبراهيم الغيشاوي  المعروف باسم           هو 2

عمور، وعن تاريخ ميلاده يذكر يحي بوعزيز أنه ولد في مطلع القرن التاسع عشر ، بينما ذكر الكاتـب محمـد                     
ولد في قرية قرب المنيعة حوالي سنة :" بأنه  ) دون أن يذكر المصادر التي اعتمد عليها      (الأخضر عبد القادر السائحي   

لدين ورث عنهم الشجاعة والفروسية ، رفع لواء المقاومة ضد ، كان في بداية حياته راعيا مثل أجداده ا" م 1826
عندما اعتقلته السلطات الاستعمارية في ديسمبر  ببوخنيفيس قـرب مدينـة   1862الاستعمار الفرنسي مند عام    

اتجه إلى فقيق  بالحدود المغربية ، ومنها إلى توات أين شرع              1863سيدي بلعباس ، وبعد فراره من السجن عام         
تمركز في عين صالح وأعلن نفسه شريفا        1869ع الأنصار وإعدادهم  وتحضيرهم لحركة المقاومة ، وفي عام           في جم 

عليها ، وبسرعة تجند تحت لوائه كثير من الأنصار من أهل توات وشعانبة متليلي وشعانبة المواضي بالمنيعة وشعانبة                
، 1869صر بن شهرة إلى صفوفه في مـارس  خصوصا بعد انضمام بن نا ورقلة ، فأخذت حركته تمتد وتنتشر       

سكان الجنوب على مقاومة النفـوذ الفرنـسي ، ومهاجمـة           ونتيجة لهذا العدد الكبير من الأنصار قام  بحث          
: انظـر رنسا ، للمزيد من المعلومـات       المتعاونين مع العدو ، إذ قام بمطاردة الشيوخ والمسؤولين الذين عينتهم ف           

227-216، ص ص 1، جزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينثورات الجبوعزيز ، 
تحول سي الزبير ولد بوبكر سيدي الشيخ من عميل للفرنسيين إلى مقاوم وثائر ضدهم وهذا بعد اندلاع ثـورة                3

م على خلفية احتقار السلطة الفرنسية لعائلته، والتقصير مـن شـاا، وإلغـاء              1864أولاد سيدي الشيخ سنة     
زات التي كانت تتحصل عليها،وعليه رفع لواء المقاومة إلى جانب أخوه سيي لاعلى، هذا بالإضافة إلى انـه          الامتيا

كون علاقة مصاهرة مع الشريف بوشوشة ،الأمر الذي جعل هذا الأخير يعينه آغا على ورقلة في مكان ناصر بن                   
.م1871شهرة سنة 
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لكن القوات الفرنسية عادت مرة أخرى مجهزة بإمدادات عسكرية .منطقة وادي سوف
جانفي 5وإعادة احتلال ورقلة من جديد في ،DeLacroix1بقيادة الجنرال دولا كروا 

آغا بن دريسمحمد وعلى اثر هذا الاحتلال نصبت السلطة الاستعمارية الملازم ،م1872
في نهأإلالشريف بوشوشة وإلقاء القبض عليه،وطلبت منه ملاحقة اعلى ورقلة وتقرت،

م تم عزل بن دريس بسب ارتكابه العديد من التصرفات التي لا ترضي 1877سنة 
ر بن عمر، وعلى ما يبدوا أن هذا الآغا الجديد الفرنسيين، وعينت مكانه الآغا عبد القاد

لم يستقر في آغاويته، فبعد ثلاث سنوات قدم استقالته بسبب الغزو الفرنسي لتونس سنة 
الذي انعكس على سكان ورقلة بحكم العلاقة الأخوية الموجودة بين الجالية وم، 1881

احتلال ورقلة من جديد الورقلية بتونس والتونسيين، والتي هاجر إليها الورقليون عقب
م بعدما تم تنصيب أول 1882لتستقر هذه المرة القوات الفرنسية ائيا عام . م1872سنة 

A.Leمركز عسكري فرنسي بمنطقة الرويسات تحت قيادة الفريد لوشاتولي
chatelier  م تم بناء برج عسكري  على يد الهندسة العسكرية في 1887،وفي نوفمبر

2.منطقة بني ثور

وفي هذا الصدد يمكن أن نتساءل حول أسباب تأخر استقرار الفرنسيين بورقلة إلى 
سنة على احتلالها؟ ولماذا في هذه )29(م، على الرغم من مرور تسعة وعشرون1882سنة 

الفترة بالتحديد؟

فيما يخص فتـرة الاستقرار، فهد يعود إلى التضييق على الحدود التونسية الجزائرية 
م، وذلك لقطع أية علاقة مساندة أو مساعدة من 1881عدما تم احتلال تونس سنة ب

طرف الجزائريين عموما والورقليين خصوصا بحكم تواجد جالية كبيـرة من الورقليين 
مقيمين بتونس، زيادة على ذلك محاولة منع انتشار انتفاضة الشيخ بوعمامة إلى هذه 

بية، مع إحكام السيطرة على ورقلة حتى لاتكون المناطق، وإفشال أية حركة عسكرية شع

قسنطينة خلال السبعينات وأحد الضباط الفرنسيين الـذين  القائد العام لقطاع   :DeLacroixدولا لا كروا      1
.احتلوا بعض الواحات في جنوب شرق الجزائر ، وكان له دور كبير في مطاردة أولاد مقران إلى الصحراء

2P.Passager, Op.Cit, p105
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ملجأً للثوار الفارين من الجنوب الغربي، بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية كانت مقبلة 
على عقد مؤتمر دولي ببـرلين تحدد فيه مناطق النفوذ، وعليه سعت فرنسا إلى تعزيز 

داخل الصحراء الجزائرية،لاسيما وجودها بالمنطقة لإبعاد خطر منافسة بريطانيا في التغلغل 
بعدما راج في ذلك العهد محاولات التوسع البريطانية والاسبانية والألمانية في الصحراء بغية 

.تكوين إمبراطوريات استعمارية

:أما فيما يخص أسباب تأخر الفرنسيين في الاستقرار بورقلة  يمكن حصرها كما يلي
سلطة الاستعمارية الذين نصبتهم كآغاوات على وضع الثقة العمياء في عملاء ال-

ورقلة مثل السي الزبير، حمزة ولد بوبكر،محمد بن دريس، عبد القادر بن 
عمر،فكل هؤلاء عجزوا على استتباب الأمن في المنطقة، وفشلوا في تحقيق 
الاستقرار للمعمرين الفرنسيين، بل وفيهم من رفع لواء المقاومة ضد السلطة 

.وعلى الخصوص السي الزبير ولد سيدي الشيخالاستعمارية 
تشتت القوات الفرنسية عبـر مختلف مناطق الوطن وذلك في إطار القضاء على -

الانتفاضات التي اندلعت خلال فتـرة الستينات والسبعينات ،مثل انتفاضة أولاد 
م، وانتفاضة المقراني والحداد سنة 1864سيدي الشيخ بالجنوب الوهراني سنة 

م، والتي تكبد فيها 1870بالإضافة إلى الحرب البروسية الفرنسية سنة م،1871
الفرنسيون خسارة كبيرة،فكل هذه العوامل أشغلت السلطة الاستعمارية على 
فرض استقرارها بالمنطقة، وعطلت عجلة التقدم نحو استكمال الغزو النهائي 

.للصحراء الجزائرية
ربيين لاستكمال رحلام الاستخبارتية ترك اال للمستكشفين الفرنسيين والأو-

في المنطقة،قبل إنشاء المراكز العسكرية التي قد تجلب هجمات المقاومين،ويصبح 
المستكشفين عرضة لخطر الاعتداءات والاغتيالات من طرف القبائل المناوئة 
للاستعمار،ولقد كانت هذه الكشوفات الأولية أساسية للمهمات الأخرى الرامية 

الجزائر بالسودان الغربي، والتي تمت بعد فتـرة استقرار الفرنسيين إلى ربط 
.بالمنطقة



128

:خلاصة الفصل
بخصوص ما تم استعراضه سلفا حول الأوضاع العامة لمنطقة ورقلة قبل احتلالها من 

اتضح لنا جليا أن تدهور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان طرف الفرنسيين
اب القوية التي سهلت للقوات الفرنسية التغلغل والتوسع في المنطقة بأقل أحد الأسب

.التكاليف والخسائر مقارنة مع مناطق صحراوية الاخرى التي تم احتلالها

فعلى مستوى الحياة السياسية شهدت المنطقة صراعات قبلية وأسرية خاصة الأسر 
بول بورقلة، وذلك من اجل الاستفراد مثل آسرة بن بابية بنقوسة،وأسرة بني غ: الحاكمة

بالحكم، ولعل طول مدة العداوة بين مختلف التشيكلات الاجتماعية  بالمنطقة في أواخر 
العهد العثماني دفع بالسلطة الاستعمارية إلى استخدام هذه الصراعات لصالحها وذلك 

.علبتأليب أو تغليب طرف على طرف تطبيقا لسياسة فرق تسد،وهذا ما تمّ بالف

أما على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فعلى ما يبدوا لنا أن اتمع الورقلي 
آنذاك لم يكن على حالة من الانسجام التام، وذلك بسبب الصراع حول مصادر المعيشة 
المتمثلة في مواطن الكلاء والمراعي والمزارع، ومنابع المياه، هذا بالإضافة إلى تراجع 

الغذائي القائم على الزراعات المحلية ،وهذا بسب سياسة الانتقام بين الإخوة المستوى 
الأعداء المتمثلة في قطع الأشجار والنخيل،وأيضا جفاف العديد من الآبار الارتوازية 

هذا من جهة، وأيضا بسبب تبسب التخريب الذي أصاب المنطقة من جراء الاضطرابا
هذا دون أن ننسى تدهور التبادل والحراك .الإهمال وعدم الصيانة من جهة أخرى

.التجاري نتيجة لعدة أسباب ذكرناها سالفا

والى جانب تدهور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة 
قبل الاحتلال الفرنسي،ازدادت الرغبة الاستعمارية لدى الحكومة الفرنسية للتوسع نحو 

في سياسته العسكرية منذ سنة Randonالتي جسدها الجنرال راندونعمق الصحراء، و
م،بداءً بالبعثات الاستكشافية والحملات الاستطلاعية التجسسية إلى الاحتلال 1851
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العسكري المباشر،كما أن هذه الرغبة الجامحة تزامنت مع اشتداد التنافس بين بريطانيا 
تبسط يدها على أن ه كان لابد على فرنسا وفرنسا حول مناطق النفوذ في إفريقيا، وعلي

.خيرات الصحراء قبل أن تمتد أيادي استعمارية أخرى إليها

إن هذا الحال الذي كانت عليه منطقة ورقلة جعل هذه الأخيرة تسقط في أيدي 
م بعد محاولات التحدي والمقاومة التي أبدها سكان منطقة 1854القوات الفرنسية سنة 

الأمر الذي  .أن ضعف الإمكانيات وتواطؤ بعض العملاء حال دون ذلكورقلة، غير 
اكسب السلطة الاستعمارية نوعا من الثقة والاطمئنان في ترك مسؤولية استتباب 
والاستقرار وفرض القوانين الفرنسية لهؤلاء العملاء، والذهاب إلى مناطق صحراوية 

قة والاطمئنانية سرعان ما فقدت أخرى لاستكمال عملية التغلغل والتوسع،لكن هذه الث
من هؤلاء الوكلاء العملاء، بسبب عدم قدرم على مواجهة الانتفاضات الشعبية التي 
حدثت في المنطقة،مما دفع بالقوات الاستعمارية بالعودة إلى منطقة ورقلة الاستقرار ا 

.م1882ائيا سنة 
بيعة هذه الانتفاضات ما ط: أمام هذا المشهد يبقى التساؤل مطروحا أيضا

.الشعبية؟وكيف واجهتها السلطة الاستعمارية؟ كل هذا سنعرفه في الفصل التالي
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االلهمساهمة سكان ورقلة في مقاومة الشريف محمد بن عبد : الأولالمبحث 
:حلول الشريف محمد بن عبد االله بورقلة ومبايعته سلطانا/اولاً

فكرة الجهاد عند الشريف محمد بن عبد االله قـد           أنتتفق معظم المصادر التاريخية على      
مناسك الحج، وهناك التقى بالعديد      لأداءمكة المكرمة    إلىتبلورت في ذهنه عندما ذهب      

ا من ارض الوطن بحجة المساس باستقرار أمن الدولـة          من الجزائريين الذين طردم فرنس    
الفرنسية، ولعل الدافع القوي الذي سانده وشجعه على الجهاد ضد الاستعمار الفرنـسي   

بعدما  المكرمة خر بمكة السنوسي الذي كان متواجدا هو الآ      في الجزائر هو محمد بن علي     
.م1849طردته فرنسا سنة 

الجزائر عن طريـق ليبيـا ثم الجريـد          إلىد بن عبد االله     وعليه فقد رجع الشريف محم    
م، واستقر بالزاوية القادريـة     1851التونسي ،فوادي سوف وتقرت، ثم دخل ورقلة سنة         

.، وهذا ما تؤكده روايات اتمع المحلي بالمنطقة1بالرويسات

والمدفن، فقد لقد اختلفت الروايات حول شخصية الشريف محمد بن عبداالله من حيث النسب والانتماء الصوفي 1
شيخ ) حمة باهي(للشيخ حساني لحسن بن محمد ))  سي محمد الطيب مولا ورقلة: ((جاء في مقتضبة تاريخية بعنوان

الطريقة القادرية لعموم شمال إفريقيا والجزائر بالرويسات بورقلة، أن الشريف محمد بن عبد االله، هونفسه الشريف 
حسني النسب قادري الطريقة، يتصل نسبه بالشيخ عبد القادر الجيلالي محمد الطيب بن إبراهيم بن احمد بن عيسى،

دفين بغداد وبأبيه الشريف إبراهيم بن احمد صاحب الزاوية القادرية بنفطة ،وهوصاحب الضريح الموجود بزاوية 
وقائم م برصاصة ضابط فرنسي وه1900وقد اغتالته يد الغدر بمؤامرة من عملاء الاستعمار آخر سنة . الرويسات

ويستشهد في بحثه بأربعة . يصلي المغرب، في منطقة شروين في العرق الغربي الكبير، ثم نقل جثمانه ودفن بورقلة 
أبيات من الشعر الشعبي وجدت في مخطوطة لشاعر من الأغواط يدعى الشيخ سي حرز االله بن الجنيدي القادري 

: ،جاء فيهام1904أفريل 24اري بتاريخ ، والمخطوطة مكتوبة بيد على بن محمد السوق)1806-1896(

بن عبد االله الشريف ينسب للسادات***والطيب سي محاد جا عودوا غوار

تقرت وواد ريغ زيد بلاد توات***طاعت ليه المخادمة واولاد زيار

يلقي عن بوعلام في يوم الندهات***يقيموا يوم الطراد يديه المشوار
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عبـد  غير أن المصادر الفرنسية تختلف في تحديد تاريخ موحد لقدوم الشريف محمد بن        
، علـى  1م1851انه جاء في  جويليـة  Passagerبساجي ورقلة،  فقد ذكرإلىاالله 

Alainخلاف ألآن رومي  Romey بينمـا  2م1851الذي ذكر انه جاء في شهر أوت ،
في شـهر فيفـري   ":يقـول  إذم، 1851وائلأإلىمجيئه lethielliuxليتيليوارجع

يـر العادة، عندما جاء في إحدى الليالي هـ المدينة كانت هادئة على غ   1268/م1851
شيخ رفقة زوجته على المهري الذي يجره، ملابسه ممزقة، تدل على أنه مسافر أتى مـن                
بعيد أضناه طول السفر واستقبل في بني سيسين من طرف عبداالله بوخالد أحد قادة بدو              

بدأ يستقبل العبـاد،  المخادمة، والذي يحمل له رسائل توصية، في البداية استقبل بغرابة ثم            
،وهو نفس التاريخ   3"، محمد بن عبد االله      اسمهكثـير من الناس، وشيئاً فشيئا كشف عن        

Trumeletالذي يؤكده تروملي
M.R.Brigolمادلين روفيلواز بريقول و،4

لتوضيح ،5
    بين حلول محمد بن عبداالله      الأمراختلط عليهم    الفرنسييناب  اللّبس يمكن القول إن الكت

.ورقلة ومبايعته سلطانا لهاإلى

مبايعة الشريف محمد بن عبد االله سلطانا على ورقلة كان بفعل            أنإلىالإشارةوتجدر  
شيخ الطريقة السنوسية خاصة بعد عودتـه       دعم  تفاعل مجموعة من العوامل وفي مقدمتها       

د ضـد   خذ يراسل الشريف ويشجعه على الجها     أن  يأبلاد الحجاز واستقراره بليبيا،      من
الاستعمار،زيادة على ذلك العلاقة القوية التي كانت تربط الشريف بالسلطات العثمانيـة        

الشريف محمد بن عبد االله ليس هو شيخ القادرية، وانما أني ينفي صحة هذا الكلام، ويذكر بيلونيدأنغير = 
م 1901مارس 5سي محمد الطيب بن ابراهيم قائد القادرية في ورقلة كان مواليا للفرنسيين ، وقد قتل يوم الآغا

.36السابق، صجعربيلي، المونيد:ينظر. في واقعة شروين قرب تيممون وهو يقاتل بجانب سير فير
1P.Passager, Op.Cit, p103
2 Alain Romey, Histoir, Mémoire et Societes, L’exemple de
N’goussa : Oasis berbérophone du Sahara (Ouargla),
L’Harmattan,paris,1992, p74.
3 J.lethielliux,Op.Cit ‚p248.
4 Trumelet ,Op.Cit, pp44-79.
5 M.R.Brigol,Op.Cit ‚p31.
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والتي كانت تسانده بقوة ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر، وما يؤكد هذا الطرح عنـد              
الجزائر عن طريق ليبيا رافقه حاكمها العثماني عـزت       إلىبن عبداالله   ة الشريف محمد  دعو

1.م1849باشا في اية 

ديأ، الذي    2الدور الذي لعبه زعيم المخادمة الشيخ عبداالله بن خالد         إلىبالإضافةهذا  
ة المقاومة ضـد    لهم على الاعتـراف بزعماته لقياد    وحم للأهاليحركته الجهادية وقدمه    

ن ننسى شخصية أخرى ساندت حركة الشريف محمد بن عبد االله           أ،هذا دون   الفرنسيين
إليـه دورا كبيـرا في اسـتمالة النـاس         الأخرىالتي لعبت هي     3رةوهي الحاجة الزه  

على أنه مبعوث من االله ليكون سلطانا على ورقلة ويحررها           الأهاليوالتعريف به، وتبليغ    
.من الكافرين

وحسب رواية اتمع المحلي فإن الشريف محمد بن عبداالله لقي ترحابـا واسـتقبالا              
على توليته   الأهاليفي ظرف وجيـز، واتفق      وأنصارهباعهأتكبيـرين بورقلة، إذ كثـر     

لـة  لآ(باقتراح من الحاجـة الزهـرة        داءالأعسلطانا على ورقلة في حالة انتصاره على        
د صعوبة في الدخول    الشريف محمد بن عبد االله لم يج       أنوتذكر المصادر التاريخية    ).زهرة

4.م1851في صائفة ساس بويع سلطانا على ورقلةلى ورقلة، وعلى هذا الأإ

لشريف محمد بن عبد االله ورقلة مركزا لحركته الجهاديـة    لعل اختيار ا   أخرىومن جهة   
السياسية والعسكرية بالمنطقة ، ومنها على       الأوضاعإلىيعود   الأخرىعلى غرار المناطق    

: وجه الخصوص 
هـم،  علا أولادأسرةالفراغ السياسي الذي عرفته ورقلة بعد القضاء على حكم          -

من طرف جميع قبائل ورقلة، و الإجماعوبالتالي كان لابد من وجود زعيم يلقى 

356،المرجع السابق،ص الحركة الوطنية الجزائريةسعد االله، 1
لم نعثر على ترجمة ذاتية له2
لم نعثر على ترجمة ذاتية لها3

4 Trumelet, Op.Cit.pp44-70
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هذا .يخلف الرؤساء المحليين كالآلة الزهرة  وزعيم المخادمة الشيخ عبداالله بن خالد           -
من الجنوب الجزائري كمنطقة الابيض سـيدي        الأخرىعلى غرار بعض المناطق     

ث نصبت فرنسا خلفاء لهـا بالنيابـة     الشيخ والاغواط وبسكرة ووادي ريغ، حي     
.يسهلون لها عملية الاحتلال والتوسع فيما بعد

الآمـن الملجـأ تزال غيـر خاضعة لعملية الاحتلال، وكانت       كانت ورقلة لا  -
.لكثـير من المقاومين الجزائريين الذين جددوا مقاومتهم ضد الاستعمار

ثورات التي كانت تعرفها    محاولة تشتيت وتفريق القوات الفرنسية حسب مناطق ال       -
البلاد، بحيث تزامنت هذه الفـترة مع اندلاع ثورة بوبغلة وحلفائـه في منطقـة     

.القبائل

) :م1853-1850(جبهات التصدي والمقاومة قبل احتلال ورقلة /ثانياً
عن الشريف محمد بن عبد االله سلطانا على ورقلة، أخذ يفكر بجدية              الإعلانبعدما تم   

بأول تجربة عسكرية ضد القوات الفرنسية، فبدأ بالتعبئة ومراسلة القبائل ااورة            في القيام 
مع الاستعمار، ثم    المتعاونينوالتـزود بالمؤونة، ومهاجمة     الأنصاروزيادة   الأتباعلكسب  

، وقد عرفت مقاومته عدة جبهات لتصدي       1الدخول في مواجهات مع القوات الفرنسية     
:كالآتيقة، وهي التوسع الفرنسي في المنط

بـني   إمـارة أسرةالتي وقعت في     الأحداثعلى خلفية   : جبهة وادي ريغ والزيبان    -1
الوريـث   1وذلك بسبب الصراع حول الحكم بين سلمان بن علـي الجـلابي           ،2جلاب

1Rapport et situation politique en Algérie, Division d’Alger ,
A.O.M,1H11

شيخ سليمان بن رجب المريني الزناتي الجلابي  الذي تربع على كرسي  المـشيخة ،                الالأولمؤسسها   إلىنسبة  2
حيث وجد الفوضى والحروب منتشرة في مختلف ربوع وادي ريغ  ، فقام بإخماد تلك الحروب وجعل المنطقة تحت 

الإمارةه واستمرت هذ ،  حاكما 36وقد تعاقب على حكمها ما يقارب       حكمه ، ليرثها من بعده أبناؤه وأحفاده،        
:ينظر. م1854غاية سقوط المنطقة في أيدي القوات الفرنسية عام إلىمن ثلاثة قرون  أكثر

 CH.Féraud, Op.Cit,PP 156-157
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الإدارةبني جلاب بتقرت، وابن عمه عبد الرحمان الذي كان متعاونا مع             لإمارةالشرعي  
للفرنسيين والتـزم بدفع ضـريبة  خضوعهأعلناحتلال بسكرة   الاستعمارية ،وذلك بعد  
إلىوعليه اتجه سلمان بن علي      . 2)ف20000(فرنك فرنسي    ألفسنوية تقدر بـعشرين    

ورقلة طالبا من الشريف محمد بن عبد االله نصرته واسترجاع سلطته، فمكان من الشريف              
أكتوبرشهر أوائلسار نحو وادي ريغ تلبية النداء، فاتجه نحو نقوسة واستولى عليها، ثم إلا

سلمان  اتخذها، التي   3من المشاة،واستقر بمدينة تماسين    900فارس و 100رأسعل   م1851
سلطان تقرت عبد الرحمان هـاجم       إنحين استرداد عرشه، غير      إلىمؤقتا   ملجأالجلابي  

الغلبـة   فارس، لكن  600قوات الشريف محمد بن عبد االله المرابطة بتماسين بجيش قدره           
والاعتـصام   عالتراجعلى   وأرغموهرجلا،   85كانت لقوات الشريف التي قتلت حوالي       

قتـيلا   30وفي المقابل فقد الشريف في هذه المعركـة حـوالي           .بقصره سبعة عشر يوما   
.جرحى10و

سلمان بن علي هو ابن عم السلطان عبد الرحمان بن عمر ، وقد هرب إلى تماسين بعدما انتزع الحكـم منـه ،    1
في طلبه ، ففر سلمان إلى الغرب ولما توفي عبد الرحمان أرسل بعض سكان تقرت مبعوثا إلى                  فأرسل عبد الرحمان  

السلطات الفرنسية ليأتي بالطابع إلى أولاد السلطان عبد الرحمان،فخلف هذا الأخير ابنه عبد القادر الذي كـان                 
سل سكان تقـرت رسـالة إلى       صغيرا ، حيث عاشت الإمارة في عهده انحطاطا كليا في جميع االات، لذلك أر             

سلمان الجلابي يستعجلونه فيها بالقدوم إلى تقرت ليحكمها ،لأنه الوريث الشرعي لسلطنة بني جلاب ، ففعـل                 
كان النزاع  ..«: الحاكمة يقول مالتسان،مثلا     الأسرةوفيما يخص الصراع بين     . وأصبح بذلك سلطانا على تقرت    

طها ، إذ كان هناك دائما جلابيون يطالبون بالحكم ، ويحاولون إسقاط يسود أفرادها في السنوات الأخيرة من سقو
ثـلاث  مالتسان ، : ، ينظر» ..وكانوا كلهم ينتمون إلى أسرة جلاب...الجلابي الحاكم ، وكثيرا ما تم لهم ذلك 

177ص،3،1980جت،.ن.و.الجزائر،ش،إفريقياسنوات في غرب شمال 
2 Rapport du 1 au 15 mai 1845.A.O.M, F88- 493

قوات الشريف بن عبد االله استقبلت من طرف سـكان          أنف في تداول الروايات، هناك من يقول        هناك اختلا   3
شيخ الزاوية التيجانية كان قد طلب من سلمان الجلابي مغادرة           أنأساستماسين على    أهلإليهابلدة عمر، وانضم    

و هم من استقبلوا قوات الشريف، وه سكان تماسين  إنل  يقو آخررأيهجوم، وهناك    لأيالمدينة حتى لا تتعرض     
الشريف محمد بن عبد االله عند دخوله تماسين وجد محمد العيد التجاني واقفا على               إن:ؤكده سعد االله في قوله    ي ما

.359سعد االله، المرجع السابق ، ص : ينظر .الحياد من الحرب 
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هذا الانتصار الذي حققه الشريف محمد بن عبد االله رفقة سلمان بن علي الجلابي جعل 
حليفها عبد الرحمان    إلىفارس   400عسكرية بحوالي    إمداداتعمارية ترسل   السلطة الاست 

الذي شجع عبد الرحمان بمعاودة الهجوم مرة ثانية على تماسين في ليلة الرابع الأمرالجلابي، 
رجل حاصروا مدينـة     1500فارس و  600جيش قدره    رأسعلى   أكتوبرالخامس من    إلى

مقـر سـلطته     إلىالتراجع والعودة    إلىمما دفع به     هاإليتماسين، غير انه فشل في الدخول       
ورقلة من اجل تعزيز صـفوفه       إلىبتقرت، وفي المقابل ترجع الشريف محمد بن عبد االله          

1.بقوات جديدة وفضل عدم مطاردة عدوه

الظروف العسكرية والسياسية كانـت تـسير لـصالح          أنيلاحظ   للأحداثوالمتتبع  
الجلالبة فقد توفي عبد الرحمان الجلابي، فخلفه ابنه         ة، فمن جه  الشريف محمد بن عبد االله      
لـة  صغير السن وبقي تحت وصـاية جدتـه لآ        وهو   م1852عبد القادر في الحكم سنة      

.عيشوش
فقد تراجعت السلطة الفرنسية في مواقفها ضد حليف الـشريف           الفرنسيينومن جهة   

الجنرال "السلطة الاستعمارية بقيادة     محمد بن عبد االله وحاولت التقرب منه، حيث راسلته        
تطلب منه توقيف القتال بين الطرفين، والاعتراف به سلطانا شرعيا " DuSallدو صال

ن سـلمان   أع الشريف محمد بن عبد االله، غـير         بني جلاب، وعدم التعامل م     إمارةعلى  
 ـقام سلمان  الأثناءمة، وفي هذه    مسكا بخيار المقاو  رفض هذا العرض، وبقي مت     الهجوم ب

وأعلنلة عيشوش،   ما انتصر على قوات عبد القادر ولآ      على تقرت واسترجع عرشه ، بعد     
2.نفسه سلطان وادي ريغ

مر الواقع والاعتراف بحكـم     أالقبول ب  الفرنسيينلا على   إمام هذا الانتصار ما كان      أو
وان يغلق   بد االله يقطع علاقاته مع الشريف محمد بن ع       إنمان بن علي الجلابي شريطة      لس

لكن سلمان لم يهتم ذه الشروط، بل عزز علاقاته مـع            ،عداء فرنسا أأمامسوق تقرت   
الـشريف   وأنصارالشريف محمد بن عبد االله وفتح مدينة تقرت وضواحيها لتجار ورقلة            

1 CH.Féraud, Op.Cit,P159.
2 Ibid,p160.
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في رسالة موجهـة الى عبـد        1"ري الغليل " محمد بن عبد االله، وهذا ما أكده صاحب         
والين للسلطة الاستعمارية ،ولأهمية هذه الرسالة نذكر نصها فيمـا          حد الم أالحميد التركي   

:يلي
إلى حضرة  الأجل المرعي برعاية االله عز وجل، محبنا ومنا وإلينا، السيد ((   

: الحاج عبد الحميد بي، فلا أكرمه االله ورعاه آمين؛ أما بعد
إلى المغير، استخبرنا -ا يا محبن-وأنه لما بلغنا : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

قادمة تكيل من تقرت، فلما بلغنا إلى تقرت، أتت قافلة من -قوافله -بأن الشريف 
، وغيرهم، ودخلت ةوالشعانبة، وسعيد عتبة، والمخادموالأرباعالعرب، وهم الحرازلة 
هـ، وجابت ثلاث مئة جمل للبيع، وكيلت 1268رجب سنة 11تقرت يوم الجمعة في 

ثَمن الصاع البسكري بستة دورو الصاع؛ وكيلت التمر باثني عشر ريال للحمل، القمح 
واشترت البارود بريال ونصف للرطل، وكان الريال عندهم يساوي ريالين تونسي، 

.وأخذت الرصاص بنصف ريال للرطل، وأخذت السلاح شيء كثير
هـ، وفيها عشرون جمل، 1268رجب سنة 12وأتت قافلة يوم السبت في 

.كيلت القمح بأربعة ريالات ونصف للربعية، وكان الصاع البسكري فيه ستة ربعياتو

،  لصاحبه محمد بن السلطان عبـد        "ري الغليل في أخبار بني عبد الجليل من سلاطين فزان         "و مخطوط عنوانه  ه 1
مكتوب باللغة العربية تغلب     فزان ، المخطوط  الجليل بن غيث ابن احمد بن سيف النصر، ويقال انه ابن آخر أمراء              

م، وهو  1852/هـ1268سنة  ) فرنسا(بباريس  عليه اللهجة العامية، يحتوي على مائة وثلاث ورقات ، تم تأليفه            
عبارة عن رحلة شملت أقطار المغرب العربي ومصر والحجاز واسطانبول والسودان القـديم، ويقـال أن الـسلطة        
الاستعمارية الفرنسية هي التي طلبت من المؤلف كتابة رحلته،وذلك أن المؤلف قبل مغادرته باريس سلمه إلى السيد 

الفرنسيين، ويذكر أبو القاسم سـعد االله أن        " ولاة الأمور " بطلب منه، ليسلمه بدوره إلى       الحاج عبد الحميد باي   
الحاج عبد الحميد باي الذي رافق الرحالة الليبي في آخر رحلته، انه صور نسخة من المخطـوط، وحملـها سـنة         

.اللغة الفرنسيةم إلى الأب بارجيس الأستاذ في جامعة السربون آنذاك، ليقوم بترجمة المخطوط إلى1853
يعمل على تحقيق المخطوط حاليا الكاتب الليبي حسين المزداوي ، وقد كتب عنه الباحث علـي مـصطفى                  و

وأراء في أبحـاث : أبو القاسم سعد االله في كتابه، والدكتور الجزائريمؤرخون من ليبيا:المصراتي الليبي في كتابه 
.تاريخ الجزائر، الجزء الثاني
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هـ، وفيها أربعين جمل، وأخذت 1268رجب سنة 13وأتت قافلة يوم الأحد في 
القمح من غير كيل  بالحمل، باثنيــن وأربعين ريال للحمل، وأما التمر فقد اشترته 

.مثل القوافل الأولين
هـ لم يتحطى القمح في سوق تقرت، وأكثر 1268رجب سنة 14في الاثنينويوم 

.الناس القلين باتوا من غير عشاء، لأن القمح لم يوجد في تقرت
هـ أتت قافلة، وفيها أربع مئة 1268رجب سنة 15في }الثلاثاء{ويوم الثلات

جمل، وجاء معهم رجل اسمه محمد السنوسـي، يدعي بأنه شريف، وهو قاضي عند 
شريف القايم بورقلة وخليفته، وحط خيمته غرب تقرت بقرب باب سيدي عبد ال

-الأرباع –السلام، وأتى معه رجل من أكابر الأرباع اسمه الشيخ الناصر، وأهدوا 
للشيخ سلمان فرس من جياد الخيل، وأتوا أربعين فارس من الأرباع، ومعه رجل يشعر 

:ويقول

لريح لـلسبـــاقشبيـه اأتينا على الخيل الجيــاد
ولا نختشوا من أهل النفاقوركبنا كل صنديدا هماما

ونقــروا بــاالله بـاقيونحـن حمية الإسـلام جمعـاً

***
وبمحمـــــد بــالرسالـة إلى يـوم التــلاقي

فلما وصلوا قرب تقرت، ركب الشيخ سلمان، ولاقتهم جميع أهل تقرت، وأتى 
من ) رسل(من عند أولاد جلال إلى الشريف محمد بن عبد االله، وميعاد ) لرس(ميعاد 

إذا : من السلمية، وقالوا للشريف محمد بن عبد االله) رسل(جميع أهل الزاب، وميعاد 
.تحط بقرب الزاب نكونوا معك

بأن -وهو خبرنا خبر صحيح -وخبرنا رجل من أهل سوف يخدم في الشريف 
عنده ثلاثة عشر مئة من الخيل، وخمسة وعشرين مئة ساق الشريف محمد بن عبد االله

إن: وخمسة عشرة مئة هجين؛ اثنين من الرجال على كل هجين، وقال لنا) نفر(
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متوجه إلى بسكرة، وأما خليفته الذي اسمه محمد السنوسي مشى -بلا شك -الشريف 
.لأهل وادي سوف، يفزع فيهم للجهاد

هـ إن الشريف محمد بن عبد االله 1268رجب سنة 17وأتى الخبر يوم الخميس في
هـ أعطى 1268رجب سنة 18عزم على أولاد نايل قبلة أبوسعادة، ويوم الجمعة في 

.الشيخ سلمان إلى خدام الشريف مئة حمل تمر، وخمسة أحمال قمح، وعشرة أحمال شعير
خدام الدولة - ودبارتنا رأيناوأما الشيخ سلمان ليس يحب الفرنصيص، ولو يأخذ 

ليس يلبسوا الشيخ سلمان، ولا يسرحوا له القمح، لأنه يعطي فيه - الفرنصوية 
لعدوهم، ونحن كتبنا جواب إلى مسيو سيروكا؛ متولي أمور العرب ببلاد بسكرة، 

.وأعلمناه بما ذكرنا لكم
كل يوم يركبوا -أهل تقرت -وأما تقرت في وقتنا هذا للشريف بلا شك، وإم 

الجهاد في سبيل االله؛ وأما الحاج محمد الأدريسي، كل يوم يقري في : الصمعة وينادوافي
جاهدوا في : كتاب الجهاد على الشيخ سلمان، وعلى جميع أكابر تقرت، ويقول لهم

سبيل االله خير لكم لو كنتم تعلمون، وكل ناس جاهدوا، إلا أنتم  يا أهل تقرت، وها 
.هم جاعلين أمرهم

إلى ) رسل(لحاج محمد الأدريسـي فهو ماشي من عند الشيخ سلمان ميعاد وأما ا
الشريف محمد بن عبد االله، ولكن نحن في ظننا إن الشريف ماشي عن قريب، ومتوجه 
إلى بلاد بسكرة، ولكن في هذا الوقت لم يقدر على شيء، وأما وقت الخريف وقيلَ إنه 

هـ نرحلوا من تقرت، 1268رجب سنة 21يقدر؛ وأما نحن إن شاء االله يوم الأثنين في 
.ونتوجهوا إلى حضرتكم ببسكرة، ونخبروكم بما علمناه، ودمتم بخير، والسلام

تاب االله عليه، وغفر له .محمد بن عبد الجليل: من محبكم ومحب الجميع، عبده
.ولأبويه آمين

.))م1852/هـ1268رجب سنة 19بتاريخ يوم السبت في 
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السلطة الاستعمارية استحالة التفريق بين الشريف محمد بـن عبـد االله             نتما تيق بعد
قرارا بعزل هذه المنطقة عن كل التبادلات التجارية ومنع كل           أصدرتوسلمان الجلابي،   

.القبائل المنضوية تحت سلطتهم من الاتصال ا
500فـارس و 500رها قوة عسكرية قدبم1853في ربيع   وتحركت السلطة الاستعمارية    

للقيـام بمنـاورة     Desveaux1من المشاة مجهزة بقطعتين من المدافع بقيادة العقيد ديفوا          
القيام بمجموعـة مـن      إلاعسكرية بالقرب من وادي ريغ، فما كان من سلمان الجلابي           

بالمنطقة، وراسل الشريف محمد بن عبداالله       أعدائهالتعزيزات والاستعدادات، فقام بتصفية     
من المشاة، ولكنه ما     800فارس و  200لذي قدم على جناح السرعة لنجدته بجيش قدره         ا

إلىعلم بتراجع القوات الفرنسية      أنورقلة بعد    إلىمنطقة الحجيرة حتى عاد      إلىوصل   إن
.بسكرة

ساعات ويتم احتلال وادي ريغ مـن       لاإكدا ما هي    أبات مت  الجلابي ن سلمان أغير  
مد بن عبد االله    توحيد وتنسيق الجهود مع الشريف مح      على ليه عمل ، وع الفرنسيينطرف  

،وأن لا يبقى    خير بالذهاب لمناوشة العدو بعيدا عن مقر المشيخة الجلابية        وباقتراح هذا الأ  
قابعا في المدينة ، بل عليه أن يجمع قواته ويضايق مسيرة الفرنسيين إلى تقـرت ؛ أي أن                  

، وفي حالة الفشل يمكن التراجع      لدفاع بل عليه الهجوم     لا يكتفي بمرحلة ا    الجلابي سلمان
، وتنفيذا لهذه الخطة عمـل سـلمان       2نحو ورقلة، ومنها تتم عمليات الهجوم على العدو       

Nicola Gillesنـيكولا جيل توسا : ، واسمه الكـامـل طق آخرينو أو ديزفـو ،على نهـو ديفـ1
Toussaint  1830رتبة ملازم عـام     : م بباريس ، تقلد رتبا عسكرية كثيرة منها         1/11/1810من مواليد ،

ة ، وتولى عدة مناصب عليا ، فمن سن        1859، وجنرال عام     1851، ورتبة عقيد عام     1840ورتبة نقيب عام  
عمل نائبـا لحـاكم      1869سنة إلى1864سنةعمل قائدا للقطاع القسنطيني ، ومن      1864سنة  إلى 1859

شارك في أعمال لجنة الجزائر ، كما شارك في وضع قوانين السيناتوس كـون سـيلت                 1869الجزائر ، وفي سنة   
ئري البصمات الأولى الفاعلة م ، وتعتبر سياسة ديفو في الجنوب الجزا    1884،  وتوفي سنة      1863وتطبيقاا سنة 

للتوسع الفرنسي في الصحراء ، وتعد مذكراته أحد المصادر الهامة التي تحمل مادة خبرية حول تـاريخ الجنـوب                   
:الجزائري، أنظر 

M.Emerit , Une Source pour l'histoire du second empire:  « les Souvenirs
du Général Desveaux »
2 Ch. Féraud, Op.Cit, p199
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يام اسـتقبل  أ، وبيع المخزون من التمور، وبعد لى ورقلةإالجلابي على نقل خزينة المشيخة    
إلىفـارس ودخـل      500ش قدره   جي رأسعلى  "بعين فليتة   "الشريف محمد بن عبد االله      

.الجلالبة والدفاع عنهاإمارةبتحصين أتباعهوأمرتقرت 

من قاعدته الثورية بورقلـة تـرك فراغـا    االلهج محمد بن عبدوخرالأثناءذه في هو
عسكريا استغلته السلطة الاستعمارية لاحتلال ورقلة بمساعدة العميل سي حمـزة ولـد             

عد محاصرا بقوات قدمت من وهران ومعسكر والمديـة         م ب 1854جانفي   27بوبكر في   
الحفـاظ عـل     إلابعد خسارة الشريف محمد بن عبد االله لورقلة ما كان عليه            و.والبيض

في  الجـلابي بعدما وجد سـلمان      إليهاقاعدته العسكرية الثانية بوادي ريغ، حيث عاد        
.فرنسيانتظاره واخذ يعد العدة بالتنسيق بينهما للتصدي للاستعمار ال

لاحتلال وادي ريغ يوم     الفرنسيةبعد مرور سنة انطلقت القوات       الفرنسيينومن جهة   
جندي نظـامي    250، وبجيش قدره    )Marmier(بقيادة الرائد مارمي     1854نوفمبر   18
فـارس  150من الاحتياطيين وقوات الصبايحية بقيادة العربي المملوك مكونة من           2400و

المقارين  التي تمركزت فيها القوات  لتهيئة الظروف          إلىعة ، وصولا    ،مرورا بالمغير وجام  
التحم الجيشان   1854نوفمبر   29المناسبة للهجوم على عاصمة وادي ريغ ، وفي صبيحة          

2.دامت من الثامنة صباحا إلى الثانية زوالا 1ة بالمقارينيفي معركة ضار

، بينما 3خيالة400و2000يتألف منويذهب الفرنسيون إلى أن جيش المقاومين كان   
، 1فارس وألفين من الفنطازية 800أن عدد المقاومين شمل إلىيذهب  أبو القاسم سعد االله 

( تـشمل بلـديتين     تابعة لولاية ورقلة  ،       دائرة   مقر كلم ، وهي   10المقارين  مدينة تقع شمال تقرت بحوالي         1
الرابط بين بسكرة و ورقلة ، وتبعـد عـن        3، كما تقع على الطريق الوطني رقم        ) المقـارين ، سيدي سليمان     

.حة كلم ، ويمتهن اغلب سكاا الفلا650العاصمة حوالي 
2 Rapport sur le Combat de Meggarin , livré le 29 novembre 1854 , aux
contingents réunis du Cheikh  de  Touggourt  et  de Cheikh  de Chérif
Mohamed  ben Abdallâh , in R.AF , n 39 ,1895 , pp155- 159. voir aussi :
Historique des tribus du cercle de Batna de l’année 1854 et 1855, A.O.M
.10H17.

.1854ديسمبر 176،31المبشر ،ع3
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ازم الجيش الفرنسي في أول الأمر وتراجع إلى الوراء إلا أنه عاد بقوة معززة رجحت               
قبة الولي الصالح سـيد     " إلى بإتباعهالكفة لصالحه ، إذ أمر القائد الفرنسي كتيبة القناصة          

والتي تشرف على القرية بغية السيطرة عليها وصد الهجوم ، وقـد            " علي بن كـانون    
استطاعت هذه الكتيبة أن تقضي على هؤلاء الثوار المتحصنين بقبة الولي الـصالح ، وفي               

وم من  ية الثالثة لصد الهج   يحنفس الوقت أعطيت الأوامر لدفع سرية الملازم عمار من الصبا         
من اليمين بقيـادة النقيـب      للهجوم  الجناح الأيسر ، وفي هذه الأثناء تقدم الفوج الثاني          

وعلى اليسار سرية السي مختار والسي بوضياف ، فانـدفع          ) Courtivroin(كورتيفران  
س االنقيب كورتيفران إلى وسط الفرسان المشاة ااهدين متبوعا بتوغل النقيب فانـدرو           

)Vindrois (ة من كتيبة القناصة الأهالي إلى الأمام ، في حين تقدم المـلازم الأول              بفصيل
بفصيلة أخرى وشرع في محاصرة القرية ومطاردة أهاليها ، ممـا           ) Johanneau(جوهانو  

الانـسحاب  ، ثم التراجع و 2الازامإلىشريف محمد عبد االله الأدى إلى كل من سلمان و   
3.نسيالجريد التوإلىنحو تقرت،ثم وادي سوف 

دخل القائد مارمي تقرت وقد      م1854ديسمبر   2و1يومي في مهما كان الحال فإنه   و
رفقة سـرية مـن       )Dyanville( وديان فيل    )Rose( سبقه إليها الملازمان الأولان روز    

رأسإلى تقـرت علـى       )Desveaux( ديسمبر وصل العقيد ديفـو       5ة ،وفي     يحيالصبا

.361ص ،مرجع سابق1ج،،1860-1830ة الحركة الوطنية الجزائريسعد االله ، 1
في كتابه - الذي رافق اغلب الحملات العسكرية في الجنوب الشرقي-شارل فيرومن نتائج هذه المعركة يذكر 2
كان من نتائج انتصارنا في هذه المعركة  التي دامت : ((... قائلا Serokaعلى لسان النقيب  )اء قسنطينة صحر(

وتساقط العديد منهم قتلى بسبب الازدحـام  الذي وقعوا فيه   ، تراجع الأعداء نحو تقرت     ،  حوالي خمس ساعات    
الوحيد إلى ذالمنفذي يوصلهم  إلى باب الخضرة ،  أثناء عبورهم  الجسر الممتد على عرض الخندق المحيط بالمدينة  ال           

كما تمكنا  -جاء في المبشر انه مات منهم ثلاثة عشر شخصا خنقا وسقطوا بالخندق            -لاب ، ـمقر مشيخة بني ج   
قتيل وجريح   500رايات ، في حين قدرت الخسائر البشرية بما يقارب           5سيف و 100بندقية و    1000من غنم   

:ينظر )). اجريح46وقتيلا11نحن سوى ولم نسجل ،في صفوف العدو
Ch. Feraud ,« Les Ben Djallab Sultans de Touggourt », in R.A, N° 25 ,

1881 , pp 218- 220
3 Rapport sur le Combat de Meggarin, Op,Cit,pp155-159
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م إلى بقية الفـرق العـسكرية        ضبوسعادة لتن ومن باتنة و الاغواط     الطوابير التي تم جمعها     
1.المتواجدة بعين المكان معلنا باسم فرنسا  احتلال عاصمة وادي ريغ ، وطرد الجلالبة

طر على  ن الشريف محمد بن عبد االله لما سي       بأن ذكرنا   أسبق و : ميزاب واديجبهة   -2
خذ يستعد  أباع، ف توالأ الأنصارااورة لجمع    ناطقلى مجموعة من الم   إن يتجه   أراد  أورقلة  

ع وتقـديم الـولاء     طالبا منهم الخـضو    أعيااللسيطرة على مدينة بريان، حيث راسل       
أنالقتال عليـه  أرادإذااستعدادهم لمحاربتهم، وتحدوه    وأعلنوام رفضوا،   والطاعة، ولكنه 

شريف لم يكترث لهذا التحدي     ال أنالبلاد، ويظهر    أعداءيتجه مباشرة لمحاربة الفرنسيين     
، والأربـاع جنوا صحبة عدد من الشعانبة والمخادمـة         إلىفاقترب من متليلي وعسكر     

ورقلة وعين الشيخ الطيب بن بابية شقيق إلىأدراجهوبعد مناوشات صغيرة ومحدودة عاد   
2.الشيخ بوحفص رئيسا على نقوسة

إلىمقاومة الشريف محمد بن عبـد االله          إلىرفض بني ميزاب الانضمام      أسبابوتعود  
يقول الـشيخ حمـو عيـسى        إذ،   أهاليهمالخوف والقلق الشديد  من انتقام فرنسا من         

لما احتلت القوات الفرنسية مدينة الاغواط شعر الميزابيون بقلق شديد وتوقعوا           : " النوري
ويذكر أبـو   3..".سورة الانتقام من فرنسا ، وقد كانوا يقاوموا في الشمال أينما حلت           

اتخذه الفرنسيون  كأسـلوب جديـد في        ) اتفاق الحماية (القاسم سعد االله أن هذا الأمر     
المعاملة مع بعض الجزائريين وهو نصب حماية تضمن للطرفين واجبات وحقوقا معينة دون          

لا : ((في احد خطاباته قائلا   Randonالجنرال راندون    أكدهوهذا ما   4.اللجوء إلى الحرب  
تبارها معاهدة تجارة بيننا وبينكم، لكن بوضوح استسلامكم لفرنسا، خارج هذه           يمكن اع 

من شتى الأنواع معروفة لدينا كل مدينة لا تدفع          مداخليكمالفكرة لا يوجد أي تسوية،      
معقول، اعتبروا أنفسكم في خدمتنا، وسنعطيكم حمايتنا في كل مكان لا نريد            إلا ما هو  

1 Henri Garrot, Op.Cit, pp191-192.
69ص ،سابقال، الرجعيوسف بن بابكر الحاج سعيد 2
.272، ص المرجع السابق، دور الميزابيين في تاريخ الجزائرحمو عيسى النوري ، 3
.359سابق ،ص الرجع الم، 1،ج1860-1830الحركة الوطنية الجزائرية سعد االله ،4
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منا أعمالكم إلا إذا مست الأمن العام وحقوق مواطنينا  التدخل في شؤونكم الداخلية لا    
1)).وقبائلنا الخاضعة

اتخاذ الشريف محمد بن عبد االله ورقلة مركزا         أنن ذكرنا   أسبق و : جبهة الاغواط  -3
أولادلنشاطه الجهادي دف الاستيلاء على تقرت والاغواط، فراسل ابن الاحرش زعيم            

الباشاغا الشريف بن الاحراش أنالثورة، غير إلىبا منه الانضمام نايل المتواجد بالجلفة طال
بجـيش   م1851في اية    إليهيتوجه   أناالله ، مما دفع بالشريف محمد بن عبد      رفض العرض 

، ودخل معه في اشـتباكات      بالةعتبة وشعانبة بوروبة وشعانبة الق    مكون من قبائل سعيد     
، 2من الغنم  رأسالآفأربعةمن   وأكثرر  راس من البق  400جمل و  500عن اغتنام    أسفرت

الشريف، وقد كان هذا     إلىقد انضم    الأرباعكان ناصر بن شهرة قائد       الأثناءوفي هذه   
هاجم الشريف مدينة    م1852أوائلالانضمام حافزا قويا نحو السيطرة على الاغواط، وفي         

ة دبمساع أخرىها مرة   انه عاود الهجوم علي    إلا،  إليهاالاغواط، غير انه اخفق في الدخول       
سـبتمبر   15يوم   أسوارهاإلىالاغواط يحي بن معمر بن سالم ،حيث وصل          آغاكلا من   

نرال يوسف عرقلت عمليـة الـسيطرة علـى         لكن النجدة الفرنسية بقيادة الج     ،م1852
3.الشريف عنها بعدما تم وضع ترتيبات التحصين والدفاع عنهاوأبعدتالاغواط 

مدينـة   إخـضاع الشريف محمد بن عبد االله قررت السلطة الفرنسية         ديدات   وأمام
من وهران بقيادة الجنرال يوسف،      الأولىالاغواط لسيطرا بتجنيد ثلاث فرق عسكرية       

كانت قوات الشريف قـد      الأثناءوالثانية بقيادة بيليسي والثالثة بقيادة ما كماهون، وفي         
ضد الفرنسيين ، حيث استقبله سكان      " رقمعركة ال "تقوت بعد الانتصار الذي حققه في       

ولما علمت السلطة الاستعمارية بدخول الشريف محمد بن عبـداالله          .الاغواط بحفاوة بالغة  
الاغواط انطلقت القوات الفرنسية المرتكزة في النواحي ااورة للاغـواط، حيـث             إلى

ى الوحشية، ، وشنت حملة ضخمة على المدينة كانت في منته        1852ديسمبر   2وصلتها في   

1 Augustin Bernard et N.Lacroix ,Op.Cit.p19
2 Ch.Féraud , le Sahara de Constantine,Op,Cit,p491
3 E .Mangin , Op.Cit ,pp 316-318
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قتيل من المقاومين وخروج الشريف محمد بن        800هذا الهجوم على قتل حوالي       أسفروقد  
1.ورقلةإلىعبداالله من المدينة وانسحابه 

مقاومة الشريف محمد بن عبداالله بورقلة بعـد الاحـتلال والـسيطرة    استمرار /ثالثا
)1854-1861:(

عنها قتال مدينة ورقلة وضـواحيها بالنـسبة         أسفرعلى الرغم من النتيجة السلبية التي       
وادي  إلىوالمخادمة وسعيد عتبة ، وانسحابه       الشعانبةقبائل   واستسلاملمحمد بن عبد االله،     

27ثم الجريد التونسي رفقة ناصر بن شهرة، ودخول ورقلة تحت النفوذ الفرنسي في              ،ريغ

لشريف محمد بن عبـداالله     ، وتذكر بعض الوثائق التاريخية  خلال تواجد ا        م1854جانفي  
بتونس، كان قد متن علاقاته بكثير من اللاجئين الجزائريين ، واخذ رفقة ناصر بن شهرة               

ئرية، وكثيرا ما كان يشاركه     داخل الحدود الجزا   الفرنسيينالأعوانيشنون الغارات على    
خاصة محمد بوعلاق اليعقوبي، فتضايقت الـسلطات        آخرونهذا العمل ثوار لاجئون      في

بطردهم واستخدام القوة ضدهم، وهذا ما وأمرتالفرنسية والتونسية من هذه الهجومات،
رسالة من المشير  احمد باشا باي تـونس إلى قنـصل          : أهمهاتؤكده مجموعة من الرسائل     
 ـ 1270رمضان   10فرنسا بتونس، والمؤرخة في      ، والتي جاء   م1854جوان  : هـ الموافق ل

: فيها 
المـشير   إليهالأمورن عبد االله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع         الحمد الله وحده   م     ((

الكـولير بكـلار     الأكبرمعاهدنا ذي الافتخار     إلىاحمد باشا صاحب المملكة التونسية      
ن رجلا من   إف: بعد أماالدولة الفرنساوية والقنصل جنرال بحاضرتنا تونس        بأمورالمكلف  

وأمرنا،بلادنا من ناحية الجريـد     أطرافإلىدم  تلمسان اسمه الشريف محمد بن عبد االله ق       
من رعيتنا مـا بـين       على الفطارية  وأغار، وعدم قبوله ثم نخرب بمن معه،        وإبعادهبطرده  

خذ لهم قدر ثلاثين بعيرا ووقعت بينهم القتلى والجرحى وهو من القائمين             أنفطة وتوزر، و  
لتنا تحفظا من فتنته ونخلص منه      صبه على البعد من عما    غن أنفأردناعلى الحكم بالجزائر ،   

نـأوي  لا فإنناليكون ذلك على ذكركم ،     فأعلمناكمبحربه،   إذن، وان لم يبعد      أخذهما  

1 Ibid.
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ودمتم في امن االله    .في عمالتنا، ولو يصدر منهم ضرر في عمالتنا احرى مع الضرر           الظالمين
1)).هـ1270تعالى وكتب في رمضان المعظم من سنة 

من المشير  احمد باشا باي تونس إلى القنصل العـام الفرنـسي   أخرىوجاء في رسالة 
:،مايليم1854مارس : هـ الموافق لـ1270جمادى الثانية21بتونس، والمؤرخة في 

المشير  إليهالأمورمن عبد االله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع             .الحمد الله وحده  (( 
الكـولير بكـلار     الأكبراهدنا ذي الافتخار    مع إلىاحمد باشا صاحب المملكة التونسية      

فانـه بلغنـا    : بعد أماالدولة الفرنساوية والقنصل جنرال بحاضرتنا تونس        بأمورالمكلف  
أنسمعنا بـه قبـل     إنناكتابكم في شان الرجل الشريف الذي قدم من الغرب، والجواب           

قبوله في عمالتنا، هو ومن اللواء ابننا احمد زروق بطرده وعدم أميرتخبرنا وفي الحين كاتبنا 
هو شان المحبة والموافقة بين الدولتين،      ببعث له ليرحل من غرب عمالتنا، كما       وأذناهمعه  
إلىيخاطبه بالرحيـل    بأن  نخاطب عامل الجريد     فإننامحمد بن القاضي الذي بنفزاوة       وأما

االله، وكتبت   يخرج من عمالتنا ودمت في امن      وإلادواخل العمالة، والبعد عن شبه الفساد،     
 ـ1270جمادى الثانية 21في من الرسـائل ذات  أخرىمجموعة إلىبالإضافةهذا 2)).هـ

3.الوطني التونسيالأرشيففي إليهايمكن عرضها كلية، ويمكن الرجوع لاأهمية

1 A.N.T,B 212,D239,N°5
2 A.N.T,B 219,D237,N°4

:ومن بقية هذه الرسائل نجد 3
الإذن، يعطـي    1860اكتوبر 31تونس، والمؤرخة في    المشير الصادقي باي     إلىرسالة من قنصل فرنسا بتونس       -

،صـندوق   11الوثيقة رقم  .رشيش أولادت على دواوير    االقبض على ناصر بن شهرة الذي قام بغار        بإلقاءفيها  
237، ملف219

نعرف ( :، جاء فيها  م1860أكتوبر28قنصل فرنسا بتونس ، والمؤرخة في      إلىرسالة من الحاكم العام بالجزائر       -
جماعة ناصر بن شهرة أنبلغني : بلغ لي مكتوب بالتلغراف من الجنرال حاكم عمالة قسنطينة هذا نصهبأنهكم جناب
وبلغني هذا  .شيش النازلين في وازرن وغزوهم    ر أولادهوا لجهة الشرق ونزلوا على دواوير       اتجو غزا السوابد  أنبعد  
239، ملف 212، صندوق 11الوثيقة رقم )).عن ذلك ولم يبلغني تفصيل إجمالاالخبر 
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بقيت متواصلة ومستمرة، فبعـد      للشريف محمد بن عبد االله     الجهادية ةحرك أنلا  إ
وادي ريغ   إلىفي شهر سبتمبر من نفس السنة         أخرىتونس عاد مرة    مكوثه عدة شهور ب   

سـي الـزبير     الفرنسيينف  حليأن  واتجه رفقة سلمان الجلابي نحو ورقلة لاستعادا، غير         
كاشتباودخل في   . جعا نحو وادي ريغ للتصدي للتوغل الفرنسي في المنطقة        اترقاومهما، ف 

عـن ازامـه     أسفرت، والتي   م1854نوفمبر   29مع القوات الفرنسية في معركة المقارين       
ورقلة  إلىلي ستة سنوات ثم عاد      االجريد التونسي، بقي فيها حو     إلىأخرىوانسحابه مرة   

 ـأذكر تقرير فرنسي     وقدفي المنطقة،    موعملائهالفرنسيينليجدد مقاومته ضد     15ه في   ن

التوارق واسـتوطن  بورقلة مع مقاومين من ظهر الشريف محمد بن عبد االلهم1861أوت
الإبـل بحاسي الخفيف بين الحجيرة وانقوسة، وكان قد اخذ في طرقه تسع قطعان مـن               

البعض مـن الـشعانبة     إليهلقبيلة المخادمة، ثم تموقع بين ورقلة والرويسات، حيث انضم          
والمـوالي  "البـساطي "الذي خرجوا عن طاعة قائدهم اخمد الشايب المعـروف باسـم       

قبائل المخادمة حينما اخذ منهم الشريف محمد بن عبد االله           إلىضافةبالإهذا  .1للفرنسيين
مـن جديـد     إليـه اخذوا يفاوضونه على استرجاعها، فاشترط عليهم الانضمام         إبلهم

الواقع والالتحاق بصفوف الجهاد     بالأمرقبول   إلاوالدخول تحت طاعته، فما كان منهم       
.والمقاومة

له حصانا كرمز    أهدواقبائل بني ثور من جديد، وقد       إليهزيادة على ذلك فقد انضمت      
للطاعة والولاء، بالمقابل علمت السلطة الاستعمارية بكل هذه التطورات الـتي حـدثت             
بالمنطقة، فقامت بعزل سي الزبير حاكم ورقلة الذي كان يعاني من مرض مزمن، وتعين              

ريف محمد بن عبـد االله،  علي باي بن بوعكاز مرة ثانية على ورقلة، وكلفته بملاحقة الش        
من المشاة تقريبا كلهم من     1500فارس و 170منطقة الحجيرة بجيش قدره      إلىحيث وصل   
، ثم  أهلـها ، واسـتقبله    م1861كتوبر أوائلنقوسة في    إلىوصل علي باي    2.وادي سوف 

الشعانبة والمخادمة وبـني     أعيانتوجه نحو بامنديل واستقر هناك لمدة قصيرة اخذ يفاوض          
المفاوضات باءت بالفشل، مما دفـع       أنتسليم الشريف محمد بن عبد االله، غير        تور حول   

1Rapport: « Notes pour servir….»,pp381-445.
2 Ibid ,p31
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الشريف محمد بن عبد االله      أنصارضد   م1861أكتوبر3بعلي باي الدخول في معركة يوم       
أنوالتوارق ببغابات الرويسات، ونظرا لخبرة الشريف ومعرفته بالمنطقة الجغرافية استطاع           

1.اي ويجبره على التراجع والانسحاب نحو وادي ريغيحقق انتصارا على عدوه علي ب

الأسبابغياب سي الزبير عن ورقلة بسب المرض، كان احد           أنإلىهنا   الإشارةوتجدر  
قامت السلطة الفرنسية بعزل     الأثناءالقوية في انتصار الشريف محمد بن عبداالله،وفي هذه         

.خيه بوبكر ولد حمزةأضه بابن سي الزبير وتعوي

تحرير بعض الـضواحي مـن   م1861أكتوبر 2في ستطاع الشريف محمد بن عبداهللا
حيث دامت شهرا واحدا فقط، وفيها عمل على ترتيب         المدة لم تطول،   أن، غير    2ورقلة
والاستقرار، وواصل هجوماته الخاطفة ضد القبائل الموالية للعدو،         الأمنبواستتباالأمور

قـصر   إلىسحب  نالسايح،ثم ا  لأولادقطعان من الغنم    بأخذم1861اكتوبر 10قام في    إذ
من نفس السنة هاجم نقوسة ودخل في اشـتباكات مـع            أكتوبر19و 18الحيران، وفي   

بقيادة سي بوبكر ولد حمـزة خليفـة        )جريفيل(القوات الفرنسية التي قدمت من البيض       
عرقـل بوسـروال    إلىبير، وانتهت المعركة بملاحقة الشريف محمد بن عبد االله          زالسي ال 

إلىوهران، ثم نفـي      إلىأسيراخذ  أُلقي عليه القبض بقارة الحاج، ف     أأين،  3جنوب ورقلة 
داهمـه   أنسجن عنابة بعـد      إلىإعادتهغاية  لحيث ظل سجينا هناك      4جزيرة كورسيكا 

.المرض

هذا وقد دون الشاعر مسعودي لخضر مقاومة الشريف محمد بن عبد االله في قـصيدة                
:مايليأبياالة من شعبية طوي

1 Ibid,p94
2 Alain Romey,Op.Cit. p75
3 Ibid. p75

ط في الجنوب الشرقي لفرنسا استعمرا هذه الأخيرة جزيرة كورسيكا تقع في حوض البحر المتوسط  وبالضب4
واعتبرا جزءا من تراا



149

نذكر لك رجال ياوطني تبغيكنبد بالمقاومة في جبهتنا
في مدينة ورقلة مسمية بيكبن عبد االله دار ثورة لمتنا
نظم ليها جيوش كانت تحمي فيكمحمد بن شريف اول قادتنا

وقت الحزة تكون في جنبك وتجيكقاهم معتناــال يلــكانت رج
اهدين هاهم بين ايديكـسال ال هاذي عادتنااــومن بعدو ابط

وراما رجالها لا مايخفيكــوكناــاعة والنيف هي همتــالشج
كي تسمع برهان دي جيهة يرضكراب وصحرتناـــياقصد دي الت

شعرية شعبية حول مقاومـة      أبياتوفي نفس السياق يقول الشاعر محمد بن جدية في          
:بورقلة الشريف محمد بن عبد االله

نسمع ليكم ذي القصيدة جبناهاياحضار نعد ليكم ذا المقال
وقعت في الجنوب ثورة معتاهاالتاريخ يعيد نفسوا يارجال
ابحث في تاريخ وطنك تلقاهاالشيء الي صار فايت شاو الحال

الف وثمانية وخمسين معاهاوقعت ثورات في هذ الرمال
بن عبد االله الشريف هو مولاهاطالقائدهم معروف بطل من الاب

:يقول آخروفي موضع 

خالد المخدمي في مبداهابايعيو البلاد كل نساء والرجال
الحكومة في الرويسات بناهافي مدينة ورقلة حط الرحال
في تقرت فرنسا تلقاهاكون جيش قوي خيول ورجال

اهاــوماتوا بنخسرت فرنساالـــيرة في القتــوقعت معركة كب
رداية وزاد لغواط معاهاـفي غبالــمار حتى في الجــقاوم الاستع
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ى الشريف محمد بـن     لالقبض ع  إلقاءعلي باي بعد     أنوحسب تقرير فرنسي يذكر     
ونسية، حيث قام بشن حملة علـى       تالحدود ال  إلىبملاحقة ناصر بن شهرة     اهتم   عبد االله   

لسكان، قتيل من ا   62عن   أسفرتناصر بن شهرة، والتي    تأويقرى تونسية كانت     أربعة
كميـة   إلىضافةبالإمن الخيل،    8، و الإبلمن   60خروف، و  400بندقية، و  185وحجز  

1.من محصول التمور

، جديـدتين ين  ، ظهـرت شخـصيت    الشريف محمد بن عبـد االله     استكمالا لمقاومة 
جويليـة   15ن، ظهر بورقلـة في      هو مولاي بن مولاي بن عبد الرحما       الأولىفالشخصية  

، واستقبله سكان قرية الشط بحماس كبير وادعى انـه شـريف مبعـوث مـن               م1864
2.العثمانيين لمواصلة المقاومة ومحاربة النصارى المسحيين

على  م1864جويلية   29الشخصية الثانية فهو الحاج محمد الغربي، ظهر بورقلة في           أما
نسيين، ولقد حاولت هاتين الشخـصيتين تنـسيق الجهـود          القيام بمقاومة ضد الفر    أمل

الشعانبة  والمخادمـة     إليهماوالتعاون فيما بينهما لمحاربه شيخ نقوسة، وهذا بعدما انضم          
، وسكان الشط، فهاجموا الشيخ الحاج بوحفص بن بابية         إسماعيلأولادوبني ثور،وشعانبة   

ين من عائلته، فنـهبت قـصبته،       الحجيرة ثم توجه نحو تقرت مع ثلاث       إلى، الذي هرب    
سراحهم بعد دفـع غرامـة مئـة         أطلق، الذين القي عليهم القبض، ثم       أنصارهومساكن  

) ابن عم الـشيخ الحـاج بـوحفص   (، ثم عين المقاومون صيحية بن بابية   )ف100(فرنك
توجه الحليفان مولاي بن     م1864سبتمبر 10المعادي للفرنسيين على مشيخة نقوسة، وفي       

الأتبـاع وكـسب    لإخـضاعها بد الرحمان والحاج محمد الغربي نحو بريان        مولاي بن ع  
هذه المنطقة وازما    إخضاعفي   أيضافشلا   أماإلا، وضمان المؤونة والسلاح،     والأنصار

، فتفرق شملهم، واخذ كل واحد سبيله، حيـث تم          3في معركة فقدوا فيها بعض الرجال     

1 Rapport à l'empereur, le 10/10/1868. A.O.M. 11H37.
2 Rapport: « Notes pour servir… », Op.Cit.p411
3 Ibid, p 412
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الحاج محمد الغربي فقد اختفى وغابـت        أمااعتقال مولاي بن مولاي بن عبد الرحمان ،         
1.حسب رواية شارل فيروأخباره

والغريب في هاتين الشخصيتين أما غير سويتين من الناحية الأخلاقية فقد وصـف             
شارل فيرو مولاي محمد على أنه ابن غير شرعي لسلطان المغرب الأقصى عبد الرحمان بن            

قد تم سجنه بسب ارتكابه جرم السرقة، أما فيما         هشام، وكان يقيم في بسكرة سابقا، و      
هل فعلا  : وعليه نتساءل هنا    . يخص الحاج محمد الغربي فقد وصفه على أنه تاجر مخدرات         

وزيادة على ذلك فقد    .هاتين الشخصيتين جاء لرفع لواء الجهاد والمقاومة ضد النصارى؟؟        
بحركة الجهـاد والمقاومـة،     بينت الأحداث السالفة الذكر أما ليست لديهم أيه علاقة          

وذلك بسبب فشلهما في تحقيق أي انتصار على العدو، وأمام هذه الصورة يبقى التساؤل              
كيف يمكن لسكان ورقلة قبول هاتين الشخصيتين لقيادة مقاومتـهم          :مطروحا مرة ثانية    

ضد الفرنسيين؟ هل هذا يعود إلى الافتقار لزعيم يقود المقاومـة؟ أم أن روح المقاومـة                
.والتعطش للجهاد أعمى بصيرم؟؟

سكان ورقلة استمروا في مهاجمة     أنإلاالشخصيتين   وعلى الرغم من اية مقاومة هاتين     
وادي ايتل،   إلىضواحي بسكرة وصولا     إلىالقبائل الموالية للفرنسيين، فقد توجهوا بعدها       

1764قدرة بحوالي   على غنائمهم الم   اواستولوسيدي خالد،    وأهل،زكري   أولادوهاجموا  

هجمام خلال   وأوقفواورقلة،   إلىمن الغنم، وبعد هذه الهجمة رجعوا        رأس780ابل، و 
م1864ديـسمبر 31شهري نوفمبر وديسمبر لانشغالهم بجني محصول التمور، وفي ليلـة           

جاءهم نداء سي لعلا للالتحاق به       أنإلىالعظم   أمعيسى في   أولادهجمام على    اجددو
2".الشوشفي حفرة 

مقاومة الشريف بشوشةمساهمة سكان ورقلة وضواحيها في: المبحث الثاني 
ثورة لكان نتيجة    الفرنسيينضد   بشوشة الشريف مقاومة أنمن المتعارف عليه تاريخيا     

مجموعة من العوامل الـتي دعمـت        إلىبالإضافة، هذا   م1864سيدي الشيخ سنة     أولاد

1 Ch.féraud: le Sahara de Constantine,Op.Cit. p502
2 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.pp413-414
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الأعيان،وسخط  م1870سيا سنة   وام فرنسا في حرا ضد بر     از وأبرزهاحركته الجهادية،   
عبد القادر بالجنوب التونسي     الأمير، وظهور محي الدين بن      م1863من مرسوم    والاعراش

، ونشاط الحركة الـسنوسية  م1872أوائلالسبعينات، وانتفاضة المقراني والحداد      أوائلفي  
.اتيج احمد التوافي الصحراء خاصة عن طريق ممثلها الح

التي دفعت بالـشريف بوشوشـة   الأسبابيجدر بنا التعمق في     لعله في هذا الصدد لا    
ورقلة،وادي ريـغ، وادي    (لرفع لواء الجهاد ضد الفرنسيين في الجنوب الشرقي الجزائري          

أهـي ، وهنا نتساءل لماذا الجنوب الشرقي الجزائري بالتحديد؟         )سوف،المنيعة، عين صالح  
؟أسبابك هناأمالصدفة، 

الجنوب يعتبر دائما    أنإلىاختيار بشوشة هذه المنطقة يعود       أنيبدوا من وجهة نظرنا     
بـشوشة   أنزيادة على ذلك    حينما تفشل مقاومتهم في الشمال،    للمقاومين   الآمنالملجأ
مواصلة مسيرة الشريف محمد بن عبداالله في الجهاد والمقاومة بعدما القي عليه القبض              أراد

بومزراق المقـراني    رأسهمتواجد المقرانيين في منطقة ورقلة وعلى        أن، كما م1861سنة  
، 1تـونس  إلىشجع بشوشة على التواجد بالمنطقة لمساعدم وتسهيل مهمة انـسحام           
ذلك  إلىأضفوخاصة بعدما استولى الفرنسيون على زمالة بومزراق المقراني في الحضنة،           

للانـسحاب واسـترجاع     ملجـأ التي كانت دائما    ة مع تونس و   قرب الحدود الجغرافي  
.،وتجديد المقاومةالأنفاس

نحو تونس عـبر     ليتوجهق المقراني نحو الجنوب     سحب بمزرا نانه بعد انكسار مقاومة المقرانيين ا      إلىالإشارةتجد   1
سوف حـتي لا   وادي  إلىمخاوفهم وحذرهم من الذهاب      أثارلهم  وتقرت ووادي سوف ثم نفطة، لكن خبرا وص       

، واستقبلهم بشوشة بحفاوة وابن شـهرة       م1871توبرأك20هوا نحو ورقلة يوم     باي، فاتج لمحاربة علي    ايتعرضو
، وكان عددهم حوالي    م1872تونس بمعية ناصر بن شهرة في جانفي         إلىوسي الزبير، واتفق رايهم على الهجرة       

تقرت ووادي سوف، ودخلوا الجريد التونسي واستقروا هناك، بينما رجـع           طريقهم عبر  واتخذواشخص،   150
.م1872جوان 20زراق المقراني الى ورقلة لمواصلة المقاومة، غير انه القي عليه القبض في بم
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المقاومة ضد الاستعمار وبعيد عن      إطارعمل عسكري للشريف بشوشة في       أولولعل  
في مهاجمة القبائل والقوافل التي تتعامل مع        أحين بد  م1869، كان سنة    1"جماعة المداقنة "

إلى  نوب الشرقي بعدما تراجع قدور بـن حمـزة          في الج  أكثر، وازداد نشاطه    الفرنسيين
إلىالحدود الغربية، وفي المقابل استغل بشوشة هذا التراجع ليتقدم هو نحو الجنوب وصولا              

وجعلـها مركـزا لحركتـه       م1871مارس   6ورقلة التي استرجعها من عملاء فرنسا في        
2.الجهادية

:حلول الشريف بشوشة بورقلة/اولاً
ورقلـة،   إلىحول تحديد تاريخ موحد لقدوم بـشوشة        لمصادر التاريخية ا تلقد اختلف 

، حينمـا   م1870بشوشة كان متواجدا بورقلة مند سنة       أنفالتقارير الفرنسية تؤكد على     
بعض الشخصيات من الشعانبة والمخادمـة       إلىنه حمل رسائل    أعاد من طرابلس، وقالت     

نوسية من ثورة الشريف محمد بن عبد       وبني ثور، الذين كانت لهم روابط مع الحركة الس        
له علاقات جيدة مع الزاوية الرحمانية التي يوجد له فرع في منطقة لعجاجة              أناالله، كما   

لخضر المخادمي، واحمد الشايب الشعانبي،     : وعين البيضاء بورقلة، ومن هذه الشخصيات       
 ـ 100أنإلىبالإضـافة هذا  .3ثور، والخازن من لعجاجة    نيومصطفي من ب   ارس قـد   ف

200بجيش قـدره     م1870أفريلشاركوا مع الشريف بشوشة في هجومه على المنيعة في          

4.من التوارق260فارس من الشعانبة و

يقول  إذ،  م1870الشريف حل بورقلة سنة    أنإلى"غصن البان "صاحب   أيضاويذهب  
قـدم   م1870سنة  وذلك انه لما كانت الدولة الفرنسوية منشغلة في حرا مع المانيا            :" ...

" معطي االله بوظير" نسبة إلى رجل ترقي ، وأول من أطلق هذه التسمية أحد كبار شعانبة ورقلة وهو "المداقنة " 1
عنزة مشوية ، 1867في مجاعة " الحكمبوبكر بن عبد" الذي كان في ضيافة الشعانبة المواضي ، فقدم له زعيمهم 

، وبقيت التسمية بعد ذلك  أي صعاليك)الطوارق مداقنات: ( ولكن بدون سمن ولا ملح ، فقال له بوظير مازحا 
:، أنظر1868على الجماعة التي اتخذت من السطو  والقتل عملا لها في الصحراء والتي تكونت عام 

Le chatelier ,« Les Medaganat », in R.A, N° 30 , 1886 , pp 39- 40 .
279- 278،ص 1سعداالله، المرجع السابق،ج2

3 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p429
4 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p429
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.Lنلويس ريرأيلاف خى،عل1..."بشوشة) ورقلة(لورجلان  Rinn أنالذي يذكر
من اجل القضاء على علي باي لتسهيل مهمـة انتقـال            م1871بشوشة حل بورقلة سنة     

قدم بشوشة"نبأLe chatelierلوشتليه وهو نفس الطرح يؤكده 2.تونسإلىالمقرانيين 
إلاما كان ينوي الاستيلاء على تقرت والقضاء على علي باي،           بعد م1871ورقلة سنة  إلى

4.أيضاالقاسم سعد االله أبو، وهذا ما ذكره 3"انه فشل فاتجه نحو ورقلة

نـه لمـا كـان      أورقلة، يذكر التقرير الفرنسي      إلىقدوم بشوشة    أسباببخصوص   أما
تبقوا يوما واحـدا،    لا:" مفادها ورقلة أهلبمنطقة عين صالح وصلته رسالة من        امتواجد
قادتنـا   إلا،بخيمكم، احضروا بشوشة معكم، لم يبقى فرنسي واحد يحكـم          إليناأقدموا

" وفصـاحب الـصر   "الذي ذكره    يأالروهو نفس   5".لتخليصنا اتعالو. يعاملوننا بظلم 
، فـاجتمع بـابن لخـضر       ورقلة رجل شريف يقال له بـشوشة       إلىأتىوكان  : " قائلا

لبز من  : كثيرة من المخادمة والشعانبة، ومنهم المسمى     اله الجموع   ت حول تفالمخدمي، وال 
6".وأموالهعلي باي أفعالشعانبة الوادي،وكثير من قرى سوف، وذكروا له 

جماعـة اتـصلوا بـه       أنينفي   إذيذكر خلاف ذلك ،      "غصن البان "صاحب   أنغير  
تمع سكان  جومه ا دبق الأهاليوكان لما سمع    :" ..لتخليصهم من ظلم بني جلدم، فيقول       

7..".المدينة من الاعراش الثلاثة واتفقوا على عدم طاعته والدخول تحت نفوذه

نمدى صحة هـذي ما: نتساءلورقلة إلىحول قدوم بشوشة   الرأيينمن خلال هذين    
بـني  (الاعراش الثلاثةالدوافع التي جعلتيهالثاني صحيح، فما الرأيكان   وإذا؟  الرأيين

68، المصدر السابق، صأعزام1
2 L. Rinn , Histoire De L insurrection  De  1871 en  Algérie ,Alger,
1891, pp612-613
3A. Le Chatelier, la Sanglante épopée des Medagant 1860-1885,éditions
grand-Alger livres.Alger,2007,p18

279-278:ص،ص1سعداالله، المرجع السابق،ج4
5 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p429

318العوامر، المصدر السابق ،ص 6
68، المصدر السابق، صأعزام7
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لمحاربة بشوشة وهم يرزخون تحت نـير        يجتمعون بورقلة) ني واقين، بني براهيم   سيسين، ب 
السلطة الاسـتعمارية    إنالقول   إلىيدفعنا   أيينهذين الر  أنلاشك  الاستعمار الفرنسي؟ 

وإذكاءعراش،  ل والا ضرب بين الصفوف والقبائ   ل، وا "فرق تسد "تعمدت ممارسة سياسة    
ستعمارية الخلافات المذهبية والعرقية، فغدوها،     الا الإدارةأشعلتالصراع الداخلي، حيث    

جدوا صفا يساندهم بالفعل، وهم الذين تحصلوا       واليخلقوا بذلك صفوفا في المنطقة، وقد       
الخ، مثل علي باب بوعكاز ،      ..بشاغا أوآغا،   أوعائلية كقايد    أوعلى امتيازات شخصية    

نه خلال الـستينات  أعلى ذلك سيدي الشيخ ، زيادة أولادلد بوبكر من ووسي حمزة ة 
اشتد الصراع بين الاعراش الثلاثة حول السلطة والنفوذ، ومن الجانـب المـذهبي بـين               

الصراع بين سلاطين ورقلة ومـشايخ بـن بابيـة           إلىبالإضافةوالمالكية، هذا    الإباضية
.بنقوسة، وعائلتي بوعكاز وبن قانة بوادي ريغ

:قاومة بشوشة يحرر ورقلة ويجدد الم/ ثانياً
فيها الشريف بشوشة بعين صالح، توجه نحو ورقلة لتحريرها من قبضة            أقامبعد مدة   

 ـ ، وبي وأتباعهبأنصارهاجتمع   انطلاقهنسيين، وقبل   علي باي الموالي للفر    م الهـدف   ن له
كنـتم   اإذ:" ن فرنسا قد حانت ساعة خلاصها، فقال        أخبرهم ب أالحقيقي من المقاومة، و   

تعطوني السيادة   أندتموني على   هعا إذاوأماو والنهب فقط، فلست منكم،    ترغبون في الغز  
أوتكونوا معي حتى النـصر       أنتعاهدوني على    أنني اقبل قيادتكم شريطة     إعلى ورقلة ف  

، الفرنـسيين ، لتحريرها مـن     م1871أوائلاتجه بشوشة نحو تقرت في      وعليه  . 1"الموت  
مارس  5ود الرماة، فاتجه نحو نقوسة يوم       فوجد صعوبة في ذلك بسب تمركز عدد من الجن        

أيةسهل عليه التوجه نحو ورقلة في نفس اليوم والتي دخلها بدون دون مقاومة سكاا، مما
).الذواودة، المخادمة(مقاومة نظرا لوجود عدد من المؤيدين له ا 

طقة مـن   المن أهاليخوف   أيضانجد   ومن وجهة نظرنا  وفي ذات الإشارة لهذا الجانب      
وزير الحربيـة    أصدرهيحية نتيجة للقرار الذي     افي صفوف القوم والصب    الإجباريالتجنيد  

1 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p421
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والذي ينص على نقل عدد كبير من قوات الـصبايحية           ،م1871جانفي   18بتاريخ   آنذاك
جانب فرنـسا في  إلىللمشاركة أوروباإلىالتي كانت مجندة في صفوف الجيش الفرنسي   

،وزيادة على ذلك رفع الـسلطة الاسـتعمارية لقيمـة          م1871حرا ضد بروسيا سنة     
نتيجة للايار الاقتصادي الذي عرفته فرنسا من خـلال          الأهاليالضرائب المفروضة على    
علي باي الذي اتبع سياسـية الـبطش         إلىمهمة جمعها    أوكلتحرا مع بروسيا، وقد     

لدى  الغذائيتزايد العجز    إلىبالإضافةهذا  .السلطة الاستعمارية  إرضاءوالتقتيل في سبيل    
نقص مياه السقي، وهبوط     أدتفلاحي المنطقة بسبب السياسة الزراعية الاستعمارية التي        

.لصالح المعمرينالأهاليحات امستوى المياه في و

بني سيسين، بني ابراهيم، بني     (الاعراش الثلاثة  أنيذكر  " غصن البان "صاحب   أنغير  
الاعـراش واجتمع سكان المدينة من     :" يقول إذة وقاوموه ،    رفضوا دخول بشوش  ) واقين

والقائد إذ ذاك على بني واقين الشيخ الحاج معيزة، وعلي         . الثلاثة واتفقوا على عدم طاعته    
بني إبراهيم الحاج حمي، وعلي بني سيسين جلول بيحمان، والرئيس الحاج أبوعزيز بـن              

سدا بين  ا  داع، ولمزيد من الاحتياط بنو    خواجة، وبعد الاتفاق أعطوا العهود على عدم الخ       
، فانضم إليه من أطاعـه   ...صل بوشوشة نزل بمن معه في القصبة      كل عرش وآخر، ولما و    

من أهل ورقلة، فلما جمع عساكره خرجت إليه المدينة بسلاحها وقاتلته قتالا شديدا من              
لمدينـة وأغلقـوا    وكانت الدائرة عليهم فازموا ودخلـوا ا       )المساء(الصباح إلى العشية  

الأبواب وتسلقوا الجدران ثم تقابل الصفان من أول النهار إلى أن أظلم الليل فوقعت الغلبة           
على أهل المدينة وتكاثر الثوار ثم وقع الخداع من بعض الفساد، وفتحوا لبشوشة الأبواب              

عـوا  خاصة فنهبوا إباضية بني سيسين، وقتلوا منهم من وق         الإباضيةبحجة أنه جاء لقتال     
وكانت الغلبة دايـا    ...بأيديهم، وهرب البعض إلى عرش بني واقين، والبعض إلى نقوسة         

على السلم والانقياد، ويفعل االله في ملكه ما يشاء، فركـب            رأيهم، اجمع    الأهاليعلى  
الشيخ احمد فرسه، ومعه عبد القادر بن الصحبي الوقيني حاملا راية بني واقـين وقـصد                
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أنعبارة عن حصان يكون بعدته، ورجع من عنده بعـد           وهو" دالقو"بشوشة، ودفع له    
1...".قبل طاعته

هذه المقاومة   إلىلم تشر    والأجنبيةمعظم الدراسات التاريخية العربية      أنللأمراللافت  
الدراسات في نفـس الوقـت       بعضد بشوشة، ولكن    ورقلة الثلاثة ض   أعراشأبدهاالتي  

الميـزابيين عد دخول بشوشة المدينة قامو بتخريب متاجر        ودة والمخاذمة ب  االذو أنأكدت
السلطة  أنذلك قد ذكرت سالفا      إلىأضف.ويرفضوا سيطرته  وهيقاوم أنالذي حاولوا   

بشوشة  أنالصراعات المذهبية والعرقية، حينما صورت       تغذيةالاستعمارية قد نجحت في     
القوات الفرنسية والعميلـة    تواجهه أنفقط، وبالتالي بدلا من      الإباضيةجاء ليقضي على    

.باضيوا ورقلةإواجهه 

لأنه،الميزابيينبشوشة شارك في عملية قتل       أنالفرنسيين لم يذكروا     أنزيادة على ذلك    
،  ابينوالميـز المدينة،لان عملية القتل هي تصفية حسابات بين المخادمة          أسواربقي خارج   

بومعيزة والشيخان إخوةمن بني ميزاب من  ةأربعالمدينة وقتلوا    افالمخادمة هم الذين دخلو   
بيحميان بوعزيز انتقاما لمقتل قائد المخادمة الناصر بن الناصر الذي مات مقتولا بالـسم              

2.بدسيسة من علي باي

خارج البلد واستدعى   خيمته   ب بشوشة   من الاستيلاء على ورقلة نص     أيامبعد ثلاثة   و
كان علـي بـاي      الأثناء، وفي هذه    الآمانجديد لهم   ممثلي العروش الثلاث التي حاربته لت     

خارج ورقلة معسكرا في حاسي الناقة، حيث استولى على ابل الـشريف بـشوشة في               
، ولكن عاد خال اليـدين، ولم       إبلهحاسي بوخزانة، فانطلق مسرعا مع قواته لاسترجاع        

70-69:، المصدر السابق، ص صأعزام1
2 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p432
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ثم ركب :"صاحب غصن البان قائلاكدهأوهذا ما1.ورقلةإلى، فرجع  شيءيسترجع أي   
2".فرجع ودخل القصبةبشيءفلم يضفروا إبلهملإرجاعبشوشة وعسكره 

،م1871غاية سـبتمبر     إلىعليها   آغاورقلة عين ناصر بن شهرة       إلىة بشوشة   دبعد عو 

بشوشة  أنصاحب غصن البان يذكر      أنليعين بعدها صهره سي الزبير ولد بوبكر، غير         
على عروش ورقلة، وبعد مدة اظهر       أميراًعلاهم     ولادأأسرةعين مولاي عبد القادر من      

بعزله وعين مكانه    فأمربشوشة،   إلىهالناس تذمرهم من حكم مولاي عبد القادر، وشكو       
هكـذا   الأمرنقوسة، وبقي    إلى، ونفي مولاي عبد القادر      ةرالأسمولاي احمد من نفس     

3.عشرة شهراإحدىمدة 

عانبة الوادي وكثير من قـرى سـوف ببـشوشة    اتصلت جماعة من ش   الأثناءوفي هذه   
وأمواله، والإجهاز على عائلته وزمالته 4يطلبون منه تخليصهم من سلطة علي باي وظلمه 

1 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p438
71، المصدر السابق، ص أعزام2
71، ص نفسهالمصدر 3
حسب روايات اتمع المحلي فإن علي باي  كان حريصا على خدمة فرنسا أكثر من خدمة الفرنسيين لها، وكان 4

السياسة الفرنسية في المنطقة ، وقد اتبع سياسة البطش والتقتيل تجاه إخوانه ، وكان لا يرحم كل                 مجبرا على تطبيق    
من حاول الخروج أو التمرد عن سلطته، مما ولد كراهية في نفوس الأهالي ضد سياسته ،الأمر الذي أدى إلى تعدد                    

قرت هناك قصة لازالت راسخة في      ففي ت .محاولات التمرد والثورة عليه في كل من تقرت و ورقلة ووادي سوف           
اتخذت الاعراشأن مجموعة من أعيان تقرت تمثل مختلف «:الذاكرة الشعبية كرد فعل على بطش علي باي مفادها 

لتنفيذ العملية مقابل تحريره من سيده ،       " الحرطانيين"قرارا بتدبير عملية لاغتيال القايد علي باي، فاستأجروا أحد          
ومن جانب .»ي أن حراسه اكتشفوا الأمر قبل تنفيذه ،فقبضوا على الجاني ثم قتـلوه  لكن من حسن حظ علي با

إلغاء بعض الضرائب الـتي      آخر أرادت السلطة الفرنسية دئة الأوضاع وكسب الأهالي الى صفها، فعملت على           
=انين الفرنسية الـتي ، إلا أن علي باي لم يلتزم ببعض القو" ضريبة العرس " كانت مفروضة في العهد العثماني مثل     

كانت لا تخدم مصالحه  مثل عدم إلغاء ضريبة العرس ، فقد كان يفرضها على الأهالي دون علم السلطة الفرنسية =
بعـد الـسبب    وعرفت فيما ...«: ، ويتجلى ذلك من خلال ضيافته  لبعثة مالتسان إلى تقرت حيث يقول هذا               

لقد كان ينوي إقامة حفلة عرس، يزوج فيها أحـد          .تخلص منا على أن ي   -علي باي –الحقيقي، الذي حمل القائد     
وتقع في العرس من هذا النوع أشياء كثيرة سيئة، ولذلك لم يكن يرغب في أن يكون الأوربيون شهودا على                   .أبنائه

أبرز ومن .تصرفاته الشاذة، لأم قد يحدثون فيما بعد المكتب العربي ببسكرة، الذي هو تابع له ،عن أعماله الجنائية  
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فـارس   40الزاب مصحوبا بنحو     إلىالتي أودعها ببلدة قمار، وكان علي باي قد ذهب          
وادي سوف   إلىمارس من نفس السنة    8، فاتجه يوم     1في قمار  وأموالهتاركا جميع عياله    

النهار بمكان معروف في آخرالشريف إلى قمار ونزل ا  في    مار بالطيبات، وعليه وصل     
صحن الأبدوع، وأرسل إلى أهل قمار أنه ما جاء لمقاتلتهم ولا لحرم وإنما لمقاتلة علـي                

ما يحدث في العرس من مساوئ هو ب أموال الضيوف من طرف صاحب العرس، فلا يدعى إليـه إلا رعايـا                     
:ينظـر .»...القائد، وكان عليهم أن يحملوا معهم هدايا كثيرة للعروسين،مما يجعل هذا العرس شبيها بعملية ب              

، باتنـة ، دار  تاريخ وادي ريغبحوث ودراسات في  :وينظركتابي   .182-181مالتسان ، مصدر سابق ، ص         
.110، ص 2008قانة للطبع والتجليد،

ضابط فرنسي جاء مفتشا للمنطقة في زيارة سنوية بـسيل مـن             1860أما في وادي سوف فقد استقبل سنة        
الشكاوي ضد علي باي ، فبالقرب من الوادي خرج ثلاثة آلاف شخص متظاهرين ضد تعسفاته ، وقد اعتـرف   

القاسم سعد أبو: ينظر.قريره بأن بعض الشكاوي كانت حقيقية ولكنه لم ير داعيا لأخذها في الاعتبارالضابط في ت
.17-16، ص2005، 5،جالإسلامي، بيروت، دار الغرب في تاريخ الجزائروآراءأبحاثاالله، 

318العوامر، المصدر السابق ، ص 1
حققه المؤرخ أبو القاسم سعد االله ، أن سبب تواجـد            ويذكر الشيخ محمد الطاهر التليلي في مخطوطه ، والذي        

أنّ الحكومة الفرنسية أمرته بأن يهجم على قرية من قرى أقبلّي من القطـر               «: هو عائلة علي باي وزمالته بقمار    
التونسي لأسباب لا محل لذكرها هنا، فامتثل حاكم الوادي وجهز العسكر، وكان عنده من الحرس الدائم خصيصا 

وكان من الجنود الذين جهزهم البطل المشهور أبو الطيـب          . جندي، فتوجه م إلى حيث أمر بالهجوم      600له  
فلما قارب علي باي قرية أقبلي بجنوده حطّ . الشعنبي من شعانبة الوادي وقد كان صاحب الكلمة النافذة في طرود

            ن، وحطّ أبو الطيب رحله بقومه قرب علي باي ومنفردفبدا له أن يستأثر بالهجوم في      . ا عنه الرحال في مكان معي
إنّ علي باي المأمور من قبل الحكومة أتاكم بجنود لا قبل لكم ا،  : قالب جديد، فذهب إلى تلك القرية، وقال لهم       

فتسلّم من عندهم صندوقين مـن النقـود الفـضية       . فما عليكم إلاّ أن تتركوا المال عندكم كرهن وعنوان سلام         
فلما رآهما علي باي قال لأبي الطيب، ما هذا؟         . بلّغ هذين الصندوقين إلى معسكري    : لبعض قومه  والذهبية، وقال 

فأجابه أبو الطيب بأنه دخل القرية فلم يجد فيها إلاّ النساء والأطفال، فأعجبه من أثاثها هذان الصندوقان، وهمـا                   
قرية على الصلح على شرط أن يؤدوه هـذه         فارغان، فاستأثر ما؛ فعلم علي باي أنه خانه وأنه اتفق مع أهل ال            

فامتنع أبو الطيب   . القيمة من المال، فحنق عليه وأمره بأن يرجع المال المأخوذ من القرية إلى الحاكم الرسمي للجيش               
ونادى . من تسليم صندوقي المال، ونادى في قومه أن لا قتال، وأنه لا بد من الرجوع إلى البئر الجديد والمبيت به                   

= علي باي في العسكر أنه لا بد من دخول القرية ومقاتلتها، فوجد أبو الطيب آذان العرب كلها مصغية إلىمنادي 
ولم يبت مع علي باي إلاّ عدد قليل لا . وقوض القوم خيامهم ورجعوا أدراجهم. قوله، ومعرضة عن قول علي باي

وق بأبي الطيب ورجوعه من مأموريته دون أن ينال يمكنه معهم أن يقاتلوا قرية أو قرى عديدة، فما وسعه إلاّ اللح           
أبو القاسم سعد االله ، : ، تح »)بالجزائر(فدلكة تاريخية عن منطقة سوف «محمد الطاهر التليلي، : ، ينظر»منالا 

.2004مجلة العرب، 
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لكن بوشوشة لم يجد علي باي إلا انه وجد أهله وعائلته وذخائره ، فخطـب في                 1.باي
فالواجب على أهل قمار إذا أرادوا الأمان على أنفسهم، أن يسلّموا عائلة : " قائلا أهلهم

، رئـيس الزاويـة     2الشيخ محمد الـصغير   ) أيضا(علي باي وجميع ذخائره، وأن يسلّموا       
فأجاب أهل قمار بأنه لا يمكنهم أن يسلّموا الوديعة له التي استودعها، ولا أن              ". التجانية

 ـ  . ما كلفهم الأمر  يسلّموا الشيخ مه   وده إلى قمـار وعـاثوا فيهـا        فدخل الشريف بجن
أهـل بعث له الشيخ محمد الصغير مبلغا من المال بمعية جماعة من             الأمرولما عظم   ،3فسادا

مـع  جفسمع كلامهم ووعدهم بالانتقال، ف    الدماء،   قةاإرقمار يفاوضونه من اجل حقن      
وادي أهـل العديـد مـن      إليهنضم  ا أنبعد   أتىقومه ومتاعه وارتحل راجعا من حيث       

4.سوف

منطقة تقرت   هناك بوادي سوف وصلته العديد من الرسائل من        بوشوشة وأثناء تواجد 
مـن طـرف    قواته المدعمة    وعلي باي    على حليف الفرنسيين  المساعدة للقضاء   طلبوني

 ـ           فرنسا ساعدة ،وقبل وصول بوشوشة إلى تقرت وقع اتفاق بين أهالي تقرت والشعانبة لم
:بوشوشة في الهجوم على القوات الفرنسية ، وعلى أن يتم تقسيم المشاركون إلى فوجين 

319العوامر، المصدر السابق ، ص 1
والده محمد العيد التجاني اجتمع المقدمون وانتخبوه لتولي كان مقدما على زاوية قمار بوادي سوف ، وبعد وفاة   2

إلا أن أخلاقه وعلمه    ) سنة 65(، وبالرغم من كبر سنه آنذاك        1875نوفمبر   19مشيخة الطريقة التجانية  يوم      
أهلاه لذلك، فحسب قول المصادر الفرنسية فإنه جمع كل الخصائص المطلوبة من ورع وعلم وفضيلة ، للمزيد انظر 

.226-225:، ص ص4،جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ، : 
.9التليلي ، مصدر سابق ، ص 3
320العوامر، المصدر السابق ، ص 4
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للقضاء على العساكر الفرنسيين 1الفوج الأول يلتحق بالشعانبة في سطح العسكر-
كرجل واحد

الفوج الثاني يبقى بوسط البلاد ويقوم بإفراغ مخازن الثكنة العسكرية مـن الأسـلحة               -
وفي هذه الأثناء انتهز بوشوشة غياب علي باي الذي كان يعسكر           ،  2ثم إحراقها والذخيرة  

900بقوة قـدرت بــ      م1871ماي   13بجيشه بمنطقة عين الناقة ، ودخل تقرت يوم         

،من باب عيسى في جو من الزغاريد والتهليل مع وجود مقاومة ضـعيفة مـن                3مقاتل
، ثم  ) مـاي  15-14(دامت يومين    دينة  والذين تحصنوا بقصبة الم    بعض الجنود الفرنسيين  

السلامة والعافية  ومغـادرة      4استسلموا بعد مفاوضات حيث ضمن لهم بوشمال بن قبي        
 ـ   م1871ماي   15يوم  ) 5ذراع البارود   ( المدينة ، لكن بمجرد أن وصلوا إلى         جمهم ا،  ه

هم عـن  ، فقتلوالمناكر التي ارتكبوها  هم على بوشمال بن قبي وشقيقه قبي بن قبي انتقاما من        
كما ألقوا القبض على العـديد من أفراد عائلة علـي          آخرهم وكان عددهم ثـلاثين ،    

.باي وتم سجنهم بتقرت 

بشوشة قام بمطاردة الحامية الفرنسية التي كانت في         أن"  غصن البان "صاحب   ويذكر
ومنهم والدي علي المدينة، ولحق ا على مسيرة ثلاثة أيام باتجاه الشمال وقتل منها الكثير

نسبة إلى المكان الذي حدثت فيه المواجهة بـين         ) بمعركة سطح العسكر  ( تعرف هذه المعركة عند اتمع المحلي        1
-1854مقاومة منطقة تقرت وما جاورها للاستعمار الفرنـسي         ضوان شافو،   ر: ينظر،. بوشوشة والفرنسيين 

، وينظر كتابي 112-73:، ص ص2007-2006، مذكرة ماجستير في التاريخ المعاصر،جامعة الجزائر،م1875
.105-91:، ص صبحوث ودراسات في تاريخ وادي ريغ: أيضا

غـير  (كراسة مخطوطـة حـول تـاريخ تقـرت    ، قويدر بن احمد بن عبد القادر بن علي بن احمد بورنان 2
1982،)محققة

3 André Voisin , Le Souf, Monographie, Manuscrit, El-oued,1965, p4
الشيخ بوشمال بن قبي لا نعرف عن حياته العلمية ولا عن انتمائه الصوفي شيئا، سوى أنه هو أحد أعيان مدينـة      4

، أما من الناحية السياسية ومن خلال سياق الأحـداث التاريخيـة             " 4مقدم النزلة " تقرت ، وكان يشغل منصب      
: فيبدو انه كان مواليا  للسلطة الفرنسية في بداية الأمر ، ثم تدارك ذلك إلى الولاء لأنصار المقاومة ضد العدو، ينظر

109، المرجع السابق ، ص...رضوان شافو، مقاومة منطقة تقرت
.كلم 2ويبعد عن مقر دائرة تقرت حواليهو حي تابع لبلدية النزلة ،5
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انه من بين الناجين قبطان يسمى كوخ وزوجتـه الـذي            اأيضباي بن  فرحات، وذكر      
بـه   اتوآسلام خوفا على حياته، فأمسكوه و     حينما رأى القتل نطق بالشهادتين مظهرا للإ      

" عبد الرحمان "الشريف بشوشة ،الذي عفا عنه واصطحبه إلى ورقلة فأمر بختانه وسماه             إلى
لباسا عربيا وأرغمه على الصلاة في مسجد المالكية الكبير، وكان هذا القبطـان              وألبسه

يـساعده  " بن قامة الإبراهيمـي   "يحسن صناعة الأسلحة،فانخرط في معمل رجل يسمى        
ويقتات من عمله هو وزوجته، وكلما وجد بندقية فرنسية صالحة اشتراها وخزا عنده،             

DeLacroix لاكرواوعشرة يوما مع الجنرال دبعد خمسةثم اختفى فجأة ولم يظهر إلا 

1".بتقرت ودخل معه إلى ورقلة

ذهاا حرة إلى بـسكرة ، لكنـه   بة قد وعد حامية علي باي وأنصاره  كان بوشوش 
حدث العكس ، فهل يعني هذا أن بوشوشة تواطأ مع بوشمال بن قبي على القيام بـذلك                 

الشريف بوشوشة؟ ويبدو لي أن الطرح       ،أو يكون بوشمال بن قبي قد نفذ ذلك دون علم         
.الثاني هو الأقرب إلى الصواب

اتجه صـوب الزاويـة التجانيـة        ،المنطقةوبعد أن ثبت بوشوشة سلطته ونفوذه في        
بتماسين وفرض عليها حصارا ، ومنها واصل سيره إلى عين صالح قاعدته الإسـتراتيجية              

27م بما حدث في تقرت ، اتجه يـوم          أما علي باي لما عل    2.لجمع الأنصار وتدبير الخطط     

إلى الزيبان وأراد أن يحتج لدى الحاكم الفرنسي  ضد عائلة بن قانـة الـتي                 م1871ماي  
امها بالتواطؤ مع بشوشة وأتباعه في احتلال ورقلة وتقرت ، لكن الحاكم  عـوض أن                

جوان  أولفي  يكون في صفه انقلب ضده وامه بالإهمال والتقصير والجبن ، وتوعده يوم             
تقديمه إلى المحاكمة ، فغادر علي باي بسكرة  ، وعزم على اسـترجاع              بمن نفس السنة    

نفوذه الضائع ، فاتجه إلى واحة انسيغة التي يتمركز فيها أتباع ابن قانة ، تم تقدم إلى المغير                   
.التي فر منها أهلها، فقام بسلب كل ما وجده ا من أمتعة وأثاث

73-72:، المصدر السابق، ص صأعزام1
2 L. Rinn ,Op.Cit , p493
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وجد أهل تقرت قد تخندقوا علـى       م1871جويلية 8رت في   وما إن وصل إلى تق    
حاصرها لمدة يـومين بمـساعدة      فالخندق بالماء، فكان بحيرة حول البلدة،      وملئواالبلدة  

واستطاع الجند دخـول الخنـدق       أنصاره من أولاد عمر، وأولاد زكري وأولاد نايل ،        
في اقتحامها بعد    وافشلفونقبوا السور ووقع رمي بالرصاص بين علي باي وأهل تقرت،         

عدد كبير من القتلى والجرحى  واضطر أن ينسحب إلى الوراء            ينمعركة خسر فيها الطرف   
ولمّا علم علي باي بمقدم الشريف من ورقلة ارتحل ليلاً تحت السر إلى سوف، فبـات                ،  

ليلته تلك غربي قمار، ودخل قمار صبيحة الغد وترك ذخائره فيها وجميع مـا لا يمكنـه           
13يـوم    وذهب إلى بسكرة فـارا    ،ه، واستودع أهله وجميع عائلته عند رجال قمار       نقل

1.لتتخلص منه وادي ر يغ وسوف ائيا من بطشهم1871جويلية 

وبعد استتباب الأمن في المنطقة ، أخذ بوشوشة ينتقل بينها وبين الدوسن وغيرهما رفقة             
دعو الناس لتأييده والانضمام إلى حركته ،       ي ذناصر بن شهرة لكسب أنصار جدد ، فأخ       

ساعدوا  أولاد زكري  الذين     هذاتخوخلال هذه الفترة  ونظرا للموقف المعارض  الذي          
 ـ   ثلاث معا  بخوض   حاول الانتقام منهم    علي باي على محاصرة تقرت،     ه رك معهم ،إلا أن

.له من أنصاره ، وبعض مواشيه وجماوفقد عددا كبيرافشل استمالتهم  إليه

سي الزبير   إلىورقلة، حيث اهتم بمراسيم تزويج ابتنه        إلىبعد هذا الفشل عاد بشوشة      
على ورقلة خلفا لناصر بن شهرة، بعدها توجه         آغاسيدي الشيخ، والذي عينه      أولادمن  

رفضوا الولاء والطاعة بسب ما      أمإلانحوا بني ميزاب طالبا منهم الدخول تحت طاعته،         
الأمـر بورقلة، وصمموا على مقاومتـه،  الميزابيينإخوامبشوشة في حق   ارأنصارتكبه  

.ورقلة خوفا من مغبة هذه المقاومة الغير محسومة النتائجإلىالرجوع بشوشة  بدفع الذي

على القبائل المناوئة    بالإغارةوفي المقابل استغلت السلطة الاستعمارية انشغال  بشوشة         
فدخل  لخراص بن قانة بالتوجه نحو وداي ريغ والاستيلاء عليها،        وبكلفت العميل    إذله،  

10ص.صدر سابق المالتليلي ، 1
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تقرت وانتصر على قوات بوشوشة ،وقرر الزحف نحو ورقلة، ولكنه أجل ذلك في انتظار              
كان م  1871نوفمبر 4عودة قبائل سعيد عتبة من رحلة الشمال لكي يضمها إلى قواته، في             

ن سبقه بوشوشة جوم عليهم في كويف       ولك ،لقاء بين سعيد وبولخراص بالقرارة    سيتم ال 
مـن شـعانبة بوروبـة       امهري 200فارسا و  40عدادها  تالجبلة بين القرارة والعلية بقوة      

قد ازم بشوشة في هـذه      ون من الشمال،  ، والمقرانيين الفاري  وشعانبة المواضي والمخادمة  
عبد القادر بن   جرح بشوشة في فخده، كما جرح قائد المخادمة          إذفقد زمالته،   المعركة و 

قتيل مـن قـوات      56عبد االله، وقائد الشعانبة بوروبة الشايب بن بروبة، وتم استشهاد           
1.قتيل في صفوف سعيد عتبة38بشوشة، و

استقر بحاسي بروبة    إذالمقاومة من جديد،    إلىما شفي بشوشة من جروحه عاد        بعد
عـدة   إلىقسم جيشه    إذ،  ينظم صفوفه وجيشه   خذوأنوفمبر من نفس السنة،      أواخرفي  

فرق بقيادة كلا من صهره السي الزبير وناصر بن شهرة والمخادمة والمقرانيين، ولما علمت    
،لتبـدأ  تجهوا جميعا نحو حاسـي تمزقيدة ا، ف بملاحقتهم أمرتالسلطة الفرنسية بتحركام    

.بعدها إرهاصات القضاء على مقاومة الشريف بشوشة

:واحتلال ورقلة من جديدDeLacroixلا كروا  دولا " لجنرال احملة/ثالثا
بعدما تأكدت السلطة الاستعمارية من فشل الباشاغات ، والقياد في الحفـاظ علـى              

   ا لمقاومة     سلطتها في الجنوب، جنالشريف بوشوشة ، ولا سيما عند      ثورة   دت كل قوا
لا كروا  دو"  للجنرال ، و أعطيت الأوامر"المقراني والشيخ الحداد " نتفاضة لاإخمادها 

DeLacroix "           نوفمبر ليـصل    30بالزحف على تقرت ،  والذي انطلق من المسـيلة في
، ) من ماي  إلى ديـسمبر     ( بعد تحرير دام ثمانية أشهر     م1871ديسمبر   27إلى تـقرت في  

قائدا على المنطقة لمدة أربعة سنوات خلفا لعلي باي ، كما           " 2الملازم بن إدريس  " وعين  

1 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p435
، عمل بـالجيش الفرنـسي      1835من مواليد الوطاية بمنطقة بسكرة سنة        ،الملازم بن إدريس جزائري الأصل       2

كما عينت أخوه السعيد آغا على ورقلة        1871كقائد للصبايحية ، ثم عينته السلطة الفرنسية آغا على تقرت سنة            
يازات التي تحصلت عليها هذه العائلة كانت بفضل الخدمات الكبيرة التي قدمتها            ، وتجدر الإشارة هنا  إلى أن الامت       
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ين حمو بن حرز االله  الذواودي من أولاد زكري قائدا على المنطقة الشمالية لوادي ريغ                ع
1) .المغير ، جامعة ، أم الطيور وما جاورها من قرى ومدا شر( 

نه أ، فحسب لويس رين  يذكر        الآراءوبخصوص احتلال ورقلة من جديد فقد اختلفت        
الخـبير بـشؤون    "  Roseروز" قائد  لاكلف الجنرال دولا كروا     م  1871ديسمبر   28في  

أنوحسب تقرير فرنسي2.م1872جانفي 2الصحراء بالاتجاه صوب ورقلة ، فاحتلها يوم      
3.م1872جانفي 5وصل إلى ورقلة يوم DeLacroixاالجنرال دولاكرو

دون  DeLacroixافيذكر كيفية وصول الجنرال دولاكرو    " غصن البان " صاحب أما
قدم الجنرال في خمسمئة فارس وبعدها جاءته النجدة من ناحية          :" ..يقول إذخ  تحديد التاري 

تلقته سعيد عتبة، ومن كان     ) ورقلة(بسكرة وناحية الاغواط، ولما وصل الجنرال ورجلان        
تحت طاعة الدولة ودخل بعاسكره من باب رابعة ابي الربيع خارقين زقاق جماعـة بـني                

لسوق الحالي قاصدين القصبة، ولما وصـلها وجـد         وقين، والشارع الكبير الذي بوسط ا     
الوصول العساكر فيتأخذد بمسكنه ومن معه فقتلهم، ثم   خليفة بشوشة هناك مولاي احم    

البلاد بذلك الجيش الجرار، وكان نـزول العـساكر في   ملأتفمن جهة غرداية وبسكرة   
 ـ ،ولما استقر بالقصبة واجتمعت ال    )موضع بجهة محط سعيد   (ناحية الطابية  ذ في عـساكر اخ

، كما عملت السلطة الاستعمارية معاقبة سكان ورقلة        4".بشوشة إعانةعقاب من كان في     

للفرنسيين ومساعدم في عملية  استكمال احتلال الصحراء ، ومن ذلك إلقاء القبض على اخطر ثائر بالصحراء                 
القاسم سعد االله ، أبو :  ، انظر 1873بعد مقاومة الأمير عبد القادر وهو الشريف بوشوشة بمنطقة عين صالح سنة 

.145المرجع السابق ، ص2ج،1900-1860الحركة الوطنية الجزائرية 
1 L.Rinn , Op.Cit , pp 628- 634
2 Ibid.
3 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p435

=.74-73:، المصدر السابق، ص صأعزام4
لاكروا في البحث عن بوشوشة ومن معه من كبار أهل البلدة، أخرج            دو  انه عندما بدأ     أعزامويذكر الشيخ   = 

قائمة كانت عنده فيها أسماءهم كان يكتبها سرا وجـيء          ) اسمه هكذا وهو احد الموالين لعلي باي      (القبطان كوخ 
الحاج أحمد الذي أرغمه    : عجاجة والشط ، ومن جملة المقتولين     لالجنرال دولاكرو في الانتقام فقتل من        فاخذم،  

الـذي لقـب    والحاج محمد وأحمد ابني عبد القـادر      " بوشوشة على تولي قيادة بني واقين بعد مقتل والده عيسى         
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247.184حجزت بساتين المنشقين الآخرين وغرمت العروش التي ساندت الثورة بمبلغ            إذ

، في حين  نجد مبلغ الضريبة عند بـساجي 1فرنك دفعت فورا وسجن كثير من كبارها
Passager 2.فرنك250000وصل إلى

وهكذا أعاد الجيش الفرنسي احتلال منطقة ورقلة ووادي ريغ عندما أدرك أهميتهما            
الإستراتيجية في الصحراء الشرقية ، والخطورة التي شكلتها ثورة بوشوشة وحلفائه مـن             

بعـدها،  .خلال السيطرة عليها ، وجعلها قاعدة ثورية لضرب العدو في كل الاتجاهـات     
مجموعـة لملاحقـة بوشوشـة بقيـادة العقيـد       DeLacroixلاكروا   ونرال د أرسل الج 

خيالة ،   240صبايحية ، و   250من الكتيبة الثالثة لقناصة إفريقيا والمكونة من         Gaumeقوم
فارس من القوم ، أسرعت في السير ولحقت بالثوار إلى جنوب حاسـي تامزقيـدة               45و

الانسحاب رفقـة    إلىمما دفع ببشوشة    ،  م1872جانفي   9واشتبكت معهم في معركة يوم      
، واتجه هو ومن معه إلى 3خيمة وعددا من الجمال120من المعركة تاركين وراءهم   أنصاره

وجمال وتمور وحبوب     أغنامالزمالة بما فيها من        علىالجنوب الغربي، وستولى الفرنسيون     
الثوار منـهم أحـد   كبير منوزرابي مع النساء والخدم والأطفال، وقتل في المعركة عدد

من كبار المقرانيين من ثورة الحاج       اثنينأحفاد بن ناصر بن شهرة وقبض الفرنسيون على         
بوشوشة والزاوية الرحمانية التي كان مقدمها      قاومة  التحقوا بم والذين   محمد المقراني الشهيرة    

وهومقـدم  " الخـازن "لأنه رأى ولديه يقتلان بصورة بشعة فأخذ يتألم ويردد كلمة كبدي، والحاج             " كبـدي"
عجاجة الذي بقى فارا مدة ثم أخبر به بعض الجواسيس قيل أم كسروا عظامه وأضلاعه واحدا الحمانية بالطريقة الر

وحمية بن عبد القادر سيدروحو، ومحمد بن جلول حفيان، ثم أمر الجنرال بنهب ديار             . واحدا، وبعض كبار نقوسة   
سكر في هدمها إلى أن وصلوا إلى جامع        بني سيسين وهدمها جميعا، لأم فتحوا الباب لقوات بوشوشة، فأخذ الع          

بشدة وحزم على الجنرال، وادعى أن الـديار الباقيـة      " إبراهيم بن عبد القادر الرويسي    "سدراتة، فاعترض الشيخ    
ملكه، فتوقف الهدم ولكن أمر بقلع نخيلهم في عين بوسحاق، فعارضه أيضا بحجة أن الحكومة الفرنسية لا توافـق         

.73ص:المصدر السابق،أعزام: ينظر. تستثمره فأخذ برأيهد فتأخذه الدولة على ذلك، وإن كان ولاب
1 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p437
2 P.Passager, Op.Cit, p104.
3 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p436
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محمد بـن   "القاضي و " عبد العزيز بن محمد   "وهما  " الحاج بلخير العجاجي  "الخازن والشيخ   
1.د المقرانيا على أغنام وأموال السعيد بوداوالقاضي، واستولو" حمودة

على اثر هذه المعركة  افتراق شمل الثوار، واتجه كل طرف إلى حال سبيله يقرر مصيره                
يتنقل بـين    أخدثم  .بوشوشة اتجه إلى الجنوب الغربي واستقر بقورد عيش        نإبيده ، فيقال    

حين ظهر بالمنيعة، وأغار على قطعان أولاد        م1873اخر شهر جويلية    أو إلىمناطق الجنوب   
يعقوب بين البيض والأغواط، وجبال عمور، واقترب من ور قلة فكلف الآغا بن دريـس    
الذي عينته السلطة الاستعمارية خلفا لعلي باي، أخاه السعيد بن دريس بملاحقة بشوشة،             

سمبر، ودارت بينهما معركة  ازم فيهـا        والتقى الطرفان في حاسي الناقة خلال شهر دي       
وفاطمـة بنـت    ،قتيلا، وزمالته وحتى زوجته زينب      15، حيث فقد    أخرىبوشوشة مرة   

ر استرجاعها غير انه تـصادف      فقر.ماسينبتالزاوية التجانية    إلىجلول التي أخذت أسيرة،     
دي ريغ،  الذي كان يعسكر آنذاك شرق الحجيرة قرب وا        Lieberالجنرال ليبيير  قواتمع  

، معمـر فيفـري في حاسـي       17فأمر السعيد بن دريس بالتوجه لملاحقته فعثر عليه يوم          
وتلاحم معه في معركة محدودة ولم ينل منه، فعاد إلى ورقلة حيث جهزت له الـسلطات                

2.الفرنسية قوات كبيرة ممونة ومسلحة

ضاء على بشوشة،   هذه المرة الخروج بنفسه للق     DeLacroixلاكروا   وقرر الجنرال د  
40رفقة السعيد بن دريس بقوات مكونـة مـن           م1874مارس   4فانطلق من ورقلة يوم     

يوما من المؤونة، وعددا كبيرا من القرب والبراميل         40مهري، تحمل مقدار     260فارسا و 
الميلوك جنوب غرب    حاسي يوما وصلت إلى   26لكي تسير دون خوف من الجوع، وبعد        

الطرفان في معركة حامية الوطيس، ازم فيها بوشوشة وجرح،         عين صالح، حيث اشتبك     
هزمنا، أصحابي هربوا، وبقيت رفقـة  «: 4، ولنتركه يقص التفاصيل3من رجاله  50وفقد  

.73ص:المصدر السابق،أعزام1
2 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p436
3 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p437
4 Ibid, p438
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فردا نطلق النار، بعد ذلك وجدت نفسي وحيدا مجروحا في رجلي، وحـصاني              15أو 10
بندقيتي وتوجهت إلى القائد    وألقيتمصاب إصابة مميتة لم يستطع الوقوف فتركته أرضا،         

أعطوني الأمان لم يجبني وأخذني إلى سعيد بن دريس كـل منازلنـا             : بعج بن قدور، قائلا   
1.»ر عليها وأخذت أسيرة مع الأخرياتبت، وامرأتي عث

أرسل الفرنسيون حملـة بقيـادة   «: الشيخ  التليلي قائلا  أيضاويذكر في هذا الصدد     
وكانت الإبل الـتي    . طفاء نار الثوار، فلحق بالشريف إلى عين صالح       لإ) لاكروا(الجنرال  

فلما علم الشريف بلحاق الحملة الفرنسوية فـرق        ). مائة(تحمل مؤونة الجنود اثني عشرة      
. قومه، فبعضهم قصد عين صالح بالذات، وبعضهم عرج غربيها، وبعضهم توجه شرقيها           

والحملة قصدت عين صالح ذاا وحاصـرا،        وكان الشريف في جماعة توجه إلى الجبال،      
إن أردتم  : وأرسل الجنرال إلى أهلها بعدما نصب عليها المدافع من جهاا الأربع فقال لهم            

الأمان سلّموا لنا الثوار، وإن أبيتم إلا النار فلا يأتي على هذه القرية الغد إلا وهي في خبر                  
إلى الجنرال، فوضعهم هـذا في شـكائر        فقاد أهل القرية جميع من دخل من الثوار         . ليس

وكان من حسن الحظ أن دلّ الجنرال على شاب اسمه          . الخيش وربطها وجعلها كالأعمدة   
أحمد، بطل من أبطال الشعانبة، أنه هو الذي يأتيك بالشريف ميتا أو حيا، فلما جيئ بـه                 

فلما جاء عين له بساطًا     وبامرأته وأبيه، وكان قتل قبطانا من الحملة أراد اعتراضه وإيقافه،           
يخصه، فشاهد ما وقع بإخوانه من الحرق بالبارود وهم في وسط الشكائر، فرغبه الجنرال              
أنه إن  أتى بالشريف ينيله ما يستحقه من الجزاء ويحصل على رضا الحكومة، فأرسـله في          

هزم  أربعين فارسا فذهب م حيث ينـزل الشريف، ونزل مع الشريف بعدما ذكر له أنه             
فاطمأن الشريف لذلك، فغافله حتى تمكن منه، فأسـره         . الحملة الفرنسوية وانتصر عليها   

2»وقاده إلى الجنرال، فخرج به داخل هذا إلى قسنطينة، وقتل رميا بالرصاص 

ورقلة  إلى، اقتيد   بعج بن قدور بن المبارك قايد سعيد عتبة         سر بشوشة على  يد      أُبعدما  
وبعدها اقتيد  الشط،وقد دامت فترة التحقيق معه شهرا بورقلة،       ووضع  في سجن سري في     

1 Rapport :Comment Bou Choucha Raconta un jour son histoire, p13
.10سابق ، ص الصدر المالتليلي ، 2
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إلى العاصمة لعرضه على الس الحربي باعتبار أن ورقلة أصبحت تابعة لمقاطعة الجزائـر              
، ومن هناك إلى قسنطينة حيـث أودع في الـسجن           م1874ماي 22العسكرية ، ابتداء من   

داود بن شوليه وعلي بن معمر      : عه وهم ثلاثة من شعانبة ورقلة أسروا م     لعدة شهور رفقة    
فصدر الحكم في الأولـين     ، ثم قدموا إلى المحاكمة كمجرمي حرب ،          وبوجمعة بن الشيخ  

ذبشوشة فحكم عليه بالإعدام الذي نفأما، بالنفي وعلى الثالث بالإبعاد في مكان حصين   
احي مدينـة   بمعسكر الزيتون في ضـو     على الساعة الخامسة صباحا   م1875جوان   29يوم  

ه خلال محاكمة الشريف بشوشة شـهد علـى         أن" غصن البان "يذكر صاحب   .1قسنطينة
تقـرت ووادي سـوف،      آغاعلي باي   : والمشايخ ومنهم  والأغواتبعض القياد    أعماله

قايد المخادمة، وسليمان بن مسعود قايـد       الأخضر،وبن  الأرباعآغابن محمد    والأخضر
2.الشعانبة، وحمو بن بودغاس

من جديد للـسلطة     ورقلة ووادي ريغ   وإخضاعالقضاء على انتفاضة بشوشة      وعقب
إعدامم على   1872سنة   أقدمتإذ،   الأهاليعلى قمع    هذه الأخيرة ، عملت    الاستعمارية

ونخيلـهم،   أراضـيهم وا،وصادر)المعدمين عين(ة بالرصاص في طابية نتاكوميت      رهين 12
ئلات التي شاركت في المقاومـة ضـد        ال الع وهدمت منازلهم، كما صادرت ممتلكات ك     

الأهـالي جعل  لصالح المستوطنين الجدد، مما    الأهلياتمع   إفقارالفرنسيين، وعملت على    
عند المعمرين، ناهيك عن فـرض       أرضيهمخماسين في    إلىلأراضيهميتحولون من مالكين    

لكوا احتـضنت   فرنك، وذلك    247187المنطقة قدرها    أهاليغرامات مالية  ثقيلة على      
3.مقر الثورة والمقاومة

الإدارةأصـدرت الاعتقالات والمحاكمـات العـسكرية، حيـث         إلىبالإضافةهذا  
قضائية عسكرية في حق المنتفضين وزج م في السجون بتهمـة            إحكامالاستعمارية عدة   

يـان  التصدي لفرنسا والمساس بامن الدولة الفرنسية، وخاصة الشخصيات المرموقـة واع          

1 L. Rinn ,Op.Cit , p663.
.77، المصدر السابق، ص أعزام2
9دوني بيلي، المرجع السابق، ص3
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م، وكان  1873المنطقة، وقد تمت محاكمتهم بالمحكمة العليا للجنايات بقسنطينة خلال ربيع           
يوما نظـرا للعـدد   56استغرقت أاإلايوما، 45تدوم هذه المحاكمات  أنمن المفروض   

شخص بين متهمين وشهود،     600الكبير الذي احتضنته قاعة المحكمة، والذي قدر بحوالي         
ومحاكمة عدد هام مـن      إدارةعشرة شخص على     إثنةرة لجنة متكونة من     وبالتالي عدم قد  

مـن   وقد حوكم حوالي ثلاثة عشر من أعيان تقرت، وثلاثـة         ،المدنيين بتهم كبيرة وثقيلة   
1.شخص حسب الإحصائيات المدونة في عقد الإدانة152من جملة من شعانبة ورقلة

، وسيطرة الفرنسيين   وأنصارهقاومة بشوشة   نه رغم القضاء على م    أالإشارةكما تجدر   
، وذلك بـسبب    الم تعرف استقرار  ورقلة أنإلامن جديد على ورقلة التي لم تستقر ا،         

هجمات عصابات المداقنة ، حيث استمر سالم بن شرائر الورقلي في قيادة عصابة المداقنة،              
معظمهـا هلـك     أنبعير، غير    500م بغزو ورقلة واغتنمت حوالي      1874قامت سنة    إذ

تكـررت  م1876وفي صـائفة  ،2رت هذه العصابة نحو عين صالح بسبب العطش عندما ف   
حـدث في    الشيءعملية الغزو على المخادمة وبني ثور من طرف عصابات المداقنة،ونفس           

افاغتنمومهري على المخادمة،     470م حين قام المداقنة بغزو كبير اشترك فيه         1879فيفري  
على قافلة من الحبوب في حاسي الزيت        أيضاحاسي طرفاية،واستولوا   بعيرا في    30حوالي  

الآغـا الاستعمارية من هذه الهجمات، فـان        الإدارة،وفيما يخص موقف    )شرق ورقلة (
يواجه هذه   أنلابن ادريس لم يستطع      فاه فرنسا خل  تالجديد عبد القادر بن عمر الذي نصب      

3.نت موجودة بين المخادمة وبني ثورالهجمات بجدية، وذلك بسبب الانشقاقات التي كا

يخ بورقلة بين العمالة والمقاومةسيدي الشأولادأسرة : المبحث الثالث 
الجد السادس والعشرين عبد القادر بـن محمـد          إلىسيدي الشيخ    أولادأسرةتنسب  

شكلوا العائلة، عشر طفلاستتهوالمعروف باسم سيدي الشيخ، ولقد خلف سيدي الشيخ 
سيدي الشيخ الـشراقة     أولادقسم  : قسمين إلىالأسرةانقسمت   الأبه بعد وفاة    غير ان 

.103المرجع السابق،ص،...مقاومة منطقة تقرترضوان شافو، 1
12دوني بيلي، المرجع السابق، ص2
18المرجع نفسه ، ص3
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سلطة روحية وذلك من     ستأسيقسم عمل على     كلسيدي الشيخ الغرابه، و    أولادوقسم  
.زاوية خاصة بهإنشاءخلال 

ها بالمقاومة في منطقة ورقلة، ويبدو لنا من خلال         تعلاق هو الأسرةوما يهمنا في هذه     
القرن السابع عشر ميلادي، وذلك حينمـا        إلىتعود   أامسار هذه العلاقة وجدنا      تتبع

، غير انه   )سيدي الشيخ الشراقة   أولاد(سيدي الشيخ بالخلافة لابنه الحاج بوحفص      أوصى
توفي وترك سمعة طيبة في مناطق ورقلة وضواحيها، حين كان يتردد عليها ويرشد النـاس              

 ـ  ؤبين الشعانبة وبني ثور، وبين ه      أصلحويصلح بين القبائل، حيث      لال لاء والمخادمة خ
1.القرن السابع عشر الميلاديأيامالتجارة صراعام حول مناطق النفوذ و

سـيدي الـشيخ بورقلـة،       أولادالحديث عن علاقـة      إلىالتي دفعتنا    الأسبابولعل  
، هـو الـدور     ىأخـر أحيانا،والمقاومة ضدهم   أحياناوتناقضام بين العمالة للفرنسيين     

المزدوج الذي لعبته هذه العائلة في تعاملها مع الاستعمار خلال تواجده بالجزائر، فخلال             
إلا،  م1846عبد القادر بالغرب الجزائري، كان قد طلب مساعدم سـنة            الأميرمقاومة  

مساعدات له بدعوى خوفهم من الفرنسيين بالاعتداء علـى          أيةاعتذروا عن تقديم     أم
شر والمبكر بالسلطة الاستعمارية في     اتصالهم المبا  إلىبالإضافةوديمها، هذا    ادهمأجدقبور  
الجنرالات الفرنسيين وفرسا كهدية وعربون وفاء       لأحدمبلغ   ا،حينما قدمو م1847أفريل

.م1848غاية إلىملتزمين بدفع الضرائب للفرنسيين بانتظام اللخضوع والولاء، وبقو

سيدي الشيخ من بعيـد،      أولادأسرةأوضاعستعمارية تراقب تطور    كانت السلطة الا  
أوحول الولاء    الأسرةأفرادبين   دائرعن طريق جواسيسها بالصراع ال     وكانت قد علمت  

عدم الولاء للفرنسيين، فاغتنمت الفرصة وعملت على تشجيع سياسة التفرقة وضـرب            
وفي رسالة مـن المارشـال      .ئريةذاك بذاك، لتحقيق مصالحها التوسعية في الصحراء الجزا       

1 J. lethielliux, Op.Cit.p 208
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م، تؤكـد مـدى     1858ماي   26قائد مقاطعة وهران مؤرخة في       إلىRandonراندون  
: ، ومما جاء في هذه الرسالة نذكر      أهدافهااهتمام السلطة الاستعمارية ذه العائلة لتحقيق       

لاتـأثير ،كبير في كل المناطق الـصحراوية      تأثيرسيدي الشيخ كان لها      أولادأسرة"...
تحت تصرفنا فلا احـد      التأثيريضع هذا    أنسي حمزة الخليفة الحالي      أرادوإذانقاش فيه،   

زالنا نبحث عن الوسائل للـدخول     ، لكن بعيدا عن ذلك لا     أهدافناإلىسنصل   أننايشك  
1".…القضاء على جهودناإلىفي علاقات، لان عدم رغبة هذا القائد تميل 

حتلال الذين ارتبط اسمهـم بـالا      الأربعةالإخوةأبناءهاالأسرةوما يهمنا في هذه     
سي حمزة ولد بوبكر، سي النعيمي ولـد        :" والمقاومة في منطقة ورقلة وضواحيها وهم       

، ولقد كانت البداية مع سي حمـزة        "بوبكر، سي لعلا ولد بوبكر،سي الزبير ولد بوبكر       
، وقد تزامن 2الجاه والسلطةم، طمعا في 1850منذ سنة بالفرنسيينولد بوبكر الذي اتصل 

اومـة ضـد    يادة المق قورقلة ل  إلىهذا الاتصال مع قدوم الشريف محمد بن عبد االله           أيضا
.فرنسا وعملائها في المنطقة

سي حمزة ولد بوبكر بعدم التعامل مـع        إقناعقد حاول الشريف محمد بن عبداالله       لو
سي حمزة ولد بوبكر علـى خدمـة         نه فشل في ذلك، وفي المقابل عمل      ا إلاالفرنسيين،  

ربط قـضيته  :"...، وهذا باعتراف السلطة الاستعماريةأنفسهممن خدمة  أكثرالفرنسيين
  ويكون الشخص   أيديناا لنا،كان يرغب في سلطنة ورقلة ليكون بين         بقضيتنا، وكان وفي ،

لأقلاعلى   أوتمبكتوا،   الجنوب، كان طموحه حكم الجنوب حتى     ىبأقصالمهم في توسعنا    
القبائل الموالية للشريف محمـد بـن        إخضاع، فقد ساهم في     3..."من ورقلة حتى توات   

دي النساء، كما سـاهم في حـصار        غاية وا  إلىنايل   وأولاد،الأرباععبداالله مثل قبائل    
م،وزيادة على ذلك سهل مهمة الفرنسيين في احتلال ورقلة         1852حتلال الاغواط سنة    وا

اخضع نقوسة ودخل في معركة مع قوات الشريف محمد بن          ا،بعدم1853جانفي   27في  

1 Augustin Bernard et N.Lacroix , Op.Cit ,p31
2 C.Trumelet , Op.Cit ,pp 74-76.
3 Augustin Bernard et N.Lacroix , Op.Cit ,p20- 21
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باسم الفرنـسيين،    ، وبعدها دخل سي حمزة ورقلة       الأخيرازم فيها هذا     حيث عبد االله 
.بالطبول والمزاميرالأبطالين غاية وصولهم، حيث استقبلهم استقبال الفاتحإلىوانتظرهم 

مد بن عبد االله بورقلة هو انـضمام        صاره على الشريف مح   تومما ساعد سي حمزة في ان     
تخليهما عن  وأعلنا،   إليهسي الزبير ولد بوبكر والشيخ الطيب بن بابية شيخ نقوسة            أخوه

.أكثرزداد طموحه امقاومة الفرنسيين، فتقوى مركزه، و

م حيث عينته خليفة علـى كـل        1853وعلى اثر هذه الانجازات كرمته فرنسا سنة        
علـى   آغاسي الزبير    أخاهورقلة، وعينوا    إلىمن البيض بحوض الساورة     المناطق التي تمتد    

م 1861توفي سنة    أنإلىوهكذا بقي سي حمزة يخدم الفرنسيين طيلة ثماني سنوات          .ورقلة
ولكـن برتبـة     لأبيهفخلفه ابنه سي بوبكر ولد حمزة الذي عينته السلطة الفرنسية خلفا            

، والامتـداد الجغـرافي لمنطقـة       )الخليفة(بيهأبشاغا، ومنطقة محدودة، على خلاف رتبة       
هم دور لعبه سي بوبكر ولـد حمـزة         أو.1)ورقلة إلىمن البيض بحوض الساورة     (الحكم

سي  أنغير  .م1861أواخرالقبض على الشريف محمد بن عبد االله في          إلقاءللفرنسيين هو   
، فعـين   م1862أوائـل لم يبقى طويلا في منصبه حيت وافتـه المنيـة            الآخربوبكر هو   
سي سليمان بن حمزة، وعينوا عمـه  أخاهColomieuبقيادة الرائد كولوميوالفرنسيون
2.سي الزبيرلأخيهعلى ورقلة خلفا آغاسي لعلا 

ئلات الجزائرية  اوالع الأسرئر على سياسة تحطيم نفوذ      لقد اعتمدت السلطة الاستعمارية خلال فتة احتلالها للجزا        1
سيدي الشيخ، عائلة المقراني، عائلتي بوعكاز وبن قانـة          أولاد(مثل سمعة والمكانة المرموقة في البلاد    الكبيرة ذات ال  

كوسـيلة لفـرض     إليهائلات  انالت غرضها، فمع بداية الاحتلال حاولت استمالة هذه الع         أن، بعد   )وغيرهم...
ستغناء ، ولما حانت الفرصة للا    طالاغوارا مثلما فعلت مع سي حمزة في احتلال ورقلة، وبن سالم في احتلال              سيط

إذاللـشعب    أمليبقى فيها أي    حتى لا  أظافرهمالتقليص من رتبهم ومناطق حكمهم، وتقليم        إلىعنهم سارعت   
تهميش كان وراء الكثير من المقاومات الشعبية الاستعمارية، وهذا الاحتقار وال الإدارةي عمل ضد    أيقوم ب  أنأراد

.في الجزائر
2 Colomieu (v), « voyage dans le sahara algérien de Géryville à
Ouargla », Tour du monde , T2,n° 193 ,1863, pp181-199.
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خ وعلاقتها بورقلة له دلالة     يسيدي الش  أولادأسرةكان الكلام السالف الذكر عن       إذا
أجـراه التغير الـذي  إنومين، فيمكننا القول ومحاربه المقا  للفرنسيينواضحة عن العمالة    

سيدي الـشيخ    أولادأسرةفي هذه العائلة، يعتبر نقطة تحول في         م1862سنة   نالفرنسيو
المقاومة  إلىبقيادة سي حمزة ولد بوبكر وابنه بوبكر         الفرنسيينبورقلة من العمالة لصالح     

لعلا ولد بـوبكر، ولم  سي سليمان ولد حمزة وعمه سيوالجهاد ضد الفرنسيين بقيادة
أولادثورة   وإعلانالأوانبعد فوات    إلاوغفوا   خطئهاالسلطة الاستعمارية من     تستفق

.م1864سيدي الشيخ سنة 

ورقلة سي لعلا، حيـث      آغاءخ لبى الندا  يسيدي الش  أولادعن ثورة    الإعلانولما تم   
خـذ  أة وادي النـساء و    منطق إلىم  1864فيفري   أواخرجند كل بدو ورقلة، حيث اتجه       

يخضع كل الذين حاولوا معارضة الثورة من الشعانبة والمخادمة، وخلال شهر ماي مـن              
الـشيخ   أمـلاك نفس السنة اتجه سي لعلا نحو نقوسة وقام بتخريبها والاستيلاء علـى             

1.بوحفص بن بابية

 ـ             صومهم وفي الشتاء كان البعض من ثوار الشعانبة والمخادمة وبني ثور يهـاجمون خ
باتجاه  م1865جانفي   أوائلوالمعارضين لحركتهم الجهادية نواحي بسكرة، ثم تراجعوا في         

كـان   أيـن ،قريتي العالية والطيبين بمنطقة الحجيرة ، وبعدها التحقوا بضواحي ورقلـة          
، حيث قـرروا  "حفرة الشوش"ينتظرهم سي لعلا رفقة ناصر بن شهرة، والتقوا جميعا في   

سي قدور قائد قبائل سعيد عتبة       أنغير  2.واسترجاعها من الفرنسيين  الهجوم على ورقلة    
، وذلك لارتباطهم بقبائـل الحرازلـة   م1851ضدهم سنة  ابعدما كانو  للفرنسيينالموالين  

المؤيدين لحركة الشريف محمد بن عبداالله، كشفوا خطة الهجوم وابلغوا السلطة            والأرباع
3.الاستعمارية

1 M.R.Brigol,Op.Cit ‚p32
2 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p415
3 Ibid.p415
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بعدما " منطقة دزيوة"بقواته في معسكراSerokaالعقيد سيروكاكان الأثناءوفي هذه 
Serokaخبر بتحركات سي لعلا، وخوفا من هجوماته تقدمت قوات العقيد سيروكاأُ

تعسكر منـد  الأخرىنحو منطقة الحجيرة، ثم التحقت به قوات علي باي التي كانت هي    
ن عدة قوافل تحمل كميـات مـن        أة،وفي طريقهم للالتحاق اخبروا ب    فترة بمنطقة الحجير  

وبعدها قرر العقيد  .حمولة البارود  واخذواقوات سي لعلا، فاعترضوا طريقهم،       إلىالبارود  
النقيب فورجيمول يوم    فأمر،" حفرة الشوش "ة قوات سي لعلا في    مباغتSerokaسيروكا  

ب نخو الانسحا إلىالأخير، بالهجوم على قوات سي لعلا، مما دفع ذا          م1865جانفي   31
1.م1865فيفري 2جنوب شرق ورقلة يوم 

وجيوشـهم  السلطة الاستعمارية بالمنطقة   أعوانآنإلىفي هذا السياق  الإشارةوتجدر  
بن شنوف قائد بـني   فارس، والموهوب  200وفي مقدمتهم بولخراص بن قانة بجيش قدره        

فارس، والطيب  350بن اليزيد بجيش قدره      إسماعيلتقرت بقيادة سي     فرسانسليمان، و 
من المـشاة، كـانوا قـد        665فارس و  120زكري بجيش قدره     أولادبن حرزاالله قائد    

قتيـل   50اعترضوا طريق سي لعلا لمحاصرته والقضاء عليه، وانتهت المعركة باستـشهاد            
وقد فضل سي   .جريح في صفوف العدو    18وعدد كبير من الجرحى، مقابل ثلاثة قتلى و       

سي محمد القائد الثاني لثورة     أخيهوب الغربي بعدما سمع بمقتل ابن       الجن إلىلعلا الانسحاب   
2.سيدي الشيخأولاد

، منهم   وأنصارهوفي هذه الفترة استغلت بعض عروش ورقلة تراجع وتقهقر سي لعلا            
الحرب الطويلة، حيث اتصلوا بالعقيد سيروكابأحداثتأثرواالذين إسماعيلأولاعرش 

Seroka العقيد سيروكاأنبشروط، غير نالآماطالبينSeroka يملـك لابأنهاخبرهم
من الأوامرقرار القيادة العامة،فجاءته ، في انتظارطالصلاحيات الكافية لتحديد الشرو

1 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p415
2 Ibid.pp417-418
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غوية ورقلة بمقاطعة قسنطينة، وتعين عليها علي باي قائد ودي سـوف            آاقبإلحوهران  
1.ووادي ريغ

ورقلة وبقي ا حوالي إلىSerokaصل العقيد سيروكاوم1865مارس أوائلوفي 
الرافـضين   أماعشر يوما استسلمت خلالها سعيد عتبة والشعانبة وفرع من بني ثور،             نةإث

خـلال شـهرين،     إليهالم يعود    أنوحجزها   أملاكهمللاستسلام فقد هددهم بمصادرة     
، وفي شهر جوان جددت     مممتلكاالعودة للحفاظ على     إلىفاضطرت المخادمة وبني ثور     

إلىأعيـام وأرسـلوا ، Serokaمن العقيد سيروكاالآمانالقبائل المستسلمة طلب 
السلطة الاستعمارية رفضت استـسلامهم بحجـة         أن، غير   م1865أفريل15بسكرة في   

إلىمشاركتهم في الحرب ضد فرنسا في مقاطعة وهران، وبالتالي طلبت منهم الـذهاب              
بسكرة لطلب الاستـسلام مـن       إلىر جوان ذهب مبعوثان عن ورقلة       وهران، وفي شه  

:2أهمهاجديد، فتم قبول الطلب وفق شروط
عدم تدخل الاستعمار في دينهم وعادم-
أخرىلمحاربة قبائل صبايحيةيطلب منهم التجنيد في الجيش كلاأن-
.حمرالأمنع عليهم منطقة البرج أنينزل بنو ثور في موقعهم الحالي بعد أن-
.أجنبييقترب منها عسكري ولا لفيف احترام حرمام بحيث لا-
.والحراسةالآمانيدفعوا ضرائب مقابل أن-
وفي شهر جويلية رجعت كل     .لا يدخلوا مع أي متمرد ضد السلطة الفرنسية        أن-

3.الحاج قنان، وناصر بن ناصرأسرتيباستثناء الأسر

بية فضل ناصر بن شهرة رفقة النعيمـي ولـد          وفي ظل تواجد سي لعلا بالناحية الغر      
القادر قائد السوهامة، وناصر بن ناصر قائد بن عبدوإبراهيمب، ايالشأولادالجديد قائد 

1 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.pp417-418
2 Ibid.p419
3 Ibid.p 419
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المخادمة، مواصلة المقاومة بمنطقـة      أعيانالمخادمة، وبوعزة بوعزة، وعثمان الخمقاني من       
علـي بـاي في      الآغاقوات  اصطدموا مع    م1865شهر مارس    أواخرفي   أمورقلة، غير   

ابراهيم بن عبـد     بأسرجنوب ورقلة، وانتهت المعركة     ) حاسي بركين (منطقة بئر روي    
1.القادر وانسحاب ناصر بن شهرة ورفاقه نحو الجريد التونسي عبر غدامس

يراسـل الـسلطة     أخدسي لعلا وبعد التطورات التي حدثت في الناحية الغربية           أما
الفرنسيين رفضوا ذلك، مما دفع      أنوالاستسلام بشروط، غير     الآمانالاستعمارية لطلب   

قبول السلطة الاستعمارية    أملمواصلة مقاومته في التل بالجنوب الغربي على         إلىبسي لعلا   
وحينما ظهر الشريف بشوشة  وناصر بن شهرة بمنطقة ورقلة          .2الآمانوإعطائهاستسلامه  

ورغـم  .الحربية ضد الفرنسيين بالمنطقة    الجهودم، اتصل م سي لعلا لتنسيق       1870سنة  
يت جهـود   تالسلطة الاستعمارية نجحت في تش     أنإلاالثلاثةالأطرافهذا التنسيق بين    

المقاومة خلال بداية السبعينات من القرن التاسع عشر،فقلد كشفت معركـة حاسـي             
عن ضـعف المقاومين،وتـشتتت جبهتـهم، وتعقـدت          م1872جانفي   9تمزقيدة في   

اكلهم،فسي لعلا عمل على تجديد اتصالاته بينه وبين السلطات الاستعمارية لطلـب            مش
تنجح، فاتجه نحو الجنوب     أنر لهذه المحاولات    قد،ولم ي 3وتسهيل عملية الاستسلام   الآمان

م1896وافته المنية سنة أنإلىالغربي على الحدود، واستقر بمنطقة كرزاز بوادي الساورة 
أنإلىسي الزبير فقد استسلم للفرنسيين بدون شـروط          أما،ن عاما عن عمر يناهز ستو   

خ في  يسـيبدي الـش    أولادم،خاصة بعد تقهقر مقاومة     1879سنة   هو الآخر  وافته المنية 
أمامن طرف السلطة الاستعمارية،      أملاكهمم ومصادرة   1866معركة حاسي عتاب سنة     

يخص ناصر بن شهرة فقد وفيما .بالإعدامالشريف بشوشة فالقي عليه القبض وحكم عليه    
.الفرنسيينالأعوانتونس رفقة بعض المقرانيين واخذ يواصل هجوماته على إلىانسحب 

1 Ch.féraud, le Sahara de Constantine,Op.Cit. pp508-510
2 Rapport: « Notes pour servir… »,Op.Cit.p419
3 Trumelet,Op.Cit.pp 74- 75
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 ـ        :المبحث الرابع    سي خـلال   الطرق الصوفية بورقلة وموقفها من الاسـتعمار الفرن
):م19(القرن

فات، وهذا  التصوف هو الدروشة والبدع والخرا     أنن الكثير من الناس يعتقد اليوم       إ
الاعتقاد يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية في الجزائر، غير حقيقة التصوف تعـني              

كدهأ ثرة العبادات والطاعات، وهذا ما    االله مع ك   ملكوتفي   والتأملالزهد في الدنيا،    
االله إلىصلها العكوف على العبادة والانقطـاع       أو" :ابن خلدون في قوله عن التصوف     

عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيها مما يقبل عليه الجمهور مـن             ضوالإعراتعالى،  
1".لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة

نه كان للطرق الصوفية في الجزائر مكانه هامة في         أولعل الكثير من الباحثين يقرون      
الجزائرية،  ضياالأرعماري في   التغلغل الاست ولعملية الاحتلال والتوسع     الأولىالبدايات  

العسكرية والسياسية والثقافية والدينية،     الأحداثوذلك لدورها الفعال الذي لعبته في       
ة خلال القرن التاسـع  معظم المقاومات الشعبية الجزائريأنيختلف اثنان اليوم على    ولا

إلىمـر الأ، بل وصل    التي عرفتها الجزائر  صوفية  الطرق  مختلف ال من   نابعةعشر كانت   
عبـد   الأميرتحالف الطرق في ما بينها مثلما ما حدث مع الرحمانية حين تحالفت مع              

.القادر
الطـرق   أنغير انه في الجهة المقابلة هناك من يرفض هذا الطرح، ويؤكـد علـى               

جانب الاستعمار الفرنسي في الجزائر، حيث سـهلت للقـوات           إلىصوفية وقفت   ال
اتمع الجزائري   أغرقتوأاتوسع في الصحراء الجزائرية،     الفرنسية عملية استكمال ال   

وجمعية العلماء المسلمين    الإسلاميةجاءت الجامعة   أنإلىفي ظلمات الجهل والدروشة،     
وحاولوا تصحيح مسار التصوف عند هذه الطرق،والتـصدي للـسياسة           ،الجزائريين

.الاستعمارية الفرنسية

683، ،ص 1،مجالمصدر السابق، ابن خلدون1
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اتمع الورقلي فنجده قد تجسد منذ القرن التاسع عشر  انفردنا بالتصوف فيماوإذا
ــة       ــة و التجاني ــي القادري ــصوفية، وه ــرق ال ــن الط ــة م في مجموع
،والرحمانية،والشيخية،والسنوسية ،والطيبية، وقد أقيم لهذه الطرق زوايـا في مختلـف           

تأثيرهاوأرجاء المنطقة باستثناء السنوسية التي كان مقرها خارج المنطقة ،ولكن نفوذها 
أهم  وسنناول،الأخرىبكثير من الطرق الصوفية      أقوىفي حركة المقاومة الشعبية كان      

الطرق الصوفية من حيث علاقتها بحركة الجهاد والمقاومة ضد الاسـتعمار الفرنـسي      
:واردها وفروعها ألة، وليس من حيث عقيدا وبورق

القادر الجيلاني دفين بغداد     الشيخ عبد  إلىتنسب هذه الطريقة    : الطريقة القادرية -1
، ولقد انتقلت هذه الطريقة من المشرق العربي الى بلاد          )م1167-1078/هـ470-562(

 ـ594-500(مدين شعيب بن الحسين      أبيالمغرب العربي عن طريق الشيخ       -1104/هـ

ها عبر مختلف بلدن المغرب العـربي، ومنـها         ئومباد أفكارها، ومنها انتشرت    )م1198
فرع للقادرية   أولأسسرق الشيخ مصطفى بن المختار الغريسي، الذي        الجزائر عن ط  

فروعا لها في الشرق والغرب والوسط والجنوب،وتم تعين على          أسستم، ثم   1200سنة  
إلىكثيرة كانت ترسل مع الحجاج       أوقافكما لها   ،كل فرع من فروع الزاوية مقدم       

1.ببغدادالأمالزاوية 

الأميرجانب المقاومين الجزائريين في عهد       إلىكانت بدايتها   من ناحية المقاومة ف    أما
أن، غـير    )م1847-1832(عبد القادر الذي قاد مقاومة شعبية في الغرب الجزائـري         

لـصالحه   استغلالهاالاستعمار الفرنسي تفطن للدور الجهادي لهذه الطريقة فعمل على          
تلـف الطـرق، وزرعـوا      من اجل التحكم والسيطرة، وبثوا الفرقة والعداوة بين مخ        

الجواسيس وضعاف النفوس لمراقبة مريدها، وبالتالي القضاء على المقاومـة الـشعبية            
.الجزائرية

4، ص 4ج المرجع السابق،،الثقافيتاريخ الجزائر،سعد االله 1
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الـتي احتوـا الـسلطة الاسـتعمارية         طرقبورقلة من ال   الطريقة القادرية ولعل  
إلىهذه الزاوية    تأسيسالصحراء الجزائرية، ويعود     أعماقواستخدمتها في تغلغلها في     

بـساجي  فيـذكر  التأسيساحية سنة   الشيخ محمد الطيب بن محمد بن براهيم، ومن ن        
P.Passagerافترة مقاومة الشريف    إلىبالرجوع   أننا، غير   1م1884سنة   تأسستأ

ورقلة إلىمحمد بن عبداالله جاء أنن معظم المصادر التاريخية تذكر إمحمد بن عبد االله، ف 
هل المقصود هو   : ت،وهذا ما يطرح عدة تساؤلات    ونزل بزاوية الرويسا   م1850سنة  

أما من ناحية عدد أتباعهـا فلـم تـذكر      ؟أخرىهناك زاوية    أنأمالزاوية القادرية،   
عـدد  الذي ذكـر أن P.Passager المصادر التاريخية العدد آنذاك باستثناء بساجي 

2.مريد2300إلىم1957مريدها قد وصل سنة 

الزاوية القادرية بالرويسات    أنالقاسم   أبوتعمار، فقد ذكر    عن موقفها من الاس    أما
في عمق الصحراء   ) التجسسية(في اكتشافام العلمية     الإدارة الاستعمارية اوضفتهقد  

الشيخ محمد الطيب كان قد رافق بنفسه بعثة المستكشف الفرنسي    أنالجزائرية، وذلك   
استكشافها والتعرف على    ، دف م1899تيديكلت في خريف     إلىFlumandفلامان
معه الـشيخ محمـد      أخدمياها الجوفية، وقد     وإمكانياتالجيولوجية والنباتية،    أحوالها

مهريا لحماية القافلة، غـادرت      وأربعون،  3الطيب من خدمه عشرين شخصا مسلحا     
إلىاين صالح، ولما تفطن سـكا     متوجهة نحو ع   م1899نوفمبر   28البعثة ورقلة يوم    

هجوم كـبير مـن      إلى، وقد تعرضت هذه البعثة      4لبعثة استعدوا للمقاومة  نوايا هذه ا  
قد الحاكم العام جول كامبون    أنأيضاوذكر  مسلحا، 75عرب الصحراء قاده حوالي     

.لتسهيل عملية احتلال منطقة تيديكلتم1895اعتمد على الشيخ محمد الطيب سنة 

1 P.Passager,Op.Cit, p134
2 Ibid, p133.

49، ص 4،المرجع السابق، ج تاريخ الجزائر الثقافي،سعد االله 3
مجلة البحوث ، »م بن احمد الشريف في الحركة الوطنية الجزائريةدور عائلة الشيخ ابراهي« عاشوري قمعون، 4

.76، ص2006،جوان 3، س3، المركز الجامعي بالوادي،عوالدراسات
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انطلاقا م1873عام Paul Soleilletمرافقته لرحلة بول سولييه إلىبالإضافةهذا 
م1885من متليلي نحو عين صالح،زيادة على ذلك قام الشيخ محمد الطيب برحلة عام              

محمد الكـبير    أخيهغدامس، وكان قد كتب وصفا لرحلته وتركه عند          إلىمن ورقلة   
تطاوين  إلىالشيخ محمد الطيب عندما وصل       أنبزاوية نفطة، وقد ذكر في هذه الرحلة        

لحدود التونسية وجد ضابطا فرنسيا فسلمه  المقبوض عليهم في مـسالة قتـل              على ا 
1.الماركيز دي موريس

، وهو مـا    غاية وفاته  إلىالفرنسييننه احتفظ بعلاقاته الجيدة مع      أذلك   إلىأضف
براهيم شيخ الزاويـة    االطيب بن    م من 1897ديسمبر   19تؤكده الرسالة مؤرخة في     

يبن فيها غضبه من أولاد سيدي الشيخ    الحاكم العسكري بالاغواط   إلىالقادرية بورقلة   
يتصدى لبعضأناستطاع كما ، 2بورقلة الذين نشروا الفوضى بالمنطقة حسب رأيه

للثائرينن يساعد بعض قبائل التوارق في التصدي        أهجومات المقاومين في الصحراء، و    
الشيخ محمد   أنفي قوله    مالالأعهذه   D.Pilletبيلي ونيد أكدوقد  3.من السنوسيين 

قتل في معركـة     أنإلىالطيب كان قد رافق عدة رحلات استكشافية مع الفرنسيين          
جانـب الجنـرال     إلى، وهـو يقاتـل      م1901مـارس    5شروين قرب تميمون يوم     

5.مدينة ورقلة حيث دفن بزاويته بالرويساتإلىونقل جثمانه 4.سيرفيير

رغم الخدمات التي قدمها شيخ القادريـة بورقلـة        نه  أيلفت النظر هو    ما أنغير  
ديد في ادرية بحذر شـاملت مع الطريقة القالاستعمارية تعالسلطةأنإلا، للفرنسيين

76-75عاشوري قمعون، المرجع السابق، ص1
رسالة من الطيب بن ابراهيم شيخ الزاوية القادرية بورقلة إلى الحاكم العسكري :(10ينظر الملحق رقم 2

)م1897اطبالاغو
49، ص 4ج المرجع السابق،،تاريخ الجزائر الثقافي،سعد االله 3
.36السابق، ص رجعبيلي، المونيد4
76عاشوري قمعون، المرجع السابق، ص5
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يكبح جماحها التوسـعية في الـصحراء       وتشكل عليها خطرا،    ، حتى لا  أهدافهاتحقيق  
حتى يخلو لها   " تسدفرق  "سياسة   إلىوقع الخطر فهي تلجا      إذاالجزائرية، وفي حالة ما     

الاستعمارية لتحقيق هذا الهدف، ولضرب      سلطةرياحية، حيث سخرت ال   إالجو بكل   
ألـف وأربعينمائتينطريقة دينية معادية لفرنسا، ما قيمته        لأيةالعناصر الثائرة التابعة    

نما استخدمت الطريقـة التجانيـة      يوهذا ما حدث ح   .1)ف240000(فرنك فرنسي 
إلىابرهارت حين حضرت     إيزابيلة في مؤامرة  اغتيال المغامرة       بضرب الطريقة القادري  

الشيخ  أخخ الهاشمي الشريف    على شرف قدوم الشي    أقيمحفل استقبال    إطارتقرت في   
فأوعزتمحمد الطيب من باريس، وقد تخوفت السلطة الاستعمارية من هذا الاستقبال            

الفتنـة بـين القادريـة      رئيس المكتب العربي بالوادي غاستون كوفي على زرع          إلى
، وقـد   بأعجوبةنجت   أاير  ابرهارت، غ  إيزابيلوالتجانية، حيث دبر مكيدة لاغتيال      

ام الشيخ الهاشمي الشريف التجانية بتدبير المؤامرة، وهذا بعدما تم اعتقال الجاني الذي             
2.الطريقة التجانيةأتباعثبت انه من 

لضوء المشرف والمشرق في تاريخ الزاوية القادرية    نغفل عن ا   أنوفي المقابل لا يمكننا     
الشيخ محمد الهاشمي الذي قـدم       أخوهبورقلة، فعقب مقتل الشيخ محمد الطيب، خلفه        

، وعمل على تنظيم شؤوا العائلية وتعمير الزاويـة        م1901زاوية الرويسات سنة     إلى
وذكائـه وفطنتـه     المنطقة، أهاليبفضل عطائه وجوده وكرمه على      والمريدين، باعبالأت

للسياسة الاستعمارية في استغلال نفوذ الزاوية، وهو الذي قال عنه الشيخ عبد الحميد             
-رحمه االله  -كان الشيخ الهاشمي شيخ الطريقة القادرية     :" بن باديس في جريدة البصائر    

ما عليه الطرقية من جهل      أنبثاقب فكره    أدركرجلا ذكيا، واسع الحيلة، بعيد النظر،       
اله، فولى وجهـه شـطر      محن المستقبل للعلم لا     أيستمر طويلا، و   أنود لا يمكن    والجم

كلها على العلم، واشترط في أملاكهلجامع الزيتونة المعمور، وحبس أبناءهالعلم، وقدم 

1 Budget 1868.A.O.M. F80/903
53، ص المرجع نفسه،تاريخ الجزائر الثقافي،سعد االله 2
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لا أنأبنائهومدرسين ومتعلمين، واشترط في أئمةالعلم من بأهلتعمر زواياه أنحبسه 
حصل على شهادة التطويع من جامع الزيتونة، وجعـل          ذاإإلاحظ لا حد في الحبس      

أولهـي  أملاكهأنوبنى عمله هذا على على الحبس لنظارة جامع الزيتونة،  الإشراف
احـد مـن     إليـه د بالنفع على المسلمين، فكان عمله هذا لم يسبقه          لتعللمسلمين، ف 

 ـأصبحتوالأعمالكل هذه الصفات  ،1.."أمثاله را علـى  في نظر فرنسا تشكل خط
اسـتدعائه  إلىتواجد السلطة الاستعمارية بالمنطقة، فاضطرت القيادة العسكرية بورقلة        

ساعة لمغادرة ورقلة نحو وادي سوف بعد قضاء ثمانية          24مهلة   وإعطائهوالتحقيق معه،   
2.أشهر هناك

 ـ     وأحفادهالشيخ محمد الهاشمي     أحدثهورغم التغير الذي     ة من بعده في تاريخ الزاوي
الكتابات التاريخية لازالت لم     أنإلامن القرن العشرين،     الأولالقادرية خلال النصف    

.ن تنصفها مستقبلاأزواياها كفيلة بأدراجتنصفها، وتبقى الوثائق المخزنة في 

ظهرت هذه الطريقة في أواخر القرن الثامن عـشر، وهـي            :الطريقة التجانية  -2
المكنى بابي العباس أحمد محمد التجـاني الـشريف         " أحمد التجاني   " الشيخ   إلىتنسب  

و هي تعد أحدث الطـرق      ،3م1737/ هـ  1150،ولد بعين ماضي قرب الاغواط سنة       
أسستمختلف مناطق الوطن، حيث وقد انتشرت هذه الطريقة عبرالدينية في الجزائر ،  

ويـة قمـار    زاوية عين ماضي بالاغواط، وزاوية تماسين بورقلة، وزا        أهمهالها زوايا،   
بوادي سوف، وذلك بفضل القوافل التجارية الرابطة بين الشمال والجنوب، والشرق           

قوة وأصبحتخارج الجزائر، إلىنفوذها ومقدموها، بل وامتدأتباعهاوالغرب، فكثر 

.95البصائر،ع 1
76لمرجع السابق، صعاشوري قمعون، ا2
، دار الجيل، بيروت ، 1، ج جواهر المعاني و بلوغ الأماني في فيض سيدي أبى العباس التجاني،حرازم الفاسي 3

23، ص 1988
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للاحتلال الفرنسي للجزائر،    الأولىيات  اوخلال البد .الراغبون في التحالف   إليهايتودد  
الشيخ التجاني قد وضع التمر في فمـه        " أنلتجانية الحياد، وقد قيل     التزمت الطريقة ا  

ولعل 1".إليهيمنع من يرغب في الانضمام      بذلك ملتزما بعدم الحرب، ولكنه لا      فأصبح
بالهجوم علـى الزاويـة      م1838عبد القادر سنة     بالأميرهذا السكوت هو الذي دفع      

أضفئمة بين التجانيين والفرنسيين،     التجانية بعين ماضي لما تبين خطر الاتصالات القا       
موقـف  ) والإخوانالمرابطون ( كان قد برر في كتابه   L.Rinnلويس رين  أنذلك   إلى

التجانيين كانوا على يقـين      إنالتجانية من المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي حين قال         
حتى ولو  لن يجنيا شيئا منه      وأمامحالة في حربه ضد فرنسا،      سيفشل لا  الأميرأنمن  

تجدرا بـين    وأكثرمن التجانية،    أقدمأخرىنجح، لان التل يقع بين يدي طرق صوفية         
2.غير مناسبة لهمللأميرالسكان، وبالتالي فان التبعية 

وفيما يخص ارتباط أهل ورقلة بالطريقة التجانية، فليس هنـاك زاويـة مؤسـسة            
الأتبـاع ق زاوية تماسين اوجد بعض نفوذها في المنطقة  عن طريتأثيرأنبالمنطقة، غير   

الشيخ "زاوية تماسين  كان عن طريق وتأسيس3.والمريدين يتراوح عددهم بعض المئات  
حيت بـنى زاويتـه هنـاك        ،)م1844-1767/هـ1260-1180(" الحاج علي الينبوعي  

هـ ، ويرجع نسب الحاج علي إلى بلدة ينبع ببلاد الحجاز، فكان لـه دور               1214سنة
.دة الطريقة، ونشرها خصوصا بوادي ريغ ووادي سوفكبير في قيا

التي فضلت خدمة    الأخرىموقفها من الاستعمار، فهو شبيه بالطرق الصوفية         أما
الاستعمار على خدمة الوطن باستثناء البعض خلال القرن التاسع عشر، ولم تلعب أي             

ا ثورة الشريف محمـد  التجانيون عارضو إندور ايجابي في حركة المقاومة بورقلة ، بل         
تماسين مقر الزاوية التجانية ، وتذكر المصادر إلىبن عبد االله بورقلة ، وتصدوا لدخوله 

196، ص 4ج المرجع السابق،،تاريخ الجزائر الثقافي،سعد االله 1
2 L.Rinn, Marabouts et Khouans, étude sur l’Islam en Algérie, Alger,
1884,p 423- 427
3 P.Passager,Op.Cit, p133
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وادي سوف ووادي ريغ والزيبان بتقدم       أهاليالحاج علي هو الذي اخبر       أنالتاريخية  
 ـيعطي الجزائر    أنأراداالله هو الذي     إن:" الفرنسيين نحو بسكرة وقال لهم       اوإقليمه

ود البـار  اتطلقـو للفرنسيين، وهو الذي مكن لهم فيهـا، فـابقوا مـسالمين، ولا             
اتخذوا في الظاهر طريقا     لأمم يفعلون ما يريدون،     أفاتركوا الفرنسيين وش  ...عليهم

د قف" محمد العيد التجاني  " خليفة الحاج علي الينبوعي ابنه       أنكما   1".عادلا وحكيما 
أنه  H.Duveyrierي  دوفيريهنري  اله ، فحسب شهادة     أشادت المصادر الفرنسية بخص   

على الدخول بكل أمن وأمـان إلى بـلاد          Desvauxساعده بوصية من الجنرال ديفو    
الطوارق ،و أعطاه لقب التابع للطريقة لحمايته من الأذى، وقلده سبحة الطريقة ، أما              

سهل كـثيرا   في سوف ووادي ريغ قد       -أي محمد العيد   -لويس رين فيذكر أن تأثيره    
في تأسيس السلطة الفرنـسية بمنطقـة        م1854سنة   Desvauxمهمة الجنرال ديفو  

2.الجنوب الشرقي

، عندما حاول أيضاييد مقاومة بشوشة أالزاوية التجانية بتماسين  رفضت تأنكما 
"  ، لكون أن الشيخ     م1871تقرت من القوات الفرنسية في ماي       استمالتها بعدما حرر  

بمشيئة االله دخل الفرنسيون إلى الجزائر،      : " رفض استقباله قائلا    " 3د التجاني محمد العي 
الزاوية قدمت خدمات جليلـة      أنإلىبالإضافةهذا  ".وأن حكومتهم دائمة فاحترس     

Flattersالمستكشفين للصحراء الجزائرية، ومنها بعثـة فلاتـرس  الفرنسيينللرحالة 

كتشاف بلاد التوارق، ودراسة مشروع مـد       الجنوب الجزائري لا   أقصىة نحو   هجالمت
خط حديدي عبر هذه الفيافي،حيث كان ضمن البعثة احد مقاديم التجانية وهو عبد 

220، ص 4ج المرجع السابق،،تاريخ الجزائر الثقافي،سعد االله 1
.225-221:، ص صنفسهرجع الم2
ببلدة تماسين التابعة لولاية ورقلـة ، نـشا          م1815من مواليد   هو محمد العيد التجاني بن الحاج علي التماسني          3

حضن أسرته التي اشتهرت بالصلاح والطهارة ، فحفظ القرءان وتعلم مبادئ الشريعة الإسلامية ،  بعد وترعرع في 
12وبقي ا إلى أن وافته المنية  بتـاريخ        ) 1875-1853(وفاة والده  خلفه في قيادة الزاوية التجانية بتماسين          

.م1875نوفمبر



186

في الطريق مـع فلاتـرس       ه مات نأالذي استخدم كدليل للبعثة،غير      أحميدةالقادر بن   
Flatters       ،لأرسشيخ زاوية تماسين     أنذلك   إلىأضفعلى اثر هجوم شنه التوارق

1.توات وعين صالح، وغيرها من المدن لتقديم المساعدات للفرنسيينإلىعدة رسائل 

خـلال القرن تـواجدت هذه الطـريقـة بورقلة : الطـريقـة الطـيبـيـة-3
" أمـا الزاوية الأم فتتـواجد بوزان بالمغرب الأقصى وتـدعى          ،التاسع عشر للميلاد    

ة بالطرق الأخرى ، حيث تدعو إلى التقـوى         ، أما أورادها فهي شبيه    " دار الضمانة   
والإكثار من فعل الخير والحفاظ على القيام بالواجبات الدينية، غير أن أتباعها قليلون             

بن أحمد   االلهعبد" ، ولهم زاوية تعرف باسم الشيخ سيدي        2مقارنة بالقادرية والتجانية  
لحي الذي تتواجد بـه     ، و قد سمي عليها ا     الميلادي الذي عاش في القرن الثامن عشر     " 

.الزاوية وهو حي سيدي عبد االله 

الحديث عن هذه الطريقة الصوفية ليس كالحديث عن الطرق         :الطريقة السنوسية -4
كبير وايجابي في مقاومة الشريف محمد بن عبد االله         ، وذلك لكوا لعبت دور    الأخرى

لك زاويـة   لم تم  أابورقلة خصوصا، وفي الصحراء الجزائرية عموما، زيادة على ذلك          
على خلاف الزاوية القادرية بالرويسات، والتجانية بتماسين، والرحمانية        ،بمنطقة ورقلة 
شيخها محمد   إلىوتنسب الطريقة السنوسية    .، والشيخية بالشط  ولعجاجة بعين البيضا 

3).م1859-1787(بن علي السنوسي الخطابي الحسني الادريسي

216ق، ص سابالرجع الم،4ج.تاريخ الجزائر الثقافيسعد االله ،1
2 P.Passager,Op.Cit, p133

م وتوفي بالجغبوب 24/12/1787هـ، الموافق 1202من ربيع الأول 15ولد في مستغانم بالجزائر يوم الاثنين 3
م، اشتهرت طريقته في ليبيا، وبعض الدول ااورة        7/9/1859هـ، الموافق    1276صفر   9بليبيا يوم الأربعاء    

الجزائر كما ذكر المؤلف، وقد يكون أحد أتباعه، فقد ذكر  أحمد الشريف الـسنوسي،               لها، ولا نرى أنه جاء إلى       
بثلاثة أمور وهي بناء المساجد، وإرشاد      ) رؤيا(في  ) ص(وهو حفيد مباشر للمذكور، أن جده قد كلفه رسول االله           

في نفسي ضعفاً من كثـرة  رأيت: "العباد وبث العلوم، والجهاد في سبيل االله، حيث قام بالأولين، أما الجهاد فقال           
الأمراض، فعلمت أن لا قدرة لي عليه، فتشفعت بسيدتنا فاطمة رضي االله عنها، وقلت يا رسول االله لا طاقة لي به، 
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بمقاومة الشريف محمد بن عبد االله بورقلة فهي تعود         وفيما يخص علاقة السنوسية     
حين التقى الشريف محمد بن عبـد االله         الميلادي من القرن التاسع عشر    الأربعيناتإلى

مناسك الحج، حيث توثقت الصلة بين       أداءإطاربالشيخ السنوسي في مكة المكرمة في       
الاسـتعمار   محاربـة  إلىالـشيخ الـسنوسي كـل الجزائـريين          دعاالطرفين، وقد   

العسكرية في الجنوب الشرقي الجزائري خاصة بعـد       الأوضاعتدهور   وأمام.والنصارى
الجزائر عـن    إلىرجع الشريف محمد بن عبد االله        م1849احتلال واحة الزعاطشة سنة     

بطلب من الـسيدة     م1851طريق غدامس واستقر بورقلة التي عين عليها سلطانا سنة          
وقـد  .والتشجيع من الشيخ السنوسي    التأييدوصول رسائل   الزهرة الورقلية، بعد     لآلة

الشيخ السنوسي كان الواسطة بين الشريف محمد بن عبد          أنالقاسم سعد االله     أبوذكر  
1.وعاونه بالسلاح وبالرسائل ونحوهاالأتباعاالله والعثمانيين، ويكون قد جند له 

مد بن عبد الشيخ السنوسي اجتمع بالشريف محأنوقد ذكرت بعض المصادر 
: في قوله " ري الغليل"االله غرب مدينة تقرت، وهذا حسب ما ذكره صاحب 

هـ أتت قافلة، وفيها أربع مئة 1268رجب سنة 15في }الثلاثاء{ويوم الثلات((...
جمل، وجاء معهم رجل اسمه محمد السنوسـي، يدعي بأنه شريف، وهو قاضي عند 

غرب تقرت بقرب باب سيدي عبد الشريف القايم بورقلة وخليفته، وحط خيمته
-الأرباع –، وأهدوا 2السلام، وأتى معه رجل من أكابر الأرباع اسمه الشيخ الناصر

فأناب عنه الشريف محمد بن عبد االله السماحي، وأرسله للجهاد          " .. لتوالي الأمراض معي، فأمرت من ينوب عني      
بعد أن بايعه على الجهاد والمـوت في سـبيل االله،           ) م تقريباً 1848الموافق  (هـ  1264من مكة المكرمة في سنة      

ووصاه بالقيام ذه الفريضة على إتباع السنة، وقال له اجعل مركزك ببلد مغنية، وبعد ذلك اجمع عـسكراً مـن           
قاسم العيـساوي،   السودان، ثم بعد ذلك قم بفريضة الجهاد؛ ثم أرسل بعده عمر الفضيل، وعبد االله السني، وأبا ال                

واسـتمر  ) أي من كبار المعاونين له    (والشيخ عمر بن عزيز، والشيخ محمد بن حسن المصراتي، وهؤلاء كلهم قياد             
يراسله ويكاتبه ويحرضه على القيام ذه الفريضة، حتى أرسل إليه بأن يقدم عليه في الجغبوب، فقدم عليـه عـام                    

طته التي لم ينفذها المعني، ثم أمره بالرجوع، ولم يلبث أن           فذاكره في خ  ) م1858–1857الموافق  (هـ  1274
.أتاه الخبر بوفاة محمد بن علي السنوسي

385، المرجع السابق، ص1،جالحركة الوطنية الجزائريةسعد االله، 1
.لم نتوصل إلى ترجمته: الشيخ الناصر2
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للشيخ سلمان فرس من جياد الخيل، وأتوا أربعين فارس من الأرباع، ومعه رجل يشعر 
:ويقول

الريح شبيـــهأتينــا على الخيل الجيــاد
ـلسبـــاق]لـ[ ولا نختشوا من أهل النفاقكل صنديدا هماماوركبنا 

ونقــروا بــاالله بـاقيونحـن حمية الإسـلام جمعـاً
وبمحمد بالرســالة إلى يوم التــلاقي

كل يوم يركبوا -أهل تقرت -وأما تقرت في وقتنا هذا للشريف بلا شك، وإم ...
، كل يوم يقري 2وأما الحاج محمد الأدريسيالجهاد في سبيل االله؛ : ، وينادوا1في الصمعة

جاهدوا في : في كتاب الجهاد على الشيخ سلمان، وعلى جميع أكابر تقرت، ويقول لهم
سبيل االله خير لكم لو كنتم تعلمون، وكل ناس جاهدوا، إلا أنتم  يا أهل تقرت، وها 

3)).هم جاعلين أمرهم 

ل الشيخ السنوسي   د بن عبد االله ، ورسائ     وعزيمة الشريف محم   إرادةوعليه فبفضل   
ى الكثير من سكان ورقلة نداء المقاومـة ضـد الاسـتعمار            دية لب ييأالتحريضية والت 

تمكنـت القـوات     الخـير في   أنهإلاالفرنسي، والدخول معه في عدة معارك طاحنة،        
القبض على الشريف محمد بن عبد االله       وإلقاء،  م1853نة  الفرنسية من احتلال ورقلة س    

قتضييوقامت السلطة الاستعمارية بمحاربتها       فقد  الحركة السنوسية    أما،  م1861سنة  
أمـام الطريقة القادرية والطريقة التجانية للوقـوف        توظيفالخناق عليها من خلال     

معالصومعة، مأذنة الجا: صوامع، وصمع: جمعها) عامية(الصمعة 1
محمد الإدريسي، المقصود به الشيخ محمد بن علي السنوسي، والسنوسيون أدارسة، فهم ينتسبون إلى إدريس 2

.الأكبر
17،ص، المصدرالسابقري الغليللجليل، محمد بن عبد ا3
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: (( عن السنوسية قائلا   الفرنسيينحد  أر  ذك وقدانتشار السنوسية بالمنطقة وخطرها،     
المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر،        أعمالن جميع   السنوسية هي المسؤولة ع    إن

ثورة  أيدتوأا..الإفريقيوان السنوسية هي المدبرة لجميع نكبات فرنسا في الشمال          
1..)).م1849محمد بن عبد االله في صحراء الجزائر

محمد بن عبـد الرحمــان      " يعود أصل الطريقة إلى الشيخ       :ية  الطريقة الرحمان -5
م من قبيلة آيت إسماعيـل ، و        1720المولود حوالي   " ـري الزواوي الجرجري    الأزه

، و أخذت الطريقة تنتشر في أرجاء البلاد        2م المعروف يومئذ ببوقبرين   1793توفي سنة   
بواحة  م1756المولود سنة   " محمد بن عزوز البرجي     " ، و كان من بين تلامذته الشيخ        

نوب ، و أصبحت الطريقة تنسب إليه و صار         البرج قرب طولقة ، فأسس الطريقة بالج      
م توفي الشيخ محمد بـن      1817ن بالعزوزية ، و في سنة       الطريقة الرحمانية يعرفو   أتباع

هذه الطريقة   أتباعحول   اتيإحصائوليس هناك   3.عزوز البرجي ، ودفن ببرج طولقة     
طريقة انه كان لليذكر  P.Passagerبساجي  أنبورقلة خلال القرن التاسع عشر ،غير       

إلىم1957سـنة    هـا تباعأعدد  وصل  فروع في قريتي عين البيضا  ولعجاجة ، وقد        
4.شخص2000

الشريف محمد بـن عبـد االله،   أما موقفها من الاستعمار فيتجلى في تأييدها لثورة    
من خلال لجوئه  العديد مـن        دعمالمساعدة وال  أنواعمختلف   الأخيرحيث وجد هذا    

لتونسي، واجتماعه بالشيخ مصطفى بن عزوز شيخ الزاوية الرحمانية         الجريد ا  إلىالمرات  
ملتقى مقاومة الشريف أشغال،مدونة " علاقة السنوسية بثورة الشريف محمد بن عبد االله" محمد بن معمر،1

.62،ص1998فبراير 27-25د بن عبد االله بورقلة، محم
، المـؤسسـة الوطنية للفنون ، الجزائرتعـريف الخـلف بـرجـال السـلف،أبو القاسم الحفناوي 2

.302–298، ص ص 1991، 2،جالمطبعية
، 1997الجزائر ، ، 115، العدد مجلة الثقافة ، »محمد بن عزوز شيخ العلماء و ااهدين«،عبد الحليم صيد 3

.113–97:ص ص
4 P.Passager,Op.Cit, p133
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1.بنفطة

، وهو عبد   )سيدي الشيخ (مؤسسها   إلىتنسب هذه الطريقة    : الشيخية  الطريقة  -6
عدة إلىالصوفية أصولها، وترجع)م1645/هـ1023ت (القادر بوسماحة ، دفين البيض     

مقدما أصبحولكن فيما بعديقة،ؤسسها قادري الطرـمأن، غير أخرىطرق صوفية 
عند وفاتـه    أولادهوأوصىلية على يد محمد بن عبد الرحمن السهيلي،         ذللطريقة الشا 

، ويعتبر الولي سيدي بلخير الشطي الورقلي احد أتباع الطريقة          2تعاليم الشاذلية  بإتباع
ن قد  الشيخية، حيث أسس زاوية له في قرية الشط تتضمن غرفتين وقاعة للصلاة، وكا            

اشتهر هذا الولي بتقواه وورعه وأخلاقه العالية، وحبه الشديد لفعل الخير، حيث شهد             
له الناس بالعديد من الكرامات التي عرفها الشيخ، من بينها كان يملك عصى يضرب              
ا ارض فيخرج الماء يتدفق يجري حول الزاوية ،ومن كرامته أيضا يقال انه في احـد                

لضيوفه فاستخرج الحليب من طوب الطين الـذي بـني بـه            الأيام لم يجد ما يقدمه      
هذا بالإضافة إلى أن الزوار الذين كانوا يقصدونه دف المـس بشخـصه أو              .الزاوية

3.بزاويته فيكون الموت أو الإصابة بالعمى مصيرهم

وبعد وفاته صارت زاويته مكانا للتبرك به، حيث أصبح بعض الشباب المقبلين على 
صدون الزاوية لأخذ البركة من الولي وذلك بوضع مبلغ مالي اعتقادا منـهم             الزواج يق 

هذا زيادة  .أن بركة سيدي بلخير الشطي تحمي العلاقة الزوجية وتكللها بإنجاب أولاد          
. 4على الاحتفال بالزيارة الأساسية السنوية للزاوية التي كانت تقام  كل شهر سيبتمبر            

هذه الطريقـة بورقلـة      أتباعحول   اتيإحصائوفيما يخص عدد الأتباع فليس هناك       
عـدد  أنيـذكر  P.Passagerبساجي أن،غير الميلاديخلال القرن التاسع عشر

386، المرجع السابق، ص1،جالحركة الوطنية الجزائريةسعد االله، 1
103، المرجع السابق، ص4،جتاريخ الجزائر الثقافيسعد االله، 2

3 P.Passager,Op.Cit, p135
4 P.Passager,Op.Cit ,p135.
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1.شخص2000إلىوصل م1957سنة أتباعها

ة من الاستعمار كان الرفض والمقاومة ،وقد تجلى        يموقف الطريقة الشيخ   أنيبدوا  
قـة  يقلية التي كانت ذات حركة دنية تتبع الطر   الزهرة الور  لآلةذلك من خلال موقف     

سـلطانا علـى     في ثورته ومبايعتـه    الشريف محمد بن عبداالله    ساعدت  الشيخية، و 
سيدي الشيخ   أولادزيادة على ذلك الدور الذي لعبه سي الزبير وسي لعلا من            .ورقلة

.االلهفي دعم مقاومة الشريف محمد بن عبد
:خلاصة الفصل
ها سكان ادأبصدي التي تعراضه سالفا حول مظاهر المقاومة والتاستم من خلال ما

ن هذه المقاومات الشعبية ارتقت أة ضد التوسع الفرنسي في المنطقة،يبدوا لنا ورقل
وخارجها،حيث تم تجاوز الاجتماعية بورقلة التشكيلاتبالعلاقات الاجتماعية بين مختلف 

واسترجاع الحرية والكرامة، ،رضالأاع عن العرقية من اجل الدفوصراعات المذهبيةكل ال
حتمافسيلاحظبن عبد االله وقوات الشريف بشوشة،مل في قوات الشريف محمد أفالمت

تلبية لنداء ةالصحراويذلك التنوع في صفوف المقاومين الذين جاؤوا من مختلف المناطق 
ن دلّإهذا ، ووغيرهم...،خاصة من الاغواط ووادي ميزاب ووادي ريغ والزيبانالجهاد

اتمع أفرادخوة بين واصر الأأدل على عمق الروابط الاجتماعية ونما يإفشيءعلى
.الجزائري

ورقلي أكد قابليته للمقاومة قبل عملية الاحتلال الفرنسي        اتمع ال  أنأضف إلى ذلك  
دللمنطقة،وأكد أيضا انه كان متعطشا وحريص على من يقوده ويسير مقاومته، لذلك نج            

مـن   ترحابا واستقبالا كبيـرين   القيوالشريف بشوشة قد     ن الشريف محمد بن عبداالله      أ
يين،على خلاف بعض المصادر التاريخية التي حاولت تشويه الحقائق التاريخية          ورقلالطرف

مؤكدة في ذلك على أن اتمع الورقلي كان يساند الفرنسيين من خلال استمالة بعـض              
جانبهم،وخدمتهم للإدارة الاستعمارية أكثـر مـن خدمـة          الصحراوية إلى  تالزعاما

1 Ibid, p133



192

في أسرة أولاد سيدي الشيخر المزدوج الذي لعبته الدو فيأنفسهم،وقد تجلى هذا بوضوح   
.بالمنطقةع الاستعمار خلال تواجده تعاملها م

كما تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الأخوية التي كانت تربط بين الشعب الجزائري 
سي والليبي ساهمت بشكل كبير وفعال في توسيع الإطار الجغرافي لحركة المقاومة والتون

التي قادها كلا من الشريف محمد بن عبداالله والشريف بشوشة وأنصارهم في الجنوب 
الشرقي،حيث كانت مناطقهم الحدودية ملجأً لتجديد المقاومة وكسب أنصار جدد، 

.والحكام التونسيين والليبيينراسلات بين الفرنسيينوهذا ما أكدته العديد من التقارير والم
الجهادية بقيت متواصلة ةن حركأتبقى الإشارة المهمة ذات الصلة ذا الجانب

حتى بعد القضاء على مقاومتي الشريف محمد بن عبد االله والشريف بشوشة، ومستمرة،
سكرية في عمليات التصدي وهذا تأكيد على أن سكان ورقلة قد استفادوا من الخبرة الع

والمقاومة خلال بداية احتلال المنطقة، الأمر الذي جعلهم يواصلون هجومام الخاطفة بين 
الحين والآخر على القوات الفرنسية في مختلف المناطق الصحراوية ااورة لمنطقة ورقلة، 

وهي وفي نفس الوقت استمرار هذه الحركة الجهادية أعطى نتيجة عسكرية وسياسية
، والقياد في الحفاظ على سلطتها في طة الاستعمارية من فشل الباشاغاتالسلتأكد

العسكرية، لترسيخ الاحتلال واستقرار الوضع كل قواا دينتجمما دفعها إلى الجنوب،
م1882الأمني  بورقلة مند 

عـشر  اسعالتيبدو أن موقف الطرق الصوفية  كان قائما بورقلة منذ منتصف  القرن              كما  
يلادي،ويتجلى ذلك من خلال  الدعم المعنوي الذي قدمته بعض الطرق الصوفية، من بينها              الم

م،غـير أن   1852القادرية التي احتضنت  الشريف محمد بن عبداالله مند حلوله بورقلة سـنة              
ةالطريقإلى موقفها تغير في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي لصالح الفرنسيين، هذا بالإضافة           

له الزهـرة   من خلال موقف لآ    التي أبدت رفضها للاستعمار   ة  يالشيخ الرحمانية، والطريقة 
، علاوة على موقف الطريقـة      قة الشيخية يالورقلية التي كانت ذات حركة دنية تتبع الطر       

بكـثير مـن     أقوىثيرها في حركة المقاومة الشعبية كان       ألتي كان  نفوذها وت    السنوسية ا 
.ىالأخرالطرق الصوفية 
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السياسة الإدارية والعسكرية: المبحث الأول
:الإداريةالسياسة /أولاً

لقد كانت السياسة الإدارية الفرنسية في الجزائر منذ بداية الاحتلال متعددة المشاريع 
نتيجة عدم الاتفاق داخل البرلمان الفرنسي بين البقاء في الجزائر أو الخروج منها ومن بين 

هل تسلم الجزائر إلى الدولة العثمانية بعد أن تم القضاء : تساؤلات التي طرحت آنذاكال
يكون الاحتفاظ ا كمستعمرة فرنسية ؟وقد استمرت هذه أمعلى النظام الإداري ا ،

التساؤلات تطرح في البرلمان الفرنسي إلى أن أعلنت الحكومة الاستعمارية أن الجزائر قطعة 
وخولت له صلاحيات ،وعين عليها حاكم برتبة جنرالم 1834جويلية22فرنسية بمرسوم 

ومند هذا التاريخ ،واسعة عسكرية ومدنية وبمساعدة وكيل مدني وكاتب عام ومدير مالي
ر نظريا بقوانين فرنسية وليس بقوانين المستعمرات على صار النظام الإداري في الجزائر يسي

خلال ما ذكرنا سالفا نستكشف أن عليه منو،"نساامتداد طبيعي لفر"أساس أن الجزائر 
أسلوب الإدارة الفرنسية في الجزائر تأثر بوجود رأيين مختلفين في الأوساط الاستعمارية هما 

رأي العسكريين ويتمثل في اتخاذ بعض الرؤساء التقليديين الجزائريين المواليين للاستعمار : 
هو للمدنيين والذي يقوم على أسلوب الإدارة والرأي الثاني ،وسطاء بينه وبين الجماهير

.المباشرة

مزيجا بين م 1840وانطلاقا من هذا الاختلاف جاء النظام الإداري خاصة بعد 
بحيث عرفت المناطق الشمالية نظاما مدني وعرفت ،النظام العسكري والنظام المدني 

إدارة عسكرية بمساعدة المناطق الداخلية خليطا بين نظام مدني على الأوروبيين و
اتسمت السياسة الإدارية بصدور م 1834وعلى ضوء مرسوم جويلية ،المكاتب العربية 

وقد ،قوانين كثيرة عرفت خلالها السلطة الفرنسية التردد حينا و التناقص أحيانا
.سخرت هذه القوانين كلها في خدمة السياسة الإدارية الاستعمارية
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ل العسكري لمنطقة ورقلة وضواحها عملت السلطة الاستعمارية بعد عملية الاحتلا
، وذلك لضمان  استقرار الفرنسيين في المنطقة، والتحكم إداريةعلى فرض سياسية 

لتجنب  اللاستقرار واللامن في المنطقة ،وقد عرفت هذه الأهاليوالسيطرة على 
يث أسندت السلطة أشكالا متعددة ، حالإداريالسياسة التنظيمية على المستوى 

الاستعمارية النظام الإداري إلى أبناء البلاد باعتبارهم أكثر دراية بشؤون العرب 
ديفو الجنرالوالمسلمين، وكان من أهم المشرفين على هذا اللون من النظام نجد 

Desveaux الذي حقق بعض التطورات لصالح الإدارة الاستعمارية، وذلك من خلال
يبعث ا إلى رؤساء القبائل، وشيوخ الزوايا من أجل مجموعة مراسلات كان 

.استمالتهم ووضعهم في خدمة المصالح الفرنسية الاستعمارية

:استحداث نظام القياد والباشاغوات- 1
قد اعتمدت السلطة الاستعمارية على نظام يمكّنها من إحكام قبضتها على المنطقة ، ل

حة، والظهور أمام الأهالي بملامح الحرص على باعتبار ورقلة منطقة صحراوية مفتو
علاهم الفاسية استبدلت السلطة الجديدة النظام أولادمصلحتهم، فبعد الإطاحة بسلطنة 

، فجاء هذا بديلا عن 1"القياد والشيوخ"الإداري الذي كان معمولا به من قبل بنظام 
لى هؤلاء القياد أن ونظرا لكون  فرنسا تعلم بأنه ليس من السهل ع،نظام السلطان

فقد أعطتهم نوعا من القوة ،شعب الذي لن ينقاد لهم بسهولة اليمارسوا سلطتهم وسط 
، ومن ابرز الباشاغوات والقياد الذين حكموا ورقلة منذ التي تسمح لهم بممارسة حكمهم

:ا ائيا نجدالفرنسيينبداية احتلالها ولغاية استقرار 
سيدي الشيخ ، كان مواليا أولادأسرةمن ):م1862-1854(الباشاغا سي الزبير-أ

بسبب المرض ،وفي م1862، وتم عزله سنة م1854للفرنسيين منذ احتلال ورقلة سنة 
ثورة عاندلامقاوم وثائر ضدهم وهذا بعد إلىتحول من عميل للفرنسيين م1864سنة 

، الدار التونـسية    تونس،  ت.ن.و.الجزائر،ش،محمد مزالي  :ر، تع تاريخ إفريقيا الشمالية  ،جوليان   شارل أندري  1
.378–737:ص، ص 2،1978ج،للنشر
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، والتقصير من شاا، سيدي الشيخ ،على خلفية احتقار السلطة الفرنسية لعائلتهأولاد
ن علاقة مصاهرة انه كوإلىبالإضافةكانت تتحصل عليها، هذا التيالامتيازات وإلغاء

غا على ورقلة في مكان ناصر آيعينه الأخيرالذي جعل هذا الأمرمع الشريف بوشوشة 
.م1871بن شهرة سنة 

حمزة ولد شقيق الخليفة سي:)م1864-1862(ولد بوبكرالباشاغا سي لعلا- ب 
سي الزبير لأخيهخلفا م1862على ورقلة سنة آغابوبكر، عينته السلطة الاستعمارية 

بسب تمرده م1864الذي كان يعاني من مرض مزمن منذ عدة سنوات، وتم عزله سنة 
الثورة ضد القوات إلىسليمان بن حمزة أخيه،والدفع بابن الفرنسيينعلى 

سيدي الشيخ حاول عدة مرات الاستسلام دأولاثورة أحداثالفرنسية،وخلال 
السلطة الاستعمارية رفضت ذلك، فاستمر في أنإلاض مع الفرنسيين بشروط، ووالتفا

سي قدور بن حمزة في منطقة كرزاز أخيهاستقر مع ابن أينغاية الثمانيات إلىالمقاومة 
1.بقرية الحاج الدينم1896وافته المنية سنة أنإلى

بن سعيد من عائلة فرحاتهو علي باي بن):م1872-1865(باي غا عليالآ-ج 
على تقرت خلفا لسلطة بني جلاب  بعد سقوط آغاوادية ، عينه الفرنسيون ذبوعكاز ال

إمارم، وأيضا وادي سوف بعد احتلالها، وقد ادعى هذا القائد أنه من نسل بني جلاب 
تقرت ، فاعتماده على هذا النسب ، ولعله أراد بذلك أن يجعل لنفسه هيبة لدى سكان 

يها مقتصرا على بني جلاب مند سنوات طويلة فيجعل له قيمة كبيرة في مدينة كان الحكم 
، أما من الجانب الوصفي لشخصيته ، فهو رجل في حوالي الأربعين من عمره اسود 

2.اللحية، اسمر الوجه ، ذو عينيين صغيرتين براقتين ، يتسم بالوقار عموما

هو شقيق الملازم محمد بن دريس آغا ):م1876- 1874(السعيد بن ادريسلآغاا-د 
، م1874جويلية25في تقرت ، وتم تعينه من طرف السلطة الفرنسية كآغا على ورقلة 

إلى أن الامتيازات التي تحصلت عليها هذه العائلة كانت في هذا الجانبوتجدر الإشارة 

1 Rapport: « Notes pour servir….»,pp415-445
.152،صمالتسان، المرجع السابق2
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للفرنسيين ومساعدم في عملية  استكمال احتلال بفضل الخدمات الكبيرة التي قدمتها
خطر ثائر بالصحراء بعد مقاومة الأمير عبد أالصحراء ، ومن ذلك إلقاء القبض على 

م، وبقي في القيادة إلى تاريخ 1873القادر وهو الشريف بوشوشة بمنطقة عين صالح سنة 
1.م1876استقالته سنة 

من مواليد مدينة المدية ، عينته ):م1884- 1876(عبد القادر بن عمرالآغا-هـ 
، ويقال انه عرف 2م برتبة ملازم أول1876ورقلة سنة لىعآغاالسلطة الاستعمارية 

بحسن سيرته  في التعامل مع الرعية، وكانت له مواقف حازمة في القضاء على الفتن، ومن 
أن أحد المخادمة على ذلك، الفتنة التي حدثت بين المخادمة والإباضيين بسبب الأمثلة

أراد أن يتوضأ في المسجد الإباضي فنزع الإبريق من يد صبي وصفعه، وكادت الحرب أن 
تبدأ لولا أنه تدخل وسجن كل المشاركين في القتال، وعزمت جماعة سعيد عتبة على 

، غير 3الانتقام، ولكن منع كل من هو غير إباضي من الدخول للمسجد قطعا للأسباب
بسب فشلة في استتباب الأمن بورقلة وفض م1884سية عزلته سنة السلطة الفرنأن

4.النزاعات بين الشعانبة والتوارق

م تم استحداث تعديل إداري في الجنوب القسنطيني أصبحت 1872ماي22وبتاريخ 
ورقلة تابعة لملحقة تقرت والتي تضم كلا من وادي ريغ ووادي سوف ، إلا أنه في 

ينالفرنسياربعد استقرو.لحقة تقرت لتصبح تابعة لملحقة ورقلةم تم إلغاء م1874سنة
تحولت القيادة ،م، وتنصيب أول حامية عسكرية بالرويسات1882ائيا بورقلة سنة 

مباشرة  إلى الحكام العسكريين الفرنسيين، وإلغاء نظام القياد بالتعين، والعمل بنظام 
قبائل ينتخب شيخا يكون ممثلا الشيوخ بالانتخاب، وذلك أن كل عرش من أعراش ال

عنهم في التعامل مع السلطة الاستعمارية، ثم بعدها يقدم اسمه وسيرته رفقة اثنين آخرين 
إلى الحاكم 

1 Rapport: « Notes pour servir….»,p437
2 Ibid,p137.

.77-76المصدر السابق، ص أعزام ،3
22السابق ، صرجعبيلي ، المونيد4
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الحاكم ثم يعلنمن الحاكم العام، ةحدهم بورقة ممضاأالعام بالجزائر، وبعدها يقع تعين 
، ويعطي له 1يلبسه البرنوصثم ، بخصوص هذا التعيينالعسكري بالمنطقة يوما مشهودا

تسميته وخاتمه بحضرة الأهالي وبعض الضباط من الجيش الفرنسي، ثم يحرص الحاكم 
العسكري على تقديم النصائح للشيخ الجديد على القيام بوظيفته والنصح والإرشاد للتأقلم 

.مع الفرنسيين، والرفق برعيته والسهر على مصالحهم وغير ذلك من الأمور

لأمثلة على ذلك تعيين سي حمد بن بقار قايد على عرش سعيد عتبة،وسي ومن ا
،وتعين سي قدور بن عبد القادر قايد على 2سليمان بن رابح قايد على عرش بني سيسين

كما يتم الطلب في حالات استثنائية من بعض القياد الذين .3م1942عرش المخادمة سنة 
تعينهم قيادا على بعض العروش التي تخدم وا ولاءهم لفرنسا من الحكومة الفرنسيةتاثب

حدث مع القايد نعمان بن دباخ الذي طلب من حاكم عمالة مصالحهم، وهو ما
4.قسنطينة تعينه حاكما على ورقلة وعروشها

لباس تقليدي فضفاض شائع في الجزائر، وهو عبارة عن ثوب من الصوف أو الوبر أو الملف ) البرنس(البرنوص 1
ا يوضع على الأكتاف وله غطاء للرأس، وهو يذكره هنا كرمز للسلطة والحكم، لأن العثمانيين ثم الفرنسيين كانو

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطة الفرنسية . إذا ولّوا موظفًا ساميا أعطوه البرنس ليظهر به أمام الرعية لكي يطيعوه
تفطنت إلى وسائل كثيرة تكسب ا الجزائريين ، وهي اكتساب الشيوخ ،سواء شيوخ الدين  أو شيوخ الطرق 

، والتي كانت لها أثار فاعلة في " هدية البرنوس " طريق الصوفية أو شيوخ القبائل والأسر العريقة ، وذلك عن 
النفوس مند العهد العثماني ، ومن خلال هذه السياسة يتضح لنا أن النفوذ الفرنسي امتد بواسطة هؤلاء الشيوخ إلى 

.ولون برنسه ورموزه ووظيفتهأهميتهمناطق كثيرة من البلاد مند بداية الاحتلال، ولكن لكل شيخ 
ايد بني قسي سليمان بن رابح اتقدم شكوىكم عمالة قسنطينة بخصوص ن قائد مقاطعة باتنة الى حارسالة م2

A.O.M.ضد علي بايسيسين بورقلة ,8H6 ,1865
قرار من الوالي العام بالجزائر بتعين السيد قدور بن عبد القادر قائدا على عرش المخادمة 3

A.O.M ,8H24 ).12(الملحق رقم ينظر ، 1942,
رسالة من نعمان بن دباخ إلى الجنرال بارفوا حاكم عمالة قسنطينة يطلب فيها تعينه حاكما على ورقلة 4

A.O.M.وعروشها ,8H6 ).4(الملحق  رقمينظر ، 1867,
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والبحث في بأنواعهالاء الشيوخ في استخلاص الضرائب الفرنسية ؤيفة هظوتكمن و
في القضية، وللشيخ رأيهري ليرى كي يراسل الحاكم العسالنوازل، وبعد التحري والتقص

1.في بعض القضايا التي لا تتعلق بالدماء والقتليفصلأن

" يسمى ماتاستحدثالسلطة الاستعمارية أن" غصن البان"صاحب أيضاويذكر 
خليفة ينوب الحاكم العسكري عند غيابه في حل المسائل الصعبة بمثابةوهو " بالضمان

يكون ورجل الضمان يتم انتخابه من طرف قبيلته او عرشه بكل حرية، وان.لقتل مثلاكا
العرش، والذي بدوره يقدمه أوالكفاءة والعلم، بعدما يعرضونه على شيخ القبيلة أهلمن 
رسميا من طرف الوالي العام للجزائر، وبقي هذا هالحاكم العسكري، ثم يتم تعينإلى

هيكل فاقد لصلاحياته ، "  رجل الضمان"أصبح، حيث م1927غاية إلىالنظام سائدا 
2.مرتبته مرتبة حارس، يتم تعينه من طرف حاكم الملحقةوأصبحت

:م 1902تأسيس ملحقة ورقلة - 2
م ميزانية 1870التوسعات الاستعمارية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بعد لقد كلفت 

هذه الأخيرة التي طرحت القضية على البرلمان ، ية كبيرة مما أقلقت الإدارة الاستعمار
الفرنسي بغية وضع حد للإسراف والتقليل من النفقات العسكرية في الزحف نحو 

وعلى اثر ذلك ارتفعت عدة أصوات تنادي بإنشاء وحدة إدارية خاصة تتمتع ،الصحراء
وبعد هذه المناطق ،خاصة يتم تمويلها عن طريق المساهمات المحلية المستخلصة منةبميزاني

، تقدمت لجنة الميزانية بغرفة النواب بعرض مشاورات حثيثة بين أفراد الحكومة الفرنسية
، وبناءً على هذا الاقتراح "قانون للتنظيم الإداري والمالي للجنوب الجزائري"مشروع 

قانون تضمن تنظيم أقاليم الجنوب م1902ديسمبر 24أصدرت السلطة الاستعمارية يوم 

79-78:ص ص، المصدر السابق ،أعزام1
79، صنفسهالمصدر 2
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، 1ملحقة ورقلةإنشاءقرار يخص الجزائري، وإنشاء ميزانية خاصة ومستقلة ا ، بما فيها 
فالشكل الأول :م 1905ديسمبر 12هذه الأقاليم شكلين حسب مرسوم يمقسأخذ تقدو

،والشكل الثاني قسم إلى بلديات مختلطة وأخرى دوائر وملحقات ومراكزقسم إلى
عمالة ، عمالة تقرت وعاصمتها تقرت : (التالية عمالاتلاالأقاليم وقد شملت هذه أهلية،

عمالة ، ) بشار(عمالة عين الصفراء وعاصمتها كولومب ، الواحات وعاصمتها ورقلة 
2.)غرداية وعاصمتها الاغواط

كل إقليم حاكم عسكري أو ضابط سامي يتم تعينه حسب رأسوقد عين على 
يات واختصاصات الحاكم العام على الجزائر ذه المحدد لصلاحم1905أوت14مرسوم 
على اقتراح ، وتربطه علاقة مباشرة بالحاكم العام الذي له صلاحيات التعين بناءًالأقاليم

3.وزيري الحربية والداخلية

، أن هذه العمالات لها نفس التنظيم الإداري الذي يطبق في الشمال وفي ذات السياق
قرت تابعتان لمقاطعة قسنطينة وأراضي عين الصفراء تابعة لمقاطعة بحيث كانت ورقلة  وت

، كما كان لهذه العمالات ميزانية موحدة يضعها 4وهران وغرداية تابعة لمقاطعة الجزائر
والمخطط .الحاكم العام ويصدرها بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس الحكومة بالجزائر

:الجنوبأقاليملتسيير الإداريالتالي يبين الهيكل 

1 Gouvernement Général de L’Algérie, Les Territoire du Sud de
L’Algérie ,Alger, imp. Algérienne,1929,pp317- 318
2R.Estoublon et A.Lefebure, Code de L’Algérie annoté, Alger,
imp.Adolphe Jordan,1907,1902,p82
3 M.Steeg, Rapport d'ensemble, Situation Générale des Territoires
du sud pendant 1903-1921,Alger, p 39
4 M.Steeg,Op.Cit,p49
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مدير أقاليم الجنوب

نائب المدير

رئيس مكتب

منتدبإداريمتصرف 

والمستخدمين العسكريينالأهاليمصلحة شؤون 

مصلحة الفلاحة

العموميةالأشغالمصلحة 

مصلحة النقل بالسكك الحديدية

مصلحة الصحة والوقاية العمومية

مقرا للقيادة العامة لمناطق أصبحتم1919-1907وفي الفترة الممتدة بين 
مقرا للقيادة العامة موعة الصحراء م1919-1917الواحات ،ثم أصبحت مابين 

ولقد أصبحت ورقلة laprrine.(1لابيرين(الجزائرية و التونسية و السودانية بقيادة 
5سوم تضم ملحقة تيديكلت المكونة من عين صالح و المنيعة حسب مرأهليةبلدية 

أصبحم، حيث 1867سنة إلىالبلديات الجزائرية إنشاءويعود 2.م1920أوت
واسطة  ـديدة بــذه البلديات الجـلهالإداريةداخلين تحت السلطة نالجزائريو

39لسابق ،ص اجعربيلي ، المونيد1
2 M.Steeg , Op.Cit ,p 53
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م ظهرت البلديات المختلطة في المناطق التي 1868القياد ورؤساء الاعراش،وفي سنة 
ه البلديات بموجب تدابير المادة من وتضم هذ،تزال تحت سيطرة العسكريينلا

والأوروبيونالأهاليالمراكز السكنية التي يتواجد فيها :" م 1866ماي 20قانون 
لا تحتوي على عدد من السكان أان واحد، وتتمتع بمداخيل خاصة غير آفي 

هنا الإشارةوتجدر ".م نافذا فيها في الحين1866ديسمبر 27يكفي لجعل مرسوم 
خدم ا لم يخدم الورقليين بقدر ماالإدارين التسيير إهلية فأورقلة بلدية ن أبحكم 

،فالس البلدي يكون منتخبا ويمثل مختلف أعوامالمصالح الاستعمارية والبعض من 
تكون أغلبيتهن إالفئات الاجتماعية المتواجدة بالمنطقة، وحسب المراسيم الفرنسية ف

جانب نسبة الثلث من والأالأهالي،بينما يمثل هأعضائفرنسية بنسبة الثلثين من 
هلي توزع المقاعد بين الطوائف الثلاثة، ويشترط على الناخب الأأنعضائه على أ

.ن يكون من القاطنين بالمنطقة مند سنةأسنة و25يبلغ من العمر أن

التي ) القبائل(،تحولت كل الدواوير الأهليةبلدية ورقلة إنشاءوبعدما تم 
لى مجالس جماعية ، تتمتع بصلاحيات الس إضمن نطاق هذه البلدية تدخل

عيان و شيخ الدوار رئيسا، ومن الأأالبلدي، ويتشكل مجلس الجماعة من القايد 
، ويعقد مجلس 1الذين يختارهم الدوار، ويختلف عددهم حسب عدد السكان

ائد المركز، ربع دورات عادية ويمكن استدعاؤها استثنائيا من طرف قأالجماعة 
العسكري، وتتمتع الإقليملمدة ثلاث سنوات من طرف قائد أعضاؤهاويعين 

م 1931غاية إلى، وقد بقي هذا التنظيم معمول به الأمالبلدية ةبميزانيمرتبطة ةبميزاني
وير ورقلة العروش ودوالإحصائيالحالة المدنية بورقلة، وحسب الدليل إنشاءتاريخ 

ساكن، وعشرة 1.000تقل عن للدواوير التيأعضاءحسب القانون الفرنسي المطبق على الدواوير يكون ثمانية 1
ة عشر عضو للدواوير التي يفـوق       ناثساكن، و  1.500ويقل عن    1.000عن   للدواوير التي يزيد عددها    ضاءأع

.ساكن1.500عدد سكاا 
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مجلس، والجدول 119إلىم1930و1925س الجماعة بين سنتيفقد وصل عدد مجال
:1التالي يبين ذلك

)م1930- 1925(مجالس الجماعة بمختلف عروش ودواوير ورقلة ):12(الجدول رقم 

العرش 
)الدوار(

عد العشائر

)الجماعة(

عدد أعضاء كل 
مجلس

عدد السكانعدد القياد

0909011800بني واقين

0808011800بني ابراهيم

0707011604بني سيسين

0714011546بني تور

1020011735سعيد عتبة

0714011591المخادمة

الشط 
ولعجاجة

0708011151

؟/01؟/04انقوسة

031001152سيدي خويلد

؟/03؟/57الشعانبة

119901211379امــوع

.367-55: ، ص ص1900،عروش ودواوير جماعات الجزائردليل الإحصائي ، ال1
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م 1882لى حكم ورقلة منذ إنشاء أول مركز عسكري سنة وللعلم فقد تعاقب ع
م حوالي تسعة حكام 1947ولغاية إلغاء الحكم العسكري على مناطق الجنوب سنة 

:وهم كالتالي
1م1940-1881ذين تولوا  الحكم في ورقلة لقائمة الحكّام الفرنسيين ا):13(رقم الجدول

فترة حكمهسم الحاكما

مColonel le Chatelier1881 -1898لوشاتولي الفريد 

مle Commandant Payn1898 -1901 الرائد بين

مColonel Laperrine1901 -1910العقيد لابرين 

مle Commandant Payn1910 -1913 الرائد بين

مColonel Meynier1913 -1917 منييالعقيد

مColonel Dinaux1917 -1918 العقيد دينو

مle Commandant Sigonney1918 -1922 الرائد سيجوني

مle Commandant Duclos1922 -1927الرائد ديكلوس

م2le Colonel M.Carbillet1927 -1940كاربيلات.العقيد م

Le Capitaine Hays31949-1940النقيب هايس 

1 M.Steeg,Op.Cit ,p 12
.30ينظر الملحق رقم 2

3 Rapport mensuel, les territoires du sud 1949 , C.D.A.W.O, B410.
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M.carbilletكاربيلات.معهد العقيدوللإشارة فإن

م، وذلك مواصلة لسياسة 1931الحالة المدنية سنة إنشاءقد شهد )م1927-1940(
الحالة المدنية بورقلة إنشاءن إ، وزيادة على ذلك ف1وطمس الهوية الجزائريةالإدماج

الأمورضبطجل أمن وإنماعلى الطريقة الفرنسية لم يكن في خدمة الورقليين، 
فمثلا حسب السيطرة عليهم،وإحكام، توالعائلاالأفرادعلى والتعرف 

شخص، وعدد 97م وصل عدد المواليد الجدد 1942إحصائيات شهر مارس 
5شخص، وعدد المطلقين 16شخص، وعدد المتزوجين 58الوفيات 

من قبل في تدوين نالجزائريوكان يتبعه ماتختلف عوهذه الطريقة،2أشخاص
، وذلك بوضع والألقابالأسماءفي الإسلاميةيطبقون الطريقة عائلام،فقد كانوا 

العائلية، الأحداثالمواليد والوفيات، وابرز أسماءكل عائلة سجل خاص ا يحمل 
سب حتى تعتمد  على الذاكرة القوية في حفظ النأخرىطريقة إلىبالإضافةهذا 

.الأجياليبقى متواترا بين 

وطمس الهوية الجزائرية الإدماجلمتمثل في وتحقيقا للهدف الاستعماري ا
م يلزم الجزائريين بالتسجيل في 1882مارس 23اصدر البرلمان الفرنسي قانونا في 

نص على ت) الانديجينا(الأهالينصوص قانونية في قانون وأضافتالحالة المدنية، بل 
إنشاءتأخرن إعلى ذلك فعن الحالة المدنية، وبناءًالإعلانفي يتأخركل من ةعاقبم

قلة عدد السكان مقارنة بسكان إلىيعود م1931سنة إلىالحالة المدنية بورقلة 
منطقةإلىالشمال من جهة، والى تطور حركة تنقل البدو الرحل من منطقة 

راش مع بعضها البعض شكل خطرا على ـائل والاعـ، واندماج بعض القبأخرى

58السابق ، صرجعبيلي ، المونيد1
2 Rapport mensuel sur la situation Economique et Politique des territoires
du sud pendant le mois de mars 1942 ,A.N .T , B88



206

الورقليين الذين مسهم قانون إحصاءوقد تم ،أخرىمن جهة وأمنهماستقرار المعمرين 
1.شخص16500م حوالي 1931الحالة المدنية سنة 

السياسة العسكرية /ثانيا 
):1914–1882(الانجازات العسكرية -1

م عينت السلطة الاستعمارية سي حمزة ولد 1854جانفي 27بعد احتلال ورقلة في 
والاستقرار، في حين غادرت القوات نالأماستتباببوبكر خليفة عليها ، بغية 

الفرنسية ورقلة باتجاه وادي ريغ ووادي سوف لاستكمال عملية الاحتلال والتغلغل 
لهيب المقاومة المحلية بالجنوب الشرقي بقيادة كلا من الشريف أنالاستعماري، غير 
دي وأنصار مقاومة أولاد سيوناصر بن شهرة،،والشريف بوشوشة،محمد بن عبد االله 

دفع بالقوات الاستعمارية الشيخ، وبعض المقرانيين المتواجدين على مستوى المنطقة
ورقلة، بعدما فشل القياد الذي عينتهم فرنسا باسمها في المنطقة على بسط إلىالعودة ب

م 1882وفرض السيادة الفرنسية، ليستقر الجيش الفرنسي ائيا بورقلة سنة الأمن
سكري دائم بالرويسات، وتم تعين العقيد الفريد لوشاتلي بعدما قام بتنصيب مركز ع

من طرف 2.م حاكما عسكريا على فصيلة من القناصة الجزائريين1883في جويلية 
.Tirmaneالحاكم العام للجزائر آنذاك تيرمان

، قام يوم le chatelierالعقيد لوشاتلياتخذهاالتي الأولىالعملية الإجراءاتومن 
ب  فشله في بعبد القادر بن عمر من منصبه، وذلك بسالآغابإقالةم 1884فري في9

3.عدم القضاء على هجمات الشعانبة والتوارق وفض النزاع بينهما

58السابق ، صرجعبيلي ، المونيد1
22نفسه ، صجعرالم2
22نفسه ، صرجعالم3
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بزيارة تفقدية، وأخذ انطباعات العام قام الحاكم م1884مارس 10بعد ذلك في 
ن للوضع الجديد، وكتب له حسنة عن رئيس المركز، وتأكد بنفسه من قبول السكا

وارق يشتد لأنه سيجعل تبين الشعانبة والالانشقاقأرى أن " : وصية يقول فيها
وارق فإم لن يكونوا بجانبنا تالشعانبة في حاجة لمساعدتنا ضد جيرام، أما بالنسبة لل

مطلقا، لذلك عليك عزلهم حتى تسمح الظروف لنا بتطويعهم، وكل ذلك يجب أن 
500وذكاء، وعند عودتي للجزائر سأضع تحت تصرفك اعتمادا ماليا من يتم بحكمة

يحتى تلق1نبي أيغير بن الشيخافرنك، لأجل استخدامها في استمالة الشع600إلى 
وللإشارة فإن هذا ."عليه القبض، وآمل أن يؤخذ حيا حتى يحاكم في الس الحربي

صراع قبلي، إلا أننا لا نستبعد دور الصراع بين الشعانبة والتوارق على الرغم من أنه
.السلطة الاستعمارية في تأجيج مثل هذه الصراعات

م من طرف 1881فيفري 16في Flattersوبعد حاثة مصرع الرحالة فلاترس
عسكرية وأبراجإنشـاء مراكز إلىle chatelierالتوارق، سارع العقيد لوشاتلي

ة ، تتحكم في مرور القوافل التجارية  من جهة يرئيسخاصة في المناطق الإستراتيجية ال
، وتضمن لهم الأمن للمعمرين ،وتسمح لهم بالتصدي لمقاومة سكان الصحراء من 

ومن .جهة ثانية ، و منه بسط نفوذه على الشريط الواقع ما وراء الأطلس الصحراوي
توي على مسكن طيها قباا ميزة خاصة، وتحغناحية نمط بنائها فهي بناءات صغيرة، وت

القريبة، ويفتح هذا البرج للمسافرين وخصوصا الضباط الآبارللحارس المكلف بحراسة 
في عهده الأبراجهم هذه أ، و2العسكريين والموظفين ويخضع كل ذلك لنظام محدد

:نجد

م في نطاق نشاط ثوار 1881هو أحد أبطال اموعة التي قضت على فلاتيرس ومعسكره ببير لغرامة سنة1
التوارق

2 Commandant Couvet, Notes sur le Souf et Les Souafa , B.S.G.A,
1934 , p76



208

نقطة ) تيماسينين(كانت واحة :1)حاليابرج عمر ادريس(Flatters برج فلاتيرس-أ
،امة لقوافل الصحراء في الطريق العرضي من عين صالح إلى غدامسالتقاء وعبور ه
غدامس وهي المسماة اليوم على الشهيد عمر إدريس –اسي الطويل ح-وطريق ورقلة 

اختار الفرنسيون هذا الموقع الذي يجمع بين الطرق ،حيث وتدعى أيضا الزاوية الكحلة–
م 1906تم بناء هذا البرج ما بين وقد،ارية ومزار المعتقدين في شيخ الزاويةـالتج

وهو بناء مربع على ،2فرنك5300000م من طرف صبايحية تقرت، بتكلفة قدرها 1907و
،له بوابة ضخمة، وسور عليه حراس،للجنود غرف النومشكل حصن به غرف ومخازن و

3.ومنه يمكن مراقبة كل القوافل القادمة من الغرب والشمال والعكس

إلىسمي هذا البرج نسبة : 4)الأحمرالبرج (ببني تور Chandezبرج شانديز -ب
كلم 150في عين قطارة على بعد م1918الذي توفي سنة Chandezالضابط شانديز

م، 1885أواخـرهذا البرج أشغـالبدأتمن الشمال الشرقي لعين صالح، وقد 
للإدارةجه على فصل المكتب العربي الموle chatelierحين عمل العقيد لوشاتلي 

ور على يد الهندسة العسكرية ثالمدنية عن القوات المسلحة، ثم بداية بناء البرج في بني 
الاستعانة إلىبالإضافةبمساعدة عمال عسكريين جاؤوا من الجزائر العاصمة، هذا 

رجل من حافري الهندسة والمحكوم عليهم بالسجن في باب الواد، وانتهت 300بحوالي 
5.م1887ج وتم تدشينه في نوفمبر هذا البرأشغال

إلى افتقار السلطة الاستعمارية لبعض المكاتب بناء هذا البرج أسبابوتعود 
توسع الإدارية الخاصة بشؤون الأهالي،واستخدامه أيضا كمركز للمراقبة،زيادة على

ة الذي كان في القلعة القديم) لمقر الإدارة(حتى أصبحت ملاصقة العتيقمساكن القصر

.34ينظر الملحق رقم 1
2 J.C. Humbert, L’œuvre du Colonel Carbillet au Sahara 1927-
1940,éditions jacques gandini, france,1997,p72.
3 J.C. Humbert, Sahara( Trass de L’homme),1989,p 147

.34ينظر الملحق رقم 4

5 P.Passager, Op.Cit, p105
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وضيق هذه عن حاجة . التي كانت قصر سلطان ورقلة، حيث مدرسة عقبة بن نافع
1.وكذلك لعدم شعور السلطات بالأمن نوعا ما. مصالح الإدارة

أسوارمن ناحية وصف هذا البرج فهو يقع في وسط ثكنة عسكرية ذات أما
زوايا السور م، وتوجد في 1000سميكة الجدران عالية، ويمتد على مساحة تفوق 

:2للحراسة والمراقبة، ويتشكل من طابقينأبراجأربعةالخارجي 
.ويضم قاعات عديدة مخصصة للاستنطاق والتعذيب: الأرضيالطابق -
زنزانة 12ويضم كذلك قاعات للاستنطاق والتعذيب تقابلها : الطابق العلوي-

.فردية

الذي Lallemandالضابط إلىسمي هذا البرج نسبة : Lallemandبرج لالمان -ج
م، 1871م وقمع انتفاضة المقراننين سنة 1857منطقة القبائل عام إخضاعشارك في 

على 3كلم شرق ورقلة 140في حاسي بلحيران على بعد ،م1894سنة إنشاؤهتم وقد 
،وجاءت )غدامس-ورقلة (و)تماسنين-الوادي(و)تماسنين- تقرت(مفترق الطرق 

قائد اقليمBujatفي هذا الموقع من قبل العسكري بيجاتهذا البرج إنشاءفكرة 
فرنك ،وهو يحتوي على 1800000وقد بلغت تكلفة انجاز هذا البرج حوالي تقرت،

Carbilletم تمت إعادة ترميمه بعدما طلب العقيد كاربيلات 1931غرفتين،وفي سنة 

وتذكر بعض هذا، 4فرنك1500من الحـاكم العام بالجـزائر مبلغا للتـرميم قدره 

)27(وينظر الملحق رقم . 26-25السابق ، صرجعبيلي، المونيد1
2 Roger Delerive , Forts Sahariens des Territoires du Sud,impr-
Geuthner,paris,pp35-36.

31السابق ،صرجعالمبيلي،ونيد3
4 J.C.Humbert, L’œuvre…, Op.Cit,,p72.
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هذا البرج قد استخدم أنالشهادات الحية التي عاصرت الثورة التحريرية بالمنطقة 
.كمعتقل للتعذيب ااهدين

لرائد ا"م حدث تغير على مستوى القيادة العسكرية، حيت تم تعين 1898وفي سنة 
م الجديد ، وقد حاول هذا الحاكle chatelier خلفا للعقيد لوشاتلي" Paynينب

نه لم يكن محظوظا، حيث شهدت فترة حكمه أالسيطرة على الوضع في ورقلة، غير 
م على 1898أواخرم الذي وقع وعدة هجمات من طرف فرسان المهاري، خاصة الهج

الجيش أصابمرض خطير إلىبالإضافة، هذا همن حراسأربعةان، وقتل لمبرج لا
) الترايور(الجزائريينمن القناصة عسكري 100فمن مجموع ،الفرنسي بالمنطقة

منهم ، وفي ظرف سنة واحدة من جراء حمى تعرف 34المتمركزين بورقلة توفي 
1.الحمى البرداء التي تنتهي بالتهاب القصبات والرئةأوبالتيفوملاريا 

Payn رائد بين عزل الإلىم 1901بالسلطة الاستعمارية  سنة تدفعهذه العوامل 

الأخيروقد عرفت فترة حكم هذا laperrineرين،ـيد لابيـلعقوتعين مكانه ا
إلىالداعي م1902ديسمبر 24انجازات وتطورات عسكرية هامة، حيث صدر قانون 

م تم تحديد 1905أوت14، وبموجب مرسوم 2عسكريةأقاليمأربعةإلىتقسيم الجنوب 
بارها منطقة حكم الجنوبية واعتالأقاليمإدارةصلاحيات الحاكم العام وتنظيم 

المباشر للحاكم العام بالجزائر الذي إشرافتحت الأقاليمعسكري، وقد وضعت هذه 
شؤون إدارةوالعسكرية والمالية، ويساعدوه في الإداريةيمارس ا كل الصلاحيات 

الجنوب، وبناءا على أقاليممستشار مقرر يعين بمرسوم ويكلف بتسيير الأقاليمهذه 
عين إلىقد انتقلت قيادة منطقة الواحات والتي كان مركزها ورقلة هذه التطورات، ف

مع بداية الحرب العالمية الأولىلورقلةمرة أخرىعادتأنغالىصالح وبقيت هناك 
.م1914سنة 

34، صالمرجع نفسه1
2 P.Passager, Op.Cit, p105
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تم استحداث مجموعة من لقد):1942-1914(الانجازات العسكرية - 2
:فيما يليوالعديد من الانجازات العسكرية تمثلتالإجراءات

:استمرار سياسة بناء الأبراج العسكرية ومنها-أ
Ch.Lutaud اكم العام بالجزائر شارل لوطو ـالحإلىنسبة : 1Lutaudبرج لوطو-

2.م1907تم بناؤه في ديسمبر ،)م1915-1916(

بولنياك مؤسس الشركة الجغرافية المختصة في إلىنسبة :  3Polignacبرج بولنياك-
من ميهاريست الهقار 60مع ) ايسنجل(تم بناؤه بعد حفر حاسي ، وصحراويةالشؤون ال

وقد وصل مبلغ انجاز هذا ،م1909م وانتهت عملية الاشغال في سيبتمبر 1908ماي27
فرنك، أضف إلى ذلك أن هذا البرج تضمن سكنات 12870000البرج حوالي 

عدة هجمات من إلىالبرج اوقد تعرض هذ،4عسكرية للضباط، ومستوصف، ومكاتب
ة عدة مرات وفي إحدى براهيم بكدإطرف التوارق ، حيث وقع الهجوم عليه بقيادة 

م1916واشتبكوا مرة أخرى سنة Lenoirكر مع العريفاعس10المرات قتلوا 
كره إلى عين اأخلي البرج وهرب عس،ثم آخرين 6و) فرنسوا(وقــــتل عريف أول 

واضطروا إلى الاختباء في . م1917ديسمبر13بكدة في الحجاج فهاجمهم القائد إبراهيم
.Flatters برج فلاتيرس

: تأسيس الكتائب الصحراوية المهرية-ب
دوء وفعالية ودون استشارة laperrineين يرشرع العقيد لابم1902أفريلأولفي 

راء تجوب الصحنواتقوة أخذت خلال عشر سإنشاءالجنرالات المسنين في الجزائر في 
وارق، وتؤاخيهم، وتلاقي منهم التعاون السلمي تحتتـفي جميع الاتجاهات وتلتقي بال

35ينظر الملحق رقم 1
J.C.Humbert, L’œuvre…,Op.Cit,p38.

.35ينظر الملحق رقم 3
4J.C.Humbert, L’œuvre…,Op.Cit,p73
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أنجزهالفرنسية أن تحقق شيئا مقارنة بماما لم تستطع الجيوش يراية الحكم الفرنسي،ف
وقد تم .ببضع مئات دون إطلاق رصاصة واحدة تقريباlaperrineلابيرين العقيد

، في فترة حكم م1914سبتمبر 5ية خاصة بورقلة في كتيبة  صحراوية مهرتأسيس
1.)مMeynier)1913 -1917العقيد منيي

بورقلة الأمنوقد لعبت هذه الكتائب الصحراوية المهرية دورا كبيرا في استقرار 
م1916أفريلالجنوب الجزائري، ففي أقاصيومساعدة الجيش الفرنسي في تغلغله نحو 

إلىورقلة رفقة القوم وكتيبة ورقلة الصحراوية  متوجها Meynierمنييعقيدغادر ال
عليها في شهر مارس من ااستولوالتوراق الذين أيديمدينة جانت لاسترجاعها من 

عنصر من كتيبة ورقلة الصحراوية في 26فيفري شارك حوالي 13نفس السنة، وفي 
قناصة وطبيب  عشر من ال16واقعة عين الحجاج، حيث لقي خمسة صحراويين، و

2.حتفهم

ة لورق(شط كثيرا على محورنكتيبة ورقلة الصحراوية كانت تأنإلىبالإضافةهذا 
حاول م1919أفريلخلال " Sigonney نيوسيجرائدال"، ففي عهد )عين صالح–
مع حرفي في المكانيك الذي كان يشتغل تحت قيادته الالتحاق بعين Baynينبرائدال

من ورقلة ، فتوقف في الطريق بسبب الرمال ءاددراجتين ناريتين ابتصالح على متن
أنقذماكلم شمال المنيعة، وتعطلت دراجتهما،وبعد يومين من الانتظار 100على بعد 

إحدىاستسـلاموفي عملية .3اريست كانت تتبع خطواماـمفرزة من فرسان المه
ونة ـراوية بورقلة والمكـيبة الصحانية للكتـارقية غادرت الفصيلة الثـائل التـالقب
بإبراهيماء ـاك للالتقـبرج بولنيإلىم متوجهة 1929جانفي 25فارس في 110من 

و برجـ، ثم ترجع الكتيبة نحالآمـانارقي الذين يطلبون ـت100و ونح،ةبن بكد

42السابق ، صرجعبيلي، المونيد1
.44-43: صالسابق ، صرجعبيلي، المونيد2
40نفسه ، صرجعالم3



213

جوان 23مهمتها بنجاح يوم أداءورقلة بعد إلىويصل جزء منها ،Flatters سيرفلات
laperrine.1 ينيرنفس السنة رفقة العقيد لابمن

أصدرتالجنوب أبناءبعد الاحتجاجات التي قام ا بعض : الإجباريـ التجنيد ج 
عملية إلغاءمنه الأولقرارا يقتضي الفصل م1926نوفمبر8السلطة الاستعمارية في 

2.في مناطق الجنوبالإجباريالتجنيد 

-Meynier)1913في عهد العقيد منيي:سكريةإنشاء مصلحة للسيارات الع-د
مصلحة للسيارات العسكرية بورقلة سميت بـ إنشاءالمواصلات تم إطاروفي ) م1917

حينما م1916جويلية 22تجارب هذه المصلحة في أول، وكانت ) 1191م .ت( 
ــينانطلقت سيار عين صالح ، وقد وصلت واحدة –خط تقرت ىعلينخفيفتت

كانت تجربة انطلاق سيارات م1917وفي ماي . تعطلتالأخرىنما هدفها بيإلى
- كلم عبر طريق ورقلة750عسكرية مكونة من خمسة عربات خفيفة على مسافة 

تللسياراتدعيم المواصلات تم فتح خط بري  إطاروفي بالإضافةهذا .عين صالح 
3.أسبوعيةم يربط بين تقرت وورقلة برحالات 1918العسكرية سنة 

م 1929أفريل18مارس و10الترفيه العسكري الرياضي تم بين شهري إطاروفي 
تونس مرورا -كاو-مسابقة عسكرية للسيارات الصحراوية عبر طريق تونسإجراء

4.طراز18سيارة من 38بورقلة وتقرت، بمشاركة 

. 47نفسه ، صرجعالم1
1، ص 1، س8، ع1926مارس 15، صدى الصحراء2
40السابق ، صرجعبيلي، المونيد3
.55نفسه ، صرجعالم4
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مصلحة السيارات العسكرية بورقلة كانت تستقبلأنإلىالإشارةكما تجدر 
تقرت عبر عدة إلىيصل الذي عتادها العسكري من الجزائر العاصمة عن طريق القطار 

ديسمبر 17نه في أورقلة، وتذكر المصادر الفرنسية إلىمحطات، ثم يتم نقله برا 
شاحنة 18قافلة عسكرية قادمة من الجزائر العاصمة قوامها أولوصلت م1919
ة ، والاستعداد للحرب العالمية الثانية ،تم تفعيل حركية هذه المصلحإطاروفي .صغيرة
م، وتنصيب 1938عسكرية خفيفة سنة تبسياراكتيبة صحراوية متنقلة مجهزة إنشاء

وحدة مدفعية صحراوية متحركة بورقلة على طول الخط الرابط بين برج شانديز 
، حيث تقوم هذه الوحدة بدوريات بين 75بمدافع من عيار وهوبرج لوطو، وزود

ة وبرج لالمان، وفي حالة اندلاع الحرب العالمية الثانية يتوجب على الوحدة ورقل
Flatters.1 برج فلاترسإلىالمدفعية الرجوع 

أنويبدوا لنا من خلال انجاز المصلحة العسكرية للسيارات والوحدة المدفعية، 
لحرب استغلال، وذلك استعداد لأحسنفرنسا قد استغلت المنطقة ماديا وبشريا 

أمنية، ومن مظاهر هذا الاستعداد ، قامت السلطة الاستعمارية بتعزيزات العالمية الثانية
على الحدود الشرقية، وذلك بسب التوتر الحاصل بين فرنسا وايطاليا، حيث عملت 

دم بالمزيد من المدفعية والمشاة، و، وزFlatters وبرج فلاترس،على ترميم برج لالمان 
الترميم استعملت شاحنات لاتيل وشاحنات خفيفة، كما استعملت عمليةإطاروفي 

هذه إلىوحدات الجيش الفرنسي أفرادلنقل وسيارات رونو،سيارات التورببدو
2.الأبراج

وفي خضم مجريات الحرب العالمية الثانية، ورغم التحصينات التي اتخذا فرنسا تجاه 
حيث تم احتلال شمال الألمانيةضربات الأماممد لم تصأاإلامن دول المحور، أعدائها

.63السابق ، صرجعبيلي، المونيد1
.62نفسه ، صرجعالم2
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ايطاليا الحرب على فرنسا وبريطانيا إعلانفرنسا وتقهقر الجيش الفرنسي خاصة بعد 
،مما دفع أيام،  وسقطت القوات الفرنسية في ظرف عشرة م1940جوان 8في 

بيتان، علىبقيادة المارشالالألمانعقد هدنة مع إلىبالسلطة الاستعمارية الفرنسية 
عن حكومة فرنسا الحرة المعارضة وأعلنبريطانيا إلىالجنرال ديغول الذي فر خلاف

هذه الهدنة عملت السلطة الاستعمارية بالجزائر باستبدال إطاروفي .للاستسلام
المليشيات " الكتائب الصحراوية المهرية بوحدات عسكرية منزوعة السلاح سميت بـ 

1".الإقليميةالصحراوية 

ورقلة مركزا للقيادة العليا أصبحتبعدما :محطة للطيران العسكريإنشاء-هـ 
، فكر م1919و 1917في المدة ما بين ) الجزائر، تونس، السودان( موع الصحراء
أولقاعدة عسكرية للطيران الجوي بورقلة، ولقد كان استحداثالفرنسيون في 

من نوعطائرتين، قامت به م1917استطلاع جوي فوق مدينة ورقلة في ماي 
فارمان، انطلقتا من القاعدة الجوية ببسكرة، ويتميز هذا النوع من الطائرات بمحركات 

وفي 2.سا لمدة ثلاثة ساعات ونصف دون هبوط/كلم100حصان، وسرعة 80بقوة 
سرب جوي صحراوي بورقلة قوامه ستة طائرات من إنشاءم تم 1919فيفري أول

برج شانديز،ثم بمحاذاةمكان لهبوط الطائرات وإيجادتم تخصيص نوف فارمان، بعدما 
تحسين الخدمة إطاروفي 3.منطقة عين البيضاء حالياإلىم 1939تحول المهبط سنة 

) 3.سي.دي(الجوية قامت السلطة الاستعمارية باستقدام طائرات جديدة من نوع 
الأسبوعرحلتين في ،واستحداث خط جوي يربط بين ورقلة والجزائر العاصمة بمعدل

وللعلم فان استحداث المحطة العسكرية للطيران بورقلة ،4مرورا على بسكرة وتقرت

65نفسه ، صرجعالم1
45صالسابق ، رجعيلي، المبونيد2
64نفسه ، صرجعالم3
82نفسه ، صرجعالم4
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في الغارات الجوية واستخدامه.حدود الهقار وتمبكتوإلىدف استكشاف الصحراء 
.حربأيةفي حالة نشوب أعدائهاعلى 

مون االحكام العمن طرفاتهذه الانجازات شهدت ورقلة عدة زياروأمام
للجزائر، وذلك دف الوقوف على هذه الانجازات وتكريم وتشجيع حكامها بالمنطقة 

نه في أ، " Lacroixلاكروا"على خدمة الصحراء الفرنسية ، فقد ذكرت صحيفة 
للجيش الفرنسي، 19، وقائد الفصيلة Nougisشهر فيفري قام الجنرال نوقيس

بيك ابوربن بزيارة ورقلة، Bic Abourbenقيب والنBoubnallوالجنرال بوبنال
قائد المركز في وسط جماهير Carbilletحيث استقبلوا من طرف العقيد كاربيلات

بعثة الجنرال تيهتفون ويهللون بحماسة لهذه الزيارة، ثم توجهالأهاليكبيرة من  
لتكريم اإطاروفي 1.جانت عن طريق برج فلاترس وبرج بولينياكإلىNougis نوقيس

منح م1938سنة ) L.M.C(والتشجيع  قررت لجنة الرابطة البحرية الاستعمارية 
الصحراويين، والجنود وأعوانهCarbillet كبر وسام في الرابطة للعقيد كاربيلاتأ

2.المرتزقة بورقلة

تقرت ، حيث Chatelر الجنرال شاتلئزار الحاكم العام بالجزام1942وفي سنة 
التجانيين ،وحدثهم عن عمق العلاقات بين الإخوةتماسين من طرف استقبل في

له سكان ورقلة بورقلة حيث استقإلىوفي نفس اليوم توجه . المسلمين والفرنسيين
بزيارة المرضى أ لمدينة، حيث بدام المزامير والطبول، فدخلابالابتهاج والسرور باستخد

وانتهت زيارته بتفتيش ومراقبة الجيش ثم زار بعض المدارس العمومية، الأهاليمن 
3.الصحراوي

1 La Tournée du Général Noguès en Algérie, , LA CROIX, 22 jeudi
1934 ,55 année , N° 15646, p 6
2 La Grande Médaille de la L.M.C. est attribuée à la ville nouvelle de
Ouargla, , LA CROIX, 24 octobre 1938 ,59 année , N° 17091, p 6
3 Le Gouverneur Général Châtel visite le Sud Algérien , LA CROIX, 14
janvier 1942, 63 année , N° 18089, p5
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السياسة الاقتصادية والاجتماعية:المبحث الثاني 
:السياسة الاقتصادية/أولا

التوسع الاستعماري في وأهدافعدوافأنم المصادر الفرنسية ظمعأجمعتلقد 
الدوافع تأتي، ثم الأولالجنوب والواحات الصحراوية هي دوافع اقتصادية في المقام 

أولىم 1854منذ احتلال ورقلة سنة ف، الأخرىتلو الأخرىمتتالية الأخرى
ادي، فعملوا على تطويره وتحسينه وذلك ـالفرنسيون اهتماما كبيرا بالوضع الاقتص

مظاهر أهمثلت ، وقد تمالأهاليالاقتصاد لفائدة وإصلاحدف خدمة المعمرين 
:التنظيم الاقتصادي بورقلة فيما يلي 

من هذه الأساسيلعل الهدف :صيانة وتشييد طرق المواصلات وتحسين النقل- 1
العملية هو تسهيل عمليات تنقل القوات الاستعمارية، وتذليل ظروف استقرارها في 

، وكذا ربط مستعمرام المختلفة ببعضها أنشؤوهاالمراكز العسكرية المختلفة التي 
أبوابعلى خدمة التجارة الفرنسية وفتح البعض في الشمال والغرب والوسط، زيادة

.إفريقياأسواقالسبل لها في كل 
ارية  بعد استقرارها بورقلة في صيانة وتشييد ـوعليه فقد شرعت السلطة الاستعم

ذكر ـلات قصد فك العزلة بين ورقلة والمناطق ااورة لها، حيث تـرق المواصـط
لقد  كانت عملية النقل قبل الاحتلال تتم ،واك طرق معبدة ـادر أنه لم يكن هنـالمص

كلم160ل ،فمسافة ـامال والجـر البغهعن طريق ظ

بين تقرت وورقلة كانت تقطعها دابة  تحمل راكبان اثنان واحد على كل جانب 
م حينما شرعت السلطة 1915سنة إلىمحمول على مقعد، واستمر الحال هكذا 

سيارة أولرقلة وعين صالح ، بعد ظهور طريق بين وأولالاستعمارية  في تعبيد 
النشاط كما أن1.قادمة من غرداية) دولاهاي(عسكرية متحركة ذاتية  من نوع 

الحيوي للتجارة  بورقلة جعلها تقوي علاقاا ببلدان عديدة عبر طرق ومسالك 
:2يفيما يليمكن تحديدها م1920و1915متنوعة  بين سنتي 

1 Pistes de Ouargla 1914-1916,AOM, 21H355.
2 Ibid
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كلم، ويمر عبر تماسين وبلدة عمر 180فته وتبلغ مسا: طريق ورقلة تقرت -
فرنك 60000هبمبلغ قدرتم انجازو،حات ورقلةاوإلىجيرة وصولا والح

1.فرنسي

كلم، تم انجازه سنة 330وتبلغ مسافته بـ ) : المنيعة(طريق ورقلة القولية -
.فرنك فرنسي14.089بمبلغ قدر بـم1920

هبمبلغ قدرتم انجازو،ورقلةلمك180وتبلغ مسافته بـ : طريق ورقلة غرداية -
2فرنك فرنسي50000

كلم ، ويمر عبر برج لالمان 600وتبلغ مسافته بـ : طريق ورقلة تماسنين -
.وبرج فلاترس ، ومرورا بحاسي الطويل

.كلم500وتبلغ مسافته بـ : طريق ورقلة عين صالح -

الجيش الفرنسي أفرادوبغض النظر عن السيارات العسكرية المستعملة في نقل 
، تذكر المصادر الفرنسية أن أول اتصال بالسيارات النفعية وقع بين ورقلة وجانت 

م، حيث استعملت فيه سيارات من نوع 1926اسي الطويل في صيف حعن طريق 
، وفي السنة نفسها يحاول ²كلم100/لتر40عجلات وتستهلك ةذات ست" رونو"

اتصال تجاري بين أولمومي في تقرت ناقل عArman duficديفيكأرمانالسيد 
13ط خلال 205تقرت وورقلة على متن شاحنة من نوع رونو ذات وزن 

3.ساعة

التي انطلقت من Citroenوبعد المحاولة الناجحة لرحلة مغامر بسيارة ستروين 
تومبكتو،عملت السلطة إلىم مرورا بورقلة وصولا 1922جانفي 17تقرت يوم 

1 J.C.Humbert, L’œuvre…,Op.Cit,p65.
2 J.C.Humbert, L’œuvre…, Op.Cit,p65

53-52:صالسابق ، صرجعبيلي، المونيد3
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انجاز الطرق المعبدة وتحسينها حتى أصبحت طرقا صالحة على الاستعمارية 
تقوم بتهيئة الطرق أخذتللاستعمال من قبل الشاحنات ذات الوزن الثقيل،حيث 

م خطين لنقل المسافرين 1933سنة وأنشأت،1المرورية عليهاالإشاراتووضع 
بط ورقلة يربط ورقلة بغرداية ، والثاني يرالأولبالسيارات يعملان بصفة منتظمة ، 

، ورحلة بين ورقلة وتقرت بمعدل ثلاث مرات في أسبوعيةبالمنيعة بمعدل رحلة 
ولقد كانت ورقلة المكان المناسب من أجل صيانة وتلبية احتياجات 2.الأسبوع

مستلزمات الطريق من تزويد العجلات بالهواء ومراقبة المحركات والمبردات قبل قطع 
ب رحلات المستكشفين، وحسب المشاركين في وهذا حسالجزء المتبقي من الطريق

.سباق السيارات الصحراوية
نه بمجرد تطور شبكة خطوط النقل والمواصلات الرابطة بين اهنا الإشارةوتجدر 

ورقلة والمدن ااورة قلت حركة القوافل التجارية، وما بقي منها استخدم في 
3.م1937الغالب في ريب الشاي والسكر من قابس حتى اية 

فيما يخص البريد والاتصالات الهاتفية  : تطوير الخدمات البريدية والاتصالاتية-2
على الشعبيةالتي كانت تشكلها المقاومةتالتهديدافأمامفقد ظهر اهتمام كبير به ، 

مركز راديوا تلغرافي  أولالفرنسيين في الصحراء ، سعى القادة العسكريين إلى إقامة  
ديسمبر31إلى 1904ديسمبر31أصبحت ورقلة تمتلك منذ ،و4م1915بورقلة سنة 

: 5خطين تلغرافيين وهما1921
2كلم179.900غرداية بطول - خط ورقلة -1

2كلم154.375تقرت بطول- خط ورقلة -2

1 J.C.Humbert, L’œuvre…, Op.Cit,p34
2 J.C.Humbert, L’œuvre…, Op.Cit,p64

.57السابق ، صرجعبيلي، المونيد3
4 J.C.Humbert, L’œuvre…, Op.Cit, p38.
5 Rapport, les Territoires du Sud…, Op.Cit, p387
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، حيث كانت 1م1920وذه الخطوط التلغرافية حضيت ورقلة  بوكالة بريدية  سنة 
على الجمال والأخر،، واحد من غرداية على البغالالأسبوعين في ورقلة تتلقى بريد

وموزع الأهاليقابض مساعد فرنسي وأربعة مساعدين من من تقرت، وكان يسيرها 
م تم تدشين الوكالة البريدية بانقوسة، وكان يتم نقل 1931، وفي سنة الأهاليبريد من 

75شهريا بقيمة أجراالبريد ارةإدفرسان تدفع لهم أربععن طريق أسبوعالبريد كل 

،عملت السلطة الاستعمارية على الأحداثوتسارع الأيامفرنك فرنسي، وبمرور 
تستخدم شركات أصبحتتسريع عملية وصول البريد في ظرف زمني قصير، وعلية 

خدمة بريدية بالسيارة بين أولم 1933نوفمبر 8نقل البري، حيث استخدمت في لا
اتصال أولالطيران في نقل البريد ، حيث كان أيضاواستخدمت ورقلة وجانت ،بل 

السلطة الاستعمارية أنالإشارةوتجدر .2م1938بريدي جوي بين ورقلة وجانت سنة 
فرنك لتطوير الخدمات البريدية لمدة عشر 2.500.000كانت قد خصصت حوالي 

3.في مناطق الجنوب بما فيها ورقلة)م1940-1930(سنوات 

4)1921-1919(لال ختطور مداخيل التلغراف والهاتف بورقلة ):14(رقمجدول

)بالفرنك(رسوم التلغراف والهاتف  مكتب البريد

191919201921

14.81416.71921.364ورقلة

وكان يربط م1940الاتصالات الهاتفية فقد وضع أول خط هاتفي  بورقلة سنة أما
الحرب العالمية الثانية شهد الهاتف في ورقلة توسعا كبيرا قسنطينة ، وبعد اية -ورقلة

1  Ibid, p377
.63السابق ، صرجعبيلي، المونيد2

3 G.Soubiron , Op.Cit , p345.
4 Rapport, les territoires du sud…, Op.Cit, p381
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بافتتاح العديد من الغرف التلفونية، حيث تم فتح خطوط هاتفية على مستوى المناطق 
م تم توصيل ورقلة هاتفيا بتقرت وغرداية ، وفي نفس السنة تم 1947ااورة ،ففي سنة 

لهذه الإنجازات الجديدة دورا فتح حط هاتفي داخلي يربط ورقلة بالرويسات ، وكان
في رفع عدد المشتركين بالهاتف في ورقلة ، وهذا ما ساهم بدوره في رفع عدد 

مكالمة 24155إلىم 1946مكالمة سنة 19905الاتصالات التلفونية، حيث قفز من 
1.م1948سنة 

2)1940-1930(امتدادات الشبكة الهاتفية بورقلة ):15(رقم جدول

متداد العامالا خط الشبكة

خطوط 
موجودة

خطوط جديدة

حجم 
السلك

قيمة الأجهزة 
ومصاريف 

البريد

1703670.000/تقرت- ورقلة
فرنك

فر701553730.000غرداية- ورقلة
نك

تنظيمات بإدخاللم تكتفي السلطة الاستعمارية : فرض الضرائب على الأهالي-3
فرضت أاتنمية وتطوير الاقتصاد الفرنسي ، بل اقتصادية على الاقتصاد المحلي دف

في الأهاليشارك إذاوالقوانين القمعية، خاصة الإجراءاتمجموعة من الأهاليعلى 
بمجموعة الأهاليكاهل إثقالضد التوسع الفرنسي في الجزائر، منها شعبية مقاومة أية

رزا من خلال المرسوم من الضرائب ،والتي برزت منذ بداية الاحتلال وكان ذلك با

.72السابق ، صرجعبيلي، المونيد1
2 G.Soubiron ,Op.Cit , pp350-351.
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الذي حدد مجموعة من الضرائب مع استحداث ضريبة م1845جانفي 17الصادر 
جويلية 13ومنذ . جديدة خصت عمالة قسنطينة، والقبائل والجنوب الخاصة بالنخيل

السلطة الاستعمارية ضريبة جديدة  عرفت بالضريبة العربية،زيادة على أقرتم1874
لم ورقلة من هذه الضرائب سعلى هذه القوانين فلم توبناءً.1شرةالضريبة الفرنسية المبا

الفلاحي ومستواها المعيشي المتدني، مما دفع بسكان إنتاجهاعلى الرغم من محدودية 
لتزويج أوالفلاحية لتسديد الضرائب أراضيهممن أجزاءبيع إلىورقلة من كل عام 

:ة نجد ورقلأهاليواهم الضرائب التي فرضت على 2.بنام

حدد حسب أصناف النخيل ومدى والتي أقرها المستعمر وت: ضريبة اللزمة-أ
جانفي 17جودا، وتعدادها، وهي ضريبة مستحدثة بموجب المرسوم الصادر 

وظلت فرنسا تطبقها 3يبقى العمل سار ا إلا في منطقة تقرت بما فيها الواديم1845
،و 19305جوان 8و19224ديسمبر 20على النخيل، لتؤكد عنها وفقا لمرسوم 

أخذت تتطور من حيث ارتفاع قيمتها وهذا من خلال أصناف النخيل، ففي سنة 
تمور التصدير الوحيدة (نخيل الصنف الأول :زمة على الأصناف الآتيةكانت اللَم1922

تمور رخوة (فرنك، و نخيل الصنف الثاني1.80يدفع على النخلة الواحدة ) دقلة نور
فرنك، أما نخيل الصنف 0.95زمة على النخلة الواحدة فاللّ،) تهلاك المحلي جيدةللاس

، ) 1954- 1830( آثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية في اتمع الجزائري وآخرون، عميراوي أحميدة 1
.57-56:، ص ص2007، الجزائر، ث.ح.ب.د.و.م.م سلسلة المشاريع الوطنية للبحث، 

.41السابق ، صرجعبيلي، المونيد2
3 René , Valet , Le Sahara Algérien , étude de l’organisation
administrative, financière et judiciaire des territoires du sud, imprimerie
la Typo-Litho, Alger, 1927,p134.
4 Ibid, p 139.
5 Contribution direct imports , Impôts Arabe (1906-1945) Mémoire du
Conseille du G.Gé.d'Alg ,A.N.A, B 051.
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. 1فرنك0.85والنخلة الواحدة يدفع عليها ) تمور جـافة من النوعية الرديئـة(الثالث

: فهي بالترتيب الأتي م1930زمة الواجب أداؤها سنة أما اللّ
.فرنك3الصنف الأول يدفع على النخلة الواحدة -
.فرنك1.25الصنف الثاني يدفع على النخلة الواحدة -
. 2فرنك0.85الصنف الثالث فقيمة الضريبة على النخلة -

، وقد حددت قواعد والأبقاروالإبلوالماعز الأغنامتفرض على : ضريبة الزكاة-ب
عنزة واحدة من مجموع مائة،عجل واحد من  أوخروف واحد :( هذه الضريبة كالتالي

: ضريبة نقدية فقد حددت كالتاليإلى، وبتحويلها )أربعينثلاثين،جمل واحد من 
3).فرنك0,05: فرنك، البقرة4: فرنك، العجل والجمل0,10: الخروف(

أي تقديم عشر المحصول الفلاحي إذا ):ضريبة حول الحبوب(ضريبة العشور-ج
.معينا عن المواشيونصيبا. منه إذا كانت مروية1/20كانت الأرض لا تسقى، و

البحث عن حلول إلاورقلة أهاليكان على ارتفاع هذه الضرائب العربية ماوأمام
بقروض عينية ذات اربح إمدادهما دفع بالسلطة الاستعمارية على مملتسديد ضرائبهم، 
ساهمت في تجريد الحضريين الورقليين من %200م  حوالي 1891ربوية بلغت سنة 

تحصل احد الفلاحين الورقليين من قرض م1898وفي عام 4.أخرىأشياءنخيلهم ومن 
الإشارةوتجدر 5%.180فرنك فرنسي لعشرين يوما بقيمة فائدة ربوية 200ربوي بـ 

ظاهرة أصبحت، حيث مأسويالدى الفلاحين مظهر أخذتمسالة القروض قد أنإلى

1 R.Valet  , Op. Cit, p 139
2 Contribution,A.N.A ,B 051
3 Note du général Martimrey sur l’usure. juillet 1860 , A.O.M F80-1762

.27السابق ، صرجعبيلي، المونيد4
.33، صالمرجع نفسه5
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هذه الظاهرة هم اليهود وراءمن، وكان الرابح الكبيرالأهاليعند المنتشرةالربا هي 
1.والمعمرون

، حاولت السلطة الأهاليتدهور الوضع الاقتصادي المحلي، وفقر وأمام
نظام الضرائب العربية، حيث كلفت رؤساء القبائل إصلاحم1918الاستعمارية مند 

وقد وصل مجموع الضرائب2.ثم دفعها في صندوق الخزينة الفرنسيةالأهاليبجمعها من 
الى Haysحسب تقرير رئيس الملحقة النقيب هايس م1949المحصلة بورقلة سنة 

:، والجدول التالي يوضح ذلك 3فرنك3,815,226
19494قيمة الضرائب المحصلة بورقلة خلال سنة ):16(رقم جدول

الباقي من التحصيلالتحصيلقيمة الضرائبالقبائل

2,526,548570,0001,956,548ورقلة المدينة

2,036,7921,568,052468,470بني ثور

853,300600,000253,300سعيد عتبة

376,086354,38421,702المخادمة

373,230349,83523,395شعانبة القبلية

406,712372,95533,757شعانبة بوسعيد

6,572,6683,815,2262,757,172اموع

1 Note du général Martimrey sur l’usure. juillet 1860 ,Ibid
.67السابق ، صرجعبيلي، المونيد2

3  Rapport mensuel , Impôts. C.D.A.W.O,B 410
4 Rencignements Statistiques sur Ouargla. A.O.M. 10H18
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:لارتوازية الآبارالاستيلاء على -4
" ، حين أمرم1856سنة إلىالارتوازية بالصحراء الجزائرية بالآباريعود الاهتمام 

بحفر بعض الآبار الارتوازية  في منطقة وادي ريغ ، "  Desveauxالجنرال ديفو
جوان  بواحة تمرنة  بمنسوب قدر بـ  9حيث تفجر الماء في أول بئر ارتوازي  يوم 

ومن هناك امتدت حملة الحفر باتجاه تملاحت نواحي بلدة تماسين ، ، 1د/ لتر4010
د، بعدها اخذوا في الاتجاه نحو الشمال  /ليتر60وحفروا بئر ثانية  بلغ منسوا من المياه 

وبالضبط إلى قرية  سيدي راشد على مسافة عشرين كلم من تقرت وحفروا بئر ثالثة 
قرية إلىد، ثم تواصلت عمليات الحفر /ليتر4300م بلغ منسوا من المياه 40على عمق  

2.غاية منطقة الزيبانإلىأم الطيور، الشقة 

باستخدام م1870التقليدية سنة الآباروفي ورقلة قبل استقرار الفرنسيين وصل عدد 
بئر بسعة 66د، وفي لعجاجة حوالي /ل20.790بئر، بسعة 180تقنية الغطس حوالي 

ازداد 1883د ، وفي عام /ل14.000بئر بسعة 70الشط د، وفي قرية /ل15.500
للثقب مع آلةأولإدخالبورقلة تم الفرنسيينوبعد استقرار 3.بئر395إلىعددها ليصل 

لارتوازية، ليتفجر الآبارلثقب ةالتأديبيإفريقيارجلا تابعين لكتيبة 40فرقة مكونة من 
الماء إخراجالمحاولة في أند ، غير /ل150ببمنسومساءً، م1883فيفري  4الماء يوم 

لاقت صعوبات تمثلت في صعود الرمل مما يؤثر على منسوب المياه، ورغم ذلك تواصلت 
د، وفي جوان /لتر100حفروا  في شهر ماي بئر ثانية بمنسوب عمليات الحفر، حيث

ات من وراء عمليالأساسيولعل الهدف .4ثا/لتر10حفروا بئر ثالثة ورابعة بمنسوب 
مين المياه لغابات المعمرين، وللقوافل العسكرية التي تجوب الصحراء الشرقية أالحفر هو ت

أن الصحراء الواسعة لم تكن قادرة : ((... perrineالسيد بيرين الجزائرية ،ولذلك يقول
على إعالة سوى بضع قبائل من الرحل ، ونفر من العبيد السود الذين يعتنون بحالة 

1 M.Steeg, Op.Cit, p306
.نفسهصدرالمالمبشر ، 2

3 G.Rolland, Rapport: états statistiques des oasis du Sahara Algérien
, Imprimerie       Nationale, Paris,1895 , p323.

26-22:صالسابق ، صرجعالمبيلي ، ونيد4
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وقد توجب انتظار ... وضعها ، كان يتعين توفير قدر أكبر من الماء،الواحات لتحسين
قيام العلم والتقنية الفرنسيين ،باكتشاف طبقات مائية جديدة ذات عمق أكبر ، والتي لا 

1...)).يمكن استغلالها إلا بوسائل حفر قوية ، وذلك بعد أبحاث مضينة

بتوسيع غراسة النخيل ارتوازية جديدة تسمحآبارتم انجاز م1891وفي عام 
إجماليمحاولة بمنسوب 54حوالي م1892والقطن، ووصلت محاولات الحفر سنة 

الارتوازية وصل سنة الآبارعدد من أنوعلى الرغم 2.د/لتر7440من الماء قدره
اضا في منسوب المياه فالطبقة الارتوازية عرفت انخأنإلابئر 160إلىم1901

ولتجنب مثل هذه العراقيل الطبيعية ،رب المنطقةبسبب الجفاف الذي ضاوهذ،
عمقا من أكثرالبحث عن طبقات مائية لىعملت الهندسة العسكرية ع

وفي .م120بئر بعمق أولانجاز م1911التي قل ماؤها وتم سنة " الميوبليئوسين"
حية الاستخدام، حيث تم االارتوازية تطورا من نالآبارعرفت م1904سنة 

3.مزارع بمنطقة بني تورإنشاءفي بئر37استثمار 

4)1946-1883(تطور عدد الآبار الارتوازية بورقلة خلال ): 17(رقم جدول 

الزيادة18831946التعيين

39535045عدد الآبار التقليدية للأهالي

4249250عدد الآبار  الفرنسية

خول الجيش الفرنسي منذ د:الإنتاجالزراعية واحتكار الأراضيالسيطرة على - 5
الفرنسيون من الصعب خلق أدركالصحراء في الخمسينات من القرن التاسع عشر إلى

1  J.J. Perennes , Structures Agraires et Décolonisation Les Oasis de
l'Oued Righ ( Algérie) , Alger , O.P.U ,1979, p305

.30السابق ، صرجعبيلي ، المونيد2
.30، صرجع نفسهالم3

4 G.Rolland , Op.Cit. p 324.
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خلق استعمار زراعي عن إلىاستعمار استيطاني بالواحات الصحراوية، مما دفع م 
إنتاجغايتها رأسماليةمزارع حديثة وإنشاءالزراعية، الأراضيطريق الاستيلاء على 

على الارتوازية، وهذا بناءًوالآبارمع الاستفادة من اليد العاملة المحلية، سلعة للتصدير،
حصر ، الذي ينص علىم1851جوان16القانون المتعلق  بالملكية في الجزائر في 

بعد اية مقاومة الأراضيوتعززت سياسة الاستيلاء على .الأراضي  و تحديدها
استغلوا هجرة إذبورقلة، نسيةضد القوات الفرم1871الشريف بوشوشة سنة 

بفائدة ربوية أنفسهمنحو تونس والمشرق العربي، ليقرضوهم المال لتحرير الأهالي
غالبا ما أمرهن الورقليون نخيلهم عند دائنيهم، وبما أنفي السنة، بعد % 200

المرهونة ملكا للدائن في ظرف زمني أراضيهميعجزون عن تسديد ديوم تصبح 
مقابل غناء الربويين ، مما مو ممتلكاأراضيهموعليه فقد العديد من الأهالي 1.قصير

دفع بالسلطة الاستعمارية دعوة بعض البنوك للاستثمار في ورقلة عن طريق القروض 
،مما % 1إلاذات الفوائد الخفيفة، لكن هذه الدعوة لم تلق صدى لدى هذه البنوك  

بدوره إلى إضعاف كاهل أدىإلى آخر، مما جعل الاحتكـار الربوي يزيد من حين
. الأهالي

توافد المعمرون الأوروبيون على ورقلة الميلاديالقرن التاسع عشرأواخرومنذ 
مستخدمين وسائل التكتل والابتزاز لاستغلال مواردها المائية ،  واستعمار أراضيها 

إذ تحولت أراضي ،ري البكر، وتسخير طاقة سكاا في تنشيط الاستثمار الاستعما
شركات انشؤأ، و"2خماسين " الأهالي إلى مزارع استعمارية وتحول مالكوها إلى 

إنشاؤهاالتي تم " والقروض التعاونيةوالإغاثةالشركة الفلاحية للاحتياط " فلاحية، مثل
مشترك لينخفض سنة 5050، ووصل عدد المشركين فيها حوالي م1903سنة 

الإنتاجوهدف مثل هذه الشركات هو احتكار3.مشترك2829إلىم1927
إلىبالإضافةالقمح والشعير والتمور، هذا : ه للتصدير، واهم هذه المحاصيلهوتوجي

1 V. Largeau , Op.Cit.p 181
الخماسين أو الخماسة هو نظام فلاحي قديم ، ويعني السماح للفلاح الجزائري  العمل في الأرض لفائدة الدولة                    2

.مقابل خمس الإنتاج بعد أن توفر له الأرض والمحراث والحيوانات والبذور
37السابق ، صرجعبيلي ، المونيد3
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محاصيل ثانوية مثل القطن  الذي كان يزرع على حواف مزارع الشعير، وقد وصل 
أنإلازراعته حالتبغ على الرغم من نجاأمام ، 1.20طول النبتة الواحدة حوالي 

. الفلاحون تركوه لأسباب اقتصادية واجتماعية

1)1921- 1918(محصول القمح والشعير بورقلة خلال إنتاجتطور ):18(رقم جدول

المحصول بالقنطار

الموسم الفلاحيالموسم الفلاحيالموسم الفلاحي

191819191919192019201921

المنطقة

شعيرقمحشعيرقمحشعيرقمح

282378306405330427رقلةو

أما فيما يخص إنتاج التمور عمل المعمرون على توسيع غراسة النخيل قصد التصدير 
، وأدخلوا عليها 2نخلة221.035م حوالي1877بعدما كان سكان ورقلة يملكون سنة 

تعميم  التقنيات الحديثة العلمية ، وعملوا على توفير الري وتنظيم عملية السقي ، حيث تم 
ناعورة ،كما حصروا 200استعمال النواعير في السقي ، والتي وصل عددها إلى حوالي 

بعدما كانت هناك أنواع أخرى مثل الغرس ،"دقلة نور" إنتاج التمور في نوع واحد وهو 
م، وذلك 1925وقد شرع الفرنسيون في عملية التصدير نحو فرنسا  منذ سنة والعولة،

" دقلة نور" وقد وصل معدل إنتاج ثمرة3.ريق النقل بالسياراتفي صناديق صغيرة عن ط
،وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع إنتاج %6كلغ أي ما يساوي 21810إلى 1946سنة 

4%.63كلغ، أي ما يساوي 225200ثمرة الغرس التي وصلت الى

1 M.Steeg, Op.Cit, p209
16السابق ، صرجعبيلي ، المونيد2
52، صالمرجع نفسه3

4 M.R.Brigol , Op.Cit. p 212
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جزت وعلى ما يبدوا لنا  من خلال هذه المفارقة العددية أن الإدارة الاستعمارية ع
كانت تقوم بدورات شهرية  تطوير إنتاج دقلة نور لعدة أسباب طبيعية، ولذلك نجد أا 

الدودة (التي تصيب النخلة مثل الأمراضلمراقبة نخيل منطقة ورقلة ،وذلك لمكافحة 
النائب Mele، وتطهير الخنادق لتصريف المياه الزائدة،حيث اشرف الملازم ميل )اليراقية

نخيل بني ثور، إحصاءعلى عملية م1949قة ورقلة  خلال صائفة الثاني لحاكم ملح
1.الضارةوالأعشابالأوساخوتطير خنادقها من 

2)1921-1877(تطور عدد النخيل بورقلة خلال ):19(رقم جدول

الوحدة
الإدارية

187718831914319201921

221.035454.306917.200961.418965.470ورقلة

:الاجتماعيةلسياسة ا/ ثانيا
:الهجرة الورقلية واتجاهاا-1

دراسة السكان والمكان بورقلة عملت السلطة الاستعمارية الفرنسيينعقب استقرار 
وجمع مختلف المعلومات عن المنطقة خدمة للسياسة الاستعمارية التي انتهجتها فرنسا في 

فة الناس للسيطرة عليهم وقيادميجب معر«ذلك الحين ،وذلك تطبيقا للمقولة الشهيرة  
،وعليه فإن دراسة السكان قد استهدفت التغلغل إلى أعماق مجتمع المنطقة لمعرفة »

مكوناته ونقاط ضعفه ،حتى يسهل  للفرنسيين التحكم في هذا اتمع من الداخل ولإبعاد 
وفي نفس .نطقةمن شأا أن تعرقل المشاريع الاستعمارية الفرنسية بالمشعبيةأية مقاومة

.الوقت تظاهر بملمح المهتم بظروفهم الاجتماعيـة والصحية

1  Rapport mensuel , Tournées Administratives, C.D.A.W.O, B410
2  A.O.M. 10H18. Op.Cit.
3 Ch.Lutaud ,Op.Cit , p81
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أثرتالمنطقة أهاليالاستعمارية على الإدارةالسياسة الاقتصادية التي فرضتها أنغير 
نحو تونس بالكثير من الورقليين على التفكير في الهجرةعليهم اجتماعيا، مما دفع 

، حيث كانت تمثل شكلا من أشكال المقاومة التي م1883والشمال الجزائري منذ سنة 
غير أن ظاهرة الهجرة في ورقلة .اتخذها الجزائريون لكنها في حقيقة الأمر هي مقاومة سلبية

نحو مناطق الشمال أو إلى تونس لم تبدأ مع التواجد الاستعماري بالمنطقة، وإنما هي 
من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر ظاهرة قديمة تعود إلى التواجد الحفصي بالمنطقة 

ميلادي في إطار النشاط التجاري المتعلق بتجارة الذهب والعبيد،وخلال العهد التركي 
تحولت الهجرة الورقلية نحو الجزائر العاصمة خاصة السكان الذين أصولهم من العبيد، 

1.حيث كانون يعملون في نظافة شوارع المدينة

، رغم محاولات فرنسا لتعطيل الورقليةع نشاط الهجرة سوية توفي الفترة الاستعمار
الثلث من رجال ورقلة هاجروا أنle chatelier ويعتقد العقيد لوشاتلي.2رخص الهجرة

من سكان الشط، 80من سكان القصر، و1500تونس للبحث عن العمل ومنهم إلى
شهدت م1921،وفي عام 3من سكان سيدي خويلد5من سكان لعجاجة، و14و

4.ورقلة هجرة جماعية كبيرة نحو الجزائر العاصمة وتونس

الشعور بالمهانة والمذّلة التي أصبح إلىإرجاعهاهذه الهجرة يمكن أسبابولعل 
يعيشها الأهالي جراء الفقر والفاقة، والتي أضحت هاجسا يؤرق كل جزائري، فكانت 

د، وبالتالي تسهل عملية التنقل خفية الدول ااورة بلدان هجرة لكوا تقع على الحدو
الهروب من إلىبالإضافةدون وجود عراقيل من طرف السلطة الاستعمارية ، هذا 

الهروب من الخدمة العسكرية، : البطش والتنكيل، والهروب من القوانين الجائرة مثل 

1 M.R.Brigol , Op.Cit. p 54
، 88العدد ،مجلة الثقافة، »الشرق في بعض التقارير الرسمية الفرنسيةنحوأصداء الهجرة الجزائرية   «،عمار هلال    2

.165، ص 1985أغسطس –الجزائر، يوليو 
.22السابق ، صوني بيلي، المرجعد3
49، صالمرجع نفسه4
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هالي الأضدواقع الممارسة الاضطهادية زيادة على ذلك،ومحاولة الأهالي التملص منها
، همكاهلأثقلتنتيجة الضرائب التي من سلب الأراضي ومنحها إلى المعمريناانطلاق

بالقروض المستعملة بطريقة ربوية مما يجعل الأهالي يفقدون ممتلكام، الإعانةأو سياسة 
1.الاقتصادية والكوارث الطبيعيةالأزماتإلىبالإضافة

، م1871نسا على انتهاجها في الجزائر منذ فردأبتن هذه السياسة التي إوعليه ف
شون في شبه مجاعة ، فعلى ييعأصبحواالجزائريينأندرجة إلىأهدافهاقد حققت 

القرن التاسع عشرأواخرسيبل المثال فيما يخص الهجرة الثانية التي شهدا ورقلة  
الذي " تحمى المستنقعا"وباء : مزمنة منهاأمراضبسبب عدة ت، فقد كانالميلادي

من أكثرمما تسبب في وفاة أكتوبرانتشر في الفترة ما بين منتصف سبتمبر ومنتصف 
وباء الجدري الذي إلىبالإضافة، هذا والأطفالشخص اغلبهم من النساء 400

وقع بؤس وقحط م1909وفي سنة 2.شخص200في وفاة حوالي الآخرتسبب هو 
.القمحأسعارحيث قل محصول التمور،وارتفعت 

كانت بسب تسلط م1920وفيما يخص الهجرة الثالثة التي شهدا ورقلة سنة 
الحكام المحليين ونوام من القياد الذين يخضعون لسلطتهم مباشرة، الذين اضطهدوا 

لأسبابالتعسفية من خلال فرض الغرامات المباشرة الإجراءاتوطبقوا عليهم الأهالي
جلت حالتين بورقلة لى رخص التنقل، ولقد ستافهة خاصة فيما يتعلق بالحصول ع

.مات القياد والحكام المحليين ثراءًا، وقد زادت هذه الغر3م1914سنة 

إلىأدت، والتي م1920الاقتصادية التي حدثت سنة الأزمةإلىبالإضافةهذا 
الآبارالمنطقة ونقص مياه أصابنتجت عن الجفاف الذي أخرىحدوث مجاعة 

الجزائر،، )1939–1919(الهجرة و دورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين ،عبد الحميد زوزو 1
.46–35:، ص ص1985، 2ط، ك .و.م
.26-24:ص، صالسابق وني بيلي، المرجعد2

3 Ch.Lutaud, Op.Cit, p162
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الحبوب، وتقلص عدد المواشي بسبب موا أسعارفاحش في الرتفاع لاواالارتوازية،
الذي تسبب في هلاك "التيفسوباء " ومنها الأوبئةانتشار زيادة علىمن العطش، 

:ت الهجرة بورقلة ثلاثة اتجاهات أساسية وهي ذولقد اتخ1.أشخاصعدة 

شمال الجزائر سواء كانت تستقطب الهجرة للمناطق التلية:    الهجرة نحو الشمال-أ
الدائمة نسبة معتبرة من مهاجري ورقلة خارج المنطقة خاصة في المؤقتة أوالموسمية أو

المناطق المواسم التي تصبح فيها المداخيل غير كافية لحاجيات السكان،ويكون ذلك نحو
ية  منذ الداخلية بالشمال وقد أصبحت الهجرة إلى المدن الجزائرية أكثر أهمالساحلية أو

هجرة الميلادي،وعرفت ورقلة  خلال السبعينات من القرن التاسع عشر2م1930
المنطقة أصابتقبائل البدو الرحل نحو المناطق التلية بسب الكوارث الطبيعية التي لموسمية  

، وبسب النزاعات العرقية القائمة م1877ثل  هجوم الجراد على محاصيل التمور سنة م، 
وفي العشرينات من القرن ).بني سيسين، بني ابراهيم، بني واقين(الثلاثة بين الاعراش 

من الحضريين، وقد تركزت أخرىالعشرين تطورت الهجرة الورقلية وشملت فئات 
.خصوصا في الجزائر العاصمة

وجهة هامة لسكان ورقلة وذلك بحكم القرب تعتبر تونس:الهجرة نحو تونس-ب
ودية لإقليم الجريد بالجنوب التونسي، وسهولة التنقل ، وعدم الجغرافي والمحاذاة الحد

اكتراث السلطات التونسية لهذه الهجرات، ورغم محاولات فرنسا التحكم في حركة تنقل 
، إلا أن هذا لم 18983فيفري7الجزائريين عبر الحدود لتونس من خلال قرارها الصادر في

أعراشأربعةعن العمل،وقد شملت يمنع سكان ورقلة من الهجرة نحو تونس من البحث
وكانت نسبتهم حوالي ) بني سسين ، وبني ابراهيم، وبني واقين ، وبني تماسين : (وهم 
تارة، الأقدامالمتواجدين بتونس ، وكان تنقلهم مشيا على الجزائريينمن مجموع % 4.7

.49، صالسابق وني بيلي، المرجعد1
9المرجع السابق، ص ،....أبحاث وآراء، »تدهور التنظيم القبيلي «سعد االله، 2
، كليـة العلـوم   رسالة الكفاءة في البحث،)1929-1881(الجالية الجزائرية بجهة الكاف   يوسف جفالي ،  3

.50-33:ص، ص)93-92(الإنسانية والاجتماعية، تونس، السنة الجامعية 
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ويتخذونيوما ،25إلى20الجمال، وتدوم الرحلة من أهمهاوركوبا على الحيوانات 
ومن المهن التي اشتغلوها، عمال .1تونسإلىوصولاًس قطريق  متلوي ثم قفصة، ثم صفا

وكان 2.، وعمال في الحمامات والمطاعم،حراس، ونوادل في المقاهيالأغنياءفي بيوت 
استقرارهم وتمركزهم بتونس العاصمة وبالتحديد في سوق العطارين ، وسوق الكبابجية، 

أي 1127إلىوصل م1921سنة الورقليينعدد المهاجرين أنونسية وتشير التقارير الت
، ليصل %34أي ما يعادل 1343إلىارتفع العدد م1926، وفي سنة %27ما يعادل 

وهي اكبر نسبة عرفتها % 39.5شخص أي ما يعادل 2000إلىم1939سنة 
3.الهجرة الورقلية

وانتقلئما بين الاعراش الثلاثة هاجرالصراع الذي كان قاإلىهنا الإشارةوتجدر 
طيلة تواجد الورقليين صراعات حول تمثيل الأخيرةتونس، حيث شهدت هذه إلىمعهم 

شعبان 12لدى السلطات التونسية،فقد جاء في رسالة مؤرخة في الورقليين
القنصل إلىم من الشاوش الحاج محمد كاتب ديوان الورقلية 1881/هـ1302

وفي رسالة 4.نه تفويض بتعين عبد القادر مقدما اكبر على عروش الورقليةالفرنسي طالبا م
ورقلة بالحاضرة أعراشم تتضمن اتفاق 1885/هـ1306بتاريخ جمادى الثانية أخرى

هذا 5.ورقلةأعراشالتونسية على تعيين محمد بن قدور بن صالح السسيني مقدما على 
ن حياة بؤس وشقاء من جراء البطالة، مما فئة من الورقلين كانوا يعيشوأنإلىبالإضافة
الرسائل الموجهة من إحدىارتكاب عدة مخالفات كالسرقة، فقد ذكرت إلىدفع م 

22احمد بن قدور شيخ الورقلية والمؤرخة  في إلىBergeالحاكم العام بتونس بيرج 

1 Haggui Jamel : les Algériens originaires du sud dans la ville de
Tunis pendent l'époque coloniale (1881-1956),(mozabite, Soufis,
Ouarglias ), mémoire de DEA Université de monouba, Tunis, Année
Universitaire 2003-2004 ,p 25
2 A.N.T .B 278.Document73, N° 5
3 Haggui Jamel,Op.Cit , p55
4 A.N.T .B 278.Document 73, N°14
5 A.N.T .B 278.Document 73, N°15
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ثلاثة المصالح القضائية قد حكمت على المدعو محمد بلحاج احمد بأن، 1900أفريل
1.من السوق) قندورة(سجنا وذلك بسبب سرقته أشهر

هذه الهجرة أسبابشملت فئة قليلة من الشباب، وكانت : الهجرة نحو ليبيا-ج 
فيفري نبي في الفترة ما بيناشع260اضطرارية بسبب ااعة والفاقة، حيث هاجر  

الجيش الايطالي ، في صفوفاوتجندوطرابلس دف العمل، إلىم1924سنة وديسمبر
،وفي طريق م1925لكن سرعان ما لوحظ رجوعهم يتحقق ابتداء من شهر فيفري 

في حاسي 32مهاجر عطشا في الطريق، منهم 49ورقلة توفي حوالي إلىعودم 
2.كلم من حاسي مسعود100حاسي لاروك على بعد في17الطويل، و

ن امنطقة عسكرية، فقد شهدت شورقلة أنبحكم :الهجرة نحو المشرق العربي-د 
الإدارةالمشرق العربي، وتذكر إلىللأهاليهجرات جماعية الأخرىالمناطق الجزائرية 

إلىوذويهم لهم الذين هاجروا أهلهمهذه الهجرات كانت بسبب تحريض أنالاستعمارية 
ارتبطت المشرق العربيإلىالهجرة إننه يمكن القول ا، غير 3سوريا قبلهم واستقروا ا

هذه القوافل تحت الأهاليبقوافل الحجيج، وبحكم منطقة ورقلة منطقة عبور، فقد استغل 
السلطة وفي هذا السياق لما علمتمناسك الحج للتوجه نحو بلاد الحجاز ،أداءغطاء 

ةتفتيشيقمعية واستبدادية إجراءاتالاستعمارية باستغلال قوافل الحج للهجرة، فرضت 
وادي "نوب على غرار مناطق الشمال ، حيث ذكرت صحيفة ضد الحجاج في الج

الولاية العامة بالجزائر رخصت للحج، بينما في دوائر الحكومة أنم 1927سنة "زابيم
الإدارةأخذت، حيث الأمرالجنوب الجزائري نجد الظلم والحيف والاستبداد في هذا ب

غير راضية بما أامما يدل على زات السفر، اجوإعطاءالاستعمارية في الجنوب تتماطل في 
4.الضمانات اللازمة المشروطةالأهاليالولاية العامة وذلك بعدما قدم أصدرته

1 A.N.T .B 278.Document 73, N°26
.52،56:ص، صالسابق وني بيلي، المرجعد2
.126، ص 2007،الجزائر، دار هومة، )1918- 1847(الهجرة الجزائرية نحو بلا الشام عمار هلال ، 3
هـ1345/م1927ماي 27، 1،س33وادي ميزاب ،ع4
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الشريعة والسياسة والتاريخ وتعرفوا على بعض رجالات الفكر اوتعلمواوهناك درسو
يد الشهيد ميلودي الطاهر بن عمار، والشه: نجدوابرز الشخصيات المهاجرةوالإصلاح،

بعد عودم في أمأساسجاء على الأسماءعمار خيراني، وتخصيص هذه وشنين قدور، 
محاربة سياسة إلىدف إسلاميةجمعية تأسيساالخمسينات من القرن العشرين حاولو

.التنصير

:المستوى المعيشي-2
رقلة سكان وأصابت،حالة من البؤس والفقربمنطقة ورقلةالمستوى المعيشيعرف

ية التي كان تتبعها عمن جراء السياسة القموذلك طقة ،نطيلة التواجد الاستعماري بالم
، ممتلكامتعتمد على التحكم في الناس وفي السلطة المحلية ونوام من القياد والتي

منه الفلاح، زيادة على الجفاف قيسترزالذي الأساسيالتي تعبر المورد الأرضوخاصة 
الغذائيةالإغاثةجهة هذا البؤس نظمت جمعيات انتشرة في المنطقة، ولموالموالأمراض

الشركة المحلية أعطتب،، كما ئارت من فرض الضلالاحتياطية شربات شعبية باان، وقل
1.الزراعيةالأراضيقروضا للفلاحين دف استصلاح 

الجزائرية الداعية لتقضي على العادات والتقاليدتهذه الجمعيات جاءأنوفي نظرنا 
جتماعية، ويعتبر لويس لااأوقتصادية لااالأزماتالتكافل الاجتماعي عندما تقع إلى

هذه الجمعيات الاحتياطية في كل بلدية مختلطة بإنشاءم1884سنة أمرتيرمان هو من 
تكون مهمتها جمع كميات محددة من حصاد القمح والشعير، ووضعه في مخازن أنعلى 

لمواجهة سنوات العجاف، وفي عهد جول كامبون تم تقنين هذه الجمعيات، احتياطية 
أوالخماسة أوينخرط بحرية سواء كان من الفلاحين أنالفرد إمكانفي أصبحبحيث 

2.يتعهد بدفع حصة حصاده في الحبوب سنوياأنالعمال الزراعيين، شريطة 

.57، صالسابق وني بيلي، المرجعد1
.205-204:ص ص،5، جالمرجع السابق، 1954-1830، تاريخ الجزائر الثقافي سعد االله 2
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بمعدل ستة م1904جانفي أوللىإالاحتياطية بالجنوب الإغاثةجمعيات تأسيسويعود 
الجنوب،ولقد بلغ عدد المشركين في هذه الجمعيات بورقلة بين سنة أقاليمجمعيات عبر 

سبتمبرغاية شهر إلىمشترك، وبلغ رأس مالها من جانفي 5050حواليم1904
مشرك ، بينما 3058الى1921فرنك، لينخفض عدد المشتركين سنة 589,658

1.فرنك11,260,810إلىارتفع مالها ازداد ورأس

:المستوى الصحي والبيئي-3
خطيرة نتيجة الكوارث وأوبئةمزمنة أمراضمن الجانب الصحي عرفت ورقلة 

أوالارتوازية الآباربسبب تلوث مياه أوالأمطار،الطبيعية سواء بسبب اطل سقوط 
التراكوم، (أمراض العيون نجد الأمراضورقلة، واهم هذه أصابتبسبب ااعات التي 

وأمراض الجهاز الهضمي كالإسهال خاصة الطفولي القاتل ) والتهاب الملتحمة الحبيبي 
الجهاز التناسلي، وحمى وأمراضبسبب الجفاف الذي يحدثه للأطفال والحمى الغديرية،

ء السعال الديكي ،وكذا لسعات العقارب، حيث تم االمستنقعات ، ووباء الجدري، ووب
.ساعة24في ظرف أفراد10هلاك نحو م1905ل سنة تسجي

عند 29حوالي الإجماليةالإصاباتل حيث بلغت نسبة مرض السإلىبالإضافةهذا 
ولقد .15ما فوق سنة الأطفالبين 52.6سنة، و15إلىمن سنة واحدة الأطفال

2.حالة مرضية180حوالي م1915عام الأمراضوصل عدد المصابين ذه 

1915.3المعالجة في المستشفيات  بورقلة سنة والأمراضالأهاليحالات المرضى ):20(رقم جدول

العددالتعين
20عدد الأسرة

29الرجالعدد المرضى في المستشفى 

1 M.Steeg,Op.Cit. p161
2 Ch.Lutaud, Op.Cit, p37
3 Ibid , p37
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4النساء خلال السنة
24الأطفال

582المرضى في المستشفىأيامعدد 
16الأوبئة
10المعديةضالأمرا

10الجلديةالأمراض
38العينينأمراض
4التنفسيةااري أمراض
8الجهاز الهضميأمراض

7العمليات الجراحية

المعالجةالأمراض

10أخرىأمراض
6.357عدد الفحص ااني

3.24050نفقات عمل الممرضين والمستشفيات

ستعمارية مجهودات كبيرة من اجل ولمواجهة هذه الحالة الصحية ، بدلت السلطة الا
إلىتطوير الصحة والحفاظ على البيئة ، حيث خصص الحكام العامون زيارات 

ماي أولتم في إذ،وفتح عدة مستشفيات، 1والممرضينمستشفيات ورقلة وزيارة المرضى 
تم فتح مستوصف م1900فتح المستشفى العسكري في بني تور، وفي عام م1889

،وحسب مرسوم رئاسي )ساحة فلاترس(سكان المحليين بساحة القصبةة اللجمجاني لمعا
الطبية المساعداتالجنوب ، ينص على تقديم أقاليميخص م1918فيفري 15صادر في 

أمرت، كما اللسكان المحليين وانجاز مصحات ومستشفيات كبيرة نسبيا داخل الثكن
:2التالية الإجراءاتالحاكم العام باتخاذ 

العسكريينالأطباءت مجانية يومية من طرف تقديم فحوصا-
في المستوصفات والمستشفيات العسكريةالأهاليمعالجة -

1 Le Gouverneur Général Châtel visite le Sud Algérien , LA CROIX,
Op.Cit,p5
2 M.Steeg, Op.Cit, p138
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دورات في القبائل البدوية من اجل التطعيم، والقيام بمراقبة عامة للحالات إقامة-
.الأوبئةالصحية للوقاية ومعالجة 

1.مراقبة طبية في المدارس-

2)نسيةالج(مكافحة أمراض العيون والزهرية -

المنتشرة في المنطقة، للأمراضالدواء توفيرزيادة على ذلك القيام بتجارب علمية قصد 
م العقارب ، وجرب اكتشاف السيروم المضاد لسم1936و1935حيث تم بين سنتي 

جودة من ماء ورقلة أكثرماء المنيعة أنمرة بمبادرة من معهد باستور، واكتشاف لأول
ذلك إلىأضفالتي ترتفع في فصل الصيف ، الأطفالفحة وفيات ساهم في مكا،إذ

"بالقامبوز"ف ركبيرة من اسماك صغيرة تعأعدادمن مدينة المنيعة م1941استجلبت سنة 
للدعاميص، ووضعت في قنوات صرف المياه من اجل محاربة ةوهي مبيدة للناموس واكل

3.حمى المستنقعات

4)1921-1919(صات اانية بورقلة خلال تطور عدد الفحو):21(رقم جدول

عدد الفحوصات المقدمةالسنوات
19197.436
19208.910
192110.576

ا، وهذ% 3وفي قراءة تحليلية لهذا الجدول نلاحظ تطور في عدد الفحوصات بنسبة 
ة طرف السلطنمالمتخذةالإجراءاترغم الأمراضالزيادة في نسبة إلىيعود طبعا 

مريض، ليرتفع سنة 42حوالي م1919الاستعمارية ، فقد كان عدد المرضى سنة 
حالة،وقد نفسر 72إلىم1921سنة أخرىحالة، ويرتفع العدد مرة 54إلىم1920

1 G.Soubiron ,Op.Cit , p 162.
2  Ibid, p 162

.65السابق ، صوني بيلي، المرجعد3
4 M.Steeg, Op.Cit, p151
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ل المعدية سريعة الانتشار، مثل مرض السالأمراضإلىسرعة الزيادة في الحالات المرضية 
كلفت السلطة م1949، وفي سنة 1%40.8إلىالذي وصلت نسبة انتشاره 

بالقيام بمراقبات Albertiniوالملازم البرتيني Vallheالاستعمارية الطبيب النقيب فالي 
2.في الرويسات، ونصف شهرية بالشط ولعجاجة ، وشهرية بانقوسةأسبوعيةطبية 

م1949فيفري 25اتخذت السلطة الاستعمارية في يالبيئعلى المستوى أما
:التاليةجراءاتالإ

مكافحة مكثفة للحشرات في جميع المباني عن طريق رشد المبيدات على الجدران -
.والسقوف

ن الحواشي تجديد قنوات صرف المياه بجعل حواشيها عمودية وليست مائلة لأ-
من القنوات الجديدة ²كلم20شاب الطفيلية ، وحفر علألالمائلة تترك اال 

.م2600إلى1200ت رئيسة لجمع المياه من لصرف المياه وخمسة قنوا
30غاية إلىجوان 10ورقلة من يوم أهاليوقاية كمائية جماعية مطبقة على كل -

3.م1949ديسمبر 

انخفض عدد المرضى،وقضي إذالأهالينتائج ايجابية على الإجراءاتهذه أعطتولقد 
.أمراضعلى عدة 
 

)بشيريةالت(السياسة التنصيرية :المبحث الثالث 
:التنصير ومظاهره بورقلة/أولاً

صيرية، والتي ننقطة مهمة في تاريخ الحركة التلالتنبيه إلىالإشارةفي البداية تجدر 
اعتبرها مغالطة تاريخية ،وتزييف للحقيقة اللغوية والتاريخية، لكون أن جل المستشرقين 

التبشير أو الحركة " لح يتعمدون ذكر مصط" التبشير المسيحي" الذين كتبوا عن 
، وهذا دف إعطاء صورة حسنة " التنصير أو الحركة التنصيرية" بدلا من " التبشيرية

1 Ibid, p151
2 Rapport mensuel , Tournées Médicales, C.D.A.W.O, B 410

73السابق ، صجعربيلي ، المونيد3
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-وايجابية عن الدين المسيحي ، وحتى يخلق قابلية لدى اتمعات الغير النصرانية
دون مقاومة تذكر من جهة، وإبعادهم بقدر الإمكان عن المرجعية -بالخصوص المسلمين

﴿ولن ترضى عنك :دينية القرآنية والمحمدية من جهة أخرى ، مصداقا لقوله تعالىال
، وبالتالي فإن التبشير جاء تحت غطاء المسحية 1اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم﴾ 

التي انتهى دورها كدين بعد ظهور الإسلام، ولم يبقى إلا هذا الأخير كمرجعية عالمية 
﴿ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه  وهو في : الىللدعوة والتبشير،لقوله تع
ن دور المسيحية كدين انتهى ولم يبقى منه إلا إ، وعليه ف2الآخرة من الخاسرين﴾

.النصرانية كمذهب وكأنصار لدينهم

صير بالجزائر فقد ركزت السلطة الاستعمارية في سياستها الدينية نوفيما يخص الت
وتنصير الجزائريين ،والحديث عن الحركة التنصيرية في الجزائر خلال سلامالإعلى محاربة 

حتلال بعد سقوط مدينة الجزائر في يد للاالأولىالبدايات إلىالحقبة الاستعمارية، يعود 
بقيادة الجنرال دي برمون، الذي صرح بعدها م1830جويلية 5القوات الفرنسية يوم 

إنكم أعدتم معنا فتح الباب للمسيحية في إفريقيا، ولنأمل " : للقساوسة الذين رافقوه قائلا
3".أن تنيع قريبا الحضارة التي انطفأت في هذه الربوع 

حدث صراع أنه في بداية الاحتلال الكتابات الاستعمارية في هذا السياق ذكرتو
خيرة وخلاف بين نوايا وأهداف رجال الدين والإدارة العسكرية الفرنسية، فهذه الأ

كانت لا تريد إطلاق العنان لرجال الدين ينفذون مخططام بين المسلمين، والحكومة 
الفرنسية من جهتها أعلنت على لسان وسائلها الإعلامية أن الهدف من إنشاء الكنيسة هو 
خدمة المستوطنين الأوروبيين، وليس التبشير واستعادة المسيحية القديمة وإثارة مشاعر 

هذا التصريح قد ننصف الإدارة الاستعمارية، لكنه في حقيقة الأمر فحسب. المسلمين
تضليل ،الغرض منه تشجيع الهجرة الأوروبية إلى الجزائر وطمس المقومات الإسلامية 

120سورة البقرة، الآية 1
.85آل عمران، الآية . سورة2
12، صالحركة التبشيرية في الجزائرشاوش حباسي، 3



241

، م1830جويلية 5للشعب الجزائر، بدليل أن الجيش الفرنسي داس على بنود اتفاق 
دموا المساجد، وحولوها إلى كنائس الذي ينص على احترام الدين الإسلامي ومعابده، فه

ومستشفيات ومخازن وإسطبلات للحيوانات، وصادروا الأوقاف وقطعوا عن الكتاتيب 
مواجهة وتحدي اين أرادونت أن رجال الدن الحقيقة بيإوبالتالي ف. القرآنية مواردها المالية

والمدنية فضلت المسلمين وجها لوجه تحت غطاء الجيش والسلطة، أما الإدارة العسكرية 
عدم المواجهة المباشرة واتخاذ أسلوب التوغل الهادئ والتسرب البطيء للوصول إلى 

.السيطرة وبسط النفوذ وهذا ما حدث في الصحراء الجزائرية

أن" وادي ميزاب " صحيفة أكدتالصحراء،  إلىبعثات تنصيرية إرسالإطاروفي 
العالم، وكثيرا ما أنحاءإلىقدون جماعات فيبعثوا القائمون على شؤون الكنيسة كانوا يع

بلاد الصحراء، حيث يتحملون مشاق الانتقال )المبشرون(المنصرون أولئكيقصدوا 
محنة التغرب، يبذلون في سبيل ذلك جهودا عظيمة، ومصاريف والأبعادوأتعابالمستمر 

سكان الصحراءخضاع إو،اعتناق الديانة المسيحيةإلىدعايتهم الناس لأجلباهظة
اللسيطرة الغربية النصرانية والتحكـم في خيرا1.اومدخرا

ولقد ارتبط التنصير بمناطق الصحراء الجزائرية بمجيء الكاردينال شارل لافيجري
Ch.Lavigerie2 قادما من سوريا، وقد تساءل مند البداية3م1860إلى الجزائر عام :

.م1927نوفمبر 17، 2،س57،عوادي ميزاب1
درس بمعهد الدعاية التبشيرية    بمدينة وير قرب بايوان،      م1825هو شارل أنطوان مارسيل لافيجري من مواليد        2

بسان لويس دوقوزاني، ثم بالمدرسة الاكليرية الصغرى للدراسات الأسقفية بلاروسور، ثم بالمدرسـة الاكليريـة               
عين مطرانا علـى     1876،متخصصا في علم اللهوت،في عام      1847الكبرى بباريسن تحصل على الليسانس عام       

.بالجزائرم1892توفي عام قد وأسقفية الجزائر، ليبدأ نشاطه التبشيري، 
قد شهد مطلع القرن التاسع عشر بداية التدفق الاستعماري للقارة وهو نفس التـاريخ الـذي شـهد تـدفق                    3

التي تأسست white fathersالإرساليات التنصيرية إلى القارة، ومن هذه البعثات التنصيرية جمعية الآباء البيض 
1885وإلى غـرب إفريقيـا   م1878ثم امتدت إلى منطقة البحيرات م1868في كل من نيجيريا والجزائر سنة    

The Brlin:  وجمعية برلين التنصيريةJehouas Witnesses: جمعية شهودة يهوه:وكذلك الجمعيات الآتية
Missonary وجمعية لندن التنصيريةThe london Missonary Society   وجمعية آبـاء الكنيـسة
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أربعين سنة دون أن تنجح في تنصير المسلمين؟ ومن هذا الجزائر كيف تظل فرنسا في
السوءال انطلق لافيجري في تحقيق مشروعه التنصيري الاستعماري بتأسيسه مؤسسة 

.م1870القديس أوغسطين لبعث الدين المسيحي سنة 

كوننه كان يؤمن بفتح الصحراء في وجه فرنسا، ولذلك ألقد قيل عن لافيجري 
صيرية التي كان هدفها نشر المسحية، وتسهيل مهمة فرنسا في الاستيلاء الإرساليات التن

على المناطق الصحراوية، ومن هنا بدأت تظهر له فكرة إنشاء جمعية الآباء البيض 
للصحراء، انطلاقا من منطقة ورقلة، حيث تأسست أول مركزية لجمعية الآباء البيض 

ثم تقلص نشاطها التنصيري لمدة ، م1881وبقيت إلى غاية م1873الصحراويين سنة 
عشر سنوات خاصة في الجنوب الغربي بسب تأثيرات مقاومة الشيخ بوعمامة، لتعود إلى 

، بعد دخول الشيخ بوعمامة في مرحلة التراجع والتقهقر م1891النشاط من جديد سنة 
في مجئ " ، وذكره صاحب غصن البان1بيليونيدأكدهوهذا ما . أمام الجيش الفرنسي

.. إنه قدم من بسكرة:"يقولإذ، Richard ريتشاردالأبورقلة بقيادة إلىالبيض باءالآ
أياما قلائل ثم رجع ) ورقلة(وفي نيته التمهيد لمشروعهم التبشيري فمكث بورجلان 

رجع كذلك ومعه اثنان فمكثوا في البلاد ثلاثة أعوام وسكنوا م1875لبسكرة وفي سنة 
م1892باب أبي الربيع وبعد مدة ذهبوا إلى غدامس وفي سنة بناحية بني واكين في جهة

ومعه رفيقان فمكثوا هنا عاما كاملا ثم سافر المذكور وآخر معه إلى ) مبونكار(قدم الأب
فسكن في المحل الذي كانت فيه المدرسة ) أقنو(السودان وبقي الثالث وهو الأب 

اشترى دارا بناحية بني إبراهيم بالسوق الفرنسوية مقابل باب القصبة الآن، وفي أثناء مكثه 
تم قتلة Richard ريتشاردالأبن أغير. 2"القديم ثم شرع يبني في المحل الذي هم فيه الآن

الة المتعلقة بمقتل ـالرسأكدتهمن طرف شعانبة ورقلة بسبب نشاطه التنصيري، وهذا ما 

ويلاحظ أن الجمعيات البروتستانتية التنصيرية قد بدأت عملها مـع  .Anglican Presbyterian: الإنجليزية
.بريطانياركة الإصلاح الاجتماعي في اية القرن الثامن عشر وارتبطت بح

19السابق ، صرجعبيلي ، المونيد1
52المصدر السابق، ص،أعزام2
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الجنرال إلىمقاطعة الجزائر قائد " الجنرال لويسال"والمرسلة من Richard دريتشاالأب
:، ونصها كالتالي م1882فيفري 14قائد مقاطعة المدية ، والمؤرخة في 

:سيدي الجنرال((  
ن الدرك إنظرا للمعلومات المتاحة لكم، فبأنهعلمتمونا .فيفري الجاري 8البرقية بتاريخ 

إشاعاتن ذلك مجرد كاوإنماريتشارد وكذا المبعوثين، الأبلم يكن يعلم بحادثة اغتيال 
نسخة طبق إلا التقرير المنجز من طرف الدرك ما هو أنإلىيشرفنا انتباهكم .عمومية
، الشيءورقلة القيام بنفس آغا، وكان من الواجب على أرسلتموهللتقرير الذي الأصل
وعليه نرجو .الأوقاتكانت بنفس الطريقة والشكل، وفي نفس الأحداثأنإلىونشير 
وبإعطاءبمعلومات ومعطيات جديدة وصحيحة بخصوص هذا الموضوع الأخذمنكم 

1.)).تعليمات صارمة من اجل تجنب مثل هذه الالتباسات

كار مابون الأبراسل Richardدريتشارالأبالتحقيق حول مقتل إطاروفي 
Kermabon ي، قايد بن البساط: الشعانبة بورقلة وهم أعيانإلىمن غدامس بليبيا رسالة

:2يليبن بلخير، علي بن عمر، جاء فيها ماأحميدةاحمد بن احمد، محمد بن المنصور،
بان الخليفة بن سعد قد التقى السايح ورفاقه، وكذا رفاق السيد أعلمكمأنيشرفني (( 

غدامس بمسائلة الخليفة وذلك أهالياللقاء قام وأثناء، الأحداثبعد أيامريتشارد ثلاثة 
من أيضاوللتأكديونس، أولادبأوامركان السايح له علاقة بالهجوم المنفذ ذاإلمعرفة فيما 

ن إصلة ذا الهجوم فأيةالخليفة على عدم وجود تأكيدوبالرغم من .شخصية السايح
وأهاليالتوراق وصلوا مساءلتهم لسي السايح ومرافقيه، وعدم الاتفاق بين التوارق 

وبفضل وجود الخليفة استطاعوا الفرار من الموت، المحليين،الأهاليغدامس حول مصير 
والسلام عندنا في الأمنأبدابالنسبة للشعانبة فلن يجدوا أما، آمانوهم حاليا يعيشون في 
تريدون الخليفة هو دائما بجانبكم لمساعدتكم، ولكنكم لاإن.غدامس وناس التوارق

1 Ou sujet de la assassinat du père Richard, C.D.A.W.O, B 320, N°14
.8ينظر الملحق رقم 2
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، الآخرينوا لتعرفو سي السايح ولا في حالة عدم وجوده لم تكونأماالاعتراف بالجميل، 
.غدامسآباءتصريحات للشعانبة من طرف إلاهو ماالأخيروهذا الكلام 

1.....................)).كار مابون: إمضاء.1881ديسمبر 31:غدامس

أربعة قساوسة، كما كانت تملك دارا للأيتام، ومدرسة ورقلةركزيةلمولقد كان 
تلميذا وعدد من الكبار، وكان لها أيضا مصحة استشفائية 70ها حوالي يتردد علي

وورشة للنسيج وأخرى للنجارة، ومنشأة للاسمنت، وقد تطورت المركزية مع الأيام 
فأصبح لها ندوات أسبوعية وسينمائية للتعليم والتوجيه والترفيه، وكان القساوسة يملكون 

بوسائلهم بئرا ارتوازية تمد منطقة ورقلة بالماء في الناحية النخيل والغابات،وقد حفروا 
الصالح للشرب، واخذوا يتوسعون فحصلوا على امتياز في بامنديل لغراسة النخيل وحفر 
الآبار، وقد كانت الإدارة الفرنسية تحميهم وتمدهم بالمساعدات مقابل تقديم معلومات 

تحركات في المنطقة ،ومعرفة استخباراتية عن القوافل التجارية والزوار وغير ذلك من ال
2.أنماط تفكيرهم وعلاقام الاجتماعية حتى تسهل السيطرة عليهم

أما الأخوات البيض فقد أنشأن في ورقلة أيضا مشاريع لجلب النساء والتغلغل في 
تلميذة لنسيج 200ورشة تأوي م1923حيث أنشان سنة اتمع الصحراوي، و

، وكانت لهذه الزرابي سمعة تجارية رائجة 3ن الصوف والوبرالزرابي والبرانس والمخدات م
" كان رئيس المركز الكاثوليكي في ورقلةم1931وفي عام .في خارج الحدود الجزائرية

ولم يترك المنصرون وسيلة مهما كانت إلا واستغلوها أحسن استغلال 4"الأب روبان
واللّين والقسوة، فمن لتحقيق أغراضهم، وتراوحت أساليبهم بين الإغراء والشدة،

الأساليب الرومانسية الساحرة إلى الأساليب التدميرية الجهنمية، حيث سخرت القوى 

1 C.D.A.W.O, B 320  ,N° 06
130ص،6،جالمرجع السابق،تاريخ الجزائر الثقافيسعد االله، 2

3 J.C.Humbert, L’œuvre…,Op.Cit,p38
131، صنفسهالمرجع سعد االله،4
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الاستعمارية للتنصير الطلاب والمدرسين والأساتذة الجامعيين ورجال الدين والرحالة 
والمكتشفين والنساء الجميلات والمهنيين والمهنيات، ولم تدع أحداً يقدر على خدمة

.أغراضها إلا واستخدمته أو حاولت استخدامه

يمكننا حصر أهم الوسائل التي استخدمها المنصرون :وسائل وأساليب التنصير/ ثانيا
:لتنصير في ورقلة فيما يلي

استغل المنصرون العمل الطبي لتحقيق غايام الدنيئة : إقامة المصحات والمستشفيات-أ 
ة وأم في حالة ضعف لا يقدرون على التفطن لهذه والخسيسة بالتقرب من المرضى خاص

حيث تجد البشر تجد آلاما، وحيث يكون " السياسة الخبيثة، ولا أدل على ذلك قولهم 
قدم م1895ففي سنة".الألم تكون الحاجة إلى طبيب، وهناك تكون الفرصة للتنصير

1.الأهاليعلاج للمرض 12000البيض بورقلة حوالي الآباء

يعتقد النصارى أن المدارس والكليات التي تشرف عليها الإرساليات في : ـليمالتع-ب 
جميع البلدان دف إلى تمرير رسالة المسيح،وبالتالي لابد من غرس هذا الفكر النصراني في 

فضلا عن تأليف الكتب والات، .الأطفال الصغار قبل بلوغهم حتى يسهل التحكم فيهم
ففي احتفالية من الاحتفالات الدينية المسيحية بورقلة سنة .يهيةوالنوادي الثقافية والترف

وبنات المسلمين من طرف القائمين على الكنيسة أبناءعلقت الصلبان في رقاب م1938
عامة الناس مما جعل مرأىأمامبالمدارس الحكومية وجعلهم يتنقلون في مسيرة احتفالية 

2.هذه الظاهرةإزاءموقفأيالبعض يتعض من الحادثة دون اتخاذ 

لقد استغل المنصرون الاستعماريون الظروف الاجتماعية : المساعدات الاجتماعية-ج 
الصعبة التي مر ا الشعب الجزائري لتمرير عملهم التنصيري كالفقر والجوع والأمراض 

32السابق ، صرجعبيلي ، المونيد1
م1938أفريل5لاثاء وهران يوم الث، 1س، 3ع،جريدة الوفاق2
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والحروب ، زيادة على المناسبات الدينية الخاصة بالفرنسيين مثل أعياد الميلاد حيث
البيض بانجاز بئر الأخواتقامت م1931يقدمون الهدايا والمساعدات بسخاء،ففي عام 

البيض مركز للتكوين الآباءأنشام1946م ، وفي سنة 20لشرب المياه وخزان طاقته 
1.الفلاحي والصناعات التقليدية

قد عارض الجزائريون حركة ل: ردود الفعل الشعبية على سياسة التنصير/ ثالثا 
ورأوها خطرا على هويتهم ودينهم، فقد تحصنوا أولا في بيوم فلم ،تنصيرية منذ البداية ال

يرسلوا أولادهم إلى مدارس الإدارة الفرنسية خوفا عليهم من التنصير والفرنسة المتلازمين 
واحتجوا على تحويل المساجد إلى كنائس، وربما كل الثورات الشعبية التي جاءت بعد 

كما .دوافعها  نشاط الحركة التنصيرية وتحديها المباشر لمشاعر المسلمينابرز1870سنة 
لعبت الزوايا والطرق الصوفية دورا بارزا في محاربة التنصير،وذلك عن طريق تنبيه الغافلين 
ووعظ وإرشاد الناس، بل وصل الأمر إلى حد استخدام العنف ضد القساوسة، والتخلص 

Charles deفوكوولصحراء عندما قتل شارل دمن بعضهم جسديا مثلما حدث في ا

foucouldt2 وحينما ظهرت جمعية العلماء المسلمين سخرت كل وسائلها المتاحة ،
لمحاربة التنصير من تأسيس المدارس الحرة للتعليم العربي والكتابة في الصحف وإقامة 

ين، ومن يرلمنصالدروس في المساجد، و المحاضرات في النوادي الثقافية لكشف مخططات ا
المواقف التي سجلها التاريخ لجمعية العلماء مهاجمة جريدة الشريعة، لما قام به الآباء البيض 

حين استعرضوا المتنصرين الجزائريين بلباسهم المحلي وسط م1933ماي 23يوم 
3.العاصمة ومعظمهم كانوا من أطفال العائلات الفقيرة

68السابق ، صرجعبيلي ، المونيد1
بستراسبورغ، دخل الجيش الفرنسي الإفريقي وترقى إلى رتبة مـلازم أول       م1858فوكو من مواليد     وشارل د 2

بالمدرسة العسكرية سان سير، عمل في عدة أنحاء من الجزائر كتلمسان وعنابة وسطيف، ودرس اللغـة العربيـة،                  
بدأ ينسق نشاطه التنصيري مع رجال م1897مسالك الصحراء الجزائرية وسكاا مبكرا، ومنذ سنة     وتعرف على   

م1916لافيجري في الصحراء، وكان هذا سببا كافيا وراء قتله من طرف احد مرابطي الحركة السنوسية سنة 
..140المرجع السابق، ص،6،جتاريخ الجزائر الثقافيسعد االله،3
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أن الحركة التنصيرية قد أثرت كثيرا على بعض وعلى مستوى منطقة ورقلة فنلاحظ 
تلقى دعوة م1934الشباب ، بدليل أن الشيخ محمد خيرالدين ذكر بأنه في أواخر 

سلمني رسالة : " ..مستعجلة من الشيخ عبد الحميد بن باديس عن طريق رسالة، قائلاً 
تغيث بالجمعية وصلت إليه من رئيس شعبة جمعية العلماء بورقلة السيد إبراهيم بعرة يس

ويحثه على الإسراع قبل فوات الأوان للدفاع عن الإسلام وحماية المصلحين وأبنائهم يقول 
إن الحاكم قد خول السلطة لقساوسة الآباء البيض في منع المسلمين من الصلاة في : فيها

المسجد، ونقل التلاميذ من المدارس القرآنية إلى مراكز التبشير بإشراف رجل جزائري 
عى يوسف صالح كان يعلّم أبناء المسلمين في الكتاتيب القرآنية حسب العادة المتبعة ، يد

،وكلفه القساوسة بتنشئة التلاميذ على الدين )جوزيف الأعور(ثم تنصر وصار يدعى
طلب مني الرئيس ابن باديس السفر فورا ..المسيحي ، وتلقينهم الأناشيد الدينية المسحية

بالشعبة هناك وكتابة تقرير مفصل عن الأوضاع كما هي، حتى إلى ورقلة، والاتصال 
يتسنى للجمعية أن تقوم بواجبها في الاتصال بالمسؤولين في العاصمة وخارجها، 
وبالصحافة الوطنية والأجنبية لكي تقاوم هذه الظاهرة الخطيرة بكل ما تستطيع من وسائل 

.وتحول دون انتشارها
أصدره الوالي العام في الجزائر منذ سنة الذي إنك تعلم بالقرار الذي: قلت له

.يقضي بمنع أعضاء جمعية العلماء من الدخول إلى الصحراء
ـ .يجب أن تصل إلى عين المكان، ودعهم يردونك تحت الحراسة مقيدا بالأغلال: فأجابني

من أين : سألني الشرطي.. ثم يقول بعد تفاصيل الرحلة ـ وبعد مغادرتي السيارة
إنني جئت لزيارة صديقي : اتبعني لمقابلة الحاكم فقلت له: من بسكرة فقالأتيت؟قلت 

الأب (أصديقك : فقال لي" شارل دوفوكو"رئيس الآباء البيض ) الأب جوزيف(
ولم يوضح الشيخ إن كان جوزيف المقصود هو أب أم هو معلم . (قلت نعم) جوزيف

).القرآن المزعوم
مقصدك، فحمدت االله الذي ألهمني إلى اسمح لي إذن يا سيدي وامض إلى : قال

هذه الحيلة ودخلت المدينة، واتصلت برئيس الشعبة فيها، وتجولنا سوية في المدينة فرأيت 
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المساجد خالية من المصلين والكتاتيب معطلة، ومر بي على مركز المبشرين وكنائسهم 
سيحي في فضاء لنرى ونسمع كيف يلقنون المئات من أبناء المسلمين مبادئ الدين الم

واسع يلتفون وقوفا حول رجل أسود يلقي عليهم الكلمة فيرددوا بأصوات شجية في 
حماس،وكان هذا الرجل هو الذي ذكرته آنفا استغله المبشرون للطعن في الإسلام بإيهام 

إن هذا الرجل الذي كان يعلم أبناءهم في الكتاتيب القرآنية قد اختار المسيحية : البسطاء
.ن المسلمينوترك دي

طلبت من رئيس الشعبة بتلك الناحية أن يهيئ لي اجتماعا مع أعضاء : وبعد كلام يقول
الشعبة في داره ليلا وتم الاجتماع، وحصلت معهم على ما أحتاجه من المعلومات 

فبادر رحمه االله : ثم يقول بعد تقديم تقريره للرئيس ابن باديس.. وأعدت تنظيم صفوفهم
جاجات إلى الدوائر الرسمية في الجزائر وفرنسا والصحافة المحلية والأجنبية، إلى رفع الاحت

وكان لهذا العمل صدى عميقا في شتى الأوساط، وتحققت نتائج إيجابية، حيث توقف المد 
الصليبي في هذه الجهة وعاد المسلمون إلى صلوام في مساجدهم، وعاد أبناؤهم إلى 

1..".آن ترتفع حناجرهم بترديد آيات اهللالكتاتيب القرآنية يلهجون بالقر

السياسة التعليمية والقضائية: المبحث الرابع
:السياسة التعليمية/ أولا

:التعليم العربي -1
عملت السلطة م1830نه بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة أمن المتعارف عليه تاريخيا 
نائس، ومحاربة الزوايا والطرق كإلىوتحويل المساجد الأوقافالاستعمارية على مصادرة 

الأكثروتعويضيه تدرجيا بالتعليم الفرنسي القرآنيالصوفية ، دف القضاء على التعليم 
أنخاص بالجزائريين تدرس فيه اللغة العربية على تعليم مزدوجبإنشاءعلمية، وذلك 

.م1850من عام ابتداءًالأساسيةتكون اللغة الفرنسية هي اللغة 

.272، بدون طبعة، ص1، الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب، جمذكرات، محمد خير الدين 1
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الإسلاميالتعليم العربي لإهمالليه عملت السلطة الاستعمارية كل ما في وسعها وع
نجة وفرنسة مسياسة دإطاروتطوير التعليم الفرنسي في الجزائر، وكل هذا يدخل في 

الدولة الفرنسية، أملاكفي الأوقافأملاكإدخالالشعب الجزائري، لذلك عملت على 
شمل توالمؤدبين، زيادة على جير العلماء ، وتشتيتصرف منها رواتب المعلمينحتى لا

.المعلمين والمتعلمين
ن بعض الزوايا في مناطق الجنوب استمرت في دورها التعليمي إوعلى الرغم من ذلك ف

وتعتبر .الذي اقتصر على تحفيظ القران الكريم، وبعض الدروس في العلوم الشرعية والفقهية
نوبية التي شهدت نشاط الزوايا التعليمي ، وفي مقدمتها فرع منطقة ورقلة من المناطق الج

الزاوية التجانية بتماسين، وفرع الزاوية القادرية بالرويسات،وزاوية سيدي خويلد، وزاوية 
.سيدي بلخير بالشط

فالزاوية التجانية بتماسين قد مارست التعليم على خلاف التعليم بالطريقة التي 
ا الأخرى ، إذ أا تبنت تعليما خاصا بأبناء الزاوية أنفسهم بدلا من سارت عليها الزواي

وبطبعة الحال  هذا لا يعني أا لم تقدم شيئا للتعليم الجزائري ، 1.التعليم الشعبي المفتوح
بل كان لها دور عظيم  في بناء الثقافة الجزائرية والمحافظة على القيم الإسلامية  والروح 

زاوية سيدي أما.2تصلة الثقافة بين علماء تونس وأهل واحات تقرالعربية وتوطيد ال
خويلد التي كان يقصدها الغني والفقير والقوي والضعيف، فقد كان ا مدرسة للتعليم 

3.طالبا30وعلوم الدين ، بمجموع القرآني

ورا التعليم لم يقتصر على الزوايا، بل حتى المساجد لعبت دأنهنا الإشارةكما تجدر 
نه أDaumasللصبيان،فقد ذكر دوماس  وتحفيظهكبيرا في تنوير العقول بكلام االله 

226سابق ، ص الرجع الم،3، ج تاريخ الجزائر الثقافيسعد االله  ، 1
32سابق ، الصدر المالعوامر ، 2
292المرجع السابق،ص،مساني بن يوسف تل3
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م1842تقرير فرنسي لسنة ، بينما 1م احتوت ورقلة على ثلاثة مساجد1842سنة 
، 2باضيإمالكي، ومسجد واحد 12مسجدا، منها 13عدد المساجد بلغ أنذكر 

باضي، إمسجد بين مالكي و31إلىلاديالميالقرن التاسع عشرأواخرليرتفع عددها 
:3والجدول التالي يبن ذلك
م19عدد المساجد بورقلة خلال القرن ):22(رقم جدول

مساجد المالكيةالإباضيةمساجد 

مسجد المالكية الكبيرحضورأبيمسجد 

يعقوبأبيمسجد سيدي صالح بن )عزةلآلة(المسجد الكبير 

دي منصورمسجد سيسعيدأبيمسجد 

مسجد سيدي بعافوسهلأبيمسجد 

مسجد السنوسيربيعأبيمسجد 

مسجد علي موكةيزيرأبيمسجد 

مسجد داجمسجد مولاي براهيم

مسجد ابي الشابمسجد السيخ الصالح

مسجد الزاوية القادريةيعقوبأبيمسجد 

مسجد سيدي عبد القادرعزيزأبيمسجد 

مسجد الخواصقإسحاأبيمسجد 

مسجد عزيمسجد سدراتة

مسجد عمارمسجد سيدي الناس

مسجد سيدي الحفيانمسجد التوبة

1 Daumas, Op.Cit,pp 72-80
288-287: ،ص ص، المرجع السابقسانيبن يوسف تلم2
.133-117:، المصدر السابق ، ص صأعزام3
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مسجد الشيخ بن عانوعزابأبيمسجد 

مسجد لالة باهية/

1516اموع

سكون حتما واحد القرآنيةكان عدد المساجد واحد وثلاثون ، فان عدد المدارس وإذا
لا يمكن معرفة عدد الطلبة في كل مسجد ، وهذا طبعا أننا، غير قرآنيةدرسة وثلاثون م

في القرآنيمرتبط بعدد سكان الحي الذي يتواجد فيه المسجد ، وفيما يخص طريقة التعليم 
من مناطق الجنوب أخرىبالمساجد تقليدية مثلها المتبعة في المساجد القرآنيةالمدارس 

ل أربعة سنوات من عمره يتم ادخلاه إلى المدرسة القرآنية التابعة ففي ورقلة لم يبلغ الطف،
للمساجد أو  لمنزل احد معلمي القران الكريم في القرية، وفي بعض الحالات نجد العائلات 

1.الثرية تستدعي معلم القران إلى ديارها لتعليم أبنائها

رسالهم إلى جامع لآلا كما أنه كان هناك تقليد خاص بالطلبة النجباء، حيث يتم إ
لاستكمال دراستهم ولتدريبهم على عملية التدريس ليتخرجوا فيما بعد معلمي ةملكي

قرآن، وفي ذات السياق كان الطالب الجديد لما يدخل إلى جامع لآلا ملكية يرمون فوق 
رأسه حزمة من أقلام القصب التي تستخدم للكتابة على الألواح،وبعدها يتسابق الطلبة 

2.رين عليها لأخذها واستخدامها في الكتابةالآخ

وكان تأثيث  هذه المدارس القرآنية محليا بسيطا،حيث يجلس الأطفال على حصائر 
أو أفرشة مصنوعة من بقايا القماش، ولكل طالب لوح من " السمار"مصنوعة من نبات 

آيات قرآنيةمن، هذا بالإضافة إلى الطين الذي يمحى به اللوح بعد حفظ ما به 3الخشب

1 P.Passager, Op.Cit, p126
2 Ibid, p126
3 Ahmed Nadjah , Le Souf des Oasis, Edition de La maison des Livres,
Alger, 1971, p108.
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وقلما مبريا من قصب الديس،كما يفرض على 1، أما أدوات الكتابة فتشمل دواة السمق
صغيرة الحجم مصنوعة من " مخلاة " كل طالب امتلاك نسخة من المصحف تحفظ في 

" أو " أنعم سيدي" أو " الطالب" الصوف أو الكتان ، أما المؤدب أو المعلم فيسمى 
،أو مما يقدمه الأطفال 2متطوع  ، تكون أجرته من أموال الناس، وهو شخص"  عريفي

وكان تحفيظ القران ". 4الختمة"أو " 3الفتوح" عند مناسبات مرتبطة بالتعليم ومراحله مثل 
5.في المدارس لا يتم إلاّ برخص يمنحها لهم الحاكم العسكري للمنطقة

:التعليم الفرنسي -2
من الأخيرورقلة باهتمام السلطة الاستعمارية في العقد لقد حضي التعليم الفرنسي في 

عقب زيارة لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي للجزائر برئاسة الميلاديالقرن التاسع عشر
كبير على بإلحاحجول فيري، حيث استمعت هذه اللجنة لشكاوي الجزائريين وطالبوا 

السلطة الاستعمارية على تنفيذ وعليه عملت.الإسلاميلغتهم العربية ودينهم أبنائهمتعليم 
وشهدت .كبيرة لنناء مدارس ابتدائية في الجزائرأموالتوصيات اللجنة، حيث رصدت 

تجربة بناء مدرسة عمومية حينما حاول عسكري فرنسي بناء م أول1891ورقلة سنة 
لتأسيسالبداية الفعلية أنمدرسة ومسكن للمعلم في الجهة الجنوبية لقصبة ورقلة، غير 

6.تلميذا50ل فيها حوالي ج، والتي سم1898مدرسة رسمية كان سنة أول

هي علبة يوضع فيها الصمغ المحروق مع طحنه ثم توضع كمية منه في قاع دواة مع شيء من الـصوف والمـاء،     1
فيصير مدادا للكتابة

224سابق ، ص الرجع الم، 3،جتاريخ الجزائر الثقافيسعد االله ، 2
.ب عند دخول الطفل أول مرة للكتابعادة يكون من التمر أو الطعام الذي يحمل إلى الكتا" الفتوح " 3
وهي ختمة جزء من القرآن أو حزب منه وجعلت لها صورة ثابتة" الختمة " 4
51، ص المرجع نفسهسعد االله ،5

29، صالسابق رجعبيلي ، المونيد6
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ما سموه بالمدارس الخاصة يعمل على إنشاءإلىلجاء الفرنسيون م1900وفي سنة 
تلميذا، وفي 30مدرسة خاصة بورقلة، تضمنت إنشاءالبيض، حيث تم الآباءطيرها أت

رين ائشر السلطة الاستعمارية التعليم بين الجزتنأننه بدل من إهذا الصدد يمكن القول 
البيض لتمرير مشروعهم التنصيري الآباء، تركت الجزائريين لعبث الأهاليكما طالب به 

هذه المدارس هو القضاء على اللغة إنشاءالهدف من أن، وزيادة على ذلك ) التبشيري(
أن:" ونصرح به الفرنسيعلى جهلهم، وهذا ما وإبقائهمالعربية وفرنسة الجزائريين، 

الهدف كان محو التعصب الديني والكراهية عن طريق التعليم بالفرنسية والحضارة والتقدم 
بتبنيهكة في الجيل الصاعد، وتقريبه من الفرنسيين رلغة مشتبإحداثإلاوذلك لا يكون 

1".ونفس المصالحالأفكارنفس 

البيض تعطي دروسا لعدد من باءبالآالمدرسة الخاصة أصبحتم1903وفي عام 
50إلى40، وكان عدد الطلبة يتراوح ما بين الأسبوعالراشدين بمعدل خمس مرات في 

شهد التعليم في الجنوب تحسنا وتطورا ) م1913-1903(وفي عهد شارل جونار2.تلميذ
وصل م1903ملحوظا، حيث ازداد عدد المدارس العمومية، وعدد التلاميذ، ففي سنة 

47، ومدرستين خاصتين، بمجموع أهليةمدرسة ابتدائية 29المدارس بالجنوب عدد 
1908وقد شهدت ورقلة هذا التطور حيث تم ما بين 3.قسم موزع بين البنين والبنات

تحصل الطالب صالح بوبكر م1910قسم حرفي للبنات،وفي عام أولافتتاح م1909و
4.شهادة ابتدائيةأولعلى 

شهد التعليم توقفا مؤقتا بسبب الحرب ولم يتم افتتاح أي الأولىعالمية وخلال الحرب ال
في تقريره حولRouèdeكر السيد رواد ذنه عقب اية الحرب ، يأقسم جديد، غير 

330سابق ، ص الرجع الم، 3،جتاريخ الجزائر الثقافيسعد االله ، 1
.33، ص ابق السرجعبيلي ، المونيد2

3 G.Soubiron, Op.Cit, p151
.41، ص نفسهرجعبيلي ، المونيد4
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التعليم بصفة عامة كان متقدم بالرغم من العطل الطويلة أنحالة التعليم في ورقلة ، 
دارس كان دائما منتظم باستثناء مدرسة واحدة المإلىوالحرارة الشديدة، وحضور الطلبة 

ويذكر التقرير .1المدرسةأستاذلاة ابسبب لامبم1920في قرية تبسبست خلال سنة 
وهذا بفضل عمل ،المدارس الحضرية بالرويسات ونقوسة كانت بتعداد جيدأنأيضا

جيدة ،وفيما يخص التجهيزات المدرسية فهي في حالةRescanièresالسيد ريسكنيار 
باستثناء مدرسة واحدة في تقرت، ومدرسة للبنات بورقلة، وبناء على هذه الوضعية سيتم 

زار الحاكم العام م1930وفي عام .2استحداث مستقبلا مدرسة في  الشط بورقلة
ورقلة، وقام  بتدشين اموعة المدرسية الجديدة، Bourdesبالجزائر السيد بوردس

3.لذكور، وقسم ثاني للبنات، كما زار مساكن للمعلمينحيث افتتح ا قسم ثالث ل

مدرسة جديدة بسبب الحرب العالمية الثانية، أيةبعد هذه الزيارة الحكومية لم يتم فتح 
بالقانون الأساسي يعرف ماأوسبتمبر 20ون نعندما صدر قام1947غاية سنة إلى

تم الإطارلغة العربية لغة رسمية، وفي هذا نص على ضرورة التعليم بالعربية، وجعل اليالذي 
351إلىللذكور،ليصل عدد التلاميذ أقسامأربعةم1951و 1947افتتاح ما بين 

تلميذ في القسم 50، بمعدل أقسامجزائري موزعين على سبعة 291تلميذ ،من بينهم 
4.ذتلمي53تلميذ، وقسم في انقوسة بـ43الواحد، باستثناء قسم في الرويسات بـ 

1 M.Rouède, Rapport sur la situation de l'enseignement primaire
dans le département de Constantine, imprimeur-Libraire-Editeur,
Constantine, 1922, p26
2 M.Rouède, Op.Cit, p26.

56السابق، ص رجعبيلي، المونيد3
.77، ص المرجع نفسه4
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1)م1951-1898(تطور حركة التعليم في المدارس العمومية بورقلة ):23(رقمجدول

الأقسامعدد عدد التلاميذالسنوات

1898501

1924752

19513519

47612اموع

-1900(تطور حركة التعليم في المدارس الخاصة بالآباء البيض بورقلة ):24(رقمجدول
2)م1951

عدد الاقسامعدد التلاميذاتالسنو

1900301

1903501

19501374

19512036

42012اموع

:السياسة القضائية / ثانيا 
السياسة التعسفية المسلطة على الجزائريين من طرف الحكام والقياد إطارفي 

قوانين الجزائرية وفقا العمل بالإاء، حاولت السلطة الاستعمارية الإداريينوالمتصرفين 
، والعمل بالقوانين الفرنسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، على الرغم الإسلاميةللشريعة 

79-29:، ص صالمرجع نفسه1
.79-29:ص،صالسابقرجعبيلي، المونيد2
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، هذا فيما يخص المناطق التلية الإسلاميةمن رفض الجزائريين التخلي عن القوانين 
قهاء الفالجنوب فقد بقي القضاء على طبيعته التقليدية الذي يعتمد علىأما، )الشمال(

دور شيوخ لبالإضافةا، هذوأهل العلم يفصلون في القضايا الهامة والنزعات المختلفة 
في فض النزاعات والخصومات، وذلك بعدما يتم تشكيل مجلس قضائي القبائل والاعراش

ومع بداية .متكون من شخصيات  مشهود لها بالورع والتقوى والكفاءة في الحكم بالعدل
الجنوب أقاليمتنظيم إطارغيرا وتطورا، وذلك في تقضاء بالجنوب العشرين شهد القرنال

بالفرنسيينمحاكم مدنية خاصة إنشاء، حيث شهد م1902ديسمبر 24وفق مرسوم 
1.بالأهاليومحاكم عسكرية خاصة والأجانب

وفيما يخص ورقلة قبل تنظيم الشؤون القضائية من طرف السلطة الفرنسية، كان 
ورقلة، وهي التي تختار السلطان في أعراشعلى السلطان الذي يمتثل مختلف القضاء يعتمد

عضو، ويعتبر هذا الس السلطان بمثابة القاضي إثنة عشرمجلس جماعي يتكون منإطار
وتطبيقها وفقا أحكامه،ويتعين على كل الاعراش احترام الأحكامفي استصدار الأساسي

قضائية، نجد يتم الحكم على لعلى بعض القضايا امثلةالألعادات وتقاليد المنطقة، ومن 
السارق بتعليقة في عمود،مع الجلد في مكان عام،وفي ما يخص قضايا الخيانة الزوجية 

عقوبة بحكم العادات، ويتم نبذها من طرف زوجها، لأقصىتتعرض فإا، للمرأةبالنسبة 
، " مد وليد سيدي عطاااللهمح"قضاة ورقلة خلال القرن التاسع عشر الشيخ أشهرومن 

2.الأحكامالذي عرف بعدله وحكمته في تصريف 

السلطة أنشأتوخلال الثمانيات حينما استقر الفرنسيون ائيا بورقلة، 
، الأهاليمحكمة عسكرية تنظر في قضايا أولم1888مارس 8الاستعمارية  في 

، الإقليمأولمركز ضي عسكري الذي هو رئيس ااوكانت هذه المحكمة تتكون من ق
القاضي وأعمالإجراءاتبة الشهود على ابمث) مفردها عدل(وباش عدل، وعدلين 

1 M.Steeg, Op.Cit, p408
2 Daumas ,Op.Cit, p 76- 77.
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مساعدين من  أعوانإلىبالإضافةتوثيق العقود بين الناس، هذا أوالأحكامسواء في 
، زيادة )ممثل الدفاع(يسهر على الانضباط في قاعة المحكمة ، والوكيل ) شاوس(مثل 

المعنيينالأشخاصإلىالقاضي أحكاميسهر على تبليغ ) اللّوسي(على محضر قضائي
المحاكمة في القضايا إجراءاتتكاليف أنإلىالإشارةتجدر و.1بجلسات المحاكمة

إلىفهي تصل والمعقدة تكاليف القضايا الصعبة أمافرنك، 300تتعدى البسيطة لا
2.فرنك600

محكمتين بورقلة واحدة مالكية إنشاءتمم1902ملحقة ورقلة سنة تأسيسوعقب 
فيها ورقلة يخضعون القاطنين بالجنوب بماالأوربيونوأصبح، إباضيةوالأخرى

يحاكمون عن طريق االس العسكرية بقسنطينة الأهاليللمحاكم العادية، بينما 
ن عرضها يتم إوباتنة، وفي حالة ارتكاب مخالفات تصنف في خانة الجنح البسيطة، ف

ويعتبر . بعد مصادقة الحاكم العام عليهاإلااقراراتنفذ محلية، لاةتأديبيلجان امأم
بمحكمة باتنة بمقتضى قرار جويلية أساسارئيس الملحقة بمثابة القاضي الذي يرتبط 

بالملحقة الذين لهم دور الأهليةبالنسبة لضباط الشؤون الشأن، وكذلك م1887
.باتنةالمساعدين لوكيل الجمهورية ب

إلىبورقلة فقد تم رفع ثلاث حالات  جنحة م1915سنة إحصائياتوحسب 
تمثلا في القتل بالضرب والجرح، والثانية تمثلت في الأوليتينالس العسكري بباتنة، 

بتهمة التأديبيةاللجنة إلىسبعة جنح إحالةكما تم ،3توزيع المخدرات على الشباب
4.همة التمرد والعصيانالاختلاس ، وجنحة واحدة بت

1 M.Steeg, Op.Cit, pp410-411
2 Ibid, p 407
3 Ch.Lutaud, Op.Cit, p160
4 Ibid, p161
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1الجنح والغرامات بأحكام مباشرة من السلطة المحلية بورقلة):25(رقم جدول 

الشتم من الأخطارالملحقة
أعوان 
القياد

احتجاجات فضائحتشرد
كاذبة

السرقة

3621433121ورقلة

قائد الملحقة أوالأعلىالمحلية تتكون من الحاكم التأديبيةن االس إفوللإشارة
المتمثلة الأحكام،وبعد صدور 2ابط غالبا ما يكون برتبة نقيبضسا، والقاضي ، ويرئ

فرنك، يوضع المحكوم 200اغلبها في شهرين حبسا مع دفع غرامة مالية مقدرة بـ
أصحااس العسكرية فيوضع لالمتعلقة بااوالأحكامعليهم في السجن البلدي بورقلة، 

Haysسجن لومباز بباتنة ، وحسب تقرير النقيب هايس أوبقسنطينة بسجن الكدية

، م1949وكيل الجمهورية بباتنة سنة إلىرئيس ملحقة ورقلة ، فقد تم رفع حالتين 
، والحالة الثانية بسب الضرب الإبلبسب سرقة مجموعة من الأولىالحالة 
في الجنوب سنة لأهليةاويذكر تقرير فرنسي حول معدل الجرائم والمخالفات ،3والجرح
س لقضية على اا136قضية على الس العسكري، و82إحالةنه تم أ، م1913
إلىقضية حول الغرامات المالية التي دفعت بسب المخالفات مباشرة 4371، والتأديبية

4.حاكم الملحقة

، ورقلة، الوادي(وفيما يخص وضعية المساجين في مختلف سجون مناطق الجنوب 
فهم يعانون معاناة كبيرة متشاة، يعاملون باحتقار ) تقرت، بسكرة، الاغواط

1 Ibid, p162
2 M.Steeg, Op.Cit, p 416
3Rapport mensuel , Dossiers de P.J. transmis au procureur de Batna,
C.D.A.W.O, B 410
4 M.Steeg, Op.Cit, p 418
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، ويشغلون صباحا ومساءا ، فالبعض يشغل في بساتين العساكر والحكام، ءوازدرا
يدير الآلات التي تخرج الماء من الآبار، وفي منتصف النهار يرجعون إلى الآخروالبعض 

تألف من رطل ونصف من خبز الفرينة الرديئة السجن ويتسلم كل منهم قوته الذي ي
وبعد . ورطل من تمر تقرت والجزء العشرين من ليترة الزيت كل هذا للغذاء والعشاء

الغذاء يخرجون عند الساعة الأولى بعد الزوال إلى عملهم كالعادة حتى الساعة 
هم وبعد أكل. السادسة فيعودون للسجن وتغلق خلفهم الأبواب ويجلسون للاستراحة

1.العشاء وأدائهم العشاء، وهكذا دواليك 

19492بعض المحبوسين بالسجن البلدي بورقلة سنة ):26(رقم جدول 

تاريخ الاعتقالالتهمةالاسم واللقب

10/3/1949السرقةلعور بشير

10/3/1949السرقةقدوري احمد

12/5/1949السرقةبن منصور احمد

18/5/1949السرقةماضوي علي

6/6/1949السرقةن تسليب براهيمب

:خلاصة الفصل
ما من شك في اية هذا الفصل نخلص إلى أن السياسة الاستعمارية بورقلة قد 
أفرزت جملة من التحولات  الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، والتي كان لها الأثر 

ية المفروضة على المناطق البالغ على اتمع الورقلي، وهذا تطبيقا للسياسة الاستعمار

م1939ماي 26الجمعة، السنة الرابعة،167ع،البصائر1
2 Rapport mensuel , Etat des musulmans détenus à la geôle municipale,
C.D.A.W.O, B 410
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إحكام القيد على هذه :"الصحراوية ، والتي لخصها الدكتور جمال قنان في قوله التالي 
المنطقة، والعمل على إماتتها ببطئ، مستخدمة في ذلك سياستها المفضلة التي اختبرت 
ب فعاليتها في الجزء الشمالي من البلاد وبشكل أكثر قوة وعنف، والمتمثل في الإرها

1".والقهر والطغيان بجميع أشكاله وصوره

تضمن اإداريةسياسية تفرضأن السلطة الاستعمارية ويمكننا القول إداريا
في افردها بتعين قياد وباشاغوات لفرنسيين في المنطقة، والتحكم والسيطرة لستقرار لاا

يمارسونه من قمع يقمعون الأهالي بدون وازع ولا رقابة من أي كان، إلى جانب ما
م جعل ورقلة ثكنة عسكرية يخضع من 1902ديسمبر 24بوليسي، كما أن قانون 

بداخلها إلى قوانين عسكرية صارمة مثلها مثل بقية المناطق الصحراوية الأخرى، فكل 
.حركة تنقل تخضع لترخيص أو تصريح

التجارية إلى واقتصاديا تراجعت التجارة الصحراوية بسبب تغير مسارات القوافل
مسارات أخرى بعيدا عن أعين الفرنسيين وقطاع الطرق، مما افقد ورقلة مكانتها 

أسواقها التجارية لصالح ) كالتمور والمنسوجات(التجارية، وفقدها لمتوجاا التقليدية 
المنتوجات الأوروبية، أضف إلى ذلك أن فقدان ورقلة لمكانتها الاقتصادية بين الحواضر 

أدي ا إلى قطع الروابط التجارية بينها وبين بلاد السودان الغربي وبلاد الصحراوية
جنوب الصحراء، زيادة على هذا نرى أن السلطة الاستعمارية كبلت وقيدت الأهالي 
بأنواع مختلفة من الضرائب احفة، بحيث لم تترك لأهالي ورقلة أية فرصة لتكوين أي 

ناهيك عن اغتصاب الأراضي الزراعية، شكل من أشكال الثروة الشخصية، هذا 
والاستيلاء على الآبار الارتوازية، خاصة بعدما أصدرت الولاية العامة في جويلية 

الجزائر،منشورات المتحف الوطني للمجاهد، ،ضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرقجمال قنان ،1
151ص ،1994
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م قانون ينص على عدم حفر أية بئر بالأراضي التي يمتلكها الأهالي إلا بعد 1915
.الحصول على رخصة من الإدارة الاستعمارية

البؤس والحرمان واعة نتيجة سنوات القحط أما اجتماعيا فقد انتشرت مظاهر
والجفاف،وهجومات الجراد على المحاصيل الزراعية، مما نتج عنه  تراجع كبير في إنتاج 
الحبوب، الأمر الذي دفع بالكثير من الورقليين خاصة البدو الرحل إلى الهجرة بحثا عن 

لمعيشي قد أدى هو ،كما أن تدهور المستوى امالعمل والقوت لأنفسهم ولحيوانا
الآخر إلى التدهور في الحالة الصحية للفرد الورقلي بسب النمط الغذائي 
السيئ،وانتشار الأمراض المعدية والتي أدت بدورها إلى هلاك الكثير من 
الأشخاص،ويبدوا لنا أن تدهور الحالة الاجتماعية لسكان الصحراء بصفة هامة هو 

رية التي اتبعت في سياسة الأهالي سياسة الإهمال قصور المبادرة لدى السلطة الاستعما
واللامبالاة وغض الطرف عنهم دون الاكتراث بتحسين مستواهم الاجتماعي 

وفي مجال التعليم نرى أن الإدارة الاستعمارية مارست نوعا من التميز .والاقتصادي
نها العنصري بين أبناء الأوروبيين وأبناء الأهالي، وهي سياسة مقصودة الغرض م

القضاء على الهوية الوطنية، والحرص على عدم نشوء نخبة وطنية قد دد التواجد 
الفرنسي بالمنطقة، وهذا ما سنلاحظه  في الفصل الآتي الذي يبن أن إرادة اتمع 
الورقلي في الدفاع عن هويته ووطنيه أقوى بكثير من إرادة القمع والتسلط 

.الاستعماريين
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:المبحث الثالث
مخابر التعذيب والاستنطاق الاستعمارية بورقلة
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الإرهاصات السياسية والعسكرية بورقلة قبل الثورة التحريرية :المبحث الأول
:م1954

:ضد الاستعمار قبل اندلاع الثورة التحريريةالجزائرية المقاومة مظاهر/أولا
م نتيجة ترسبات تاريخية لنضال الشعب 1954اندلاع الثورة التحريرية سنة كانلقد 

الشعب الجزائري مند البدايات الأولى لعملية الغزو م،حيث هب1830الجزائري مند 
الفرنسي للجزائر منتفضا ورافعا لواء المقاومة مدافعا عن حريته وأرضه ومقدساته،رافضا 

لصد 1كل أنواع الغطرسة والفرنسة والنصرنة والدمنجة، فكانت البداية مع الداي حسين
ات الاحتلال الفرنسي، ثم انتشر مد المقاومة العدوان وعدم سقوط مدينة الجزائر في يد قو

نحو الغرب حيث قاد الأمير عبد القادرة مقاومة شرسة ضد التوسع الفرنسي في هذه 
المنطقة، وفي الشرق ظهرت مقاومة الحاج أحمد باي، ليتسارع مد المقاومات الشعبية في 

في وجه الطغاة مختلف أرجاء القطر الجزائري يذودون عن دويهم ووطنهم مستبسلين
،فظهر الشريف بوبغلة ولآلا فاطمة نسومر في منطقة القبائل، والشريف محمد بن عبد االله 
والشريف بشوشة وناصر بن شهرة في الجنوب الشرقي، والشيخ بوعمامة في الجنوب 
الغربي، ومقاومة أولاد سيدي الشيخ بنواحي البيض، ومقاومة المقراني والحداد بنواحي 

ضاب العليا، ومقاومة الشيخ آمود بأقصى الجنوب الجزائري، واستمرت هذه الشرق واله
المقاومات الشعبية إلى بداية القرن العشرين، غير أن هذه المقاومات فشلت بفعل تفاعل 
اعدة عوامل،أهمها عدم التخطيط المحكم في مواجهة الاستعمار الفرنسي، وارتباط هذ

ك عدم توحـدها  وعدم التنسيق فيما بينها جعلها المقـاومات بزعمائها، زيادة على ذل

،تلقى تكوينا خاصا م1773ولد في مدينة أزمير التركية حوالي عام ،الجزائرهو حسين بن الحسن آخر دايات1
بسيط،بعدها تدرج في العسكرية من ،وبعدها أرسل إلى القسطنطينية لمزاولة دراسته في مدرسة خاصة كجندي

كبيرة بفنون الحرب كما اشتهر منذ صغره درجة جندي بسيط إلى متخصص في المدفعية ،وقد كان على دراية
تولى الثقافة الإسلامية كحفظه للقرآن والتزامه بأحكام الشريعة المحمدية،بميولاته الدينية فكان على قدر كبير من

باشا قبل وفاته ، فتمت مبايعته من طرف الوزراء و عمرلى وصية من الحاكم السابقالحكم في الجزائر بناء ع
من طرق ،م1830الجزائر عام غية احتلالإلى،ليبقى في الحكم م1818مارس 1والأشراف في والعلماءالأعيان

،وبعدها م1833وم1830مابين ايطاليا  ومكث فيها مدة ثلاث سنواتإلىالاستعمار الفرنسي،بعدها نفي 
.م1838وافته المنية عام أنائيا في الإسكندرية إلى استقر
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سهلة القضاء عليها من طرف القوات الفرنسية،بالإضافة إلى وجود بعض الخيانات 
الخلافات  الشخصية بين المقاومين ننسىأندون ،الداخلية في صفوف رجال المقاومة

.الإدارة الاستعمارية بطرقها الخاصةتغذيهاوالتي كانت  

وفي العقد الثاني من القرن العشرين ظهرت المقاومة الجزائرية بأسلوب جديد يختلف 
أو ما أطلق على تسميته في 2،عرف بأسلوب المقـاومة السياسية1عن المرحلة السـابقة

هذه الفترة بالحركة الوطنية الجزائرية والتي شملت مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات 
ى عاتقها استرجـاع السيادة الوطنية وتحقيق الاستقـلال  الإصـلاحية،حيث أخذت عل

:المقاومة السياسية في النقاط التاليةأسلوبإلىالمقاومة الشعبية أسلوبيمكننا حصر ظروف الانتقال من 1
ن نتائجها بداية تبلور بقيادة جماعة من المثقفين الجزائريين وكان موإعلاميةبروز ضة فكرية : الداخلية/أولا 

بروز النوادي إلىبالإضافةية والفرنسية، الوطنية المناضلة باللغتين العربالوعي الوطني والقومي عن طريق الصحافة 
.رية والنواة السياسية للحركة الوطنيةلثقافية والتي شكلت المنابع الفكوالجمعيات ا

وكبة من المفكرين كتحررية على يد إسلاميةبوادر ضة يوالإسلامظهور في العالم العربي : الخارجية/ ثانيا
، ومحمد رشيد رضا، وعبد العزيز الثعالبي،حيث كانوا ه، ومحمد عبدالأفغانيجمال الدين :والعلماء المسلمين  مثل

ين الجزائريين وخاصة المثقفكاحتكاإلىبالإضافةالتحرير السياسي والتصدي للاستبداد والاستعمار، إلىيدعون 
أنواعجعلهم يتعرفون على والتطورات، ممابالأحداثوتأثرهم، الأوروبيوبالعالم والإسلاميمنهم بالعالمين العربي 

رة المهدية بالسودان سنة ستعملوها في حدود ضيقة، مثل الثواأوجديدة من الكفاح لم يستعملوها من قبل 
م، وفرض الحماية على المغرب سنة 1911نة م، واحتلال ليبيا س1908م، والانقلاب العثماني سنة1899
أعداداحيث جند الفرنسيون ،الأولىخصوصا خلال الحرب العالمية ،باأورو، زيادة على عامل الهجرة نحو م1912

العمل في المصانع الحربية، ولقد شاهد هؤلاء المهاجرون نمط الحياة الفرنسية أبوابكبيرة من الجزائريين وفتحوا لهم 
.محاولة تغيير لغة الخطاب مع الفرنسيينإلىدفع م الرغيدة مما

القوات الفرنسية هو حمدان بن أيديسقطت العاصمة في أندالسياسي كشخص بعالأسلوبمن استعمل أول2
اي والفرنسيين، خاصة ما كان متعلقا باحترام عثمان خوجة حيث تولى الدفاع عن المعاهدة المعقودة بين الد

تولى تقديم يوهو الذ،والشعائر الدينية، حيث دافع بلسانه وقلمه وماله واتصالاته المتعددةعراضوالأالممتلكات 
محمد العربي : ،ترالمرآةحمدان بن عثمان خوجة ، : السلطات الفرنسية ،ينظرإلى"آةرـالم": مذكرة بعنوان 
1975، ت.ن.و.شر،الزبيري، الجزائ
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بوسائل جديدة أكثر نجاعة،فكانت البداية مع حركة الشبان الجزائريين التي تأسست سنة 
م،ثم نجم شمال إفريقيا سنة 1924السياسية الإصلاحية سنة 1م،ثم حركة الأمير خالد1892
م برئاسة 1931العلماء المسلمين سنة،ثم ظهرت جمعية 2م بقيادة مصالي الحاج1926

م ظهر الحزب الشيوعي الجزائري،وما 1935، وفي سنة 3شيخها عبد الحميد بن باديس
م،بعدما تم حل نجم شمال إفريقيا من 1937بين الحربين ظهر حزب الشعب الجزائري سنة 

تلقّى تعليمه الأول بمسقط رأسه ،بدمشقم1875فيفري 20يوم ) ميرالأ(ولد خالد الهاشمي بن عبد القادر 1
بعد أن عادت عائلته إلى لويس الأكبربثانوية بباريسودرس اللغتين العربية والفرنسية، واصل دراسته الثانوية 

مع شارك م،1897.انضم إلى الكلية الحربية الفرنسية المعروفة بسان سير التي تخرج منها عامم،1892.لجزائر سنةا
انسحب بعدها ،م1914سن الحرب العالمية الأولىفي ،وم1907سنة لمغربضد افي حملات عسكرية الفرنسيين 

: على جبهتين الأولىضد الفرنسيينبدأ نشاطه السياسيلي،ر بالجزائرواستقم1919من الجيش الفرنسي سنة 
التصدي لدعاة الإدماج والداعين إلى التجنس بالجنسية الفرنسية، والثانية ضد غلاة المعمرين والنواب الفرنسيين، 

قل إلى سوريا سنة ثم انت،م1923غير أن السلطة الاستعمارية وبسب نشاطه السياسي قامت بنفيه إلى القاهرة سنة
عودة إلى الجزائر إلاّ أن السلطات الفرنسية وقفت له بالمرصاد إلى غاية للرغم محاولاته المتكررة الم ،وعلى1926
م،1936جانفي 09بتاريخ بدمشقوفاته 

م،يعتبر احد زعماء  السياسيين للحركة 1898مايو16في تلمسانالحاج ولد يمدينة هو أحمد بن مصالي2
حزب الذي تحول إلى نجم شمال إفريقيام بتأسيس حزب 1926الوطنية الجزائرية ،بدا نشاطه السياسي سنة 

الحركة م وأخيرا حزب 1946سنة صار الحريات الديمقراطيةحركة انتم،ثم إلى 1937سنة الشعب الجزائري
، وتم نفيه والجزائر،وبسب نشاطه السياسي وطالبته باستقلال الجزائر سجن مرات عديدة في فرنسا الوطنية الجزائرية

م كان موقف مصالي الحاج معارضا 1954نوفمبر1في الثورة المسلحةم،وعند اندلاع 1945عام برازافيلإلى 
الذي الحركة الوطنية الجزائريةحزب م1954للكفاح المسلح متمسكا بالعمل السياسي،وفي هذا الإطار أسس عام 

لثورة،وقد وضع مصالي الحاج في تلك الفترة تحت الإقامة الجبرية كان الحزب الوحيد الذي لم ينخرط في ا
م، ودفن بمقبرة الشيخ 1974جوان3في باريسالفرنسيةتوفي بالعاصمة بفرنسا، وهناك شارنتبأنغولا،ثم 

:ينظر.السنوسي بمسقط رأسه
 Benjamin Stora , Messali Hadj (1898-1974), L'Harmattan, Paris, 1986

الوطن العربي، يعتبر من رجالات الإصلاح في م بقسنطينة1889س من مواليد هو الإمام عبد الحميد بن بادي3
م،حارب السياسة 1931سنة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ومؤسس الجزائرورائد النهضة الإسلامية في 

16الإسلامية والهوية الوطنية، وظل على ذلك إلى أن وافته المنية في الاستعمارية الداعية إلى القضاء على الشخصية
مبادئ الأصول، العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية و :م، ترك العديد من المؤلفات الفكرية منها1940أفريل 

.وغيرها...الأحاديث النبوية، مجالس التذكير،
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:طرف الإدارة الاستعمارية،ولقد مثلث مختلف هذه التشكيلات ثلاثة اتجاهات وهم
.الاتجاه الاستقلالي، والاتجاه الإدماجي، والاتجاه الإصلاحي

وعلى الرغم من اهودات النضالية التي بدلتها الحركة الوطنية الجزائرية لمواجهة 
إلا أا فشلت هي الأخرى في تحقيق طموحات الشعب الجزائري، ،السياسة الفرنسية

م،والتي راح 1945ماي 8زر دموية في خصوصا بعدما ارتكبت السلطة الاستعمارية مجا
ألف شهيد ، وبذلك اقتنع الشعب الجزائري أن أسلوب المقاومة 45ضحيتها أزيد من 

السياسية لم يعد يجدي نفعا،وان السبيل الوحيد لاسترجاع السيادة الوطنية هو العمل 
حيث تم العسكري المسلح،وعليه اخذ يتم التحضير للثورة المسلحة ضد الجيش الفرنسي، 

.م مهمتها التحضير والإعداد للثورة المسلحة1947تأسيس منضمة عسكرية خاصة سنة 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عوامل خارجية ساعدت على الإعداد لتفجير الثورة 
الجزائرية، ومنها ظهور حركات تحررية على المستوى الإفريقي والأسيوي،وظهور 

لاستعمارية بإعطاء حق تقرير مصير الشعوب المستعمرة، منظمات دولية تطالب الدول ا
من خلال مبادئ ويلسون الأربعة عشر، وميثاق سان فرانسيسكو الداعي إلى تصفية 

م، زيادة على انعكاسات الحرب العالمية الثانية ودورها في تغيير الفكر 1945الاستعمار 
الذي لا يقهر بعدما الوطني والقومي، بالإضافة إلى سقوط أسطورة الرجل الأوربي

.م1954بالفيتنام سنة " ديان بيان فو" تكبدت فرنسا هزيمة نكراء في معركة 
الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر عاندلاإذن كانت هذه الأسباب كفيلة ب

عمت مختلف أنحاء الوطن واحتضنها الشعب الجزائري ودعمها، بكل ما التي وم،1954
عرض والوطن والاستماتة من عنوية بدافع الغيرة على الدين والأوتي من قوة مادية وم

على الرغم من الظروف الصعبة التي كانوا يعيشوا تحت السيطرة الاستعمارية، أجلهم،
.التي كانت تعيش تحت قمع الحكم العسكريخاصة المناطق الجنوبية 
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زائرية منذ غرة نوفمبر لقد نقلت الثورة عملها السياسي و العسكري إلى الصحراء الج
فإن أغلب المراجع ،قة ورقلة،وإذا خصصنا منط1م حسب شهادات بعض ااهدين1954

لنشاط ، تتفق على أن االذين لازالوا على قيد الحياةوالمصادر خاصة شهادات ااهدين
من ،وبرز أكثر ابتداءًم1955من سنةالفعلي للثورة في المنطقة،كان ابتداءً

طبقا لمقررات مؤتمر عد إضافة منطقة الصحراء كولاية سادسة لاسيما بم،1956سنة
وهذا لا يختلف تقريبا مع الوثائق الأرشيفية التي اطلعنا عليها، والتي أكدت أن ،الصومام

كان منتشرا بقوة بين الجزائريالتنظيم الثوري لجبهة التحرير الوطني بمناطق الجنوب
2.م1959م و1956

:ات السياسيةالإرهاص/ثانيا
على الرغم من وجود منطقة ورقلة تحت الحكم العسكري الجائر طيلة العهد 

ي القاسي، إلا أنها الاستعماري تقريبا، ورغم موقعها الجغرافي البعيد ، ومناخها الصحراو
، وقد كانت حاضرة بقوة في عن تطور الأحداث السياسية في الجزائرعزولة لم تكن م

ويمكننا حصر هذه الإرهاصات في في العقد الثاني من القرن العشرين ، السياسي راكالح
:النقاط الآتية

، م1912فيفري 03بعد إصدار السلطات الفرنسية لمرسوم : التجنيد الإجباري-1
الخاص بتجنيد الأهالي الجزائريين في الجيش الفرنسي، تعالت أصوات المعارضة 

فبعض الأهالي سلكوا مسلك التظاهر إلى حد والاحتجاج من مختلف المدن الجزائرية،
الشغب والبعض الآخر بعث بالوفود، وبعضهم لجأ إلى الجبال والمناطق النائية، وآخرون 

وما كان من السلطات الفرنسية إلا أن . هاجروا البلاد كلية هروباً من نير التجنيد
أي البالغين سن (ون التجنيد استعملت القوة والقسر لاقتياد الشبان الجزائريين المعنيين بقان

استغل شبان أما فيما يخص منطقة ورقلة فقد.إلى الثكنات العسكرية) الثامنة عشرة سنة

مجلة المصادر،»اط الثورة التحريرية في الجنوب الجزائريبعض الوثائق الفرنسية حول نش«،يوسف مناصريه1
. 121، ص 5،2006ع،ن.ا.ث.و.ح.ب.د.و.م،

2 Rapport mensuel , , les Territoires du Sud 1957 ,A.O.M , OA4.
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بعد الحدود، حيث أإلىالتجنيد الإجباري في صفوف الفرنسيين م1916ورقلة سنة 
الدفاع والمواجهة وإستراتيجيةهم من اكتساب خبرة عسكرية في استخدام السلاح، مكن

.فكر السياسي والثوري بين الأهاليهؤلاء الشبان كان لهم الفضل الكبير في بعث ال،

بعض الورقليين اجره: ر الورقلية بالأحداث العربية والإسلامية في إطار الهجرةتأثّ-2
غطاء أداء مناسك الحج، المشرق العربي تحتإلىليبيا وصولا وتونس، إلىم1922سنة

لشريعة والسياسة والتاريخ، وتعرفوا على بعض رجالات الفكر وهناك درسوا وتعلّموا ا
والإصلاح، وعايشوا بعض التطورات السياسية التي شهدها العالم الإسلامي مثل سقوط 

الذي حاول في 1شنين قدورالشهيد: ، ومن أمثال هؤلاءم1924الخلافة الإسلامية سنة 
ية العلماء المسلمين بورقلة، وذلك انه اية الثلاثينات من القرن العشرين إنشاء فرع لجمع

صادف نشاطاا بقسنطينة أثناء تواجده هناك، فاتفق مع صديق له أن يهيئ له الأجواء  
وتعبئة سكان ورقلة  لتقبل مشروع تأسيس فرع الجمعية، وهذا ما حدث فعلا،حيث تم 

يراني،والصيد برجال،  وبحضور وفد عن جمعية الاتفاق مع القاضي بالعلمي،وعمار خ
العلماء المسلمين بقسنطينة عقد الاجتماع بمسجد المالكية ، غير أن هذا الاجتماع فشل 
بسب اكتشاف السلطة الاستعمارية بمكان وزمان عقد الاجتماع، بعدما علمت بالأمر 

ؤلاء اتمعين ينتمون من احد أعواا المخبرين والمندسين، وروجت لدعاية مفادها أن ه

ولما شب امتهن حرفة التجارة ،وسط عائلي متواضعفي،نشا وترعرعم بقرية بامنديل بورقة1909من مواليد 1
م من طرف 1944اعتقل سنة وبسبها وسع في نشاطه التجاري ليشمل تجارة السلاح،الأربعينياتبدايةمعو

الثورةاندلاععقب و،والحراش،والبرواقية،وغرداية،في سجون الاحتلال بورقلةأشهرالقوات الفرنسية  لمدة ثلاثة
إخوانهجانب إلىوعمل،م1956سنة رقلة بوالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنيالتحق بصفوفالتحريرية 

دسمبر18ااهدين وذلك فيبعضرفقة مرة أخرى الاستعمارية فاعتقلتهتفطنت له السلطةأنإلىبكل تفاني 
بورقلة وعذب ونكل به، وتم رميه في بئر عميقة رفقة بعض محتشد عين البيضاءإلىم جو بارد جدا 1957

منطقة ورقلة وتقرت وضواحيهما من مقاومة عبد الحميد نجاح،: ينظر.نت المسلحبالاسمإغلاقهاااهدين، وتم 
48-47:،ص ص2003للشهيد تقرت،الآمال للطباعة،،منشورات جمعية الوفاء،الواديالاستقلالإلىالاحتلال 
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، وقد جاؤوا من اجل محاربة الطرق الصوفية والزوايا، ومحاربة بعض 1إلى الحركة الوهابية
عادات وتقاليد السكان، فاجتمع بعض الناس الطرقيين لرفض هذه  الجمعية ، مرددين 

2)).إبليس ولا بن باديس(( القول الشائع آنذاك 

آخرين كان لهم دور في الحياة السياسية والاجتماعية ، هذا بالإضافة إلى أشخاص
حاولوا نوالشهيد عمار خيراني، الذي،3ميلودي الطاهر بن عمار:ونخص بالذكر كلا من 

التنصير، والتي كانت محاربة سياسة إلى، دف 4تأسيس جمعية إسلاميةم1951في سنة 
الحاج، د الحاج سيد روحوك الشهيلذإلى، أضف م1923قد بلغت ذروا بورقلة سنة 

وسيد روحو محمد الصالح، ولعلام عبد القادر،وبن محسن محمد، وعيساوي عبد القادر
جامع ،ثم بالمدرسة الخلدونيةوا بتونس بدءًدرس،كلهم 5،جلول بن جلول بن مباركنالذي

بالإضافة إلى عبد القادر الأخضر السائحي الذي درس .إلى أن تخرجوا منهالزيتونة 
وكذا ااهد البشيري البشير الذي رحلتين الابتدائية والثانوية بجامع الزيتونة وفروعه،الم

م، تلبية لنداء الواجب 1957كان طالبا بالمدرسة الخلدونية وتوقف عن الدراسة سنة 
6.الوطني

القرن شاملة ظهرت في الجزيرة العربية خلالإصلاحيةحركة دينية ،وهي الشيخ محمد بن عبد الوهابإلىةسبن1
.الثامن عشر،

مخطوطة، دون تاريخ،)شقيق الشهيد شنين قدور(شهادة شنين الحاج 2
انه آثارهومن ،آنذاكالحركة الوطنية التونسية بأحداثتأثرحيث ة الذين درسوا بالزييتونة بتونس،كان من الطلب3

والمطالبة  بخروجها من فرنسية في تونس،البالسياسةطية التي تندد ئاشتهر بمقولة تاريخية حين شاهد الكتابات الحا
لكنا قد كتبنا بالشواقير، ،الجدران تخرج فرنساالكتابة علىأنواالله لو علمنا :" التونسية، حيث قالالأراضي
47المرجع السابق،ص، عبد الحميد نجاح: ينظر".سوى بالاتحاد وقوة السلاحأرضينافرنسا لن تغادر أنواعلموا 

.47ص .المرجع نفسه4
نةاالإع، حيث استفاد من )الأعظمالجامع (من الطلبة الذين درسوا بجامع الزيتونةجلول بن جلول بن مبارك5

:ينظر. م1942ظروف الحرب العالمية الثانية سنة نتيجةنسية بسبب انقطاع المدد عنهم المالية من الحكومة التو
A.N.T, sérier E, Boit35,dossier28, n°(106.107.108)

،متحف ااهد بتقرت06/06/2005للمجاهد البشيري البشير، بتاريخ ومسجلةمصورةشهادة6
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ليس هناك إحصائيات عددية ثابتة،غير أن الوثائق وفيما يخص عدد الطلبة الزيتونيين
رشيفية التونسية أكدت أنه بعد الحرب العالمية الثانية  كان عدد الطلبة الجزائريين الأ

القادمين من الجنوب الجزائري قليل مقارنة بطلبة الشمال، دون تحديد الانتماء الجغرافي 
ما أسباب قلة التعداد الطلابي الورقلي الزيتوني؟،في نظريا : لهم، وهنا يمكن طرح التساؤل

:لك أربعة أسباب رئيسية وهي كالآتيقد يعود ذ
.طبيعة الحكم العسكري القمعي في الجنوب الجزائري، وانعكاساته على الأهالي-
، حيث توقف المدد انعكاسات الحرب العالمية الثانية على الطلبة الجزائريين الزيتونيين-

مر الذي دفع م المالي للطلبة من طرف أهاليهم، وعدم قدرم على العودة إلى دويهم، الأ
وهذا ما .طلب المساعدة من الحكومة التونسية، ومن بعض الجمعيات الخيرية التونسية

:أكدته المراسلة الآتية
20هـ وفي 1362محرم 14الحمد الله نسخة مكتوب وزيري لجمعية الأوقاف في «

م1943جانفي 
ة المعاهد الأخرى بناء على ما حل بتلامذة الجامع الأعظم وغيرهم من تلامذ:وبعد

الذين أصلهم من الآفاق من انقطاع المدد عنهم بسبب الظروف الراهنة، فقد اقتضى 
الأمر أن تمدهم الدولة بالإعانة،لتمكينهم من الاستمرار على مزاولة التعليم، وحيث 

بحساب خمسة عشر فرنكا في اليوم (انه يحسن أن تتولى الجمعية توزيع الإعانة المذكورة
على مستحقيها مثلما وقع إشعاركم بذلك شفهيا بالمراد أن ) كل واحد منهمالواحد ل

تستمر الجمعية على توزيع ما ذكر إلى أن يصدر لها الإذن بما يخالف ذلك وتقيم ما 
يقع إنفاقه في الغرض بحساب خاص ليعطي لها من مال الدولة فيما بعد، بعدما 

1.»30/12/1942.    أعلمناكم بذلك ودمتم

جراءات التعسفية الصادرة عن المكاتب العربية ومصالح الإدارة الاستعمارية  الإ-
أن الطلبة «:بخصوص إعطاء رخصة التنقل،وفي ذلك يذكر الدكتور خيرالدين شترة 

1 A.N.T, sérier E, B35 , dossier28,doc n°19
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الجزائريين الذين يرغبون في إتمام دراستهم بتونس يكونون عرضة لإجراءات معينة من قبل 
الإدارية والمهنية، ولم تكتف السلطات الفرنسية ذه سلطات الأشراف عن طريق المصالح 

الإجراءات،بل طلبت من القياد وأعوام القيام بتحقيق سري يتضمن معلومات حول كل 
طالب يرغب في الحصول على ترخيص السفر للثبت من سيرته وانتمائه السياسي وولائه 

1.»لفرنسا ومد إدارة الأمن بتقرير في الموضوع

ود جمعية علمية أو معهد ديني في ورقلة في مستوى جمعية العلماء المسلمين، أو عدم وج-
مستوى معهد ابن باديس بقسنطينة،يسهر على إرسال بعثات طلابية إلى تونس للدراسة ، 
وهذا بالرغم من جود مناطق مجاورة لها كان لها فضل كبير في إرسال طلبتها إلى تونس، 

3.ب، وجمعية الفلاح بتقرتبوادي ميزا2مثل معهد الحياة

975-974:شترة،المرجع السابق، ص صنيخيرالد1
و أطلق عليه ،في إطار حملته الإصلاحية ،الشيخ ابراهيم بيوضالعلامةوقد أسسهم،1925هذا المعهد سنة تأسس2

كان ،ومصلحة اتمع قبل مصلحة الفردو،شعاره الخلق و الدين قبل الثقافة، معهد الشباب : اسم في أول عهده
بعد تأسيسم1937عليه معهد الحياة سنةأطلقثم ،طلبته يصدرون مجلة أسبوعية بخط اليد سميت مجلة الشباب

و ، كماليةتدرس فيه المراحل المتوسطة أو الاجمعية الحياة من طرف الشيخ بيوض و التي كانت تشرف عليه، و 
. مرحلة التعليم العالي في الشريعة الإسلاميةو،الثانوية

والشيخ بشير ،والشيخ احمد بن العربي جاري،الشيخ الحشاني العمريإلىجمعية الفلاحيعود الفضل في تأسيس3
وقد ترأس احمد ،،وقد كانت هذه الجمعية الإصلاحية تشرف على البعثات العلمية إلى جامع الزيتونية بتونسبكالة

دي علي كافي، محمد كافي، محمد بورقعة ، المول" :جاري أول دفعة أرسلتها هذه الجمعية والتي كانت تتكون من
، إلا أن الإدارة الاستعمارية قامت م1940مدرسة حرة عام ، ثم تحولت الى"بن أحميدة، عبد الحميد عقال 

انه عندما رفض عن الذين عاصروا فترة الحركة الوطنية بالمنطقة ،ومما يروىبأمر من الحاكم،م1958بغلقها سنة 
إلا أن احمد العربي جاري فما كان من الشيخ من جديد ،الحاكم العام إعطاء رخصة فتح أبواب مدرسة الفلاح 

إن لم تسلمنا الرخصة وهي من حقنا ( :هدد الحاكم العسكري  بمقابلة الوالي العام بالعاصمة وهدده ذه العبارات 
مع ،)كأمة  فسأعلن انضمامي إلى الحزب الشيوعي وسأكون من أعضائه وستفتح أبواب المدرسة رغم أنوفكم 

:ينظر.ة الكافية على مواجهة الحاكم العسكريالعلم أن الحزب الشيوعي بالمنطقة كان له نفوذ قوي وله القدر
.تقرت، بمتحف الـمجاهد 2004دسمبر،مصورة ومسجلة اهد علي كـافياشهادة 
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لم تكد الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها حتى تطور الوعي :تطور الوعي السياسي-3
سب النشاط القوي الذي فرضته الحركة ك بلمما كان عليه في السابق، وذأكثرالسياسي 

داخل وخارج حدود المنطقة ،فداخليا كان للكشافةالإصلاحية والحركة الكشفية 
دور كبير في تأسيس فرع كشفي 1تقرت بقيادة الشهيد بحري عظاموالإسلامية في 

م تأسست الحركة الكشفية 1951أنه في سنة «: وهو ما أكده دوني بيلي قائلا،بورقلة
على مسرح والإصلاحيةمختلف التشكيلات السياسيةروزبزيادة على ،2»للفتيات بورقلة

.برجالاحمد خليل ومحمد الصيدبقيادةم1943الأحداث خاصة في سنة 

أما خارج حدود المنطقة فقد كان لبعض الورقليين المقيمين بتونس دور فعال في 
الحركة السياسية والتعبئة الثورية بالمنطقة، فحسب شهادة ااهد حجاج عبد القادر الذي 

سة فرحات كان مقيما وعاملا بتونس،انه كان عضوا نشطا في التنظيم النقابي برئا
، ،غير أن السلطة الاستعمارية ألقت عليه القبض رفقة بعض المناضلين التونسيين3حشاد

واعتقلته لمدة يومين على ذمة التحقيق، ليصدر في حقه الطرد والنفي إلى بلده الجزائر 
م، وآنذاك بدأ ينشط ضمن الخلايا المدنية الثورية التي بدأت 1954عائدا إلى ورقلة سنة 

بتقرت، درس مبادئ اللغة العربية في الكتاب ثم كمـا التحـق             م1924امو محمد البحري خلال سنة      ظولد ع 1
، انتقل رفقـة عائلتـه إلى       م1945ج كشفي بتقرت سنة     بالمدرسة الفرنسية، يعود له الفضل في تأسيس أول فو        

الجزائر وعمل بالإذاعة، وبعد اندلاع الثورة انخرط في صفوف المنظمة المدنية بالعاصمة وظل ينشط إلى أن اغتالته                 
.م1961عناصر اليد الحمراء سنة 

79بيلي ، المرجع السابق، صونيد2
لمع نجمه بعد تأسيسه .تونسيونقابيزعيم سياسي وهو ،العباسيةم ب1914فيفري2من مواليد فرحات حشاد 3

واكتسب شعبية عارمة بين الطبقة العاملة وكل مكونات الشعب م،1946عام للاتحاد العام التونسي للشغل
برادس الضاحية الجنوبية للعاصمة ) اليد الحمراء(التونسي، اغتيل على يد عصابة من الفرنسيين المقيمين بتونس 

الحبيب إلى جانبيعتبر أحد أهم رجالات الحركة الاستقلالية في تونس ،كما م1952ديسمبر 5تونس يوم 
.وصالح بن يوسفبورقيبة
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،هذا بالإضافة إلى أن الدكتور خيرالدين شترة،وبناء على تقرير حاكم 1ل في المنطقةتتشك
كانوا أن بعض الجزائريين«:م ذكر 1920الجزائر العام إلى المقيم العام تونس في اية 

ملتفين حول جمعية دينية تعمل على الدعاية لاستقلال القطرين التونسي والجزائري معا، 
، »كل المستعمرات الفرنسية ستنال استقلالها عن طريق هذه الجمعيةوهم كلهم ثقة بان 

وبخصوص الورقلية فمن بين الشخصيات التي كانت تنشط في هذه الجمعية الدينية السيد 
2.بكير بن الحاج عيسى بن بكير بن يعقوب

أفادت بعض التقارير : تحت غطاءات ثقافية ورياضيةتبلور النشاط السياسي -4
أنه لم يكن هناك وجود لأحزاب سياسية مثلما هو موجود في مناطق الشمال، الفرنسية

غير أنه بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت هناك بعض النشاطات السياسية لا تأثير لها على 
3.السيادة الفرنسية بالمنطقة

شغلة قد تكون هذه الإفادة صحيحة،لأنه في نظرنا تكون فرنسا في تلك الفترة من
بالحرب من جهة،بالإضافة إلى غطرسة الحكم العسكري المسلّط على الأهالي من خلال 
فرض الرقابة الشديدة على أية حركة تمس الأمن والاستقرار الفرنسي من جهة ثانية،غير 
أن شهادات بعض ااهدين تكذّب هذه الإفادة على أساس أن نشاطام السياسية لم 

ون ا في السر تحت غطاءات ثقافية ورياضية، مثل الفرقة يصرحوا ا وكانوا يقوم

خلية نشط أولأنكما يذكر نفس ااهد ،2005،جويليةمصورة ومسجلةادة ااهد حجاج عبد القادرشه1
القادر،حروز محمد، محمد الصيد زوبيدي عبد القادر،شنين قدور،صفراني عبد :معها بورقلة شملت كلا من السادة

.الجبر
361،صرجع السابقشترة، المنيخيرالد2

3 Rapport Mensuel sur la Situation des Territoires du Sud 1942 ,
C.D.A.W.O, B21 .voir aussi :
Rapport Mensuel du sud Algérien , mois de juin1929,A.N .T, sérier E,
dossier 63.
Rapport Mensuel du Sud Algérien , mois de Décembre1932 , ,A.N .T
sérier E , dossier 49
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زيادة على وصول بعض الجرائد بطرق 1.م1948الاولمبية الورقلية التي تأسست سنة 
2".البصائر" و" الدفاع"سرية ممنوعة إعلاميا من طرف الإدارة الفرنسية مثل جريدتي 

سي في المنطقة بعد الحرب العالمية أن تبلور النشاط السياD.Pilletويذكر دوني بيلي 
الثانية يعود إلى اللقاءات التي كانت تعقد في الجزائر العاصمة بين طلبة من العاصمة 

م، وعند رجوعهم إلى 1943م و1942ومجموعة من الطلبة الورقليين في الفترة ما بين 
ت مرتبطة م،كونوا خلية حزب انتصار الحريات الديمقراطية والتي كان1946ورقـلة سنة

3.بخلية تقرت وجامعة

ولعل المظهر السياسي الوحيد الذي أشارت إليه التقارير الفرنسية  هو مشاركة فرع 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية بورقلة  في الانتخابات الخاصة بإنشاء أول مجلس 

ووادي سوف (،حيث رشحت الحركة ممثلا عن ورقلة4م1948أفريل 4جزائري يوم 
،بينما السلطة الفرنسية  اختارت شخصيات موالية لها 5السيد ميلودي احمد) أيضا

ابراهيم غريب من : ورشحتهم على أساس أم مستقلون وهم السادة التالية أسماؤهم
الوادي، تجاني احمد من تقرت،وسنوسي علي من جامعة، وبن قانة من بسكرة، بالإضافة 

.72السابق، ص رجعبيلي ، المونيد1
2 Rapport Mensuel sur la Situation Economique et Politique des
Territoires du Sud pendant le mois de avril 1938 ,A.N .T , sérier E
dossier 80.

81بيلي ، المرجع السابق، صونيد3
الحكم إلغاءم، ومنها على الخصوص 1947سبتمبر20القانون الأساسي بتاريخالمواد التي جاءت في إطارفي 4

الفرنسيينمسلمين في البرلمان الفرنسي،وخوفا من تحول الممثلين ي بالجنوب، والزيادة في التمثيل النيابي للكرالعس
يد نايجلان على تزوير البرلمان الفرنسي، عمل الحاكم العام الجدأوفي البرلمان الجزائري أقليةإلىلبيةأغمن 

عتقال والقمع سياسة الاإتباعأي فوز تحققه حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،مع أماموغلق الطريق الانتخابات،
، م1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش، : للمزيد ينظر. المسلمينفي حق المناضلين

.317-315:، ص ص2005، 2،طالإسلاميبيروت، دار الغرب 
عوادي عمار:ينظر.مؤسس حركة الانتصار الحريات الديمقراطية بوادي سوفويعتبرمن وادي سوف،أصله5
72،ص2008،الوادي، مطبعة مزوار،مذكرات الحاج احفوظة،كشود محم،
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،واستطاع Axi1ة الفرنسية بالمنطقة السيد اكسي إلى المرشح والممثل الوحيد عن الإدار
مرشح منطقة ورقلة أن يفوز على مرشحي الإدارة الاستعمارية، مما دفع بالسلطة 
الاستعمارية إلى إلغاء الانتخابات بحجة الغش والتزوير،وعملت على اعتقال مجموعة من 

واهير الحاج عمر،قريشي ط: مناضلي الحزب بالمنطقة الذين قادوا الحملة الانتخابية ومنهم
وبعدها أعادت .وغيرهم...احمد ناجي، شنين قدور،ومحمد الصيد برجال،وعلي الصديق

أفريل ،ورشحت فيها السيد احمد 11الإدارة الاستعمارية الانتخابات مرة أخرى يوم 
،وقد أكد لنا هذا القول Axi2التجاني من تقرت بدلا من مرشحها الأول السيد اكسي 

كان سبب اعتقالنا أن مرشح حزبنا نجح ...« :لحاج عمر بن بلخير طوهير قائلاااهد ا
بنسبة عالية على حساب مرشح الاستعمار، وأثناء قراءة النتائج التي كان يقوم ا الأخ 
بلخضير، كان باديا نجاح المرشح احمد ميلودي، ولكن بعد انتهاء الانتخابات اعتقلنا، 

ت أخرى،والتي جرت تحت ديد المدافع التي نصبتها القوات وقامت فرنسا بإعادة انتخابا
ولقد كانت متنا هي الانتماء إلى حزب مصالي الحاج ...الاستعمارية بالقرب من القرى

3.»...المحظور آنذاك

ركة انتصار شبانية تابعة لحكما عملت مجموعة من الطلبة الورقليين على تكوين خلايا 
تقديم دروس والنشاط الاجتماعي،والتي كانت تنشط تحت ستار،الحريات الديمقراطية

وممارسة النشاطات الثقافية، هذا فضلا عن نشاط اتحاد شباب ة والشباب،دعم ليلية للطلب
بالجزائر العاصمة ،تحت غطاء النشاط الرياضي م1951ورقلة الذي تأسس سنة 

الجزائر العاصمة،والذين حيث كان يقدم إعانة للورقليين النازحين إلىوالاجتماعي،
تحول هذا م1953ومع بداية .4يعيشون اغلبهم عزابا،ويعملون في مصلحة الطرق بالبلدية

1 Rapport Mensuel, les Territoires du Sud 1948 , C.D.A.W.O, B22.
.2002فيفري 17شهادة الحاج عمر طواهير بتاريخ .المصدر السابقشهادة شنين الحاج،2
.،المصدر السابقشهادة الحاج عمر طواهير 3
81رجع السابق، صبيلي ، المونيد4
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يضم كلا من بسكرة ووادي سوف ووادي ريغ، "اتحاد الشباب الصحراوي"إلىالتنظيم 
1.وورقلة

رقلةوإن أوضاع: البحث عن العلم  في مؤسسات تعليمية عريقة خارج المنطقة-5
لا يكتفون ولا يقتنعون بما يتزودون به من علوم، بل اأبنائهالتعليمية جعلت الكثير من

السفر إلى البلدان ااورة ذات الحظائر فيالتحصيل بالتفكيرفيالاستزادةيتوقون إلى
وتمثل ذلك . ، والجلوس إلى حلق علمائهاعلومهاالعلمية الزاهية لأجل الاستفادة من

ونيين ـزائريين الزيتـكان لجمعية الطلبة الجفقد.بتونسوفروعه الزيتونة جامعفيخاصة
بتونس دور كبير في تكوين أبناء الصحراء تكوينا سياسيا وفكريا ، ومنهم 2الصحراويين

الشهيد محمد الأخضر السائحي المعروف 3محمد بن ثابت ،وحميد بن حمودة الورقلي: 
4".ارالكبتان سي المخت" ثوريا باسم

والجدير بالذكر أن جامع الزيتونة وفروعه عرف العديد من الجمعيات التي تمثل الطلبة 
الدارسين به،فتنوعت حسب الفئات التي تمثلها، وحسب الأهداف التي أنشأت من 

يؤسسون جمعية خاصة م، أجلها، وعليه فإن هذا التنوع جعل الطلبة الصحراويين
5.لمضايقات من بعض الطلبة الجزائريينبالإضافة إلى أم تعرضوا

41عبد الحميد نجاح ، المرجع السابق ، ص 1
2 A.N.T, sérier E,B35 , dossier28.
3 A.N.T, sérier historical,B63, dossier758

ديـسمبر  ،ائحي بمتحـف ااهـد بتقـرت   حوار مع ابن عم الشهيد الشاعر عبد القادر محمد الأخضر الـس    4
,A.N.T:ينظر أيضا.2007 sérier E,B35 , dossier28

م، امع العام لجميع 1933جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين : من ابرز الجمعيات التي ظهرت في تلك الفترة5
، الضعفاء الطلبةإعانةم،جمعية 1938الموحدة إفريقيام،جمعية الشباب السوفي الزيتوني ،شبيبة شمال 1936الطلبة 

حسب المناطق التي الأعظمالتي كانت موجودة بالعاصمة وتضم طلبة الجامع من الوداديات آخروهناك عدد 
. وغيرهم...الزيتوني السوسي الأملالزيتونية بالكاف، الرابطة الثقافية لطلبة الجريد، الجمعية: ينتمون لها ومنها

المركز الجامعي ،3ع،مجلة البحوث والدراسات، »جمعية الشباب السوفي الزيتوني«محمد السعيد عقيب، : ينظر
)13ينظر أيضا الملحق رقم (.2006جوان ،بالوادي
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ولعل اختيار الطلبة الصحراويين تونس يعود إلى قرا الجغرافي وسهولة تكاليف السفر 
الجزائرية رقرب مدينة تونس من الحواض« : محمد صالح الجابريإليها، حيث يقول

الزيتونة وعلى جامعهو الذي اختصر كلفة الرحلة إليها، فتعدد المقبلون على... الشرقية
رحاب هذا الجامع فينبغوقد. هذه الفترةخلالالمدارس الأخرى التي تكاثر عددها

فكانوا من حركته العلمية إسهاما مرموقا،فيالعلماء الجزائريين، وأسهمواالأعظم مئات
1.»تلاميذه النبغاء، ثم أصبحوا من علمائه ومدرسيه وفقهائه وخطباء منابره

ساهمت هي : عدة جمعيات محلية ذات طابع ثقافي تعليمي واجتماعيوجود-6
الأخرى في التعبئة السياسية والعسكرية لسكان المنطقة تحت غطاء الرياضة والتعليم 

:2ومنها
.م1930جمعية الوفاق والتي أسسها الشيخ أعزام سنة -
م1934جمعية الإصلاح التي أسسها الحاج بكير بن أحمد بومعقل سنة -
م، 1949ية صوت المسجد التي أسسها مجموعة من الأيمة الإباضية سنة جمع-

".صوت المسجد" وكانت لها مجلة تسمى 
الجمعية الخيرية التي أسسها الشيخ قريشي الحاج بنقوسة، والتي عمل من خلالها -

على إنشاء العديد من المدارس القرآنية والمساجد في كل من قرى البور،ونقوسة، 
.لى مساعدة الفقراء والمساكينوفران،زيادة ع

النشاط نإ:اشتراك بعض الأهالي في الجرائد الوطنية التي كانت تصدر آنذاك-7
الصحفي خصوصا في ورقلة يكاد يكون منعدما باستثناء ما يصلهم من المناطق ااورة 

، 1983، الدار العربية للكتاب، الجزائريين بتونسالعلمي والفكري للمهاجرينالنشاط،محمد صالح الجابري1
52ص

.2010جوان ).المنطقةوتراث تاريخمهتم بجمع(، بمنزله، سليمان حكوموار مع السيدح2
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تي، واكتفى سكان ورقلة بمطالعة بعض الجرائد ال1ووادي سوفمثل منطقة وادي ميزاب
الأمة، حراء، وادي ميزاب،الوفاق،ميزاب،الصالبصائر،صدى: كانت تصلهم مثل

ولقد كان العدد النهضة،،المنتقد ،الشهاب ،الصراط ،الشريعة ،السنة ،الزهراء ،الفرقان
، ومما لاشك فيه أن آخر حتى يتسنى للجميع قراءااإلىالواحد منها ينتقل من شخص 

لتربية والتعليم ومحاربة الاستعمار الفرنسي، والحفاظ جل هذه الصحف كانت تدعوا إلى ا
قصيدة موجهة الى ابناء 2"جريدة صدى الصحراء"في على الهوية الوطنية، فمثلا جاء

مع الدعوة الى الاصلاح، تهيشجع فيه على تعليم النشئ وتربيالصحراء لشاعر مجهول
:3ومن الابيات مايلي

هم وافي الرجاجة عاليفقدرأجلو رجال العلم بين ربوعكم
اليـونفثة مغتاب وبغضة قائنـفيهم وشاية خاولا تقبلو

الـون بحـينثنعلى أم لارهاـفتلك عراقيل يعانون وع
الـلمستقبل الأيام خير رجولا تغفلوا شان الصغار فام

فصوغوا لها منكم اجل مثالولهمـوأشبه شيء بالمرايا عق
بكم فحياة المرء طيب فعالعال ليقتدواابنوا لهم طيب الف

لمن هب للإصلاح حسن منالوهبوا إلى الإصلاح فاالله كافل

م، اهتمتا  بالأوضاع الاجتماعية لسكان 1953بالإضافة إلى صدور جريدتين  سنة 
، تصدر مرتين في الشهر،حيث "الصحراوي" الصحراء، فالأولى باللغة الفرنسية باسم 

1Rapport Mensuel sur la Situation Economique et Politique des
Territoires du Sud pendant le mois d’avril 1938 ,A.N .T, sérier E ,
Dossier 80.

،  "حةالعمل على درا المفسدة قبل جلب المصل" ية، شعارها دانتقاإصلاحيةاجتماعية أدبيةعلمية إسلاميةنشرية 2
.، رئيس تحريرها الشيخ احمد بن عابد العقبيالأسبوعأياموتصدر كل يوم اثنين من م،1925صدرت سنة 

.3ص ،1925/ 1،23/11ع ،)جريدة(ء صدى الصحرا3
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" دها الأول الصادر في شهر أفريل مقال يدافع على جزائرية الصحراء بعنوان جاء في عد
م 1954من سنة ) جوان-ماي(، وفي العدد السادس "إن الصحراء يجب أن تبقى جزائرية

هل سيبقى الصحراويون دائما !هناك مقياسان:" تناولت الجريدة مقال في شكل تساؤل
اث النفطية الحالية لا يتقاضى عامل الواحات إلا في الأبح: " ثم توضح الجريدة"مغبونين ؟

فرنكا في الساعة، بينما يتقاضى عامل من منطقة تقرت،أو منطقة الاغواط أو من 32
فرنكا في الساعة، إنما هي رواتب لا مبرر لها تفرضها 72ولاية من ولايات الشمال 

1".السلطة العسكرية المحلية

ضحة على مدى غطرسة الحكم العسكري في الجنوب طبعا هذا المقال يدل دلالة وا
: حتى في أبسط الأشياء مثل أجر العامل خاصة الورقلي، ويبقى هذا التساؤل مطروحا

نسخة ، أما الثانية 1500لماذا العامل الورقلي؟؟، وقد وصل عدد نسخ هذه الجريدة إلى 
2000إلى ، ووصل عدد نسخها "شمال وجنوب"كانت تصدر باللغة العربية باسم 

، ومن غير المستبعد أن 2م1954نسخة، واستمر صدور هاتين الجريدتين إلى نوفمبر 
ن السلطة الاستعمارية فرضت هذا ناهيك على أ.الإدارة الاستعمارية كانت وراء توقفهما

في لى المثقفينسرية على عدم وصول الصحف العربية إوأعطت أوامر،رقابة صارمة
مكاتب لىا فمثلا كانت بعض الجرائد تصل إصحازيعها على أ،أو التماطل في توالجنوب

رام، وإذا سألهم المشترك الذي له الحق في اهمالها وإبقائها في إدالبريد، فيتعمد مسيروها إ
3.قبضها ، يقابلوم بالغطرسة

أن النشاط المسرحي قد حضي باهتمام كبير في أيضا هوومما يتوجب ذكره
تذكر إحدى الروايات أن ،حيثين في سبيل إذكاء الروح الوطنيةالعشرمنتصف القرن 

83بيلي ، المرجع السابق، صونيد1
81، صالمرجع نفسه2
.3، ص 1925جانفي 7،25ع،)جريدة(صدى الصحراء3
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في سبيل " مجموعة من الشباب الكشفي بمدينة بسكرة قاموا بتجسيد مسرحية بعنوان 
كانت من أشهر المسرحيات التي أحدثت صدى  ووقع في أوساط الجماهير " التاج 

الذي وجد 1مد العربي بن مهيديالشعبية، وقد أسند دور البطولة فيها إلى الشهيد مح
ضالته النفسية والمعنوية في هذا الدور لما كان يحمله كغيره من الجزائريين الأحرار من 

دن الجنوب مالمسرحية يتنقل بين العديد من كان فريق و.للاستعمارمقت وكره وعداء 
ا كما رنسي من عرضهالجزائري ،وعندما أتى الدور على مدينة تقرت منعهم الحاكم الف

أكثر من السلطة الفرنسية، بل عملتلحافلة التي أتوا على متنهاقتناء اامنعهم حتى من 
قانونا يمنع منعا باتا عرض هذه المسرحية في الجنوب الجزائري، غير ذلك، حيث أصدرت

أن الروح الوطنية المتأججة في نفوس أعضاء هذا الفريق المسرحي جعلتهم لا يتوانون عن 
.19462و انتقلوا لتجسيده في مدن الشمال وكان ذلك حوالي سنة تحقيق هدفهم

التي كان لها دور كبير في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية :دور الزوايا الدينية-8
بالرويسات التي تغير موقفها خاصة للأهالي ، وكيان الأمة الجزائرية ،مثل الزاوية القادرية

م1937طاا بفرع وادي سوف إلى جمعية العلماء المسلمين سنةبعد انضمام أحد ابرز أق

ولد الشهيد1 ،دخل)مليلةعين (الكواهي م بدوار 1923في عام مهيديبن العربي  الفرنسية الابتدائيةالمدرسة 
انتقلبمسقط رأسه،وبعد سنة دراسية واحدة  الابتدائيةولما تحصل على الشهادة الابتدائي،لمواصلة التعليم باتنةإلى 

بمدرسة للالتحاقوقبل في قسم الإعداد هي الأخرى إلى مدينة بسكرة وفيها تابع دراسته، انتقلتعاد لأسرته التي 
تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل فيوعندم انضم إلى حزب الشعب الجزائري،1942قسنطينة،وفي سنة 

م أصبح الشهيد من بين عناصرها البارزين ،ثم عضوا فعالا في1954مارس  عب،ولالتاريخية22جماعة  مهيديبن 
م عين1956وفي سنة،)وهران(أصبح أول قائد للمنطقة الخامسة حيث ، حةالمسلكبيرا في التحضير للثورة دورا 

عضوا بلجنة التنسيق والتنفيذ للثورة الجزائرية ، قاد معركة الجزائر بداية م إلى غاية 1957م واية 1956سنة 
أستشهدم، و1957اعتقاله في اية شهر فيفري  .م1957س تحت التعذيب ليلة الثالث إلى الرابع من مار

.39، ص 2002دار هومة ، : ط، الجزائر .، د، الشهيد محمد العربي بن مهيديالمتحف الوطني للمجاهد 2
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الذي لعب دورا كبير في نشر التعليم العصري وفق 1وهو الشيخ عبد العزيز الشريف
مناهج الجمعية،مع محاولته تصحيح مسار الزاوية من المساندة إلى معارضة الاستعمار 

.2بلخير الشطيزاوية سيديبالإضافة إلى الدور الذي قدمته الفرنسي،

:الإرهاصات العسكرية/ اثالث
بروابط تاريخية أبدية بالوطن الجزائري منذ عقود خلت، ورقلةلقد ارتبطت منطقة 

ن إية للمقاومة الشعبية، وبالتالي فقاعدة خلفإلىفلما وقع الاحتلال تحولت هذه المنطقة 
الأولى لاندلاع الثورة بدايات الأهالي كانوا على أتم الاستعداد للعمل العسكري في ال

دة بقيام1854لكون أن هذه القابلية  هي امتداد تاريخي للمقاومة الشعبية منذ التحريرية،
في احتلالهم لورقلة،بالإضافة إلى في محاولته التصدي للفرنسيينشريف محمد بن عبد االله ال

ورقلة من محاولة تحريروشة وناصر بن شهرة  خلال الشريف بوشكلا من مقاومة
ت هذه الملاحم في أبيات من الشعر الملحون للشاعر ،وقد خلدم1871سنةالفرنسيين

:سالم بن تيمة يقول فيها 
نحن أهل الصحراء خيالة وفرسان      وبجـودنا العـربان راهي تتكـلم

ال الشجـاعة تتعـلمـأبدعـنا الشعر ونظمـنا الأوزان      ومنا الأبطـ
ذاك الزمان      ما خليـنا المستعمر في بـلادنا يتنعماحكي يا تـاريخ على

ّـرك الـوديـان       ميزاب ووادي ريغ في صفوف تتنظم وبن عبد االله ح
سقسي بوشوشة يعطيكم البرهان       وشحـال من معـارك التاريخ رسم

البياضة بوادي سوف سنة هو ابن الشيخ محمد الهاشمي بن ابراهيم بن أحمد الشريف، ولد بزاوية والده بقرية1
حيث ة،هوسرعة البدابالفطنةمحمد الهاشمي، يتصف للشيخو كان توأما لأختهن كما أنه الابن الثالث،م1898

الناجحين من أولم وكان 1913حفظ القران الكريم في سن مبكرة ،ثم غادر الوادي ليلتحق بجامع الزيتونة عام 
بعد وفاته وصار أخاهفاستخلف م،1923الوادي عام إلىوعاد ،طويع بامتيازتعلى شهادة اللتحصإذ، أقرانهين ب

والجزائر ،وسكيكدة،وبسكرة،في كل من تقرتملحقااة القادرية بوادي سوف مع شيخا للطريق
.80عاشوري قمعون، المرجع السابق، ص:ينظر.العاصمة

.نسبة إلى قرية الشط بورقلة2
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: ووجود سؤال قد طرحه كثير من الناس وبعض الباحثين وهإلىوتجدر الإشارة هنا 
؟ التحريريةهل غيبت أم غابت الصحراء في التقسيم الأول للمناطق قبيل اندلاع الثورة

التحرير الوطني اكتشفت أهمية الصحراء إلا بعد مؤتمر وهذا السؤال منطلق من أن جبهة
.م1956الصومام سنة 

تاريخية ، أدلةإلىمغالطة تاريخية لا يستند هويبدوا لنا أن هذا السؤال في طرحه
الموضوعية ، والحقيقة التاريخية هي أن الصحراء الجزائرية كانت حاضرة في إلىويفتقر 

ها مفجروا اتبعإستراتيجية، وهي م1954أكتوبر 24أذهان القادة الستة خلال اجتماع 
ملحمة "، ويذكر عمار قليل في كتابه ة عراقيل قد تعترض  تفجير الثورةتجنبا لعدالثورة
ورة التحريرية في أن التقسيم الذي اعتمده القادة الستة أملته ظروف الث«":الجديدةالجزائر

والتي لم تستدعي التفكير في جعل الصحراء منطقة مستقلة،بل وعمدت ،مرحلتها الأولى
تقسيمها على مختلف المناطق المتاخمة للصحراء، وبالتالي فقد كان هذا الأمر متعمدا إلى

وفي المقابل حتى تكون قاعدة لة الكثافة السكانية والإمكانيات،ها قتبعا لعدة عوامل أهم
وحتى تكون ت خلفية للمقاومة الشعبية من جهة،خلفية للكفاح العسكري مثلما كان

1.»مكانا لتامين الثوريين في حالة فشل الثورة

تجارية فإن هذه الأخيرة كانت تمثل محطة هامة للقوافل الورقلةوإذا خصصنا منطقة 
أواسط إفريقيا، وبحكم إلىالقادمة من الشمال نحو الجنوب ثم نحو تونس وليبيا وصولا 

موقعها القريب من الحدود فقد كانت مكانا لتخزين السلاح الذي كان يأتي  من تونس 
فوق الجمال والبغال في ،ثم يتم نقله حسب شهادة الكثير من ااهدينليبيا ومصرو

منطقتي إلىعبر القطار الرابط بين تقرت وبسكرة رت لينقل بعدهاأكياس التمر إلى تق
لان في ـاللذين كانا يعم"وعقبة العقبي،لخضر بن موسى"واسطة ـمشونش والأوراس ب

،ص2،1993، الجزائر،جملحمة الجزائر الجديدة، عمار قليل1
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في :" ،وما يؤكد هذا الطرح  هو شهادة ااهد بومادة محمد بن محمد يذكر قائلا1القطار
كنت رفقة شنين قدور وحجاج الحاج الخير 2فترة عمل اللجنة الثورية للوحدة والعمل

نعمل على نقل السلاح إلى السيد لهلالي الساكن بالحوش ببسكرة، وكانت كلمة السر في 
3".لتأكد من أننا مجاهدين) أي ربعة دورو(فرنك 20تسليم الأسلحة هي إخراج ورقة 

الألمانية المنهزمة مخلفات تركت الجيوش الإيطالية والعالمية الثانيةانتهاء الحربوعقب 
ورقلة أسلحتها في صحاري ليبيا وتونس، فكانت قوافل ريب السلاح في مد وجزر عبر

، تزعمتها قبائل البدو الرحل، مما جعل هذه الفترة وبسكرةوادي سوف ووادي ريغ
عرف بالسوق السوداء، وفي المقابل كانت يأو ما تعرف رواجا كبيرا لتجارة السلاح،

ما يفسر حدوث الكثير من الفرنسية تسعى لشل تلك الحركة التجارية، وهوالسلطة
.4ت المسلحة بينها وبين تلك القوافلالاشتباكا

إن الوثائق الأرشيفية التي اطلعنا عليها تقر بأن الأوضاع بمنطقة ورقلة والمناطق ااورة 
أواخر الأربعينات وبداية في حالة جيدة، وليس هناك ما يقلق القوات الفرنسية خاصة في

،غير أنه حسب شهادة شقيق الشهيد شنين قدور ذكر أن 5الخمسينات من القرن العشرين

العقبي المشرفين على نقل المئونة من تقرت نحـو         قام الشهيد لزهاري التونسي بتهريب لخضر بن موسى وعقبة           1
الجبال بعدما علم من أحد أصدقائه كان يعمل بجهاز الشرطة اسمه محمد نواري من بريكة، وفي نفس الوقت يعمل                   

.لصالح الثورة داخل صفوف العدو
من طرف أعضاء المنظمة م1954مارس23تأسست يوم جزائريةمنظمة :اللجنة الثورية للوحدة والعمل2

.محمد بوضيافاصة والمركزيين وتولى رئاستها الخ
،متحف ااهد بتقرت25/09/2005بتاريخ بومادة محمد بن محمد مصورة ومسجلة،اهد اادة شه3
.11،ص2001دار إفريقيا للنشر،، ،الجزائرالصحراوي، في الأطلسعمار حشية4

5 Rapport Mensuel sur la Situation des Territoires Militaire des
Oasis ,période du 5juin au 5 juillet 1949 , C.D.A.W.O, B410 .voir aussi :
Rapport Mensuel sur la Situation des Territoires Militaire de
Touggourt ,mois de septembre 1952 , A.O.M , OA19.
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أخاه الشهيد كان خلال الأربعينات يتاجر في بيع السلاح الذي يحضر من ليبيا وتونس 
م ألقت السلطة الاستعمارية بغرداية القبض على المرحوم سي الطيب 1944وفي صائفة 

بندقية من ننوع ستايتي صنع ألماني، وآخر يسمى زرباني 16شريف من متليلي ومعه 
بوبكر بن مرزوق،واعترفا تحت التعذيب بمن يعمل معهما، فالقي القبض بورقلة على كل 

المش محمد، عواريب بوجمعة، شنين قدور،وحكم عليهم : من الأشخاص التالية أسماؤهم
قلوا خلالها مابين سجون الحراش،والبرواقية،ولامبيز بالسجن ما بين سنة إلى سنتين تن

1.بباتنة

:موقف سكان منطقة ورقلة من اندلاع الثورة التحريرية: المبحث الثاني

إذ  لم يكن ،رقلة وضواحيهاعلى سكان ووقعم1954وفمبر كان لاندلاع ثورة أول ن
ليلة حيث كانت تراقب الوضع علم بالحقائق الجارية في الشمال،إلا قلة قعامة الناس على

ويسألون المسافرين القادمين من من بعيد،يستفسرون عما يجري هنا وهناك،
،و تجار التمور والناقلين للبضائع والسلع من وإلى مدن و قرى التل  خصوصا الــالشم

،فينقلون لهم ما يجري الاغواطفة و المدية و الجلسكرة و باتنة و قسنطينةالقادمين من ب
لشرطة و الدرك و المراكز فون لهم الأحداث و العمليات التي تستهدف مقرات ايص،و

،ونقل  الأخبار  عن تصفيات الخونة و العملاء ،وتنفيذ الإعدام في غلاة الحيوية
،بالإضافة إلى الإعلام العربي الذي لعب دورا كبيرا في التعريف بالقضية المستعمرين

،ومن ثم بدأت التعبئة 2يق إذاعة صوت العربالوطنية في أوساط الشعوب وذلك عن طر
ية التي دفعت بالوطنيين الثورية تتم بين الناس ،لتبليغ أصداء الثورة و الأسباب الحقيق

طريق توزيع المناشير الثورية وكان ذلك عنو خوض غمارها،وشرح أهدافها،لتفجيرها
ة،و معاملات تجارية نت لهم علاقات أسرية أو اجتماعيطريق الأفراد الذين كا،أو عن

.،المصدر السابقشهادة شنين الحاج 1
.، متحف ااهد بتقرت25/09/2005بتاريخ ،مصورة ومسجلةشهادة ااهد مولاي محمد بن قويدر2
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هذا زيادة عن دور الشعانبة في نشر أصداء الثورة وتثبيتها عبر مختلف مناطق ،بالمنطقة
وقد شهدت الفترة الأولى للثورة 1.الجنوب الشرقي، بحكم معرفتهم للمناطق كأدلاء

:مرحلتين وهما ) 56- 54(التحريرية بالمنطقة 

:الثورية لمدنيةامرحلة الاتصالات وتشكيل الخلايا/ أولا
إن الأحداث الثورية التي عرفتها منطقة الأوراس دفعت بمناضلي الحركة الوطنية عن 

يئة الجو المناسب وتبليغ أصداء الثورة ، وتوفير إلىطريق الاتصالات ببعض القادة 
أن : "قائلاااهد سليمان فراجي سليمان أكده وهو ما،المسلحالأرضية الصلبة للعمل 

إحدى جولاته المتعددة إلى مناطق الجنوب الشرقي فيقد قدم كان لقائد سي الحواس ا
،وهي فترة التحضير م1953، وكان ذلك سنة ...، غردايةالتي شملت  تقرت، ورقلة

للثورة المسلحة، وقام بالاتصال ببعض الشخصيات الفاعلة في الحركة  الوطنية دف 
بمثابة عملية جس نبض لمعرفة تصالات الأوليةواعتبرت هذه الا،2"التحسيس والدعاية

3.مدى استعداد المواطنين لخوض الكفاح المسلح

بصفة عامة تابعة للمنطقة الأولى ويتقاسم كانتالصحراءوتجدر الإشارة إلى أن
:قيادا قائدين هما

)المدعو سي زیان(زیان عاشور -
4

بین أولاد جلال والبیض، وكان یبسط نفوذه على المنطقة الغربیة الواقعة

.وكان مساعده المباشر عمر إدریس
5

1 EL Moudjahid (quotidien) ,n° 40, 24 avril 1959, vol 2,p 233
.متحف ااهد بتقرت،09/04/200بتاريخ،مصورة ومسجلة شهادة ااهد سلمان فراجي2
، 2002، الجزائر، دار هومة، 1962-1954الولاية السادسة التاريخية تنظيم ووقائع الهادي درواز، 3

126ص
اشطا في حزب الشعب ،وعند اندلاع الثورة كان في الـسجن           من مواليد أولاد جلال ببسكرة، كان مناضلا ن        4

التحق بصفوف جيش التحرير، ثم بدأ في تنظيم المقاومة في جهته حيث كون جيـشا                1955أطلق سراحه سنة    
مجاهد مزودا بأسلحة عسكرية ينشط بين أولاد جلال والبيض ،وكان بن بولعيد يعول عليه               1000يضم حوالي   

: أنظـر . في بوكحيل ناحية بوسعادة1965نوفمبر 09اء عليه، استشهد  عاشور زيان يوم كثيرا ولا يتوقف الثن  
.28عمار حشية، مصدر سابق، ص

كان مناضلا نشيطا في سلك الحركة الوطنية ،التحق بالثورة في بداياا وكلف من طرف بن بولعيد بتنظيم الثورة 5
عد استشهاد هذا الأخير أصبحت المنطقة تحت قيادتـه بعـد           في جبال أولاد نايل بالاشتراك مع عاشور زيان ،وب        
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وكان يبسط قيادته على المنطقة الشرقية من )المدعو سي الحسين(حسين بن عبد الباقي -
الأخير هذا 1)المدعو سي الحواس(الصحراء، ويساعده في القيادة أحمد بن عبد الرزاق 

الرابعة لمنطقةخاصة في نطاق اتالاتصالاالذي كان بحكم مهمته السياسية يتنقل ويقوم ب
ونتيجة نيد،وورقلة ووادي ريغ دف التعبئة والتجزيبان وامدوكالالتي تشمل مناطق ال

المنطقة الرابعة فانوللعلم 2.لهذه الاتصالات تشكلت اللجان الأولى عبر مختلف أنحاء ورقلة
:3ثلاثة نواحي هيتنقسم إلى

الأولالشهيد سي ابراهيم سعادة، والملازم نية الملازم الثابقياد:الأولىالناحية -أ
السياسي سي المسعود اونيسي، والملازم الأولالعسكري الشهيد محمد شعبان،والملازم 

.سي محمد الشريف عبد السلاموالأخبارللاتصال الأول
العسكري الأوليادة الملازم الثاني سي بلقاسم مشيش، والملازم قب:الناحية الثانية-ب

.السياسي الشهيد سي احمد اوريجعالأولالشهيد سي دحمان عسوس، والملازم 
العسكري الشهيد محمد الأولبقيادة الشهيد احمد طالب، والملازم : الناحية الثالثة-ج

.الشهيد سي احمد طشايشيوالأخبارللاتصال الأولالسبع، والملازم 

بمقر الزاوية القادرية ، قصد معرفة " عود قومارقويدر أولاد مس"وفي لقاء مع السيد 
م حل 1955أنه في سنة :" موقف الطريقة القادرية من الثورة الجزائرية صرح لنا قائلا

 بمدينة ورقلة سي الحواس وبشير شحاني والجيلالي بالحوتية، حيث زاروا شيخ الزاوية حم

التمكن من القضاء على جماعة بلونيس، كان يلقبه ااهدون بعمر لا ليجو  للونه الأشقر ولباسه المشابه للبـاس                   
وتم  م1959مـارس    28الفرنسيين، عين كتائب أول لقائد الولاية السادسة سي الحواس ،ألقي عليه القبض يوم              

.28عمار حشية ،مصدر سابق ،ص:أنظر.إعدامه
ثم كان أول قائد للمنطقة الثالثـة للولايـة الأولى  م،1923من مواليد  هو أحمد بن عبد الرزاق،     :سي الحواس 1

كان يتميز بذكاء خارق وبعد في النظر، يعود له الفضل الكبير في تنظـيم إطـارات         أصبح قائدا للولاية السادسة،   
لحماية الصحراء من براثين الاسـتعمار       قاد جيشا من الأبطال   ر في الولاية السادسة،     وهياكل جبهة وجيش التحري   

.م1959مارس 28واستمر نضاله إلى غاية استشهاده برفقة العقيد عميروش في 
.21-20عمار حشية، مصدر سابق، ص 2
.، المرجع السابقم1954بر نوفمأولالجهوي الثاني لكتابة تاريخ ثورة التقريرالمنظمة الوطنية للمجاهدين،3
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معه اجتماع دف الدعاية بالرويسات ،وعقدوا 1)المدعو أبي الصحور نورالدين(باهي
للثورة في أوساط أتباع الطريقة، والتنسيق معه لتوسيع انتشار ثورة التحرير بالمناطق 

،يبقى هذا القول مجرد كلام يحتاج إلى أدلة واضحة، لكون أن معظم 2"الصحراوية
شهادات مجاهدي ورقلة  أشاروا إلى الدور الكبير الذي قام به حم باهي شيخ القادرية 

م ،غير أم لم يشيروا إلى هذه 1962م و1957العمل الثوري بالمنطقة خاصة بين في
.الزيارة السالفة الذكر

وحسب تحلينا وتمحيصنا لشهادات بعض ااهدين ، وجدنا أن طريقة الاتصال 
بالأهالي لتجنيدهم كانت تتم في الأعراس والمناسبات الدينية ، ومن خلالها جندوا المئات 

الشباب، وبدأت السلطة الاستعمارية التي كانت تحكم الجنوب تشتم رائحة الثورة قد من
قربت منها،خصوصا بعدما علمت وبعد فوات الأوان قدوم مسؤوليين من المقاومة 

تربى في ،)ورقلة(بمنطقة الرويسات م1923حساني محمد بن إبراهيم الشريف، من مواليد خلال "هو الشيخ 1
أحضان الطريقة القادرية وشرب منها، ثم تلقى تعليمه القرآني والديني وحفظ المتون والفقه ودروس التوحيد برعاية 

وغيرهم، تزوج أربع نساء من أسر " أحمد برغده"، "علال قريشي"وخه الطالب والده وأجداده، وتتلمذ على يد شي
بدا نشاطه السياسيومعروفة، ترك العشرات من الأحفاد وعدد من الأبناء والبنات في مستويات تعليمية مختلفة، 

ناطق بسكرة بالتحاقه بصفوف حركة الانتصار للحريات الديمقراطية،وبقي يواصل نضاله رفقة رجالها سرا عبر م
الثورة التحق بصفوف عاندلاوالوادي وتبسة والعاصمة،انطلاقا من مقرات الزوايا المنتشرة عبر الوطن، وعقب 

م، وكلف بعملية الاتصال، حيث كون له اتصالات كبيرة 1956المنظمة المدنية لجبهة التحري الوطني بورقلة عام 
ق مع الولاية الخامسة، واستمر جهاده إلى أن اعتقل، ثم فر من وسرية في تمويل الثورة بالسلاح والذخيرة والتنسي
المدينة إلى غاية بضواحيوبقي مختبئا في حماية المناضلين م1962سجنه وحكم عليه بالإعدام غيابيا في جانفي سنة 

ة وبعدها تفرغ لأعمال الزاويم،1964الإعلان عن الاستقلال، بعدها عين كأول رئيس بلدية ورقلة إلى سنة 
: ينظر.،ودفن بمسقط رأسه85م عن عمر يناهز2008أفريل11يوم الجمعة الموافق لالقادرية إلى أن وافته المنية

الشروق ،»إفريقياشيخ الطريقة القادرية بالجزائر وعموم" مد بن إبراهيم الشريفد محالفقي« حكيم عزي،
.2273، العدد 12/04/2008،اليومي

أنإلىبالإضافة،09/09/2011مسعود قومار بمقر الزاوية القادرية بورقلة،بتاريخ حوار مع السيد قويدر أولاد2
حد مريدي الطريقة ا:قويدرالسيد ".(الشعانبة وحركام الثورية"التصريح منشور في كتاب مخطوط بعنوان

)القادرية بورقلة
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المسلحة، وإقامتهما بتقرت والحجيرة لدراسة الكيفية التي بواسطتها يمكن لجيش التحرير 
1اذها مقرا متأخرا لقيادة عمليات فدائيةالوطني الانتشار بالمنطقة واتخ

:العمليات الفدائيةمرحلة تجميع السلاح و/ ثانيا
على الرغم من الفترة الأولى لحرب التحرير في المنطقة لم تشهد تأسيس فرق لجيش 

يا للاتصالات، التحرير مثلما كانت في شمال البلاد ، والتي طبع عليها العمل تكوين خلا
شعبية هدفها جمع الاشتراكات مدنيةعملوا على تشكيل خلايا سؤولينالمإلاّ أن 

ن على والسلاح والتموين،على الرغم من سكان ورقلة كانوا فقراء لكوم يعتمدو
فهم يثيرون على أنفسهم ولو كانوا أغنياء بالروح الوطنية،أمغير الزراعة المعاشية المحلية،

اهدي ورقلة فيهم من ناضل في المنظمة المدنية والجدير بالذكر أن مج.كان م خصاصة
لجبهة التحرير الوطني، وفيهم من ناضل في صفوف جيش التحرير الوطني خارج المنطقة 
،وعليه فان العمل الثوري بورقلة يمكن تقسيمه إلى أربعة جبهات،من خلال شهادات 

:ااهدين، وبعض رسائلهم
جبهة وسط ورقلة-1
ةغرداي-جبهة ورقلة-2
الحدود الجزائرية التونسية- جبهة  ورقلة -3
الحدود الجزائرية الليبية-جبهة ورقلة-4

فيما يخص الجبهة الثانية والثالثة والرابعة، فإن معظم ااهدين دفعتهم عدة ظروف 
عسكرية واجتماعية وعلمية للهجرة، فجبهة غرداية كانت ملاذا للكثير من ااهدين 

طرف السلطة الاستعمارية، مما دفع م إلى الاستقرار بالمنطقة والنضال مع الملاحقين من
أهلها، أما جبهتي الحدود الجزائرية التونسية،والحدود الجزائرية الليبية، فتعتبران الوجه 
المشرف للكثير من مجاهدي ورقلة الذين لم يتسنى لهم العمل الثوري في منطقتهم،ففي 

يزاولون دراستهم بجامع الزيتونة أو المدرسة الخلدونية تونس وجدوا أنفسهم وهم 

42عبد الحميد نجاح، المرجع السابق، ص1
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مناضلين في جيش التحرير الوطني على الحدود بعفوية،حيث توقفوا عن الدراسة ولبوا 
نداء الواجب الوطني، أما في ليبيا فعملية جلب السلاح هي التي دفعتم إلى التواجد هناك 

هادات حية عايشت العمل الثوري على الحدود،وفي هذا الصدد سنأخذ أربعة نماذج لش
وللإشارة فإن مقياس اختيارنا لهذه النماذج الأربعة من الشهادات .على مستوى كل جبهة

الحية،هو مدى قوة ذاكرة ااهدين في استرجاع الأحداث بتسلسلها الزمني،على غرار  
ت في بعض الشهادات الأخرى التي غلب عليها الخلط في ذكر الأحداث،وتناقض الروايا

.بعض الحالات

م 1918من مواليد : شهادة ااهد الشنين الشيخ بن محمد: جبهة وسط ورقلة-1
م،وعن ذلك 1956بورقلة، التحق بصفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني سنة 

،سي احمد بن )كاتب بالبلدية(انضممت إلى الثورة عن طريق  المولدي السوفي « :يقول
نا نجلس كل جمعة في حانوت أحميدة بالسوق،اطهي لهم الشاي الصغير، وذلك ك

ونتجاذب أطراف الحديث عن الثورة والفرنسيين،وفي نفس الوقت ادفع لهم مبلغ 
كل شهر،وكان المولدي السوفي يبعثها بدوره إلى وادي سوف، وفي مرة من كالاشترا

ليه القبض، المرات اكتشفت دورية للجيش الفرنسي وصولات الاشتراك، فألقت ع
ووضعته في السجن بقسنطينة إلى غاية الاستقلال، وفيما يخص إدخال السلاح، فكان 
يأتي به رفقاء الشهيد شنين قدور من ليبيا، وكانوا يمرون على دوريات الجيش الفرنسي 
دون أن يكتشف أمرهم، حيت كانوا يخبئون الأسلحة في أسفل صناديق محملة بالتمر، 

ة الجيش الفرنسي للتفتيش، فيطلب الإخوة من الجنود الفرنسيين أخد فلما تستوقفهم دوري
وإبعاد الشك والخطر عنهم، فتتركهم الدورية يمرون مالقليل من التمر، لاستغفاله

1.»....بسلام

من : بوخطةبن احمد بن براهيم بلقاسم ااهد شهادة : غرداية-ورقلةجبهة-2
« :م،وعن ذلك يقول1955وري بغرداية سنةم بورقلة،بدأ عمله الث1934مواليد 

،متحف ااهد بتقرت01/05/2006بتاريخ رة ومسجلة،مصواهد شنين الشيخاشهادة  1
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التحقت بالثورة وأنا صغير السن، ولم أكن اعرف ما هي الثورة؟،كنت آنذاك قد كلفت 
، هذا الأخير الذي قام بعملية 1بمهمة الاتصال  بالتعاون مع عمر زهواني، محمد جغابة

با نحو منطقة فدائية تمثلت في مقتل مترجم عسكري فرنسي، على اثر هذه العملية، انسح
م،حيث أصبحت مسؤول مركز،واثر وشاية من 1957العطف وبقينا فيها إلى غاية 

طرف أحد العملاء، طلب والدي وأعمامي مني الهروب نحو المنيعة أو ورقلة، فقلت لهم 
أعطوني رسالة أسلمها إلى مسؤولي المنطقة التي سأذهب إليها، فاختارت ورقلة  للذهاب 

إليَّ رسالة ثورية لكي أعطيها للمجاهد محمد الصيد برجال، عند عمي،بعدما سلمت
وصلت إلى ورقلة وسالت عن دار محمد الصيد برجال،فذهبت إليها ودقدقت الباب، 
ففتح لي وسلمته الرسالة، فقرأها، ثم طلب مني العودة غدا قُدام الدار من بعيد،وهذا ما 

ميزاب،وعقدنا جلسة تباحثنا في حدث،فجئت في اليوم الموالي وذهبنا إلى مقبرة بني
محتوى الرسالة،بعدها كلفني بتكوين مناضلين بالمخادمة،وكان هذا في أواخر 

حبيرش محمد،طمار،حمدات احمد، وكلفت في : م،فكونا قسمة مكونة من1957سنة
هذه القسمة بفرع المسبلين، مع جمع الاشتراكات واللباس والسلاح،ثم إرسالها إلى بريان، 

نا في هذا العمل إلى غاية الستينات،حيث بدأت السلطة الاستعمارية تكتشف واستمري
2.»...يأمرنا، مما دفعني الهروب نحو منطقة ايليز

: شهادة ااهد كنوش احمد بن ميلود: التونسيةالجزائريةالحدود -جبهة ورقلة-3
لبحث عن م في ا1949م بورقلة، هاجر إلى تونس سنة 1935جوان 4هو من مواليد 

،ولما اندلعت الثـورة 3العمل،واستطاع أن يعمل عند الوزير الأكبر آنـذاك محمد شنيق

تم ،1955وف الثورة في بدايتها، سنةالتحق بصف،بالقنطرة ببسكرة1935نوفمبر 05مواليد من :محمد جغابة1
أسره من طرف الجيش الفرنسي ليطلق سراحه أشهر من بعد، هذا لم يمنعه من مواصلة الكفاح في صفوف جيش 

عين كسفير م1991عين وزيرا للمجاهدين ،وبعدها في سنة1986،في سنة غاية الاستقلالالتحرير الوطني إلى
لى بيان أول نوفمبر، دعوة إ" و،1997سنة " ل البشروما خطر على با":وهما كتابينمن آثاره ،للجزائر ببولونيا

.م1995سنة " الحب، رسالة للسلام
، متحف ااهد بتقرت2008مصورة ومسجلة،اهد بوخطة بلقاسماشهادة 2
نوفمبر20، وتوفي يوم م1889عام بتونس العاصمةمحمد شنيق هو محمد بن محمد بن حسن شنيق، ولد 3

.والثانية في مطلع الخمسيناتم1943أولاهما عام مرتينالوزارة الكبرىتولى تونسي، سياسي م1976
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التحريرية عاد إلى ورقلة لمعرفة أحوال أهله وبلده،وكانت بدايته الأولى في العمل الثوري 
وعقد الاجتماعات مع مسؤولي الخلايا المدنية بورقلة،وكانت تبدفع الاشتراكا

قدرة كل فرد على العطاء دون إلزامه بمبلغ معين،وكانت مبالغ حسب تالاشتراكا
.دنانير10دنانير و5محصورة بين تالاشتراكا

القاعدة (وعن التحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني بالحدود الجزائرية التونسية
م بمركز الزيتون للتدريب 1960أكتوبر 12التحقت بالثورة في « :يقول) 1الشرقية

، حيث أعطاني تعن طريق ااهد عبد القادر مريقة المكلف بجمع الاشتراكاالعسكري 
زروق احمد، لكحل :استدعاء من رئيس مكتب التجنيد ببني ورقلا، رفقة زملائي

ناجي دباغين،عفو محمد : محمد،وكان مكتب التجنيد بقيادة كلا من السادة
ر صباحا،حيث استقبلنا عفو ،فذهبنا إلى مكتب التجنيد على الساعة الحادية عش"الشريف

محمد الشريف، وطلب منا أن نحضر غدا على الساعة الثانية عشر،فرجعنا يوم غذ 
بالتوقيت المحدد لنا، فوجدنا سيارة متوقفة أمام مكتب التجنيد، فعلمنا أن في الأمر شيء، 
دخلنا المكتب، وبعدها اخذ سي عفو محمد الشريف يمدحنا وينصحنا ويشرح لنا المهمة 
الوطنية التي كلفنا ا،ثم أخذنا سائق السيارة التي كانت متوقفة أمام مكتب التجنيد إلى 

القاعدة –جمال بلفردي أن سوق أهراس كانت مقرا للقاعدة الشرقية والتي يمتد موقعها الجغرافي الأستاذيذكر 1
لقالة إلى مدينة عنابة شمالا، أما شرقا فإا تمتد من الشمال إلى من العيون وا: داخل التراب الجزائري-الجغرافية

أما . نقرين ملامسة للحدود التونسية-المريج-الونزة-عين الكرمة–الزيتونة –العيون : الجنوب عبر المدن الآتية
الجيش للتحرير الوطني والموجودة بالتراب التونسي والمنتشرة عبر القطر فإن مقرالجزائرية القواعد الخلفية للثورة 

كان بمدينة الكاف القريبة من العاصمة تونس، وأمام اتساع نشاط جيش التحرير الوطني على الحدود خاصة سنة 
ولما أصبحت .م1957، لإدخال قوافل الرجال والسلاح أرتأ للقيادة أن تنقله إلى غاردماو في أفريل م1957

هذه الأخيرة غاردماو مقرا للقيادة اتخذت م1958في أفريل عسكرية القاعدة الشرقية تحت مظلة لجنة العمليات ال
مكلفة بالعمليات العسكرية أصبحت القاعدة الشرقية تحت سلطة هيئة الأركان العامة م1960العامة، وفي سنة 

على القيام بعمليات عسكرية خاصةمثل : في القطاع الشمالي، وعرفت بمنطقة العمليات الشمالية، وحددت مهامها
مستوى خطي شال وموريس لترك قوات العدو حالة استنفار قصوى، وتمكين القوافل الخاصة بالسلاح والرجال 

، هيكلة وتنظيم جيش التحرير الجزائري على الحدود الشرقية والغربيةجمال بلفردي، : ينظر.بالمرور بسلام
يا للأساتذة في الآداب والعلوم،بوزريعة، ،المدرسة العل)مخطوطة(مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

31،ص 2004/2005
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، وتدربنا هناك لمدة ستة أشهر،فعلمنا كيفية 1)غار ديماو(مركز التدريب بمنطقة الزيتون
، )فرنسية الصنع(استخدام السلاح الخفيف الثقيل،مثل سلاح خماسي، وبندقية الموزيط

ة التدريب إستجمعونا في ليلة من الليالي،وقسمونا إلى مجموعة فيالق وبعد انتهاء فتر
،والكتيبة الرابعة المتخصصة في السلاح الثقيل بقيادة 72وكتائب،وكنت أنا ضمن فيلق 

إخواني الجيش :" خالدي الطاهر،وجاء احد القادة وخطب فينا خطبة وطنية قائلا بالعامية
، ففهمنا المغزى والمقصود من الخطاب، ومن .."براكوم رايحين إلى مكان ناقصوا الحط

ثم ركبنا الشاحنات،وكنت برفقة حسن السعيد، وذهبنا إلى دوار ماء الابيض على حدود 
تبسة،وخضنا عدة اشتباكات مع العدو، وبقينا هناك إلى غاية وقف إطلاق النار،الذي 

م، 1962ارس م19سمعناه عن طريق المذياع بصوت عيسى مسعودي،وفي منتصف ار 
2.»...توقف القتال،وفرح افرد الجيش، وبدؤا يمرحون ويرقصون لفرحة الانتصار

هو : شهادة ااهد مولاي محمد بن قويدر:الليبية الجزائريةالحدود -جبهة ورقلة-4
بورقلة، تعرف عن الثورة عن طريق مصطفى بالخادم الذي نزل م1933من مواليد 

ووثائق ومنشورات ثورية تركها ) غراناد(م،وكان يحمل قنابلضيفا عنده لمدة أربعة أيا
وبعد مدة سمع انه القي عليه القبض فقام ورقلة،عنده في المنزل وسافر بنية العودة إلى

نهم الزيغمي سي بلقاسم،حسيني وم:ة لبتسليم الوثائق إلى مجموعة من المناضلين بورق
3.،غزال سي محمد بلحسنمحمد

قرارا م1957مع تعاظم نطاق المعارك ، وتماشيا مع الوضعية الحربية اتخذت لجنة التنسيق والتنفيذ في أواخر سنة 1
، 2ن، زيتو1مراكز زيتون : *الجزائرية، منها-يسمح بتمركز وحدات جيش التحرير الوطني على الحدود التونسية

الذي مركز واد ميلق ، بالإضافة إلى ن مركز القيادة العامة بغار دماوللتدريب العسكري، وكانت قريبة م3زيتون
يعتبر من أهم مراكز جيش التحرير الوطني في تونس، ويقوم بالتدريب  العسكري ، وتخزين الأسلحة وتموين 

الصديقة والشقيقة،وكان الهدف من هذه المراكز هو الجنود، وجمع المساعدات التي يتحصل عليها الجيش من الدول
التدريب على كيفية شن الهجومات ، وبدون ،وتكيف التدريبات ، وتطوير أسلوب المواجهة مع القوات الفرنسية 

34السابق، صجمال بلفردي،المرجع : ينظر.انقطاع على مراكز العدو على طول خط الجبهة الشرقية 
، متحف ااهد بتقرت01/05/2006بتاريخمصورة ومسجلة،داهد كنوش احماشهادة 2
، متحف ااهد بتقرت25/09/2005بتاريخمولاي محمد بن قويدر مصورة ومسجلة،د اهاشهادة  3
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قرب (م كنت في تارات 1957في سنة «:ثورة في الحدود الليبية يقولوعن التحاقه بال
مساعد وحماداالسيد عابدين، وبلحاج: اهدين وهمبالإخوة احيث التقيت) غات

الضابط صوايعية، وهناك عملت معهم في إطار التموين وجمع الملابس العسكرية الرسمية 
شترى أو تكنت أجمعها من الثوار،رطوش التيلضرورة التخفي، وجمع بعض الأدوية والخ

فرق المهاري (الصحراوية المهاريستالعاملين بالكتائبمن بعض الأشخاص
بعض المصنوعات ب، بالإضافة إلى رشوة بعض الجنود الفرنسيين بالغزال،أو1)الصحراوية

س وفي نف...التقليدية، فيعطوننا ما نحتاج من خراطيش ولا يحاسبون عليه أفراد المهاريست
السنة تقرر القيام بعمليات عسكرية لإثبات وجود جيش التحرير في تلك المناطق،وتم 

،وكان دوري هو نقل مخطط سير Dificاختيار شاحنات النقل للمعمر الفرنسي دي فيك 
الشاحنات الحاملة للبنزين والمواد،وكان قد كلفا كلا من  بلحاج احمادو والسيد عابدين 

نها الشاحنات،والوقت الذي تأتي فيه، وهكذا تمت العملية بنجاح بمعرفة الطرق التي تمر م
وما ...حيث تم إحراق الشاحنات مع سائقيها في طريق الحدود قبل وصولها إلى تارات،

م كنت كثير التردد بين ورقلة والحدود الليبية ومنطقة 1962م و1958بين 
ة والعتاد والذخيرة إلى غدامس،فكانت لي فرصة للقيام ببعض المهام مثل إرسال الأسلح

2.»...منطقة متليلي حسب الأوامر الصادر من قيادة الولاية السادسة

بورقلة الوطنيحريرالمنظمة المدنية لجبهة التمن خلال هذه الشهادات يمكن القول إن 
مثلما كان ،3من التبرعات وعطاءات السكانأموالا وألبسة وأسلحةاستطاعت أن توفر 

احمد تمام رفقة زملائه لاسيما أموال الزكاة التي كان يجمعها من تجار يفعله الشهيد
المنطقة، بالإضافة إلى استخدام إبله في ريب الأسلحة والذخيرة  على طول الخط الرابط 

بالمناطق الأمنإقرار، وذلك دف Laperrineفي عهد العقيد لابرينم1902افريل1بمرسوم تأسست1
:للمزيد ينظر.من البدو المتواجدين بعين المكانوهي تتكون غالباالصحراوية،

Gouverneur général de l’Algérie, Direction du Territoire du sud,
Historique des Compagnies Méharistes 1902-1952, Alger,
impr.Officielle,1955,p127.

.مولاي محمد بن قويدر،المصدر السابقد اهاشهادة 2
.، المصدر السابقاهد كنوش احمداشهادة 3
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بين ورقلة والبيض،والتي كان يتم جلبها من مناطق غدامس وفزان بليبيا والجريد التونسي، 
منه ذات مرة تحضير أسلحة على جناح السرعة،فقام أنه طلب: "ومما يروى عنه

بتحضيرها ووضعها داخل أكياس التمر،ثم سافر ا من ورقلة إلى غرداية، على متن حافلة 
للنقل العمومي،متحديا الحواجز الأمنية التي غرسها الجيش الفرنسي على طول الطريق، 

من طرف السلطات إلى أن أوصلها إلى المكان المتفق عليه دون اكتشاف أمره
م 1956وحسب شهادة ااهد الحاج عمر طواهير فقد تم اعتقاله سنة 1".الاستعمارية

بتهمة إيواء كلا من محمد بن بيتور، ومحمد بن معمر، وإعطائهما الحقن الطبية، مع 
القيام إلىبالإضافةهذا .2حقنة بنسلين200بندقية من نوع ستايتي و16مصادرة 

النضالي تحت غطاءات سرية، مثلما مر العملتن سنحت الفرصة، فقد اسبعمليات فدائية إ
فعل ااهد احمد خليل خاصة بعد إطلاق سراحه، حيث استمر ينشط تحت غطاء 

3.التعاونية الغذائية لاتحاد الشباب الصحراوي

لثلاثة شهدت المنطقة تطورا عسكريا كبيرا نتيجةم1958وم1956وما بين 
:كرية وهمامتغيرات عس

تزايد عدد المنخرطين في صفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير بورقلة ، واتساع نطاق -أ
العمل الثوري خارج حدود منطقة ورقلة وصولا إلى غرداية ومتليلي والأوراس، وجبال 

4.القعدة، وجبال لعمور ناحية آفلو والبيض

إدخال السلاح عبر الحدود الشرقية والتبرعات المالية ،وحركة تانتعاش  الاشتراكا- ب
م، في إطار1960ماي 19مع تونس وليبيا، وهذا ما أكده تقرير فرنسي مؤرخ في 

إعادة التحقيق من طرق قاضي التحقيق بالمحكمة الدائمة للقوات المسلحة بمنطقة شمال 

57عبد الحميد نجاح، المرجع السابق، ص1
)نخطوطة(،بالرويسات2002فيفري 17الحاج عمر طواهير، بتاريخ ااهد شهادة 2
81بيلي ، المرجع السابق، صونيد3
غير .(1962-1959ر مكتب منظمة ااهدين حول وقائع ثورة التحرير بولاية غرداية للفترة ما بين تقري4

بخديجة : الثورة في هذه المناطق مثلبادات الحية اهدين التحقوا هعة من الشمجموإلىبالإضافة، )مرقم
الولاية (،حاتية سعد )فلوآ-الولاية الخامسة(،بخديجة مسعود، بن التاج الحاج القرادي عدة،بوخريص عمر

، بوخطة مابراهي،بوخطة )الأوراس-الأولىالولاية (، دقناتي الطيبب، توشن مسعود،بشيري بشير)القعدة-الخامسة
.وغيرهم....،)متليلي-الولاية السادسة(بلقاسم
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مداني الطيب، مخرمش :(الجزائر مع مجموعة من المناضلين بورقلة تم اعتقالهم وهم
،وكانت مة )عمر،مخرمش محمد، الشطي عبد القادر، دغموش علي، الداوي احمدم

الاعتقال التي نسبت إليهم حسب ما جاء في محضر التحقيق، هي المساس بالأمن الخارجي 
م،وذلك من خلال الدعم بنشاطهم السري 1959م و1958للدولة والسلطة خلال 
، وهي مخالفة منصوص عليها في )الريب السلاح، وجمع الم(للنشاط المعادي لفرنسا

أفريل 7المؤرخ في 55503من القانون الجزائي، والقرار رقم 80،83المواد 
م تم فتح 1958، وفي ذات السياق يذكر مولاي محمد بن قويدر أنه في سنة 1م1959

خط اتصال بين ورقلة وبوسعادة، وكانوا يبعثون الخراطيش والأسلحة  بأوامر من حسيني 
: بن لحسن عن طريق شاحنات تحمل أكياس التمور، يملكها تجار من ورقلة مثلمحمد

بوعكة الشيخ ،ومهيري رحمون، ومن الأمثلة على كميات السلاح التي كانت تصل إلى 
:2مايلي) المدعو أبي صحور نورالدين(بوسعادة تحت إشراف حساني حم باهي

وسلمها للأخ حسيني محمد )طويل(خرطوشة جاء ا من ليبيا شخص يدعى 2000-
.بن لحسن

.خرطوشة مختلفة الأنواع6000-
.قطعة سلاح400-
.الخ ...ملابس، تمر-

، وإضافة م1956أوت 20الصومام في لتقسيم الجديد الذي خرج به مؤتمر ا- ج
منالناحية الرابعة ،المنطقة الرابعة ،تمثلمنطقة ورقلة كانتو، ةالولاية التاريخية السادس

محمد : برتبة ملازم ثاني الإطارات آلاتية ى قياداوالتي تعاقب علالولاية السادسة،
، حشاني نصرات، عثمان )شعبان(شنوفي، وله قسمة يشرف عليها احمد بن يحي 

1 Tribunal Permanent des Forces Armées de la Zone Nord-Algéroise,
Ordonnance de Renvoi, C.D.A.W.O, B 294.

مولاي محمد بن قويدر،المصدر السابقد اهاشهادة 2
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وقد كانت ،1)النعمي( النعيمي مويسى : وبرتبة عريف القسمة. حامدي، بورقعة الطاهر
خاضوها ضد تيالوالعمليات الفدائيةن خلال المعاركة ميهذه الفترة أكثر شراسة وبطول

م،سواء كأعضاء 1956سنة 2وخاصة بعد اكتشاف البترول بمنطقة حاسي مسعودالعدو،
في خلايا مدنية ثورية متنقلة،أو كجنود يعملون في صفوف الجيش الفرنسي في إطار 

ي القي عليه الشهيد سيد روحو الحاج الذسياسة التجنيد الإجباري، مثلما حدث مع
القبض بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية،والتي أُجبر على أدائها،ولكنه لم يترك 
الفرصة تمر حيث استغلها وعمل على خدمة الثورة الجزائرية بكل ما أوتي من قوة ،ودون 
أن تنتبه السلطة العسكرية التي طلبت منه في إحدى المرات المشاركة في عملية عسكرية 

ضد الأهداف الجزائرية فأبدى اعتراضه ورفضه لتنفيذ الأوامر،مما أدى معاقبته فرنسية
،هذا بالإضافة إلى الشهيد روابح 3بنقله إلى الجزائر العاصمة ووضعه تحت المراقبة الشديدة

عبد الرحمان الذي قدم مع فصيلة عسكرية فرنسية من غدامس بليبيا واستقرت بغرداية، 
يا الثورية بالمنطقة ويعمل على تزويدهم بالسلاح والذخيرة وآنذاك أخد يتصل بالخلا

، إلى أن فر من الجيش الفرنسي ملتحقا فيما بعد بإخوانه ةوالألبسة العسكرية التمويهي
في مثل العملية التي وقعت ،زيادة على القيام بعمليات فدائية على مستوى المنطقة،4بالثوار

5.اتف بورقلةحيث تم قطع أعمدة الهم،1956شهر أكتوبر 

والجدير بالذكر أن هذه العمليات كانت تتم بالتنسيق مع قيادة الولاية السادسة 
1961في سنة ...«:التاريخية، وهو ما يؤكده لنا ااهد مولاي محمد بن قويدر قائلا

، رفقة )حاليا مدير ااهدين بسطيف(التقيت بالضابط صف مسعودي الشيخ بن علي

، للولاية السادسة1954تقرير الملتقى الجهوي الثاني لكتابة تاريخ ثورة نوفمبر المنظمة الوطنية للمجاهدين،1
.14-1، ص 1985فيفري 6-5المنعقد يومي 

" والذي حفر ا بئر ماء أو الشعانبةمسعود روابح أحد العرب الرحل من قبيلة نسبة إلى :حاسـي مسعود2
مــن أهـم وتعتبر،ورقلةولاية لابعةمدينة توهي ،)م1917حوالي سنة (في بدايات القرن العشرون " الحاسي 

.من حيث الثروات الطبيعيةالجزائرالمناطق في 
51عبد الحميد نجاح، المرجع السابق، ص3
54-52المرجع نفسه، ص4
170،المرجع السابق،ص...تقرير الملتقى الجهوي الثاني لكتابة5
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في الحدود الليبية ما بين حاسي مسعود والدبداب، ) من المنيعة(ن تافنة ضابط صف علي ب
، 2، والضابط علي بوغزالة1والذين كانا تحت قيادة كلا من الضابط الطيب فرحات

وطلب مني تقديم مخطط أنابيب البترول الممتدة ما بين عين امناس وتونس، لكي يتم 
أن العملية الفدائية فشلت بسب تأخر تدميرها من طرف قوت جيش التحرير الوطني،غير 

المكلفين بتفجير الأنبوب البترولي،وعلى الرغم من ذلك فقد عوضت ذلك الفشل بحرق 
وهي علامة حدودية بين الجزائر ) قارة الهامل(سيارة، وتعليق العلم الجزائري فوق 

3.»...وليبيا

إذا كان الفضل في سرعة « : الولاية السادسة التاريخية يقولحد ضباطيح لأصرتوفي
انتشار الثورة وتعمقها واشتدادها بتلك النواحي يعود إلى ثورية القادة، وتفانيهم في العمل 
وبعد نظرهم، فهو يعود كذلك وأساسا إلى مناضلي تلك الجهات الذين كانوا كثيرا ما 

جهة يبحثون عن النظام الثوري ويذهبون إليه قبل أن يصل إليهم هذا من جهة، ومن 
قواعد ثوري بفضل العديد من البعثات التي أرستأخرى وفي نفس الوقت امتد العمل ال

وهو ما أكده لنا ااهد سعيد عبادو 4.»ري في غرداية ووادي ريغ وورقلة التنظيم الثو
أن هاته المناطق لعبت دورا كبيرا في التموين والإمداد بالسلاح، على الرغم من :" قائلا

مليات عسكرية كثيرة نتيجة لعدة أسباب أهمها الطبيعة الصحراوية أا لم تشهد ع
5".القاسية

:م1957موقف سكان ورقلة من إضراب ثمانية أيام سنة / ثالثا
التي أعطت صدى وامة في مسيرة الثورة التحريرية الجزائرية،من بين أهم الأحداث اله

فيفري 04جانفي إلى 28أيام من إضراب ثمانيةللثورة المسلحة هو اجديداوبعد

.سفير سابق متقاعد1
.عضو الأمانة الوطنية للجاهدينحاليا 2
.ي محمد بن قويدر،المصدر السابقشهادة ااهد مولا3
ص،المرجع السابق،...لتقى الجهوي الثانيتقرير المالمنظمة الوطنية للمجاهدين،4
.، دار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة2012فيفري 27بتاريخ ،سعيد عبادوالااهد شهادة 5
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و كان الهدف ،الذي شنه الشعب الجزائري تلبية لنداء جبهة التحرير الوطنيم1957
الأساسي من هذا الإضراب هو إسماع صوت الجزائريين في العالم عشية انعقاد الجمعية 

هت جبهة العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضية الجزائرية، ولتنفيذ هذا الهدف النبيل وج
ومما جاء في البيان ما ،م1957جانفي 27التحرير الوطني بيانا تدعو فيه إلى الإضراب في 

يا أيها الشعب الجزائري ااهد، أيها المواطنون من تجار وعمال وموظفين ﴿:يلي 
وفلاحين ومحترفين إنكم تستعدون لأسبوع الإضراب العظيم أسبوع الكفاح السلمي 

رف الكفاح المسلح، أمضوا مصممين، اصبروا للمحنة والبطش وأنواع للأمة التي فاا ش
العذاب التي يسلطها عليكم العدو ،فاالله معكم وجبهة التحرير وجيشها العتيد من ورائكم 

1.﴾الاستقلالتشد أزركم وتأخذ بأيديكم إلى النصر إلى الحرية، إلى 

على الإضرابإلىالداعية المناشير النداء،فوزعواورقلةمن خلال هذا البيان لبى سكان
وهي أسبوعحركة التجارة والنقل والفلاحة طيلة  فشلَّتوالفلاحين ، التجار والعمال
وهذا ما تؤكده الرسائل المتبادلة بين مدير القرض المالي ،للإضرابالمدة المحددة 

فالرسالة التونسي بقسنطينة ومدير فرع القرض بإقليم الواحات وتقرت ،-الجزائري
لنا ..سيدي المدير﴿ :م،وجاء فيها كما يلي1957جانفي24الأولى كانت بتاريخ 

عظيم الشرف بإخباركم بأن منطقتنا أصبحت جد خطيرة بسبب الحركات الاحتجاجية 
2.﴾جانفي كانت محاولات إرهابية 22بتاريخ 

طينة إلى مدير فرع والرسالة الثانية من مدير القرض المالي الجزائري التونسي بقسن
م، وجاء فيها كما 1957جانفي 30القرض بإقليم الواحات وتقرت بتاريخ

عليكم بموافاتي في اية الأسبوع بتقرير عن الوضعية السارية ..سيدي المدير﴿:يلي
جانفي الجاري، وعليه نطلب 28بمنطقتكم نظرا لحركة الاحتجاجات المندلعة بتاريخ 

1 Mouvement de Grève ,27 Janvier 1957, C.D.A.W.O, B134.
2 Mouvement de Grève , 24 Janvier 1957, C.D.A.W.O, B134.
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م أثناء هذه الحركة خصوصا الموظفين بما فيها عاملات منكم تأكيد رد فعل موظفيك
1.﴾النظافة 

مدير فرع القرض بإقليم أما الرسالة الثالثة فهي كانت ردا على الرسالة السابقة من
لي ..سيدي المدير﴿:م، حيث جاء فيها 1957فيفري 8الواحات وتقرت،والمؤرخة في 

جانفي المتعلقة بحركة 30بتاريخ عظيم الشرف بتلقي وصل استلامكم لرسالتكم
الإضرابات، لقد كان هذا الإضراب شبه عام في منطقتنا لان معظم التجار لم تفتح محلاا 
إلا بعد تدخل القوات العمومية، ويمكن القول بأنه في هذه الفترة كانت التجارة مشلولة 

وفيما يخص .ن التسوق، وعليه أغلبية المواطنين لم تتمكن م.تماما قبل تدخل قوات الجيش
فيفري، ومن جهة أخرى قدمت إلينا 5التحصيل الضريبي  لنهاية الشهر لم يتم إلا بتاريخ 

مجموعة من زبائننا التجار وطلبت منا الوثائق حتى اية الإضراب وذلك لتسوية 
. المستحقات، باستثناء بعض الجهات الجزائرية الأخرى فلقد قامت بدفع مستحقاا

اجيات زبائننا، تقدما بأنفسنا إلى التجار وتسليمهم الأوامر بالدفع وبعدها ولتلبية ح
.2﴾363من مجموع28وعليه فلقد تم تحصيل .إمضاءام

: قائلابورقلةالإضراباهر ــيذكر لنا ااهد احمد حقيقة عن مظذات السياقوفي 
ا من التجار علامة جانفي شاركنا،وفي الصباح وجد الذين شاركو27في إضراب ...« 

:ومنهم) محلام(معلى حوانيته
محل خياطة كنت أعمل به في سوق الرويسات-
محل نجارة للسيد فلقط أحمد-
دار لتعليم قران للطالب قريشي قدور-

لقد وجدت علامات على محلك ومحل فلقط ومحلي، ولما : هذا الأخير جاءني وقال لي
وسألونا عن عدم فتح ) اليوم الموالي(إلى السوقكان المساء حضر رجال الدرك الفرنسي 

أنا خياط ولا يوجد لدي ما أخيطه، فوجدت عملا : محلاتنا بالأمس؟ أما انأ فقلت لهم

1 Mouvement de Grève , 30 Janvier 1957, C.D.A.W.O, B134.
2   Mouvement de Grève ,8 février 1957, C.D.A.W.O, B134.
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آخر يدر علي دخلا فعملته، وأما فلقط فتحجج بأنه ذهب إلى ورقلة لإحضار بضائع، 
1.»...نحن لا ندرس يوم الخميس: وأما معلم القران فقال لهم

:بورقلةيا المدنيةالخلانشاطردود فعل السلطة الاستعمارية ضد/ ابعار
إن انتشار سرعة العمل العسكري بالصحراء عموما، ومنطقة ورقلة خصوصا، دفعت 

في البرلمان الفرنسي إلى المطالبة باتخاذ تدابير وإجراءات عسكرية بالكثير من السياسيين
سية،وضمان أمن وسلامة المستوطنين الفرنسيين،هذا حاسمة، دف حماية المصالح الفرن

بالإضافة إلى أن كبار القادة العسكريين المرابطين بالصحراء الجزائرية كانوا جد متخوفين 
من أي عمل يقوم به ااهدون لتخريب المنشات البترولية قبل انطلاق الضخ نحو مدينة 

العام للقوات الاستعمارية في القائد Chall،وهذا باعتراف الجنرال شال 2سكيكدة
في تقريره إلى الوزير الأول أن Boisyouالجزائر، وقائد أركانه الحربية العقيد بواسيو

،وهو ما أكده لنا أيضا 3جبهة التحرير الوطني دد المصالح الفرنسية بقوة في الصحراء
ولية بحاسي السعيد عبادو من خلال التحضير رفقة زملائه لتفجير بعض الأنابيب البتر

4.مسعود

قدت لقاءات على مستوى وأمام هذه الضغوطات السياسية والتهديدات العسكرية، ع
م، لمناقشة الإجراءات والتدابير الأمنية التي يجب أن 1957سبتمبر10الاتحاد الفرنسي في 

:،وذلك كالآتي5تتخذ لحماية المصالح الفرنسية في الصحراء الجزائرية
ت الفرنسية من تواجدها بالمنطقة وإعادة هيكلتها، وتتبع ااهدين في أي تعزيز القوا-1

مكان بمساعدة بعض المخبرين من المنطقة،حيث استطاعت القوات الفرنسية توجيه ضربة 
م اثر اشتباكات وقعت بالمغير، بعد تدخل 1957ديسمبر7قاسية اهدي المنطقة في 

لسيداسلمت لنا من طرف(، الرويسات 16/02/2002، بتاريخ)مخطوطة(شهادة ااهد الحاج احمد حقيقة 1
)سليمان حكوم

56يوسف مناصرية ، المرجع السابق، ص2
54المرجع نفسه، ص3
.شهادة ااهد السعيد عبادو، المصدر السابق4

5 J.O.R.F, 28 novembre 1957. Annexe N° 58, pp 72-74
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شخص في 30أو 20وا القبض على نحو والقjean piereراكتائب العقيد جان بي
الأوساط المختلفة لورقلة،وقتل شخص وثلاثة أفراد ماتوا تحت التعذيب، واعتقل الآخرون 
في عين البيضاء ثم البرج الأحمر، ثم تقرت ثم بوسيوة قرب سيدي بلعباس، ثم بسيدي 

العقيد «:قائلا العسكريينوقد وصف هذه العملية العسكرية احد الضباط .1الشحمي
يعين الطريقة والأسلوب، قرية بما فيها من صحراء تطوق وتحاصر jean piereجان بيار

من الجو والبر، يحصد الذكور ويستخلص من بينهم الأفراد الملاحقين والذين يجري عليهم 
البحث واستنطاقهم،يسمح بفرز المتمردين والثوار والتطلع على مخابئ الأسلحة وهكذا 

: وهو نفس الطرح حسب شهادة ااهد الحاج عمر طواهير في قوله2.»ر تتسلسل الأمو
لقد كانت حملة اعتقالات كبيرة وموسعة طالت جميع المشبوهين ممن كان لهم نشاط «

3.»سياسي زمن الأحزاب السياسية

في إطار حماية المصالح الفرنسية الحيوية والحساسة بالمنطقة أصدرت تعليمات مؤرخة -2
فرضت من خلالها مجموعة ، Katzم،وممضاة من طرف العقيد كاتز 1957يليةجو16في 

من الإجراءات العسكرية ،كزيادة عدد الجنود لحراسة الشركات الفرنسية لتأمين وصول 
البترول إلى السواحل الجزائرية،وتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المدن والقرى ااورة 

جانفي 24في « :قائلا أنه jean piereن بيارالعقيد جايؤكده ،وهو ما4لورقلة
للكتيبة الأولى للوحدات الخاصة مهمة تبدوا بالنسبة للفيف المحمول Salainأوكل سلان 

جوا جوهرية، القضاء على الخلايا الإرهابية بالصحراء،وتتبع شبكات الدعاية، الكشف 
ة في الحماية ذاا لحاسي والقضاء على المدنيين المنتمين للعصابات إن وجدت،المساهم

وفي هذا الإطار وزعت السلطة الاستعمارية قوات عسكرية كبيرة على طول .5»مسعود 

88بيلي ، المرجع السابق، صونيد1
2 Jean piere , Ne Regrette rien, La Foiguant histoire des  Légionnaires-
Parachutistes du 1er R.E.P, paris,1972,p 261

.المصدر السابقالحاج عمر طواهير،ااهد شهادة 3
4 Protection des Points Sensibles,1957,C.D.A.W.O, B134.voir l’annexe
n°15.
5 Jean piere , Op.Cit,p 259
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كلم من حاسي مسعود وورقلة بالجنوب إلى المغير 300مسافة بلغت أكثر من 
، تتضمن وضع م1957افريل8تعليمات أخرى  مؤرخة في ، هذا بالإضافة إلى 1بالشمال

لقضاء على الثورة والثوار بالمناطق الصحراوية،وذلك بالعمل على جمع خطة إستراتيجية ل
عدد أكبر من المعلومات من خلال التعبئة الشعبية،وتوظيف أكبر عدد من العملاء الموالين 

2.للدارة الاستعمارية

محاصرة الخلايا الثورية المدنية بجميع الوسائل،وتضييق الخناق على تحركاا -3
فحسب أوامر القيادة 3.ك في إطار إنشاء المناطق المحرمة بالصحراءونشاطاا،وذل

ينبغي أن يكون الجميع في حالة تأهب : "العسكرية المرابطة بين ورقلة وحاسي مسعود
وحركة،وعليهم أن يضعوا مقر القيادة في القرية التي يتم التعامل معها ولا عودة، وترك 

،واستطاعت القوت 4"ذا المعلومات تطلبت ذلكمناوبة في النقطة التي ينطلق منها إلا إ
5.سلاح66، واسترجاع )شهيد(فلاق 36الفرنسية  في هذه الفترة القضاء على 

قامت السلطة الاستعمارية بتنظيم حركة التنقل، حيث تم استصدار عدة قوانين تلزم -4
من الأشخاص المتنقلين مابين الجنوب والشمال بضرورة الحصول على رخصة السفر

طرف حاكم العمالة،على أن يلتزم صاحب الرخصة بمسار الرحلة المحددة في 
،ولقد ذكر الباحث محمد بن داره، في بحثه حول السياسة الفرنسية في الصحراء 6الرخصة

إن هذا الإجراء ترك آثارا سلبية على مختلف « :م1962- 1952الجزائرية مابين 
للشركات البترولية، التي كان عمالها يحتاجون النشاطات العامة والخاصة، خاصة بالنسبة 

1 Ibid , p 259
2 Orientation de L’activité Opérationnelle des Unités à partir du 1er

Juillet 1957. C.D.A.W.O, B134 .
3 Conditions d’Ouverture du Feu aérien en Zones Interdites, Arrêté N°
13 du 7 Octobre 1958 , C.D.A.W.O, B134.
4 Jean piere , Op.Cit,p 262
5 Ibid,p 262
6 Arrêté du 28 Février 1957,Réglementant la Circulation dans la
Commune d’EL Oued, Touggourt et Ouargla, J.O.A , du 12/03/1957,
p775
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دوريا للتنقل نحو الشمال لقضاء عطلهم التعويضية، ذلك أن عملية الحصول على رخصة 
السفر هذه كانت تستغرق أياما في بعض الأحيان، كما اثر هذا الإجراء سلبا على نشاط 

الشمال لتموين التجار وسائقي شاحنات التموين الذين كانوا في حركة دائمة نحو 
1.»الشركات البترولية والسكان 

في قمع السلطة الاستعماريةشرعت،م1957جانفي27فيما يخص إضرابو
ولجأت إلى اختطاف الكثير من المضربين من منازلهم واصطحبتهم ،المضربين بكل عنف

أخرى كما حطمت محلات ،لفتح محلام تحت طائلة التخويف والتهديد والضرب المبرح 
2.بعدما اقتحمتها بالقوة

:الخلايا الثورية المدنية بورقلة من ردود الفعل الاستعماريةموقف / خامسا
تفككت العديد من اللجان والخلايا المدنية العاملة، ،عتقالاتالاوالإجراءاتنتيجة لهذه

ن ما سرعاإلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلا، إذ ،3وشهد النشاط الثوري نوعا من الركود
لاسيما وأن هذا الأمر قد تزامن مع إعادة هيكلة الولاية ،أعيد بلورة النشاط من جديد

ال عدة بعثات جابت فتم إرس،4م1958السادسة ورسم حدودها مرة أخرى في أفريل 

:الأشخاصموعة من الرخص للسفر لبعض أيضاينظر . 203محمد بن داره، المرجع السابق، ص 1
Circulation des personnes et véhicules. C.D.A.W.O, B176.
2 Mouvement de Grève ,8 février 1957, C.D.A.W.O, B134.

.صدر سابقالماهد سليمان فراجي، اشهادة 3
تعرضت الولاية السادسة منذ نشأا إلى تحديات صعبة وعلى أكثر من صعيد تمثلت وبشكل أخص في حركـة                  4

=، ونتيجة لهذه التحديات قررت لجنة التنسيق والتنفيذ حل الولايـة          )بلونيس والشريف السعدي  (الخيانة المصالية   
، وعلى الرغم من    م1957خاصة عندما أقدم الشريف بن السعدي على قتل قائدها علي ملاح في سنة               السادسة=

ذلك إلا أن العمل الثوري تواصل نشيطا في الصحراء الجزائرية حيث دأب على إلحاق الضربات الموجعة بالعـدو                  
للثورة إلى أقصى الجنوب شاملا    وعملائه، وقد ازداد الأمر ضراوة لاسيما عندما وصل التنظيم العسكري والفدائي          

كلا من ورقلة وغرداية وعين صالح وتمنراست، وأمام هذا الوضع سافر العقيد السي الحواس إلى تـونس أواخـر                   
، أين التقى بأعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ، وتم ضبط حدود الولاية السادسة وأخذت شكلها النهائي               م1957سنة

.ا العقيد السي الحواسوعين على رأسهم،1958مع مطلع سنة 
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وخلايا الفدائيين ومراكز قسماتالالسدف إعادة تشكيل االجنوب الشرقيأنحاء 
: 1وكان كل مجلس يتكون من العناصر التالية.لعنيفة التي عصفت االاتصال بعد الهزة ا

مكتب تجاري، خلايا : العريف الأول خاص بالاتصال والأخبار ويشمل على-
.الاستعلامات، مراكز الاتصال،مستشفيات، مراكز العدو، بريد

خياطين، (أفواج عمل:العريف الأول خاص بالتموين ويشمل-
بئ، مؤونة،لباس،سلاح وذخيرة، آلات ومعدات، أدوية، ،المخا)اسكافيين،حدادين

.مواشي
وعلى مستوى منطقة ورقلة فقد تم تأسيس أربعة مجلس عبر مختلف قراها، نذكر 

:2البعض منها كالآتي 

.مجلس  بني ثور بقيادة صديقي محمد البشير-
.مجلس المخادمة بقيادة حمدات احمد بن حامد-
.عود بخديجةمجلس سعيد عتبة بقيادة مس-
.مجلس  الرويسات بقيادة عباسي العيد-
.مجلس عين البيضا بقيادة علي بن الصغير-
.مجلس الشقة بقيادة الحاج احمد-
.مجلس  سيدي خويلد بقيادة دكار الطالب بلخير-
.مجلس الشط بقيادة لعروسي مداني-
.مجلس سيدي بوغفالة بقيادة حسيني محمد-

جديدا يتلاءم مع تطورات التواجد الفرنسي  بالمنطقة كما اتبعت قيادة المنطقة  نظاما
:اعتمدت مايلي الميدان فعلى مستوى، يختلف عن مناطق الشمال

61الهادي درواز،المرجع السابق، ص1
.بومادة محمد بن محمد،المصدر السابقد اهاشهادة 2
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أن تتم حركة الجنود و تنقلهم بالفوج ،و نصف الفوج ،و دعم الجنود بجيش من -1
.المسبلين و الفدائيين 

فسح اال للضباط أن يكون تواجد جيش التحرير تواجدا تعبويا و تحسيسيا و-2
.السياسيين 

أن يسود العمل الفدائي بدل العمل العسكري و ذلك لاستشعار القوات -3
.الاستعمارية بشمولية الثورة و هيمنتها على كامل التراب الوطني 

بث الرعب في صفوف العدو ، وإبطال مفعول الحرب النفسية التي كانت تنفذها -4
.التعذيب مكاتب و مراكز الاستنطاق و 

تعبئة الجماهير و الدفع م للخروج في مظاهرات عامة ضد السياسة الفرنسية، -5
.وتكذيب وتسفيه أجهزة الاستخبارات التي كانت تروج لسياسة الانفصال 

فقد ربطوا بين مناطق الولاية جيش التحرير، ل خلاياركة وتنقحوفي ما يخص 
بعيدة عن مراكز العدو، بعد أن زودوا نقاط مسالك السادسة بمسالك طولية وعرضية

:1، وقد تمثلت فيما يليئيةالعبور بحواسي وخزانات ما
: طوليةالسالك الم-أ

فوادي ،فوادي الرمث ،فزريق،مسلك يمتد من بسكرة إلى القرارة مرورا بوادي إئتل -
.فالقراراة،فالعالية ،فدزيوة،فالمراراة،الرتم،فوادي،الأخضر 

فوادي ،فالعاليةثم قرى وادي ريغ ،،يمتد من بسكرة إلى ورقلة مرورا بالسعدةمسلك-
.فورقلة،فنقوسة،النسا 

:عرضيةالسالك الم-ب
فالمراراة ،فجامعة ،مسلك يمتد من وادي سوف إلى أولاد نايل مرورا بتقديدين -
.فالجلفة،فمسعد،
.هذه المسالك استقيناها من شهادات ااهدين السالفة الذكر1
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فشقة الفتايت ،فبلدة عمر ،الطيبات بمن وادي سوف إلى ورقلة مرورا مسلك يمتد -
.فورقلة،فالعالية 

فوادي ،فالمغير،مسلك يمتد من وادي سوف إلى أولاد جلال مرورا بسيدي خليل -
. فأولاد جلال،ازريق

،فوادي ريغ،فالبرمة ،مسلك يمتد من الحدود الليبية إلى أولاد جلال مرورا بالدبداب-
.فأولاد جلال،فالبعاج

فالعالية ،فوادي النسا ،قلة إلى جبال أولاد نايل مرورا بنقوسةمسلك يمتد من ور-
فجبال ،ويتفرع إلى مسلك آخر في العالية ويتجه نحو مسعد،فالجلفة،فالأغواط،فالقرارة

.1أولاد نايل

ومما لاشك فيه إن مثل هذه المظاهر العسكرية تؤكد دلالة قاطعة على أن سكان 
ساهمت بشكل كبير في مقاومة التواجد الاستعماري بالمنطقة، ورقلة والقرى ااورة لها

بل إا أكدت على لحمة أبناء الصحراء في الدفاع عن أرضهم ومقدسام،وهو نفس 
قد عبر ول:"في قوله 3، والعقيد محمد شعباني2الطرح الذي يؤكده ااهد السعيد عبادو

يقة التي عبر عنها إخوام في الشمال، أكثر من مرة، بنفس الطرأبناء الصحراء للاستعمار،
بوسائل عملية فعالة عن عدم المساومة على عروبتهم وجزائريتهم واستقلالهم، التي لن 

.466،467:صرجع سابق، صالمجمعية الوفاء للشهيد، 1
.ابقشهادة ااهد السعيد عبادو، المصدر الس2
الثورة الجزائريـة  كان عسكري ومجاهد أثناء     ،بسكرةبفي أوماش  م1934سبتمبر 4من مواليد   : محمد شعباني 3

الـشيخ بـن    للدراسة في معهد     م1952عام   قسنطينةانتقل إلى   ثم   بسكرةالابتدائي في  هتعليم،تلقىبرتبة عقيد 
جمعيـة العلمـاء المـسلمين      سياسي وأهمية الكفاح المسلح من خلال صحف        وهناك اكتشف الالتزام ال   . باديس

في منطقـة    لـسي الحـواس   شارك في أولى العمليات عند اندلاع الثورة ثم أصبح كاتبـا مـساعدا              .الجزائريين
عين علـى رأس     م1959أصبح ضابط أول سياسي، وسنة       م1958ترقى إلى رتبة ملازم، وفي أفريل       .الصحراء

اشتهر بكونه .  ،بعد استشهاد العقيد سي الحواس خلفه على رأس الولاية السادسة.المنطقة الثالثة من الولاية السادسة
بتهمة محاولة التمـرد     أحمد بن بلة  بأمر من الرئيس السابق      هتم إعدام  م1964سبتمبر 3عقيد في العالم،في    أصغر  

.في صفوف الجيش الجزائريعلى السلطة وزرع الفتنة 
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ات جيش التحرير الوطني ووحدم المباركة،1954نذ اندلاع ثورة يرضوا عنها بديلا، فم
ن جنود فرنسا، موحصدت نيران بنادقها مئات ومئات بالصحراء،تعبر بلغة الحديد والنار،

وذلك في كل من غرداية والڤرارة والمنيعة وبريان وعين صالح وورڤلة وغلاة الاستعمار،
،وجميع القرى والمدن وتيميمون وبشار والهڤار ووادي سوف وتڤرت والمغير

كما عبر شعب الصحراء دائما على تأييده المطلق لجيشه الوطني وجبهته ،الصحراوية
1."إلخ... ض المشاركة في الانتخاباتتة بالإضرابات، ورفالمناضلة وحكومته المؤق

ولقد خلد الكثير من شعراء الشعر الشعبي بالمنطقة ملاحم وبطولات شهداء ورقلة 
، يقول في بعض أبياا "ثوار الواحات" ومنها قصيدة للشاعر مسعودي بوعمامة بعنوان

:مايلي

نعرف ما صاروفي بــلاديهيا ندرس تاريـخ واحتنــا
سبب لينـا ياسر لضــرارهجم عنا جيش داخل تربتنـا
يهدم في القرى يضرب بالاشراريقتل في النسـاء سبت كترثنا
تولي ليه أوطان تسكنها لشراريعذب في الشباب يقصد دولتنا
ما نخضع محـال لهذا الجـبارالشعب العظيـم يعرف عزتنا

:وفي مقطع آخر يقول
تقرت الطاهرة ماتوا فيها لحـرارة فيـها تدرس خطـتناورقلـ

ينقل في السلاح ما هموا حصـارأخينا سرحـان مـول ثـورتنا
وكحب الإله في تجرونة تمت لعماروياحصـراه منين كان بصحبتنا
وفي بريان صحيح ولى من لخـياروبن عـامر بلخير صانع فرحتنا

ح في الرمال غايب عن لنـظارسائصفراني معروف غزال في صحرتنا
1،ص1961، 2ع، صدى الجبال،»مهزلة المهازل«، )العقيد(محمد شعباني1
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:مخابر التعذيب والاستنطاق الاستعمارية بورقلة: المبحث الثالث
إن عمليات التعذيب والتنكيل  التي مارستها السلطة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 

ولا م،1954ولا مع ثورة أول نوفمبر م،1945لم تبدأ في الجزائر مع مجازر الثامن ماي 
الأوروبيين وإنما هي طبيعة متأصلة في ذات الفرنسيين بوجه خاص وداية الاحتلال،مع ب

إذ تجعلهم يحتقرون الشعوب التي لا تشاركها في جنسها وثقافاابوجه عام في ثقافتهم،
لفرنسا في مستعمراا تاريخ متعدد الحلقات يخلد إن،ودينها ولذلك ينهم وتذلهم

وهذا إن دل في مستعمراا ما وراء البحار،و،أفي الجزائرها ضد الإنسانية سواء جرائم
وقد شهد شاهد من مدى تعطش الاستعمار الفرنسي للدم،على شيء فإنما يدل على 

إن كلمة استعمار قبل أن تكون " :عندما قال الكاتب الفرنسي فرانسيس جانسون أهلها 
وهو ما ،1"ضد الإنسانية جريمة  بشعة في حق الشعب الجزائري فهي في حد ذاا جريمة

الممارسات إن:" في قولهالمؤرخ احمد رضوان شرف الدين  نقلا عن جريدة ااهدأكده
تثير الدهشة لما صارت عليه من م1954الوحشية حقا التي برزت منذ الفاتح نوفمبر 

ه في الحقيقة، يجد سلوك الجيش الفرنسي في الجزائر مكان...من أي اعتبارأكثرالتعتيم 
بصورة الإنسانإنسانيةوالعنصرية الشاملة ونزع ةالبوليسيضمن بنية السيطرة 

يجيز التعذيب والاستعمار الذي لا...فالتعذيب جزء من الكل الاستعماري،عقلانية
2".هو استعمار غير قابل للفهموالإبادةوالاغتصاب 

:مراكز التعذيب ووسائله/ أولاً
ية عبر مناطق الوطن مراكز للسجون والمعتقلات السلطة الفرنسنشأتلقد أ

الاستعمارية ومخابر للتعذيب والاستنطاق والإعدام،وكانت هذه المراكز في مجملها دف 
والإبقاء عليه بصفة دائمة من جهة ومحاولة إخماد ،خلق الرعب في نفوس الجزائريينإلى

وعلى سبيلة أخرى،ثورة التحرير الوطني وذلك بضرب تنظيماا وعناصرها من جه

13، ص2002،دار هومة. ، الجزائرجرائم فرنسا في الجزائرسعدي بزيان، 1
، مجلة المصادر،»م1962-1957جريدة ااهد قراءة في : التعذيب«احمد رضوان شرف الدين،2
26، ص2003،ماي8ع
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ضمن وحدات جيشها مصلحة عسكرية م1956المثال أنشأت فرنسا في أواخر 
ومع مطلع العام الموالي " المفرزة العملية للوقاية " للاستخبارات أطلقت عليها اسم 

صارت هذه المصلحة عملية في الميدان،وتتمثل مهمتها في تفكيك شبكات جبهة التحرير 
وفي خريف .تاحة وخاصة منها التعذيب بأبشع أساليبه القديمةالوطني بكل الوسائل الم

وهي تسمية وهمية " كتائب المدفعية" عرفت المصلحة إعادة تنظيم فسميت بـم1959
نه بإنشاء أالهدف منها تضليلي بحت لإبعاد الاشتباه بحقيقة مهمتها الخاصة،ويمكن القول 

.وفعالة وفنية وصناعيةمرحلة عقلانية إلىهذه المصلحة  انتقل التعذيب 

، مترجم عن 2004نوفمبر 1بتاريخ " الخبر اليومية"وقد جاء في مقال منشور بجريدة 
:تعريفا مختصرا عن هذه المصلحة العسكرية " نوفيل اوبسيرفاتورلو" جريدة

يتشكل من ضابط في غالب الأحيان برتبة نقيب وضابطين أو ) DOP(ن مخبر الـ إ« 
ومن خمسة عشر فردا من جنود ،ومن أربعة أو خمسة ضباط صف،لهمعاونينثلاثة 

وغالبا ما يكون هؤلاء من الأقدام السوداء أو ،أكثرالاحتياط ، وفي كل مفرزة ترجمان أو 
كان لأفراد نفس الفئة أو من الخونة والحركة،إلىمن جنود الخدمة العسكرية المنتمين 

لمستدعيين لأداء الخدمة ة بالنسبة لالمصلحة حرية اختيار الانتماء إليها خاص
فالزي النظامي لم يكن يمتاز بالمرونة والحرية الواسعة،كما كان نظام العمل ا العسكرية،

رأسإجباريا فضلا عن الامتيازات الطبيعية التي توفرها الصناديق الخاصة والهدايا بمناسبة 
مصالح الحراسة من غيره في الوحدات،وغيابأفضلالسنة الميلادية، وإطعام 

مجهز بحيث لا يشكو من أي نقص، كما كانت إقامات عناصر الـ ونادوالخضوع،
)DOP(واسعة يلاتفهي في الغالب عبارة عن ف،ة لهممكيفة مع طبيعة المهمة المسند

كان أفراد هذه المصلحة من الضباط وضباط صف و،...بعيدة عن أي مجمع عسكري
وينص التكليف على ،ليه الصورة وشريط ثلاثي الألوانعدائما "تكليفا بمهمة"يحوزون 

مع عدم بات،رـاص من الجنسين في أي نوع كان من العـامله بنقل أشخـالتسريح لح
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، »1...زامية الكشف عن هويتهم وكذا تبرير تواجدهم أو جهتهم للمراقبة العسكريةـإل
م الاستنطاقات بكيفية نه يجب أن تتأنص على يمحتوى تعليمات المهمة في ظاهرها وكان

أما في باطنها يجب أن تتم الاستنطاقات بالكي ون فيها الكرامة الإنسانية مصونة،تك
:وأهم مراكز التعذيب بورقلة مايلي.بالسيجارة والتعذيب بالكهرباء ، والغطس في الماء

الفرنسية السلطة الاستعماريةأنشأت:)DOPدار الدوب (أو عين البيضاءتشد مح-
الثورة أبطالمن ينالمعتقلالأشخاصعيمتجيتم فيهم لغرض1957الموقع العام هذا

استنطاقهم مع استعمال مختلف حيث يتم،فدائيين ومسبلين وكل مواطن مشتبه فيه
،هذا المحتشد في شكل ساحة نصبت فيها مجموعة من الخيم الصغيرة التعذيبأساليب

شخص 400وخيمة كبيرة تتسع لحوالي المكلفين بالاستنطاقمخصصة لإقامة الضباط
هذا المحتشد ومنذ ذلك التاريخ بقي أزيلم1958وبعد سنة ،خصصت للمعتقلين

.عموميةعليها مبانيتبنيالتيالأجزاءالمكان خاليا باستثناء بعض 
يعرف أيضا باسم البرج الأحمر،ويقع في وسط ثكنة عسكرية : مركز برج شانديز-

م، ويضم طابقين  ما قاعات 1885ة الجنوبية، تم بناؤه سنة بمدينة ورقلة في الجه
2.للتعذيب والاستنطاق

للتعذيب ، والذين تعرضوا لتي اطلعنا عليهاعلى شهادات بعض ااهدين اوبناءً
:ن أهم أصناف التعذيب تمثلت فيما يلي إفالبعض من رفاقهم،وعايشوا تعذيب،
الرجل اليمنى مع اليد( لرجلين واليدين بخلافالتكبيل بسلاسل حديدية من ا-

.)اليسرى،والرجل اليسرى مع اليد اليمنى

التعذيب بالحرق وذلك باستعمال شواظ قارورة غاز الخاص بالتلحيم ويستعمل حتى -
.الموت وحتى يفصل اللحم عن العظم

.2004نوفمبر 1،الخبر اليومي،»DOPالمفرزة العملية للوقاية « ،)مجهـول(1
سبق التعريف به في الفصل الرابع من خلال استعرض السياسة العسكرية بالمنطقة2
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حوض صغير يكون الماء عكر وملوثا في :وذلك في حالتين،الأولى: التعذيب بالماء -
عن طريق تمرير الماء بمضخة المياه :يغطس فيه المعتقل لساعات طويلة لاستنطاقه،والثانية

حتى ينتفخ بطنه،وفي حالات ينفجر )بفتح الذال(عبر أنبوب حديدي يوضع في فم المعذب 
.)ولكم أن تتصور الصورة البشعة(من شدة الضخ 

.مالتعذيب بالتجريح وبتر الأعضاء وتكسير العظا-

بين لوحتين ويتم ) بفتح الذال(التعذيب بالضرب المبرح بحيث يتم وضع المعذب -
إطباقهما عليه لمدة طويلة بعد ذلك يسكب عليه الماء البارد وبعدها يضرب ضربا مبرحا 

.على رجليه،وتتم عادة في فصل الشتاء
ا في السقف داخله) بفتح الذال(وهو حلقة حديدية يعلق المعذب: التعذيب بالطابوري-

.فيدخل الحديد في ظهره
.التعذيب بالكلاب المدربة وذلك بتحريشها على السجين وهو عاري الجسد-
أرضا مسلسلا من الرجلين )بفتح الذال(التعذيب بالكهرباء حيث يطرح المعذب-

واليدين وتلصق به أسلاك كهربائية في الإصبعين الكبيرين من القدمين،واليدين،والأذنين ، 
، إذا )بكسر الذال(ر الرجل ،كلها توصل بآلة تشبه الرحى لها ذراع يديرها المعذب وذك

ب عن أدارها ببطء تحدث صدمات كهربائية قوية للجسم ،وإذا أدارها بسرعة غاب المعذَّ
.وعيه

حاولوا استحداث أساليب ) DOP(ن الجلادون بمركز الدوبإوللحقيقة التاريخية ف
نه تم بذل مجهودات جبارة لعب الخيال فيها دور أروي أحدهم فعالية،ويأكثرجديدة 
أن المولد الكهربائي ذا المدواس ينشئ إلىأن تم إتقان هذا الفن، فلقد تم التنبه إلىالمساعد 

يتوفر ) DOP(دوبتيارا اشد من الذي يتولد من جهاز اللاسلكي المنقول،لم يكن ال
استعارته من مصالح الاتصالات إلىون ؤجعلى مثل هذا الجهاز،لكن عناصره كانوا يل

.الأقرب
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:بورقلةنماذج من  شهادات عن التعذيب في مراكز الاعتقال/ ثانيا
ارتأينا أن نضيف إلى ما ذكرناه سالفا بعض الشهادات اهدين لازالوا على قيد الحياة 

وفي نظرنا ، منهم من مورس عليه التعذيب،ومنهم شاهد رفقاه يعذبون حتى الاستشهاد
تعتبر هذه الشهادات ذات أهمية لكوا تسلط الضوء على جوانب من المعاناة التي كان 

:يعيشها هؤلاء المعتقلون وغيرهم في هذه المراكز

هذا ااهد اعتقل ثلاثة مرات كان : 1الشهادة ااهد الحاج عمر بن بلخير طواهير- 1
الحريات الديمقراطية بورقلة في م بعد فوز مرشح حركة انتصار 1948أولها سنة 

م بتهمة إيواء بعض  ااهدين 1956انتخابات الس الجزائري،والثانية في أواخر ماي 
م بمحتشد عين 1957ديسمبر9المطلوبين من طرف السلطة الاستعمارية،والثالثة في 

حمر، معتقلا إلى البرج الأ75م،ثم نقلوه رفقة 1958البيضا، الذي بقي فيه إلى أوائل 
لقد كانت حملة اعتقالات طالت جميع « :وعن ظروف هذا الاعتقال ومجرياته،يروي قائلا

المشبوهين ممن كان لهم نشاط سياسي زمن الأحزاب، وفي هذا اليوم تم اعتقالنا نحن 
أنا المتحدث ،وقريشي محمد ناجي،وعباس عباس،وقريشي : الخمسة من الرويسات وهم

في ليلة باردة جملتنا السيارة العسكرية إلى خيام نصبت احمد،وقريشي محمد بن قاسم، 
غرب عين البيضا وسط العروق،وفي هذا المعتقل شاهدنا هولا وعذابا لم نعرفه من قبل 

:واليكم بعض صور التعذيب لرفقائي
في احد الأيام أيقضني احد رفاقي في السجن وقالو لي بأم ينادونك، فخرجت -

وربطوني وابطحوني، فعلمت أم يريدون ) كات كات(ة جيبفأخذوني مباشرة إلى سيار
سحبي على الأرض،وقبل البدا في عملية السحب،جاء ضابط عسكري قدم من حاسي 

هذا الذي حكمتم عليه بالسحب على وجهه، ولما سال : مسعود وسالهم عني؟، فأجابوه
من (عمارةلا لا، نحن أمرناكم بسحب محمد بن : قلت طواهير عمر، فقال: عن اسمي

.، فأطلقوني ثم جاؤوا بالمعني  الذي مات تحت تعذيب الجر بالسيارة)بسكرة

.المصدر السابق،الحاج عمر طواهيرااهدشهادة1
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استشهد زبيدي عبد القادر بعدما اعتقله الجنود السكارى ليلة الميلاد، واستغل هؤلاء "-
مالجنود خلو المعتقل من المسؤولين المحتفلين بحاسي مسعود، فاخذوا يرفعونه فوق رؤوسه

يسحبونه على وجهه، وقد فعلوا به ذلك عدة مرات وهم يتضاحكون ويتركونه يسقط ثم
.حتى انقطع صوته، فعلم رفاقه في الخيمة انه استشهد

في نفس اليوم حملوا ااهد شنين قدور وربطوه بالسلك الشائك إلى جدع النخلة -
وبقوا ليلة كاملة يضربونه بلوحة خشب ويعذبونه بأنواع العذاب،وعندما خرج احد 

بأنه استشهد بعلامة انه رأى الدماء : رفاقه في الصباح للاستخلاء،وشاهده، فقال لزملائه
.تسيل من رأسه،وأن أسنانه الذهبية تلمع من بعيد

في ليلة أخرى حفروا خمسة قبور ثم جاؤونا وسألونا إن كنا نريد الذهاب للمرحاض؟، -
أجبت انأ كذلك والحاج الأسمر بأنه لم يأكل منذ ثلاثة أيام، و:فأجام مصطفى حفيان

من ) جمع قيود(،خرج معهم فأطلقوا القيد)من متليلي(أيضا،ولما وصلوا إلى العيد بن حروز
رجليه وبقيت يداه مقيدتين،وأوقفوه عند إحدى الحفر،وأمروه بالنزول لقضاء الحاجة، 

.وآنذاك رموه بالرصاص على ظهره،ثم دفنوه في الحفرة
كانوا يعذبونه بالضرب والصعق بالكهرباء، وكلما أوقفوا )اباضي) (كذا(باحريز-

واالله واالله ستخرجون من الجزائر مهزومين مدحورين، واستمر : تعذيبه يقول لهم مهددا
.على ذلك لا هم تركوه، ولا هو توقف عن الكلام حتى قلنا لهم انه مجنون،فتركوه

في إطار البحث عن الدور :شهادة حول المرحوم ااهد بن مالك محمد الحسان-2
النضالي الذي قام به هذا ااهد خلال الثورة التحريرية بمنطقة ورقلة،سلم لنا السيد 
حكوم سليمان مخطوطة حول حياة ااهد بن مالك محمد الحسان،نقلها شفويا من بعض 

م،وعن ظروف 2001رفاقه، ومن ابن أخته الشيخ احمد بلعالم، وابنه محمد الحبيب سنة
م تم اعتقاله للتحقيق معه على خلفية نجاح 1948في سنة « :عتقالاته وتعذيبه يقولا

ميلودي احمد بن عمار مرشح حركة انتصار الحريات الديمقراطية في انتخابات الس
م اعتقل مرة أخرى بتهمة المساس بأمن الدولة الفرنسية، 1959الجزائري،وفي سنة 
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،حيث نال ألوانا من العذب، )DOP(ل الدوبوحكم علية بأربعة أشهر سجنا بمعتق
بعدها نقل إلى المحكمة العسكرية بباتنة لمحاكمته،وأثناء المحاكمة تعمد نزع كل ملابسه في 
حركة سريعة أمام القضاة بحجة اطلاعهم على ثار التعذيب في أماكن حساسة من 

لوا بالحكم جسده، فاضطرب القضاة وأمروا بإخراجه ومن معه من قاعة المحكمة،فعج
: ومن آثار التعذيب عليه...عليه وعلى رفاقه بأربعة سنوات سجنا مع وقف التنفيد

سقوط جميع أسنانه،جروح بليغة في ذراعيه،حفرة في بطنه وظهره لازمته الفراش مدة 
1.»م1964افريل30طويلة إلى أن وافته المنية بتاريخ 

:خلاصة الفصل 
إن قانون  الحكم العسكري المفروض على الجنوب مند ما يمكن قوله من خلال ما سبق

الذي لا يعطي الحق للسكان الأصليين في التعليم ) الانديجينا( وقانون الأهـالي م1902
والتوظيف والملكية وحرية الرأي  والتعبير جعل الأجهزة الاستعمارية  وعملائها على 

فإا لم تكن على غفلة من ، ولذلكبكل ما يحدث في أي منطقة بالجنوبدائمة يقظة
، فدخلت ورقلةنت تحدث في منطقة الإرهاصات والتفاعلات السياسية والفكرية التي كا

في مواجهة مع مختلف التشكيلات السياسية على عدة جبهات بغية القضاء على أي تمرد 
تقالشن حملات اعت التي اتخذاومن الإجراءا،رهم يهين السلطة الفرنسيةظي في نسياس

الجمعيات الخيرية ، وفرض رقابة صارمة على كلفي صفوف التنظيمات السياسية
كل من تسول له نفسه الإساءة لا  العنان لحكام المنطقة للتصديكما أطلقووالرياضية ،

.للسلطة الفرنسية
على منطقة تحكم قبضتها ت أن استطاعزيادة على ذلك أن السلطة الاستعمارية

نفس المصير الذي عرفته المناطق الأخرى من الوطن بعد الأخيرة هذه لتعرف ورقلة
غير ذلك من الحالات إلىالاحتلال وهو الخراب والفقر والحرمان والجوع والاضطهاد 

) التعمير أو الاستعمار( رنسيونالمكروهة من طرف الإنسانية جمعاء والتي كان يسميها الف

وم شفويا من بعض رفاقه، ومن ابن وطة حول حياة ااهد بن مالك محمد الحسان، نقلها السيد سليمان حكمخط1
2001بنه محمد الحبيب سنة أخته الشيخ احمد بلعالم، وإ
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محاولة البحث عن خيار آخر إلىم هدفعتالتييةالاستعمارالسياسة التعسفيةإلىبالإضافة ،
فقد وبالتالي ار لأنه لا فائدة من ذلك ، يكون أكثر قوة من أسلوب المهادنة مع الاستعم

كان لبعض العناصر الدين أفرز م الحركة الوطنية بالمنطقة  الفضل في اختيار الأسلوب 
.م1947ي بالجنوب سنة العسكري الذي بدأ التحضير له بعد إلغاء الحكم العسكر

على الرغم ما فعله الطغاة المستعمرون في حق الجزائريين كما تجدر الإشارة أيضا أنه
إلا أن إرادة االله كانت أقوى،وإرادة التضحية والفداء كانت أجلى وأى، وأبى هؤلاء 

تطوا إلا أن يمبل أحياء عند رم يرزقون الأحرار الذين قال فيهم االله عز وجل 
مذبح البطولة معراجا،ولا يهم من الشهادة إلا أن تحيا الجزائر حرة مستقلة،كما أن 
صفحات التاريخ لن تلغي ما فعله الاستعمار الفرنسي في الجزائر وما لحق بشعبه من جراء 
أساليبه الجهنمية في التعذيب والتنكيل والاغتصاب والإعدام،ولن تلغي كذلك صفحات 

ستنطاق والتعذيب، ولن ينسى ااهدون الذين لازالت آثار التعذيب التاريخ مراكز الا
.على أجسادهم كشواهد على جرائم بشعة ارتكبت في حقهم

وزيادة على ما تمت الإشارة إليه  في سياق الحديث عن التعذيب والقمع البوليسي ،هو 
قمعية ومشاريعها أن السلطة الاستعمارية لم تكتفي بذلك،بل راحت تواصل سياستها ال

الاستعمارية في المنطقة، وخصوصا لماّ اشتد عود الثورة في المناطق الصحراوية، واكتشاف 
النفط فيها،غير انه في المقابل كان أهالي ورقلة بالمرصاد لهذه المشاريع الاستعمارية ، ولم 

وهذا يفوتوا الفرصة لتخليد موقفهم،واخص بالذكر مشروع فصل الصحراء عن الجزائر، 
.ما سنتناوله في الفصل الموالي
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:المبحث الأول
)م1962- 1947(المشاريع الاستعمارية بالصحراء الجزائرية 

:انيالمبحث الث
مشروع الانفصالسكان ورقلة من ومجلس عمالة الواحاتموقف
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نه من بين الدوافع الأساسية لاحتلال من الدراسة أرنا في الفصل الأولسبق وأن أش
ؤكد لنا قطعا أن الاهتمام الفرنسي محاولة اكتشاف الصحراء، وهذا ما يورقلة هو 

وما الدراسات م،1830للغزو الفرنسي سنة بالصحراء الجزائرية كان مع البدايات الأولى
سية والمخطوطات العربية المترجمة والمشاريع الاستعمارية الصحراوية العلمية الفرن
ة للنقل الصحراوي،ومشروع البحر الداخلي الحديديوط السككخطكمشاريع 

هتمام الفرنسي بالصحراء،وعليه يبدوا في لأقوى دليل على أقدمية الاالإفريقي،يالصحراو
ت مساهمة فعالة في إدخال وتغلغل نظرنا أن هذه الدراسات والمشاريع الاستعمارية ساهم

.الاستعمار الفرنسي في الصحراء الجزائرية

م هي البداية الفعلية 1844ولقد حدد الساسة والمؤرخون الفرنسيون أن سنة 
للاهتمام الرسمي الفرنسي بالصحراء الجزائرية، وذلك حين أصدر البرلمان الفرنسي قانوناً 

باتجاه الجنوب،وتكوين عملاء موالين لفرنسا يمهدون ينص على تمديد منطقة الاحتلال
ويسهلون لفرنسا احتلال الصحراء، وهذا ما حدث مع الخليفة احمد بن سالم الذي عينته 

م، ونفس 1844أوت 16ملكي صادر بتاريخ فرنسا خليفة على الاغواط بمرسوم 
حراء امتدت صينوه خليفة على مناطق واسعة من الالذي عالشيء مع حمزة ولد بوبكر

وقد لعب دورا كبيرا في تقويض مقاومة الشريف محمد بن عبد االله من البيض إلى ورقلة،
.وناصر بن شهرة في الاغواط و ورقلة

وتواصل الاهتمام الفرنسي بالصحراء كلما ظهرت ظروف جديدة تخدم المصالح 
القرن التاسع الفرنسية،حيث ازدادت حدة هذا الاهتمام في منتصف الستينات من 

حين تم اقتراح بجعل الصحراء عمالة رابعة في الحكومة العامة الفرنسية ) م19(عشر
بالجزائر،وأن تكون الاغواط مركز القيادة العسكرية،غير أنه خلال بداية القرن العشرين 

معارضين لهذا الاهتمام الكبير تراجع هذا الاهتمام تدريجيا بسب ظهور مسؤوليين
الذي Augustin Bernardقليل من نفقاا المالية،ومنهم اوقستان برناربالصحراء، ولت
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أنه بكل تأكيد أن الصحراء لا تستحق التضحية بكثير من الرجال،ولا بالكثير من :" قال
الأموال من أجلها فهي ذات أهمية ضئيلة إن لم تكن منعدمة،سواء باعتبار قيمتها الذاتية 

.1"نفذاً نحو السوداننفسها،أو على اعتبار كوا م
لكن في المقابل ظهر خلال الحرب العالمية الثانية دعاة فرنسيون بعثوا الاهتمام الفرنسي 
بالصحراء الجزائرية من جديد، وطالبوا باستغلال الصحراء الجزائرية ، خاصة بعد صدور 

ري في القانون  الأساسي الخاص بنظام الجزائر، والذي نص على إلغاء النظام العسك
المناطق الصحراوية وجعلها مثل عمالات الجزائر، وعليه عملت الإدارة الاستعمارية على 
إقامة قواعد عسكرية ومؤسسات اقتصادية  تحمي فرنسا وظهر أوروبا الغربية من ناحية 

.،وهذا ما سنستعرضه في المبحث الآتي2الجنوب

)م1962- 1947(ريةبالصحراء الجزائالمشاريع الاستعمارية:المبحث الأول
:أسباب عودة الاهتمام الفرنسي بالصحراء الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية/ أولا

عدة مقترحات الفرنسيينبطبيعة الحال فقد اقترح العديد من الخبراء والسياسيين
: دف استغلال المناطق الصحراوية الجزائرية،ولكن يبقى السؤال مطروحا في هذا السياق

لماذا كل هذا الاهتمام الفرنسي بالصحراء الجزائرية؟ هل هو لمصلحة اقتصادية تحاول 
فرنسا من خلاله تعويض التدهور الاقتصادي نتيجة الحرب العالمية الثانية؟ أم لمصلحة 
إستراتيجية وعسكرية تحاول فرنسا من خلاله رد الاعتبار لجيشها الذي مني بخسارة كبيرة 

م من جهة، ولتغير موازين القوى العسكرية من جهة 1940انية سنة أمام القوات الألم
أخرى؟

1 Augustin Bernard et N.Lacroix ,Op.Cit, pp 149-150
أوت14، 102ع ،»من البترول الخفايا العسكرية لتشبث الفرنسيين بالصحراء أخطر « ااهد،2

.6،ص)2007، طبعة خاصة 4ج(،1961
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طبعا الأكيد أن التطورات العسكرية والسياسية والاقتصادية والجغرافية التي غيرت 
حدة الاهتمام الفرنسي دالخريطة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية كانت وراء ازديا

:ننا أن نحصر أسباب عودة الاهتمام من جديد في النقاط التاليةبالصحراء الجزائرية، ويمك

1ظهور دعاة ينادون باستغلال المناطق الصحراوية، منهم على الخصوص اريك لابون-1

Erik Labonne الذي اقترح مشروعا اقتصاديا وعسكريا للاستفادة من الثروات الطبيعية
إن إنشاء صناعات ثقيلة وخفيفة لغايات :" والطاقوية الصحراوية الجزائرية،وفي ذلك يقول

مزدوجة إستراتيجية واقتصادية لا يمكن مباشرته من مراكز متفرقة ومتباعدة على 
الخصوص،وحتى لو تم التنسيق بين إمكانياتنا، فإن هذه الأخيرة تبقى ضعيفة ومحدودة أمام 

قبولة تقنيا، عظم هذه المهمة،كما أن منهجية توزيع الجهد على عدة نقاط هي غير م
ومضرة عمليا،وتقود حيثما كانت إلى النقص في الموارد والفشل،لذلك فمن الأنسب 

يسمح جملة باستعمال معقول للموارد تركيز الجهود والإمكانيات في نقاط محددة بما 
2".الإستراتيجيةالطبيعية والاستجابة للمتطلبات 

قيا خلال الحرب العالمية الثانية العمليات العسكرية التي وقعت بصحراء شمال إفري-2
كشفت مدى الأهمية الإستراتيجية والحيوية التي تمثلها هذه الصحراء خاصة على 
الصعيدين الأمني والسلمي بالنسبة لأوروبا،وتم التوصل إلى قناعة عسكرية أن المسيطر 

سكريا، على هذه المنطقة ستكون له الكلمة الأولى في استخدام هذه المنطقة اقتصاديا وع
خاصة في ظل الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي،إذ أصبحت أوروبا 
تشعر بالضيق والاختناق عسكريا وصناعيا،فمكانتها العسكرية ومنشاا الصناعية تتموقع 
في مساحات ضيقة آهلة بالسكان،على عكس ما يتمتع به الاتحاد السوفياتي من مساحات 

م العام الفرنسي السابق بكل من المغرب وتونس، والرئيس بالنيابة للجنة الدراسات لمناطق سفير فرنسا والمقي1
بإفريقياالتنظيم الصناعي 

، رسالة ماجستير في تاريخ 1962-1952السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية ما بين محمد بن دارة، 2
23-22:ص ،ص1998/1999جامعة الجزائر،،)مخطوط(الثورة
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المنطلق اكتشفت الدول الأوروبية أنه لا مفر من استغلال فضاءات واسعة، ومن هذا 
1.شمال إفريقيا وامتداداته الصحراوية للتخلص من الضيق والاختناق الجغرافي

وفي نظر أحد الباحثين أن اندلاع الحرب الباردة،وظهور الحركات التحررية في 
لصحراء مما يخدم هدفين استراتجيين المغرب العربي أدى إلى إسناد دور آخر اكبر وأوسع ل

:2وهما
جعل من عملية تثمين واستغلال المناطق الصحراوية حاجزا يقف أمام المد الشيوعي -أ

والعربي الذي يحاول التغلغل في قلب القارة الإفريقية عن طريق مصر الناصرية حليفة 
.موسكو

لتحقيق دمج كامل جعل من عملية تثمين واستغلال هذه المناطق أيضا مفتاحا- ب
" لشمال إفريقيا في فرنسا ثم في أوروبا في إطار المشروع الاستراتيجي الجديد المعروف بـ

".الأوروافريك

محاولة التخلص من التبعية الطاقوية التي كانت تعاني منها فرنسا،مما أصبحت لديها -3
ل الموارد الطبيعية قناعة راسخة أنه لا يمكن تحقيق أي استقلالية طاقوية إلا باستغلا

يتساءل في Max lejeuneالمخزونة بالصحراء الجزائرية،وهذا ما جعل ماكس لوجان 
إذا ضاعت الصحراء من أيدينا :" حالة ضياع الصحراء الجزائرية من أيديهم قائلا

وأصبحت بأيدي الآخرين فماذا ستصير فرنسا أمام منافسة الدول الجديدة؟وكيف توازن 
ورية في المواد الأولية؟ وماذا يحدث للرخاء الفرنسي وللعمل الفرنسي واردا الضر

إن الصحراء تعتبر بما تضمنه لنا من استقلال اقتصادي ..ولمستوى المعيشة لدى الفرنسيين؟
3".نجاحا رائعا لعبقرية وشجاعة الشعب الفرنسي

75، ص1983،بيروت، دار الثورة للنشر،المغرب العربي بين حسابات الدول ومصالح الشعوبمحمد الميلي، 1
21،صالمرجع السابقمحمد بن دارة، 2
، طبعة خاصة 4ج(،1961أفريل10ريخ بتا،93ع،»الصحراء من ماكس لوجون إلى دي غول« ااهد،3

.10، ص)2007
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الرقعة الجغرافية إن القيادة العسكرية الاستعمارية أصبحت لديها قناعة في أن اتساع-4
للصحراء الجزائرية يصلح كميدان عسكري لاختبار التجارب النووية والجرثومية، لكون 
أن مثل هذه الأسلحة تحتاج إلى ميادين خالية وشاسعة، ويمكن في نفس الوقت استحداث 
قاعدة عسكرية لفرنسا لتكون منطلقا لعمليات عسكرية في إفريقيا وأوروبا، وهو ما 

طيران استراتيجي، صواريخ توجه عن بعد،مراكز قيادة، : "الجنرالات في قولهيؤكده أحد
يمكن أن تجد لها كلها في الصحراء وبلا صعوبة، أماكن ...مخازن حربية لمختلف الأسلحة

متفرقة تضمن حمايتها وأمنها،مما يجعل من هذه الصحراء اكبر قاعدة إستراتيجية في 
ت باطنية هائلة يسمح لنا بإقامة صناعة ثقيلة لا حاجة كما أن توفرها على ثروا...العالم

لتدليل على أهميتها الحيوية في حالة حرب عالمية، فتمركز الصناعات وتكدسها بأوروبا 
وبالفعل استطاعت فرنسا سنة 1".الغربية يجعل منها أهدافا سهلة لبضعة قنابل نووية

لت من خلالهما على القيام م أن تنشئ محافظتين متعلقتين بالنشاط النووي،وعم1947
بتجارب نووية في الصحراء الجزائرية باستخدام الجزائريين دروعا بشرية لهذه التجارب 

24زيادة على ذلك أنشأت السلطة الاستعمارية في .دون احترام ادني شروط الإنسانية
م بمنطقة كولمب بشار قاعدة حربية ضخمة تجري فيها كل تجارب الحرب 1947أفريل 
المركز العسكري " رية من القنبلة الذرية إلى الصواريخ، وأخذت هذه  القاعدة اسمالعص

2".للتجارب الصاروخية الخاصة

تعتقد السلطة الاستعمارية أن الصحراء الجزائرية أداة وصل بين شمال إفريقيا -5
ارة وجنوا، وعليه فبهذه الخاصية ستلعب دورا كبيرا في مستقبل العلاقات التضامن بالق

الإفريقية، ويعدها هذا الدور وضعها الجغرافي وإمكانياا الاقتصادية،ومن هنا فهي تشكل 
في نظرها خطرا يجب إبطال مفعوله، وذلك بفصل الجنوب عن الشمال حتى تفقد الجزائر 
حدودها المشتركة مع الدول ااورة، مع إقامة قواعد عسكرية في إفريقيا تكون مصدر 

3.محاولات التحرر والانعتاق الحقيقيديد دائم لكل

21،صالمرجع السابقمحمد بن دارة، 1
.6، المصدر السابق ، ص»...الخفايا العسكرية« ااهد،2
4، ص)2007، طبعة خاصة 4ج(،1961جوان 19، 98،ع»أهداف الاستعمار في الصحراء«ااهد،3
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إذن كانت هذه الأسباب كافية لعودة الاهتمام الفرنسي بالصحراء الجزائرية بقوة 
كبيرة، وشرعت بعد الحرب العالمية الثانية في استغلال هذه المناطق،عن طريق استحداث 

يمات إدارية مجموعة من المشاريع الاستعمارية تمثلت في استصدار عدة قوانين وتنظ
.واقتصادية تضمن السيطرة والاستغلال الكلي للصحراء الجزائرية

:أهم هذه المشاريع الاستعمارية/ ثانيا
وهي مجهزة بإمكانيات بشرية : إنشاء مجموعة من المؤسسات وامعات الصناعية-1

:ومالية هامة تابعة لرئاسة الوزارة الفرنسية ومنها
م، وكلف بمراقبة جميع البرامج 1945تم إنشاؤه عام :يةمكتب البحوث البترول-أ

1.والتصميمات المالية والفنية،وبمراقبة جميع الشركات القائمة بمختلف البحوث والتنقيبات

أنشئت عام ): S.N.REPAL(الشركة القومية للبحث عن البترول في الجزائر- ب
2.الجزائريةلعبت دورا كبيرا في استنزاف خيرات وثروات الصحراءم،1946

م ليضمن مواصلة التفتيش عن 1948تم إنشاؤه سنة :مكتب البحوث المنجمية- ج
.الموارد الطبيعية الموجودة في الجزائر وضمان استغلالها

جوان 24وقد تم تأسيسها في : لجنة دراسة مناطق التنظيم الصناعي للاتحاد الفرنسي-د
الاتحاد الفرنسي،والنظر في إمكانية م دف التنسيق الصناعي بين مختلف أجزاء1950

تحقيق برامج اقتصادية وصناعية واسعة تراعى فيها المنابع الطبيعية الموجودة والمصالح 
الفرنسية السياسية والفنية والعسكرية،هذا بالإضافة إلى تحديد أماكن معينة يركز فيها 

3.التجهيز الصناعي

.8صدر السابق، ص،الم»...الصحراء من ماكس لوجون« ااهد،1
8المصدر نفسه، ص2
الفرنسية،ى وطني حول فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية قملت،"فرنسا وثروات الصحراء الجزائرية"3
45-44: ص، ص1998،ن.ا.ث.و.ح.ب.د.و.م
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م،و 1951أنشئت عام : ،)C.R.E.P.S(شركة البحث واستغلال بترول الصحراء- هـ
مساهمة شركة شال وشركة بترول %35مساهمة الدولة،و% 65يتألف رأس مالها من 

1.الجزائر

م،ويعمل على تنفيذ القرارات 1951تم إنشاؤه سنة :المكتب الصناعي الإفريقي-و
ر الموارد الاقتصادية والصناعية المتعلقة بإفريقيا،وفي توسيع المنظمات الصناعية واستثما

هذا بالإضافة إلى وجود .الطبيعية المختلفة،وتشجيع كل محاولة لاستغلال الصحراء
منظمات خاصة شبيهة بالعامة تعمل بتوجيه الحكومة الفرنسية،مثل شركة الدراسات 

،والعنوان 2للتجهيز المنجمي والصناعي، والجمعية الأوروبية الإفريقية المنجمية والصناعية
ت وراؤه فرنسا الهدف الحقيقي من وراء هذه القواعد لمخادعة الأفارقة الرسمي الذي اخف

3".تطوير الصناعات في البلدان الإفريقية"هو 

وعليه استطاعت فرنسا عن طريق هذه المؤسسات الصناعية أن تكتشف الكثير من 
م 1954نة سهالثروات الطبيعية بالصحراء الجزائرية،وفي مقدمتها الغاز حيث تم اكتشاف

م توجت الأبحاث 1956جوان 12لأول مرة في جبل برغة قرب عين صالح،وفي 
كلم شرق ورقلة بالنجاح حيث اكتشف على 100الجارية في حاسي مسعود على بعد

،الأمر الذي دفع بالإدارة الفرنسية 4م140م حقل هام للبترول تبلغ كثافته 3300عمق 
راء الجزائرية من أي وقت مضى،مختلقين عدة إلى التشبث بفكرة تثمين واستغلال الصح

.ذرائع وحجج لتبرير التواجد الفرنسي بالمناطق الصحراوية
م ثلث 1955وعلى إثر النتائج الأولية للاكتشافات البترولية جندت فرنسا منذ سنة 

،غير أن ما 5نفقاا في كل مستعمراا ومحمياا للأبحاث التمهيدية والحفر في الصحراء

.8،المصدر السابق، ص»...الصحراء من ماكس لوجون« ااهد،1
45،المرجع السابق،ص"ةات الصحراء الجزائريفرنسا وثرو"2
.6، المصدر السابق ، ص»...الخفايا العسكرية« ااهد،3
.صدر نفسهالم4
نات الثورة في ابترول الصحراء بين حسابات الثروة في فرنسا ورهالحاج عمر موسى بن عمر، 5

88،ص2008،الجزائر
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در الإشارة إليه هو أن فرنسا كانت قد فتحت باب الاستثمار البترولي لبعض تج
الشركات الأجنبية لدعم الاقتصاد الفرنسي ولكن بشروط للحصول على رخصة الحفر 
والتنقيب والاستغلال،ولعل الدافع من وراء وضع هذه الشروط هو ضمان عدم تدخل 

م 1959تعمراا،وبحلول سنة حكومات الشركات الأجنبية في شؤون فرنسا مع مس
بلغت الرخص الموزعة على الشركات البترولية الأجنبية المستثمرة في الصحراء الجزائرية 

1.رخصة54

:OCRSإنشاء المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية-2
ء الجزائرية كانت التطورات المتزايدة في الاهتمام الفرنسي بالصحرايبدوا لنا أنمافي

ورة الجزائرية التي كانت إحدى العوامل الأساسية في التصدي للسياسة ب اشتعال الثبسب
عض الفرنسيين الثورة الجزائرية ير انه في المقابل استغل بزائرية،غالفرنسية بالصحراء الج

بل دعمت إطالة عمرها بغية الحفاظ على أن تبقى الصحراء الجزائرية فرنسية، ووحاولوا
الذي ينص على ،م1957جانفي 10المؤرخ في 57-27رقم قانون ذلك بإصدار 

،وهو مشروع يسعى إلى تحقيق تنظيم إنشاء المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية
اقتصادي للصحراء،ويحتوي القانون على ثلاثة عشرة مادة،وما يهمنا في هذه الدراسة 

:2يمكن استعراضه كالآتي
طق الصحراوية،دف إلى العمل على التطوير تنشا منظمة مشتركة للمنا:01المادة رقم

الاقتصادي والرقي الاجتماعي للمناطق الصحراوية التابعة للجمهورية الفرنسية والتي 
.تساهم في تسييرها الجزائر،موريتانيا، السودان الفرنسي، النيجر ،التشاد

تية والكائنة تضم المنظمة المشركة للمناطق الصحراوية أساسا المناطق الآ: 02المادة رقم
:بين الجزائر والسودان الفرنسي والنيجر والتشاد وهي

) البيض(البلدية المختلطة والأجزاء الملحقة بكولومب بشار، والجزء الملحق بجيري فيل-ا
الواقع جنوب جبال القصور، وكذا البلديات المحلية وملحقات الساورة،وقورارة،وتوات 

.اوي لدائرة قندام وتمبوكتو وقاووتندوف،والآجر،والهقار،والقسم الصحر
88،صالسابقالمرجع ،الحاج عمر موسى بن عمر 1

2 J.O.R.F, du 11 Janvier 1957,p578
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الأقسام الصحراوية من البلديات المختلطة للاغواط والجلفة والبلديات المحلية - ب
وملحقات غرداية،والمنيعة،وورقلة،والبلديات المختلطة لتقرت ووادي سوف،وملحقات 

وع تيديكلت،والآجر،والهقار، والقسم الشمالي لدوائر طاوي واقاديس، والمتضمنة م
.فرع بيلمة،ومنطقة بيركو انيدي تيبستي

يمثل المنظمة مندوب عام يعين بمرسوم في مجلس الوزراء وهو : الفقرة الثانية/05المادة رقم
.المسؤول الأول على تطبيق البرامج المخططة ومراقبتها

ل تتمتع المنظمة المشركة للمناطق الصحراوية بالشخصية المعنوية وبالاستقلا:08المادة رقم
.المالي ولها ميزانية للتسيير تحت إشراف رئاسة الس

المنظمة ملزمة بتقديم تقرير سنوي عن نشاطها إلى البرلمان،يتم إلحاقه : 12المادة رقم
.بمشروع الميزانية للمنظمة مع كل سنة مالية

يطبعا مشروع المنظمة المشركة للمناطق الصحراوية جاء باقتراح السيد هوفوي بواني
Hauphouet Boigny

،الذي قدمه بدوره إلى مجلس الوزراء بعدما تم عرضه على الس 1
،وللإشارة فإن 2م1957جانفي 10الوطني ومجلس الجمهورية،تمت المصادقة عليه في 

Hauphouet مقترح السيد هوفوي بوانيي Boigny كان  قد سبقته عدة مقترحات من
Pierreمن السادة بيار كورني،ونخص بالذكر كلا طرف بعض السياسيين Corneille

Jolly،وجولي بيارBoisdon،وبواسدون  Pierre... موغيرهم،غير أن جل مقترحا
لقيت معارضة قوية  من طرف بعض أعضاء البرلمان الفرنسي،ومن طرف ممثلي الجزائر في 

ى هو الس الوطني،على الرغم من أن مشروع المنظمة المشركة الصحراوية كان سيلق
السابقة لولا تحايل الحكومة الفرنسية،وذلك بتمرير تالآخر معارضة مثل الاقتراحا

زيادة على ذلك .المصادقة على المشروع دون موافقة االس الإقليمية للمناطق الصحراوية
ونتيجة موعة انتقادات وجهت لهذا المشروع، فإن قانون إنشاء المنظمة المشركة 

كان قد تعرض إلى عدة تعديلات جوهرية نتيجة للأوضاع المستجدة للمناطق الصحراوية 

Hauphouetهوفوي بوانيي1 Boigny : الوزير المنتدب لدى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة قي
.بعدا، ورئيس جمهورية ساحل العاج فيممولييه

2 J.O.R.F, du 11 Janvier 1957,p578
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م من مواد ،هل 1957جانفي 10الرغم مما جاء به قانونعلى و،1على كافة الأصعدة
؟سطرها هذا القانوناستطاعت هذه المنظمة أن تحقق أهدافها التي

ى منطقة ورقلة ما بين يبدوا انه من خلال قراءتنا لما أنجزته هذه المنظمة على مستو
في إطار ما يخدم ةم،يمكن القول  أا استطاعت أن تحقق تنمية اقتصادي1962و1958

المصالح الفرنسية ذه المناطق خاصة في مجال البنى التحتية والمشاءات القاعدية كالري 
والتعمير والسكن،وهذا يتجلى من خلال قوة الاعتمادات المخصصة للتمويل 

م 1958ما بين التجهيز والتسييروصل مجموع رصيد المدفوعات لميزانيتيوالتجهيز،حيث
ويمكننا استعراض ،2%16مليون فرنك جديد، أي حوالي291،21م إلى1959و

:انجازات المنظمة بمنطقة ورقلة في هذه الفترة كما يلي

:التنمية الاقتصادية-أ
لم يكن الاستثمار في الصحراء :والكيماويةفي مجال الاستثمار والصناعة البترولية-1

غير انه بعد اكتشاف البترول والغاز في الفرنسية،من الاهتمامات الأولية للإدارة
في رالخمسينات سارعت السلطة الاستعمارية إلى إعطاء أهمية قصوى ال الاستثما

توقدمت مجموعة من التسهيلا،ةالصناعة البترولية، حيث سخرت كل الوسائل اللازم
ترمي 3حيث أصدرت في شان ذلك مجموعة من القوانينالية والجمركية  لتحقيق ذلك،الم

سات الصناعية بالمناطق الصحراوية،فعلى مستوى منطقة إلى تشجيع وإنشاء المؤس
،الصادر في 866- 58ورقلة،وفي إطار التقسيمات الإدارية الجديدة،وبموجب قانون رقم 

بلدي بعمالتي الواحات والساورة،إنشاء ثلاث م والمتعلق بالتنظيم ال1958ديسمبر 20
بلديات جديدة كاملة الصلاحيات وهي ورقلة، الشعانبة مع بني ثور، سعيد عتبة مع 

76محمد بن دارة، المرجع السابق،ص 1
89المرجع نفسه، ص2
للتنميةةالصحراويوالمتعلق بتنظيم الشركات م1958ديسمبر18ؤرخ في الم58-1248قانون رقم : مثل3
متعلق بالمساهمة المالية للمنظمة المشركة للمناطق الصحراويةم1959جانفي 7قانون -
ذات الطابع الضريبيبالإجراءاتيتعلق م1959سبتمبر11قانون-
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، وباعتبار هذه البلديات جديدة،فقد كانت بداية التمنية فيها ضعيفة،لكوا 1المخادمة
لسياق صدر قانون تحت رقم مالية ضخمة للتنمية المحلية، وعليه في هذا اةتحتاج إلى  ميزاني

م،يتعلق بإنشاء الصندوق الصحراوي 1959ديسمبر 31المؤرخ في 59-1589
الذي يشرف على توزيع العائدات البترولية على العمالات والبلديات )CSS(للتضامن

:2دف تنميتها،ويكون ذلك وفقا لتوزيع التالي
.فرنك للساكن الواحد تدفع لبلديات العمالة13-
.فرنك للساكن الواحد تدفع للعمالة6-
.إلغاء ضريبة الزكاة على المواشي وضريبة اللَّزمة على النخيل-
.يستعاد العمل بنظام المساهمة الفردية من الوجهة النظرية-

إضافة إلى ما ذكرناه سابقا،وفي إطار تحويل البترول نحو ارضي الشمال،واستخدام 
م على تدشين أول 1959نوفمبر 19أشرفت المنظمة في الطاقة الشمسية في الصحراء ،

، ²كلم662سم، وطوله60أنبوب لحمل البترول من حوض الحمراء إلى بجاية يبلغ قطره 
مليون من الأطنان في السنة، وفي شهر أوت 15،3به أربع محطات للضخ بطاقة تبلغ 

ة بجامعة الجزائر في م تم إنشاء محطة للطاقة الشمسية تابعة لمعهد الطاقة الشمسي1961
ةثلاث أماكن،إحداهما في المنطقة الصناعية، واثنان في قطاع التطور الريفي لبلدية المخادم

تجارب على مواد معاكسة مختلفة، إنتاج :في إطار انجاز جملة من المشاريع الصناعية مثل
عادة هواء ساخن بواسطة الطاقة الشمسية،تصنيع بعض مواد البناء في الفرن الشمسي،إ

تصنيع الزجاج المكسر،صنع مبيدات للحشرات،تصنيع بعض الأسمدة الفلاحية الخاصة 
3.بمزروعات الكلاء والخضر

سـبقت الإشـارة إلى أن الـسلطة الاسـتعمارية بعـد      :في مجال النقل البري -2
شييد طـرق المواصـلات قـصد       صيانة وت باهتماما كبيرا  تاستقرارها بورقلة اهتم  

1 J.O.R.F, du 23 Septembre 1958,p 8738
2 Rapport sur la politique du crédit  de la Caisse Saharienne de Solidarité
1959, C.D.A.W.O, B574
3 Nouvelles du Sahara , bulletin périodique d’information économique et
financiers ,N°48, 26 /08 / 1961
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م 1915سـنة    وقد تجـسد هـذا الاهتمـام      المناطق ااورة لها،    بين ورقلة و   الربط
طريق بين ورقلـة وعـين صـالح ، بعـد            أولالسلطة الاستعمارية    أنشأت حينما

،لتتـوالى بعـدها إنجـاز العديـد مـن          1سيارة عسكرية متحركة ذاتية    أولظهور  
الطرق بخطى متباطئة نتيجة عدة عراقيل طبيعية وعـسكرية،ومع تجـدد الاهتمـام             

م،سـارعت  1956الفرنسي بالـصحراء الجزائريـة واكتـشاف البتـرول سـنة            
الــسلطة الاســتعمارية إلى وضــع برنــامج لانجــاز شــبكة جديــدة للطــرق 

م بإشراف المنظمـة المـشركة للمنـاطق        1958والمواصلات والنقل الحضري سنة     
الصحراوية دف تخفيف تكاليف النقل،وتسريع وتـيرة البحـث والتنقيـب عـن             

:في المناطق الصحراوية،ولهذا استطاعت المنظمة انجاز ما يليالبترول 

.انجاز الطريق المزفت يربط بين ورقلة وحاسي مسعود-
.انجاز الطريق المزفت يربط بين ورقلة وغرداية-
2.هكتار60هكتارات،والمنطقة الصناعية بمساحة 4بمساحة إنشاء محطة للنقل البري-

3.الحضريانطلاق أول شبكة للنقل -

4.ربط الشبكة الحضارية لورقلة بمحطة حوض الحمراء بحاسي مسعود-

فقد سارعت السلطة الاستعمارية إلى إنشاء العديد من أما فيما يخص النقل الجوي
20فقد صدر مرسوم بتاريخ المطارات نظرا لمتطلبات  البحث والتنقيب عن البترول،

ية التحتية لإنشاء مطارات في المناطق الصحراوية، حيث م متعلق بتهيئة البن1958نوفمبر 
، وقسمت إلى ²م114300تم لذلك تخصيص قطعة أرضية في ورقلة  بمساحة قدرت بـ 

خصصت كأرضية للمطار، والثانية بمساحة ²م113180قطعتين الأولى بمساحة 
ب خصصت لبناء سكنات للمهندسين الطيارين، ورئيس المطار، وبعض المكات²م1120

43السابق ، صرجعبيلي ، المونيد1
2 S.E.L.I.S, Etude Générale d’aménagement de Ouargla ,Rapport
préliminaire, paris,1960 ,p158
3 Ibid,p160
4 Ibid,p158
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المطار،حيث دشنت حظيرة ةم تم استكمال نئ1959،وفي أول سبتمبر 1لعمال المطار
للطائرات قرب برج المراقبة،وشهدت هذه الحظيرة نشاطا حيويا بسبب ذهاب وإياب 

م فقد وصل 1960عمال البترول القادمين من الشمال،فحسب إحصائيات المنظمة لسنة 
مغادر،كما قامت المنظمة من جانبها 5710راكب،و6003عدد الركاب الواصلين الى

في نفس السنة من يئة مدرج الحظيرة،كما دلت إحصائيات أخرى للمنظمة لسنة 
2.مليار فرنك قديم6،5في مجال النقل الجوي وصلت الىرم أن قيمة الاستثما1962

في إطار تحسين خدمة الاتصالات بالمناطق الصحراوية عمدت:في مجال الاتصالات-3
المنظمة إلى إنشاء شبكة اتصالات هيرتزية تربط بين مختلف جهات الوطن بشماله وجنوبه 

:3وشرقه وغربه، وذلك وفقا لثلاثة  محاور رئيسية وهي  كالتالي
.يشمل الجزائر، الاغواط، غرداية، ورقلة: المحور الأول-
.امناسيشمل قسنطينة، بسكرة،تقرت،ورقلة، حاسي مسعود،عين: المحور الثاني-
.يشمل وهران، بشار،تميمون،ادرار، عين صالح،تمنراست: المحور الثالث-

م بافتتاح الاتصال اللاسلكي 1959وفي ذات السياق قامت المنظمة في أول سبتمبر 
،وإنشاء شبكة هاتفية أخرى على مستوى حاسي 4والهاتفي المباشر بين ورقلة وباريس

م إلى وضع الشبكة الهيرتزية 1960تداءً من شهر جانفي،كما قامت المنظمة اب5مسعود
17،وفي6م10تربط بين الجزائر العاصمة وورقلة مجهزة وائيات مقعرة قطرها حوالي

1 Bulletin officiel de l'Organisation de Coopération dans des Régions
Sahariennes, N°11,p183. C.D.A.W.O, B 62
2 0.C.R.S ,dossier établi par le S.R.P.I , op.cit
3 Ibid

.9،المصدر السابق، ص»...الصحراء من ماكس لوجون« ،ااهد4
5 Bulletin d’Information de l’Organisation des Régions Sahariennes, 8
Octobre 1959.
6 Bulletin d’Information de l’Organisation des Régions Sahariennes, 1
Janvier1960
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مكالمة 24ورقلة مع - غرداية-م تم تدشين الاتصال الهيرتزي الاغواط1960نوفمبر 
1.في نفس الوقت

لبرنامجها الاقتصادي،عمل فرع الري في إطار استكمال المنظمة: في مجال الري-4
والتجهيز الريفي التابع للمنظمة، بالتنسيق مع مكتب البحث والتنقيب عن البترول على 
القيام بمجموعة من الأبحاث العلمية على مستوى الطبقات الأرضية بورقلة،وذلك لمعرفة 

دم المصالح كميات الثروة المائية الجوفية من اجل استغلالها واستخدامها فيما يخ
م في حملة لحفر 1960م و1959الاستعمارية،وفي هذا الصدد شرعت المنظمة ما بين 

، بالإضافة إلى انه تم في شهر ماي 2بئر على طبقة ميوبليوسان مجهزة بمضخات13
الأول كان على مستوى منطقة الحدب على طبقة الابيان : م انجاز بئرين1961

ث،أما الثاني /ل4000،وطاقة إنتاجه ²سم/كلغ21م وضغطه لدى الخروج 1340عمقه
، ²سم/كلغ21م وبضغط 1380فكان على مستوى حاسي بن عبد االله على عمق 

،زيادة على تشييد خزان لمياه الالبيان بقدرة تخزين 3ث/ل400وبطاقة إنتاجيه تصل إلى 
4.م1500

لمنظمة،والتي بناءا على المادة الأولى من قانون إنشاء ا:الفلاحة والزراعةمجالفي-5
دف إلى العمل على تطوير الاقتصاد بالمناطق الصحراوية،اتخذت المنظمة عدة إجراءات 
بغية تطوير وتنمية الفلاحة والزراعة الصحراوية،وذلك باستصلاح الأراضي الزراعية، 

ليتم توزيعها على الفلاحين ،وهذا تكملة للدور الذي يقوم به صندوق التمليك اونئته
، ولتحقيق هذه السياسة 5م1956منذ إنشائه سنة ) CAPER(مار الريفيوالاستث

م، 1958الذي أنشئ سنة ) SAR(إلى قطاع التطور الريفيةالزراعية تم إسناد المهم

1 Nouvelles du Sahara, N°39, 26 Décembre 1960
2 M.R.Brigol, Op.Cit. pp 149-150
3 Ibid, p 131
4 Ibid, p 149
5 J.J.Perennes , Structures  Agraires  et Décolonisation  Les Oasis  de
l' Oued R'hir ( Algérie) Alger, O.P.U,1979,pp 128-133
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، وأول ما قام به هذا القطاع بذل مجهودا لإعادة إنعاش 1والذي كان مقرة بسعيد عتبة
م 1958نوفمبر20صدر مرسوم في غابات النخيل بمنطقة بني ثور والمخادمة ، كما

ينص على تقديم خدمات هيدرولية وتوزيع تجهيزات فلاحية لصالح فلاحي منطقة 
إطار القيام بأبحاث علمية لمختلف مشاكل الفلاحة الصحراوية، ،وفي2المخادمة

م  بتجاربه 1959وخصوصا مشكل ملوحة مياه السقي، قام قطاع التطور الريفي سنة 
3.لنخيل بمياه الالبيان،غير أن هذه التجارب الأولية أعطت نتائج سلبيةالأولى للسقي ا

وفيما يخص استفادة فلاحي منطقة ورقلة من مشروع استصلاح الأراضي عن طريق 
تقديم قروض مالية من صندوق التمليك والاستثمار الزراعي، فقد استفاد عدد كبير منهم 

، حيث وصل )جبارة(نخلة100إلى 90ا بينهكتار ا م0,75بقطعة فلاحية بمساحة
،وعلى الرغم من استفادة الفلاحين من قطع 4فلاح3190م إلى 1960عددهم سنة 

فلاحية، إلا أم واجهوا عدة صعوبات، أهمها عدم توفر منابع المياه للسقي، حتى وان 
م  1960وجدت فقد تكون بعيدة عن المساحات الزراعية، فمثلا في شهر أفريل 

هكتار،غير انه لم 51،5فادت المخادمة وسعيد عتبة بمساحة زراعية تقدر بـاست
5.هكتار13يستصلح منها 

91بيلي، المرجع السابق، صونيد1
2 Bulletin Officiel de l'Organisation de Coopération dans des Régions
Sahariennes, N°11,p181.
3 M.R.Brigol, Op.Cit. p164
4 Nouvelles du Sahara, N°6, Décember1963-Janvier 1964

99بيلي، المرجع السابق، صونيد5
بعد ديوميسددونمن صندوق التمليك والاستثمار الزراعي، نالمستفيديالفلاحين أنإلىالإشارةوتجدر 

:الآتييع زسنة، وفقا للتو30إلى25ما بين تتراوحلمدةأقساطعلى شكل الإنتاجثماني سنوات من 
ق.ف750000مستحقات  تكاليف حفر البئر -
ق.ف370000مستحقات  قنوات السقي وصرف المياه -
ق.ف580000مستحقات  الفسائل وتكاليف المتابعة التقنية لمدة ثماني سنوات -
ق.ف600000المسكن مستحقات -

,J.J.Perennes:ينظربالجنوبللمزيد حول السياسة الاستعمارية الزراعية Op.Cit ,pp 128-133
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:التنمية الاجتماعية-ب 
ةفي إطار المخطط العمراني التنموي بالمناطق الصحراوي:في مجال السكن والتعمير-1

هذا م أوكلت المنظمة مهمة تطبيق 1958فيفري 19وبناء على مرسوم صدر في 
،والشركة القومية )S.E.L..I.S(المخطط إلى شركة معدات البنية التحتية الصحراوية 

، وعليه شرعت هذه الشركات منذ )S.N.Repal(للبحث واستغلال البترول في الجزائر 
م  ببناء العديد من السكنات الاجتماعية والوظيفية ويئتها بتقرت وغرداية 1958

م أشغال بناء السكنات ذو 1958ابتدأت في شهر ماي ،فبورقلة 1وبسكرة وادي مية 
مقسمة إلى عمارتين كل واحدة مقسمة إلى مسكن48الكراء المعتدل والتي بلغ عددها 

ثلاثة طوابق، وما يلاحظ على هذه السكنات أا تختلف من حيث عدد الغرف، وهي 
:2موزعة كالآتي

مطبخ+ مساكن مكونة من غرفتين8-
مطبخ+ من ثلاثة غرفمسكن مكون18-
مطبخ+ مسكن مكون من أربعة غرف18-
مطبخ+ أربعة مساكن مكونة من خمسة غرف -

بناء السكنات تم إنشاء شبكة لصرف المياه القذرة ،وفي إطار إيجاد حلول  زيادة على
لمشكل  ارتفاع درجة الحرارة  داخل السكنات الاجتماعية القديمة،قامت المنظمة  في سنة 

م بمجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية حول نوعية مادة البناء وتطويرها 1959
م تم بناء 1960، وفي سنة 3دف الحفاظ على درجة معتدلة للحرارة داخل البيوت

،كما تم في نفس السنة  انجاز عدة SELIS(4(سكن من طرف شركة سيليس 200
فندق ترانزاتلانتيك، والملعب البلدي، مشاريع عمرانية على مستوى بلدية ورقلة تمثلت في

والمعبد البروتستننتي،ومقر جديد لبلدية ورقلة في شكل بيضوي،والسوق المغطاة بشكل 

1 Bulletin  officiel de  l'Organisation  de Coopération dans des
Régions Sahariennes1958, N°2,p13.
A.W.O , Boit 62
2 (SELIS), Op.Cit, pp119-120.
3 J.Dubief , le climat du sahara,alger,T1,1959,PP 113-114
4 (SELIS), Op.Cit, p158
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وحدة سكنية 70دائري بالقصر،والمسبح البلدي وبجواره دار للشباب،بالإضافة إلى بناء 
1.وحدة إضافية مستقبلا24عسكرية بحي كاريبي، مع اقتراح زيادة بناء 

من اجل تحسين المستوى الصحي وترقية الحياة الاجتماعية بالمناطق : في مجال الصحة-2
م قانونا خاص بالتنمية 1961ماي 27الصحراوية أصدرت السلطة الاستعمار في 

الاجتماعية بعمالتي الواحات والساورة ،حيث خصصت  لقطاع الصحة ما يقارب 
ة فتح مستشفي لطب العيون، م تم بورقل1961،فخلال سنة2ق.ف34500000

عملية 120فحص، و1800حيث استطاع في ظرف شهرين منذ افتتاحه القيام بـ
3.عملية جراحية820فحص و7610جراحية، ليرتفع العدد في اية السنة الى

وإذا ما تمت المقارنة بين ما كان عليه المستوي الصحي في بداية الخمسينات، وما أصبح 
ستينات فإننا نلاحظ تطور كبير في الفحوصات والرعاية الطبية،حيث عليه في بداية ال

فحص، لينخفض سنة 3676م إلى 1952وصل عدد الفحوصات الطبية في سنة 
فحص 7610م إلى 1961، وليرتفع مرة أخرى سنة 4فحص1609م إلى 1956

،كزيادة عدد طبي، وهذا يعود إلى تطور الإمكانيات الطبية التي وفرا السلطة الاستعمارية
5.الأطباء وبناء العديد من المستشفيات،وتسخير فرق طبية متنقلة إلى البدو الرحل

أمام هذه الانجازات يبدوا لنا أن المنظمة المشركة للمناطق الصحراوية جاءت فعلا 
للتنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية للصحراء الجزائرية،بل في نظر السلطة الاستعمارية 
امتداد للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية في الشمال مثل مصانع عنابة وارزيو، ومشروع 

102بيلي، المرجع السابق، صونيد1
2 Loi de programme N° 61-515 du 27mai 1961,J.O.R.F, du 28 mai
1961,p4829
3 Bulletin de Liaison Sahariennes, N°42, juin 1961,p186
4 P.Passager,Op.Cit, p161
5Bulletin de Liaison Sahariennes, N°42, Op.Cit ,p186
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، غير أن الشيء المؤكد والعارف بخفايا السياسة الاستعمارية بالمناطق الصحراوية 1قسنطينة
غير مباشرة تخدم الاقتصاد واتمع 2يرى أن هذه الانجازات ما هي إلا مناورة استعمارية

لى حساب سكان اتمع الصحراوي،وهو ما أكدته جبهة التحرير الوطني في الفرنسي ع
3.جريدة ااهد  على أن هذه المنظمة ما هي إلا وكالة دولية لنهب الصحراء واستغلالها

وفي ذات السياق سعت جبهة التحرير الوطني إلى فضح سياسة هذه المنظمة المتنكرة في 
س التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وإنما هدفها ثوب اقتصادي هدفها الأساسي لي

الجوهري التمهيد لمشروع فصل المناطق الصحراوية عن الشمال، وعليه أكدت القيادة 
الثورية أن هذه المنظمة لن تكون وصية على ثروام الصحراوية، وهذا ما ذكرته في 

وصاية اقتصادية من أية إن الجزائر لن تقبل أبدا وبأي شكل من الأشكال :" جريدة ااهد
قوة عالمية، وبالنسبة للجزائر الصحراوية فنحن نعتزم اختيار شركائنا بحرية، للحصول 

4".على الأموال والتقنيين، عن طريق عقد اتفاقيات متبادلة يتم إبرامها وفقا لمصلحة شعبنا

قاد شديد وفيما يخص سياسة هذه المنظمة بورقلة فقد وجه مجلس عمالة الواحات انت
اللهجة حول السياسة الاستغلالية المتبعة من طرف المنظمة في جلستهم المنعقدة بتاريخ 

، زيادة على ذلك ما 5م،خاصة فيما يتعلق بانجاز شبكة الطرقات؟1960ماي 23
يلاحظ أيضا وما يلفت النظر هو أن كثرة بناء المستشفيات المتخصصة في طب العيون 

يا كان دف القضاء على مرض الرمد الحبيبي الذي كان على مستوى المنطقة، ظاهر
منتشرا بكثرة وبقوة في الصحراء ، أما باطنيا فكان الخوف من انتقال العدوى إلى السكان 

.الأوروبيين المستوطنين والعاملين بورقلة 

.4،ص)2007، طبعة خاصة 4ج(،1961جوان 98،19ع"أهداف الاستعمار في الصحراء" ااهد،1
2EL-Moujahid, « L’O.C.R.S , Dernière Base de Manœuvre du
Colonialisme Français» , n° 66, 20 Juin 1960, vol 3,p 133.
3 EL-Moujahid , n° 86, 1 November 1961, vol 3,p 608.
4 Ibid.
5 Conseil général des oasis, procès verbal de la session extraordinaire du
23 mai 1960, C.D.A.W.O , B298.
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وإذا خصصنا الحديث أيضا عن المطار الذي تم انجازه بعين البيضا بورقلة،فقد كان 
والأجانب العاملين في الشركات البترولية الفرنسية والأجنبية دة العمال الفرنسيينلفائ

بمنطقة حاسي مسعود،وإلا يا ترى فيما خدم هذا المطار سكان ورقلة؟ غير انه يمكننا أن 
نستثني برنامج القطاع الفلاحي الذي استفاد منه سكان ورقلة ولو نسبيا من حيث حفر 

ظيم زراعة النخيل،واستصلاح بعض الأراضي الزراعية،وهذه وتجديد آبار السقي،وتن
الاستفادة راجعة بحكم غالبية سكان ورقلة يمتهنون فلاحة الأرض، لكوا مصدر رزقهم 

.وعيشهم
ومن جهة أخرى لا نغفل النشاط الثوري على مستوى المنطقة، فالقيام بمثل هذه 

تص أية حركة شعبية ثورية دد بتقويض الانجازات الاقتصادية والاجتماعية بورقلة قد يم
دعائم الاستعمار بالمنطقة،ولا ترضى بالإصلاحات السطحية التي يبدلها كل استعمار 

.لإنقاذ مصالحه الأساسية

:وتقسيم الصحراء إلى عمالتينإنشاء وزارة خاصة بالصحراء-3
يم في لإلغاء نظام الأقانظرا لعدم وجود إطار ادري يسير المناطق الصحراوية نتيجة لقرار 

إنشاء وزارة بيتعلق م1957جوان 10قرار في ت السلطة الاستعماريةصدرأالجنوب 
لسيد خاصة بالصحراء، دف استمرارية الحفاظ على الصحراء الفرنسية، وقد تم تعين ا

1.وزيرا على رأس هذه الوزارة الصحراويةMax lejeuneنماكس لوجو

-57رقموفقا للمرسومهاتقسيمفقد تم م الصحراء إلى عمالتينأما فيما يخص تقسي
الواحات وعاصمتها الاغواط ثم فالعمالة الأولى هي ،2م1957أوت 7المؤرخ في903

، نسمة348000،و²كلم1302000بمساحة تقدر بـ)الجنوب الشرقي(ورقلة 
ة بمساح)الجنوب الغربي(الساورة وعاصمتها بشارالعمالة الثانية هي و

1 J.O.R.F. du 14 Juin 1957 ,p 5923
2 Décret n° 57-903. du 31 décembre 1959, J.O.R.F, du 12 Janvier 1960 ,p
339.
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، خلفا لما كان يعرف سابقا بأقاليم الجنوب نسمة152000،و²كلم780000تقدربـ
:1، وقد تضمن هذا المرسوم ثمانية مواد وهي كالآتيالجزائرية

إن منطقة أراضي الجنوب الجزائري التابعة للمنظمـة المـشتركة لمنـاطق            : المادة الأولى 
.سم إلى عمالتين الواحات والساورةالصحراء تق

تضم عمالة الواحات التي يوجد مقرها بمدينة الأغواط منـاطق غردايـة ،             : دة الثانية الما
وتضم إلى جانب ذلك    ،لمناطق الصحراء ومناطق الواحات    تقرت التابعة للمنظمة المشتركة   

والكائنة شرق وادي أزفون حتى الحدود )بجيري فيل سابقا(منطقة البلدية المختلطة للبيض
:سمة إلى ثلاث دوائر الغابة الكحلة وهي مق

دائرة الأغواط التي تشتمل على قسم منطقة غرداية التابع للمنظمة المـشتركة لمنـاطق              -
.)يري فيل سابقاج(صحراء، وقسم منطقة بلدية البيض ال
دائرة ورقلة التي تشتمل على منطقة الواحات وقسما من البلديات المختلطة للـوادي             -

.والواقعة جنوب خط التوازي
ائرة تقرت التي تشمل على قسم من منطقة تقرت التابعة للمنظمة المشتركة لمنـاطق              د-

.32الصحراء والموجودة شمال خط التوازي 
وتضم قسما من منطقة عين الصفراء      ،مالة الساورة، مقرها كولومب بشار    ع: المادة الثالثة 

:التابعة للمنظمة المشتركة لمناطق الصحراء وهي مقسمة إلى دائرتين 
دائرة كولومب بشار التي تشمل على البلديات المختلطة كولومب بشار وهي بوزينـة             -

.الأبيض الساورة وتندوف 
.وقورارةالتي تشمل بلديات توات،رأدرادائرة -

إلى  استثنائيةول وظيفة رئيس العمالة وبصفة      تخيمكن في هاتين العاملتين أن      : المادة الرابعة 
.ءضباط برتبة لوا

موظفين  اوإم ،ا ضباط الشؤون الصحراوية   ينصب على رأس كل دائرة إم     : لخامسةالمادة ا 
.مدنيين من هيئة خاصة

تحدد مراسيم مجلس الدولة تكوين وعدد االس العامة والتنظيم البلدي          : المادة السادسة 

1 J.O.R.F. du 12 Janvier 1960 ,p 339
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.للعاملتين 
 ـ م  1945نوفمبر   02رغم أحكام الأمر الصادر بتاريخ    : المادة السابعة  ديلات تحدد التع

التي يمكن إجراؤها في المستقبل بحدود تراب العاملتين المدروستين أعلاه، والـتي سـوف              
 ـ 56-64رتيبات المادة من المرسوم رقم    تتتخذ طبقا ل   م1956جـوان    28ؤرخ في الم

.والنصوص الملحقة به
.تحدد قرارات وزير الصحراء، وكيفية تطبيق هذا المرسوم: المادة الثامنة

بشي من تلمنطقة ورقلة في هذا البحث سنخص عمالة الواحاادارستنوبحكم 
علىقد احتوت هذه الأخيرةو،تمقر عمالة الواحاكانت على أساس أن ورقلة لالتفصي

ديسمبر 3رسوم لمتسعة وفقاارتفع عددها إلىم1960ثلاثة دوائر،وفي عام 
1.ثلاثة وخمسون بلدية،كما تضمنت أيضام1960

، وأسفرت م1959أفريل 26فيتت أول انتخابات لس عمالة الواحاوقد أجري
،وقد تم توزيع هؤلاء الأعضاء على خمسة لس العام للعمالةعضو با24عن انتخاب 

:2لجان أساسية كالآتي
السيد حمزة بوبكر: رئيس مجلس العمالة-
احمد تجاني: رئيس لجنة المالية-
Harbillainلسيد هاربيلانا: رئيس لجنة الإدارة العامة-

) لم يتم ذكر اسمه؟:(رئيس لجنة النقل والأشغال العمومية-
Ch.Bonheurشارلالسيد بونور :رئيس لجنة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية-

السيد رابحي عبد القادر: رئيس لجنة التعمير والسكنات الاجتماعية-

1 Décision 1958-1959, Code Officiel géographique des commune du
Sahara , C.D.A.W.O, (Boit sans numéro)
2 Conseil général des oasis, procès verbal de la session extraordinaire
1961 C.D.A.W.O, B298
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مشروع الانفصالمن سكان ورقلةوالة الواحاتمجلس عمموقف: انيالمبحث الث
سياسة فصل المناطق عام لكان ضمن المخطط الإنشاء عمالتين صحراويتينأنيبدوا 

دارة الاستعمارية ن اجل تكوين لوبي محلي موالي للإالصحراوية عن الوطن الأم،وذلك م
به اللوبي المحلييسهر على تسهيل مهمة الاحتفاظ بالصحراء،وعليه كان أول دور قام 

أكتوبر 4للتصويت على دستور ةهو التعبئة الجماهيريبعد مجيء الجنرال ديغول
.وهذا ما سنتعرض إليه في العنصر التالي.م1958

:1م بالصحراء1958سيبتمبر28موقف سكان ورقلة من استفتاء / أولا
لاستفتاء حول نبض في أوساط سكان الصحراء وفي إطار التحضير للمحاولة لجس افي 

الدستور الجديد الذي جاءت به حكومة الجنرال ديغول، سخرت الإدارة الاستعمارية كل 
لكون أن م،1958سيبتمبر28إجراءه في الاستفتاء المزمعالوسائل المادية والمعنوية لإنجاح

نجاح هذا الاستفتاء في الصحراء سيكون طريقا معبدا ومسهلا لمشروع فصل الصحراء 
وجيش التحرير الوطني بالصحراء الجزائرية،وهو ئر، وضربة قاضية لنشاط جبهةعن الجزا

في مراسلة إلى Max lejeuneنه وزير الصحراء الفرنسي ماكس لوجوما حرص علي
ار يجب أن تثبت هذه النتائج بأنه وبالرغم من معارضة الثو:" قائلاتوالي عمالة الواحا

السكان المسلمين على المشاركة في هذا الاستفتاء، فقد حرصت الغالبية منلهذا الاستفتاء،
الدستور الجديد، وعلى ثقتهم ساحقة على الوبأم قد عبروا من خلال تصويتهم بالأغلبية 

2...."حكومة الجمهوريةفي 

" العموميالإنقاذ"نشأت الإدارة الاستعمارية ما يسمى بلجان أوفي هذا الإطار
لبث الدعاية في أوساط سكان الصحراء عن طريق توزيع وعملية الاستفتاء،لإنجاح

وتعليق الشعارات مع ممارسة الدعاية المضادة ضد خلايا جبهة التحرير المناشير التوعية
الانتخاب بنعم معناه دوام : "فمن الأمثلة على الشعارات نجد ،الوطني في الصحراء

1 Décision relative à la constitution de la commission administrative
d’arrondissement pour la préparation du référendum, C.D.A.W.O,B134.

2 Préparation du Référendum, 4aout 1958 C.D.A.W.O,b134,
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، "ناه العمل والأجر للجميعالانتخاب بنعم مع" ،"الحضور الفرنسي بالجزائر والصحراء
الاغواط وورقلة للمشاركة سكانمثلا المنشور الذي يخاطبوفيما يخص المناشير نذكر

: 1م1958سبتمبر28بقوة في استفتاء 
ماي 13ياسكان الاغواط وورقلة رجال ونساء إن لجنة الاتقاد العمومي تطلبكم يوم (( 

:للاجتماع معها من اجل
اد والعافية والخير والسعادةإرادتكم للاتحلإظهار-
العمومي تحت رئاسة الجنرال ديغوللتدعوا لجنة الإنقاذ-
لإشراك طبقات الشعب كلها في تسيير الشؤون العمومية-
لتبرهنوا أن جميع الناس في هذه البلاد هم فرنسيين بصحة كاملة-
ش فبفضلكم وبفضل الجي،في فائدة الديمقراطيةدستوريا يسيرلتطلبوا إصلاحا-

.الفرنسي وبفضل الجنرال ديغول نجحنا
-ما إلينا هذا الدستور الجديدواليوم قد.
العمومي بورقلة تطلب منكم أن تصححوا هذا الدستور يعني تصوتوا لجنة الإنقاذ-

الإرادة للاتحاد من الشهر الجاري، لتبرهنوا هذه28بنعم في تصويت يوم 
لأخوة التي يكون فيها تجديد الجزائر والعافية والأخوة الفرنسية المسلمة، هذه ا

.والصحراء الفرنسية
-البيضاء ةعني ضعوا التذكر، سبتمبر28نعم يوم الأحد باتوياسكان ورقلة صو

OUIالمكتوب فيها بالحروف الفرنسية

))يحي الجنرال ديغول..يا فرنسا والجزائر والصحراء الفرنسيةتح-

دستفتاء شرعت الإدارة الاستعمارية في تجديالتحضير دائما لعملية الاإطار وفي 
حتى تضمن اكبر نسبة في ،وضبطها قبل الاستفتاء بثلاثة أشهرالانتخابية،القوائم 

قبل الاستفتاء بثلاثة عشرة أيم1958سبتمبر 15ورقلة فيوهذا ما جرى بالمشاركة،
:والجدول التالي يبن ذلكيوم،

1 Comite de salut public de Laghouat et Ouargla 1958 , C.D.A.W.O,b134
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1م بمنطقة ورقلة1958في القوائم الانتخابية لسنة التعداد الرقمي للمسجلين)27(الجدول رقم 

فئات السكان
العسكريينالرحلالمستقرين

نساءرجالنساءرجالنساءرجال

منطقة
ورقلة

18371926558051782486/
3763107582486اموع

دارة الاستعمارية ت التنظيمية والدعائية استطاعت الإءاوالإجراتالاستعداداهوعليه فبهذ
، والتصويت بنعم %83،7من خلال نسبة المشاركة التي بلغت اأن تحقق نجاحا كبير

:، وفيما يخص مشاركة سكان ورقلة، فالجدول التالي يبن  ذلك%98،9بنسبة بلغت 

2بورقلة1958سبتمبر 28ءالنتائج النهائية لاستفتا):28(الجدول رقم 

عدد الأصوات صوتينعدد المعدد المسجلينالمنطقة
المعبر عنها

المصوتون 
)نعم(بـ

المصوتون 
)لا(بـ

20597175071744417103341ورقلة

لنا من خلال نتائج هذا الاستفتاء أن فرنسا نجحت فعلا في دفع سكان طبعا يبدوا
ورقلة للمشاركة بقوة،وإن دل هذا على شيء،فإنما يدل على قبول اتمع الورقلي 

امج الحكومة الذي جاء به الجنرال ديغول، وهذا غير منطقي مقارنة بالتضحيات التي لبرن
ما هي الوسائل التي استخدمتها : قدمها ثوار هذه المنطقة،وفي هذا السياق يمكننا  التساؤل

السلطة الاستعمارية لإنجاح العملية الانتخابية؟

1 Etat numérique par commune des électeurs et électrices inscrite dans le
département des oasis au 15 septembre 1958 ,C.D.A.W.O,B134
2 Arrondissement d’Ouargla ;résultats définitifs du referendum 1958 ,
C.D.A.W.O,B134.
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يمكن الاعتقاد والاحتمال بأن الإدارة للأوضاع العامة للمنطقة آنذاكةبقراءة تحليلي
:يمجموعة من الأساليب لإنجاح الاستفتاء يمكن حصرها فيما يلتالاستعمارية، استخدم

قد تكون الإدارة الاستعمارية قامت  بعملية تزوير محاضر النتائج النهائية لعملية -1
ية الاستفتاء،وهذا ما الاستفتاء،مع تضخيم نسبة المشاركة دف إعطاء مصداقية اكبر لعمل

تأكد لنا من خلال الاطلاع على بعض محاضر نتائج الاستفتاء، حيث لاحظنا وجود 
اختلاف في عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، فقد جاء في احد المحاضر أن عدد 

، بينما 1شخص37979المسجلين في القوائم الانتخابية على مستوى منطقة ورقلة هو 
، حيث نجد هناك فارق عجيب 2شخص20597د عدد مخالف وهو في محضر آخر نج

شخص،وعليه فالشيء المؤكد والأكيد هنا هو وجود 17382بين العددين يصل إلى 
تضخيم وتزوير في الأرقام، ومما لاشك أن نية فرنسا كانت مبيتة لإنجاح الاستفتاء في 

ه جريدة ااهد حول مهزلة الصحراء بالتزوير،بالإضافة إلى ما يؤكد هذا الطرح ما ذكرت
فقد اعترف ديغول نفسه بما يعرفه العالم اجمع عن طريقة :" م في قولها 1958استفتاء 

في Max lejeuneالانتخاب في الجزائر، هذه الطريقة التي سنها زميل ماكس لوجون 
الاشتراكية الاستعمارية السيد نيجلان وبلغت أوج كمالها على يد الجيش الفرنسي مند

،،هذا بالإضافة إلى اعتراف أحد الضباط الفرنسيين في رسالة كتبت قبل 3"م1958سنة 
اقترح كثير من الضباط أن لا توضع في مكاتب :" عمليات التصويت، ومما جاء فيها

واقترح بعضهم إحضار صناديق جاهزة، "...نعم"التصويت إلا الأوراق التي تحمل عبارة 
وهذه الصناديق تعوض الصناديق الحقيقية عندما % 95بنسبة " نعم"أي مملوءة ببطاقات

4".يحين وقت الإعلان عن النتائج

قد تكون الإدارة الاستعمارية استخدمت وسائل مختلفة للضغط والتهديد والترهيب -2
والمساومات المادية والمعنوية ضد الأعيان والسكان، وذلك في حالة عدم المشاركة في 

1 Etat Numérique par commune des électeurs et électrices…,Op.Cit
2 Recensement Général des Votes, Referendum 1958 , C.D.A.W.O,B134

.10، ص)2007، طبعة خاصة 4ج(،1961أفريل10بتاريخ ،93ع،"الرد على مغالطات ماكس" ااهد،3
10بتاريخ ،30ع،"ستفتاء في رسالة كتبت قبل عمليات التصويتضابط فرنسي يفضح نتائج الا" ااهد،4

.4،ص)2007،طبعة خاصة 1ج(،1958أكتوبر
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عنها عقوبات مختلفة مثل دفع غرامة مالية أو السجن لعدة أشهر، العملية الانتخابية ينجر
وما يؤكد هذا الطرح أيضا بلاغ الحكومة الجزائرية المؤقتة في .أو التعرض لمتابعات قضائية

إن الأساليب التي استخدمها الجيش الفرنسي لتنظيم ومراقبة عمليات :" بياا القائل
، 1"ى هذه النتائج وعدم شرعية العمليات نفسهاالاقتراع قد حكمت مسبقا بالبطلان عل

فقد جرى في :" هذا بالإضافة إلى اعتراف احد الضباط الفرنسي السالف الذكر في قوله 
بادئ الأمر حشد فاضح في القوائم الانتخابية، ولكن مع هذا لزم تأخير الآجال المحددة 

ين أبوا تسجيل أسمائهم في عدة مرات، بل ولزم أيضا التفتيش بالقوة على المنتخبين الذ
وقد بلغ الحمق بضابط سام أن صار يريد إجبار العربي على ...قوائم الانتخابات

2".الانتخابات تحت ديد المسدس

قد تكون الإدارة الاستعمارية استخدمت  أسلوب الإغراء، مستغلة في ذلك ضعف -3
صول على العمل، أو تقديم مستواهم المعيشي، وجهلهم بما يحاك ضدهم، فتم الإغراء بالح

منح مالية، وهذا يتضح من خلال الحملات الإعلامية التي كانت تقوم ا مصالح الدعاية 
معناه العمل والأجر " بنعم"الانتخاب (الفرنسية للتأثير على السكان، مثل الشعار القائل

).للجميع
انت دف إلى إنجاح والتي كتاها،جاستنتهي أهم الاحتمالات الفرنسية التي إذن تلك 

إلا أا تقطع بما لاشك فيه أن سكان كانت تنقصها الدلائل والقرائن،الاستفتاء وهي إن
%.100ورقلة كانوا ضد الاستفتاء

:الانفصالةدور ممثلي المنطقة بمجلس عمالة الواحات في إحباط مؤامر/ثانيا
ح هذه السياسة سعت عندما شرعت فرنسا في تطبيق سياستها لفصل الصحراء ولإنجا

واعية في ،هذه الأخيرة وبشتى الوسائل الإقناع والضغط إلى جرهم للسير في هذا المشروع
ه لنجاح مشروعها منكل ذلك بضرورة وأهمية انخراطهم في سياستها كشرط لابد 

أكتوبر10بتاريخ ،30ع،"في المائة لم يقتنع ا98نتائج الاستفتاء الفرنسي مهزلة " ااهد،،1
.4، ص)2007،طبعة خاصة 1ج(،1958

.4،المصدر السابق، ص"في رسالة كتبت قبل عمليات التصويتضابط فرنسي يفضح نتائج الاستفتاء" ااهد،2
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نائب ونظرا لأهمية المشروع لدى الحكومة الفرنسية قام،المعروف بالجمهورية الصحراوية
بزيارة إلى الاغواط وغرداية Jacques Soustelleس الوزراء جاك سوستال وزير مجل

م قادما من 1959وتقرت وورقلة ، حيث حط رحاله في هذه الأخيرة في أول فيفري 
تمنراست، وقد زار برج فلاترس حيث التقى بمجموعة من الأهالي ،ثم انتقل إلى إحدى 

ط العسكريين بتسليمهم أوسمة شرف، الثكنات العسكرية وقام فيها بتكريم بعض الضبا
مع إلقاء كلمة مقتضبة أكد من خلالها على استمرارية تواجد الفرنسيين بالصحراء،وبعد 
وجبة الغداء اجتمع في فندق المدينة بمختلف رؤساء المصالح الإدارية لمناقشة موضوع 

كومة الفرنسية رئيس الح،هذا بالإضافة إلى الزيارة التي قام ا 1الجمهورية الصحراوية
Michelميشال دوبري  Debréوأليفي قيشار ،O.Guichar المندوب العام للمنظمة

من اجل إعطاء المناطق الصحراويةالمشركة للمناطق الصحراوية بزيارات متعددة إلى
،حيث اتصل بمجموعة من الشخصيات المحلية التي تتمتع بمكانة المشروع دفعا جديدا

ومن بينهم السيد حمزة بوبكر، والشيخ ةالواحات الصحراويسلطوية واجتماعية في 
الفرنسية المتعلقة بمشروع تابراهيم بيوض وغيرهم،غير أن هذا الأخير رفض الاقتراحا

الفصل،بينما استطاعت السلطة الاستعمارية أن تستميل السيد حمزة بوكر إلى 
من الشخصيات عدد عجمبوبكر من حمزة تمكن ،حيثلقيام ذا الدوره للفتصفها،وك

م، من اجل إدخال مشروع الفصل1960بالاغواط وورقلة سنة الصحراوية في لقاءات
،  والواقع ان نشاط حمزة بوبكر في خدمة هذا المشروع يرجع الى سنة حيز التنفيذ

–م عندما وضعت بعض الاوساط الفرنسية مشروعها لبتر الجنوب تحت 1959
وهو مشروع اقيم على نفس الاساس الذي اقام عليه -الجمهورية الصحراوية المستقلة

2.الاستعمار البلجيكي مشروعه الذي ادى الى انفصال كاطنغا

بل وصل الأمر بحزر بوبكر الى تعين نفسه  ممثلا لسكان الصحراء في زيارة إلى النيجر 
، ووالي Max lejeune م رفقة وزير الصحراء ماكس لوجان 1961ديسمبر 4يوم 
حاول يس بايلو، والمحامي بياجي، دف تأسيس الجمهورية الصحراوية المستقلة، والبول

1 Voyage au Sahara de M. le Ministre délégué de M. le premier Ministre
du 3 Février 1959, C.D.A.W.O, B62

23،ص)2007، طبعة خاصة 4ج(،1962جانفي 22، 113ع "مناورات في الصحراء" اهد،ا
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التحدث مع رئيس النيجر السيد حماني ديوري واستمالته لتاييد المشروع، لكن الرئيس 
لناعين ابدا على خلق كاطنغا " برفض صارم، وقال فيما قال لهالنيجري واجهه

1".صحراوية

ض العملية اإجهعضو مجلس عمالة الواحات حاول وض بيابراهيم لكن الشيخ 
ويستصدر الأوامر ية يحيطها علما بتفاصيل المشروع،واتصل بالحكومة المؤقتة الجزائر،

ن جبهة التحرير الوطني قد وجهت إنذارامساعي التقسيم،وبالفعل فإاللازمة لإفشال
لة التجزئة وذلك عندما ها ومعارضتها لمحاولجميع الشخصيات المعنية وجعلتها تبدي رفض

وهو ما يؤكده .2م1960سنة انعقد الاجتماع الثاني في حي سانتوجان بالجزائر العاصمة
مند مجئ ديغول إلى الحكم كثفت الثورة وقيادة الولاية :" ااهد محمد شنوفي في قوله 

م الثالثة من جهود خاصة ومعتبرة لتعبئة الشعب وتوعيته، خاصة توعية الشباب المغرر
في الإدارات المحلية،حيث استغلتهم فرنسا في إطار المخطط الذي يعرفه 

، وهذا حتى يحتاطوا من التوجيه الجهنمي الاستعماري الذي قامت به )ااهدين(الإخوان
،زيادة على ذلك عملت قيادة الولاية 3"فرنسا من اجل فصل الصحراء عن الجزائر

دعائية لإفشال مؤامرة الفصل، بل تعدى الأمر السادسة على توزيع مجموعة من المناشير
إلى القيام بعمليات سياسية تمثلت في الاتصال بالجماهير وتوعيتهم بضرورة مقاطعة ونبد 

4.أولئك الذين أرادت فرنسا أن تجعلهم إما قوة ثالثة،أو هيئة تتكفل بالصحراء

تحرير الوطني،حيث تحرك ولا تعليمات جبهة التلم تخيفه إنذاراحمزة بوبكرغير أن 
بيت والي عمالة الواحات بشخصية ذات أصول صحراوية24من اجل جمع مرة أخرى

15،ص)2007، طبعة خاصة 4ج(،1962جانفي 22، 113ع "مناورات في الصحراء" اهد،ا
202ص،...ملتقى فصل الصحراء، »ديغو ل والصحراء«الزبيري،محمد العربي2
فصل : "مال الملتقى الوطني الأول بورقلة حول، أع)ضابط بالولاية السادسة التاريخية(شهادة ااهد محمد شنوفي 3

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول "الصحراء في السياسة الاستعمارية
. 327،ص1954،1998نوفمبر 

328، صالسابقالمصدر،شهادة ااهد محمد شنوفي 4
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م، مع فارق واحد هذه 1961في افريلتعلى هامش أشغال الس العام لعمالة الواحا
بالبوليس الفرنسي مستعيناالمرة وهو ان حمزة بوبكر اضطر لجمع هذه الشخصيات

ور،فلقد كان يعلم  اا لن تعود الى تلبية  ندائه بعدما عرفت نواياه لحضلإلزامها على ا
1.انتهى بالفشل مثل سابقه،لكن هذا اللقاء 

ن مشروع فصل الصحراء عن الجزائر، فإقد بين موقفة من كان إذا كان حمزة بوبكر 
بوا ،ولعضاء مجلس عمالة الواحات رفضوا جملة وتفصيلا هذا المشروععالكثيرين من أ

لا يمكننا أن ننسى الموقف التاريخي للحلف الثلاثي ،إذفي إحباط مؤامرة الفصلدورا كبيرا
ابراهيم بيوض الشيخ أحمد التجاني كممثل عن وادي ريغ، والشيخ : الذي ضم كلاّ من

، في الاجتماع الذي عقده ممثلا عن ورقلةبوسعيدوادي ميزاب والقايد العيدعن ممثلا
ورة ضمن أعمال دم1960في خريف " قضية فصل الصحراء"صوص حمزة بوبكر بخ

ابراهيم حيث تم الرد عليه وبكل جرأة على لسان الشيخ مجلس عمالة الواحات في ورقلة،
سيدي الرئيس إن مجلسنا مجلس اقتصادي بحث ينظر في ميزانية العمالة " :ئلاقابيوض

وما أشبهها، ولاوالمواصلات ات والطرقيخرج عن دائرة المكاتب والمياهفاختصاصنا لا
ثم ،الحق فيه للأمة بأسرها،خطيرهام مطلقا في التكلم باسم الأمة في أمر سياسي حق لنا

فلم ،ا في هذه البلادفرنسا لم تستشرنا في سياستنإن:من جهة أخرى سيدي الرئيس
وم فصلت ت لها نظام التراب الجنوبي، ولم تستشرنا يتستشرنا يوم قطعت الصحراء وجعل

اجزاء من الشمال سمتها احوازا ممتزجة ، فهي تصل وتفصل وتتحكم كما تريد بل اكثر 
من هذا كنا نطلب اشياء من حقنا ونرفع اصواتنا ا ، فلا تسمعنا حتى في تطبيق قوانين 

فإذا الخ،...سنتها هي، ولا يخفاكم مواقفنا في الس الجزائري في المطالبة بتطبيق دستوره
، 2"...تشر صاحب الحق وهو الشعب الجزائري كلهتستشير فلتسفرنسا اليوم أنأرادت 

3.وعليه كانت هذه الضربة قاضية للفصل والانفصاليين

13،ص)2007، طبعة خاصة 4ج(،1962نفي جا22، 113ع "مناورات في الصحراء" اهد،ا
.36-35ص ص سابق ، الصدر الم، بيوضبن عمرابراهيم 2
.35-34ص ص ، نفسهصدر لما3
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هذا بالإضافة إلى أن أعضاء الس العام لعمالة الواحات وفي إطار المفاوضات الجزائرية 
في زائري والوفد الفرنسي، وكانوا مجريات التفاوض بين الوفد الجيتابعون الفرنسية كانوا 

قلق لما ستسفر عنه هذه مفاوضات لوسارن التي جرت حالة من الترقب والانتظار ال
م،والتي انتهت بالفشل نظرا لتشبث 1961فيفري إلى غاية مارس 20بسويسرا ما بين 

انتهاء الوفد الجزائري بمبدأ السيادة الجزائرية على كامل التراب الوطني،حيث مباشرة بعد 
ية خلال ئجلسة استثناالعام لعمالة الواحاتعقد أعضاء السهذه المفاوضات

إلى الالتزام بعدم إبداء أي فيهاوقد خلص اتمعونم،1961جوان 17و16يومي
1.موقف طالما بقيت الحكومة الفرنسية متمسكة بموقفها في الموضوع

قام به الشيخ ابراهيم بيوض لإحباطوفي هذا الصدد يمكننا الإشادة بالدور الذي
هو الشيخ وت بذلك الفرصة على المستعمر، فمن جملة ما قام به، ويفالفصلمؤامرة 

في ربيع :" القيام بجولة بين ورقلة وتقرت  انطلاقا من وادي ميزاب، وفي ذلك يقول
كثرت الاجتماعات والحديث والتناجي عن فصل الصحراء بين الحكام 1960وصيف 

داريين عسكريين ومدنيين وبين النواب والاعيان لكنها سرية متكتمة، فاشتد خوفي من الا
وذهبت الى ورقلة ثم الى دار القائد ... جعلنا امام امر الواقع، فاكتريت سيارة من القرارة

العيد الاذي اثق بوطنيته فوصلت الدار الثانية بعد الزوال، فقيل لي انه نائم، فقلت ايقضوه 
ستعجل، فقام الي فحدثته عن خطورة الوضع في قضية فصل الصحرتء فعاهدني فالامر م

قل ما شئت واكتب ما شئت فاني امضيه بدون : على انه معي وبجانبي ضد الفصل وقال
حفظه (فلويت عنان السيارة من ورقلة الى زاوية تماسين فكلمت الشيخ...تردد،

ثتنا على التصلب في موقفنا ولو كلفنا فاجاب بما اجابه القائد العيد وتعاهدنا ثلا)االله
2..".حياتنا وعلى افساد مناورات الانفصالين

1Conseil Général des Oasis , procès verbal de la session extraordinaire
1961,seance des 16 et 17 Juin 1961, pp 5- 6, C.D.A.W.O , B298

34سابق، ص الصدر الم، بيوضبن عمرابراهيم 2
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لوطني أمام هذه المواقف الوطنية الرافضة للسياسة الفرنسة الداعية إلى تمزيق التراب ا
لجبهة وتأييدهمصحراء على ولائهملوبرهنة سكان اوتشتيت وحدة الصف الوطني،

السلطة الفرنسية إلى بث روح الفتنة والفرقة وإحياء النعرات التحرير الوطني  عمدت
م 1960، فمثلا في سيبتمبر أبناء الشعب لتكريس وجودها الاستعماريالطائفية بين

حرضت السلطة الاستعمارية بعض الاشخاص بورقلة بالسطو على دكاكين الميزابين 
ق لهم، فقتلوا وجرحوا وبوا وومتلاكام وبساتينهم، فاثاروا غوغاء العامة ممن لاخلا

واشعلوا النار، وافسدوا محاصيل النخيل، مما دفع بالسلطة الاستعمارية للظهور بمظهر 
النصح والتعاطف مع المزابين وذلك بتذكيرهم ان هذا ما سيفعله م العرب بعد حصولهم 

1.على استقلالهم في حالة اذا تخلوا عنهم

مسجد من مساجد جنود الحركة إلىوجهت نفرا من م1961سبتمبر5وفي
جوا ثم رووالكتب الموجودة في مكتبته،قرآنيةورقلة،فداسوا حرمته ومزقوا المصاحف ال
الاباضين، غير أن بعض العقلاء تفطنوا للمكيدةلكون العملية من تدبير جمع من الميزابيين

لأمر يمس خصوصا وان ا،حجما خطيراكادت تأخذالفتنة في مهدها بعد أنوأطفاؤا 
2.مقدسات الشعب الجزائري وحرمة دينه

التهديد عندما قامت بمحاولة للقبض وستعمارية إلى القمع المباشرلجأت السلطة الاكما
عامل من 1500يقل عن نقل ما لابالإضافة إلى.3على أحد رؤساء الزاوية التجانية

، هذا بالإضافة الجزائريقلة للمحتشدات بالشمالال في قطاع البترول في منطقة ورالعم
إلى أن رئيس بلدية ورقلة عمل على سجن كل الشخصيات الصحراوية وانتزع منها 

4.أملاكها

.45المصدر نفسھ، ص1
23،ص)2007، طبعة خاصة 4ج(،1962جانفي 22، 113ع "مناورات في الصحراء" اهد،ا.
؛ ضمن أعمال الملتقى »الجزائر مناورة أم حقيقة؟عنلفصل الصحراءاولات فرنسامح«مسعود كواتي ،3

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث ،"سة الاستعماريةفصل الصحراء في السيا: "حولبورقلةالوطني الأول
. 149،ص1954،1998في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

، 2004، غرداية، 1، جمعية التراث،ط1962- 1952السياسة النفطية في الجزائرالحاج موسى بن عمر، 4
189 -190
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:تنسف أحلام الجنرال ديغول بورقلة1962فيفري 27مظاهرات / ثالثا
، 1فرنسيةبعدة حكومات الإطاحةدورا كبيرا في الجزائريةلقد لعبت الثورة 

لس الاقتصاد الفرنسي ، مما جعل فرنسا في حالة حرجة تطلبت منها تفأنواستطاعت 
فكان والعسكري،السياسي والاقتصاديالمأزقالبحث عن حلول للخروج من هذا 

13جنرالات فرنسا على الحكومة العامة في من طرف بعضالعسكري والعصيان التمرد 
الحكم إلىالجنرال ديغول بوإسقاط الجمهورية الفرنسية الرابعة، وايء،م1958ماي 

قبل فوات دف إنقاذ فرنسا من الأزمة الناتجة عن الضربات الموجعة للثورة التحريرية
على في برنامجه الحكومي للقضاء على الثورة الجزائرية انتهج الجنرال ديغول ، ولقدالأوان

:ثلت فيسياسة عسكرية واقتصادية واجتماعية  ارتكزت على ثلاثة مشاريع أساسية تم

م،حيث1958أكتوبر 03ريح من ديغول في جاء بناء على تص: مشروع قسنطينة-1
من خلال هذا المشروع أن يبعد الجزائريين عن الثورة على أساس اعتقاده أن هذه حاول

.المشاريع و الإصلاحات ستمكنه من دفع جيش و جبهة التحرير إلى الاستسلام
الثوار م1958أكتوبر 23لجنرال ديغول في حيث دعا ا:مشروع سلم الشجعان-2

افراد جيش ة أراد أن يحدث الشقاق بين إلى وضع السلاح دون شرط، و ذه العملي
إرغام الحكومة المؤقتة و،وزرع الشك بينهم وعزل الداخل عن الخارجالتحرير الوطني،

.فلى التفاوض مع فرنسا من موقع ضعع(GPRA)للجمهورية الجزائرية 
للقضاء م1959ذ فيفري الذي بدأ تنفيذه من: العسكريChalleوع شالمشر-3

عن محيطها في الثورةفضلا عن محاولة فصل،العمليات العسكريةعن طريقعلى الثورة 
عنماعية، والسجون، ومحاولة فصلهاوالمعتقلات الجالداخل بفرض المناطق المحرمة،

.يات التاريخية عن بعضها البعضمحيطه، وعزل الولاعزل الوطن عندفالخارج

فيليكس غايار م،1957بورجيس مونوري م،1956غي موليه م،1955إيدغار فور م،1954منديس فرانس1
فيفري 6إلى4روجي ليونار من : امين ومندوبين حكوميين وهمـكما أسقطت سبع حكام عم،1958
وروبير م،1956فيفري 6الى 4اترو من وجورج كم،1955جانفي 25في وجاك سوستالم، 1954

وجون موران م،1958وبول دي لوفرييم،1958ب نوفمبرودمنكل سالان ؤوورم،1956لاكوست 
.م1960
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تعليمات صارمة ضد كل وأصدرتجبهة التحرير الوطني حاربت هذه المشاريع أنغير 
فيما يخص العمليات العسكرية فقد حاولت قيادة جيش أمامن يقبل هذه المشاريع، 

بحث الإلىالذي دفع بالجنرال ديغول الأمرالتحرير التصدي لهذه العمليات العسكرية، 
سبتمبر 16في خطابه بتاريخ فسارعلمراوغة جبهة التحرير الوطني،أخرىعن وسيلة 

،مستثنيا العمالتين في تقرير مصيرهمالحق الجزائريين إلى الإعلان عن منحم1959
الصحراويتين الواحات والساورة لما فيهما من ثروات طبيعية وطاقوية، التي ستسغل من 

نابع من قناعة الجنرال ديغول بالمحافظة على الصحراء خاصة ءوهذا الاستثنا.طرف فرنسا
1.م1958بعد زيارته السرية إلى منطقة حاسي مسعود وبعض المدن الصحراوية سنة 

هو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال بطبيعة الحال منح حق تقرير المصير للجزائريين
تة للجمهورية الجزائرية قبلت به واسترجاع السيادة الوطنية،إلا أن الحكومة المؤق

وكان .، مطالبة في ذلك بوحدة التراب الوطني2كمبدأ،غير أا رفضت شروط تطبيقه
الموقف الجزائري من الصحراء واضحا وصريحا قويا وهو أن الصحراء جزء لا يتجزأ من 

3.عالجزائر ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينفصل عنها سواء في المفاوضات أو في الواق

فصل : "، أعمال الملتقى الوطني الأول بورقلة حول)ضابط بالولاية السادسة التاريخية(عمر صخريااهد شهادة 1
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول "الصحراء في السياسة الاستعمارية

.346،ص1954،1998نوفمبر 
:هيالتالية وشروط الحق تقرير المصير الذي تكلم عنه ديغول ضمنه 2
) ةيقصد أمام الثور(أن فرنسا هي التي تمنحه وفقا لمصالحها، و لن يفرض عليها من أحد على اعتبارها منهزمة -1

.و لن تخضع لأي ضغط خارجي أو مساع حميدة أو غير ذلك و حتى من الأمم المتحدة
إن على الفرنسيين الراغبين في البقاء بالجزائري أن يقرروا ذلك و أن الجيش الفرنسي هو الذي يتكفل بأمنهم -2

.و سلامتهم
وقف العمليات العسكرية من جانب الثورة-3
رير الوطني كممثل للشعب الجزائريعدم الاعتراف بجبهة التح-4
.الإستراتيجيةإنشاء معاهدات بين الطرفين تمنحها امتيازات متبادلة في مختلف الميادين -5
.بقاء الجزائر فرنسية من عدة أوجه بالحفاظ على الطابع الذي اكتسبه-6
.4،ص)2007، طبعة خاصة 4ج(،1961جوان 98،19ع"اهداف الاستعمار في الصحراء" ااهد،3
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حيث وفي هذه الأثناء بقي الجنرال ديغول متثبتا بمشروع فصل الصحراء عن الجزائر،
من بينها رسمية استطلاعية،زياراتوالبرلمانين  فيأرسل العديد من المسؤولين الحكوميين

نوفمبر 9-7وحاسي مسعود مابينالزيارة التي قام ا وزير الصحراء آنذاك إلى ورقلة
le، والعقيد باب Mirambuة الجنرال ميرامبو رفق،م1961 colonel Babe ومندوب،

Henryالمنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية هنري فور Forou والمدير العام،
،ومن أعضاء kast، ومدير القضايا الإدارية والاجتماعية كاستKrouzللاتصالات كروز

10، بالإضافة الىBoudyدي،وبوDufekحمزة بوبكر، ودوفيك تمجلس عمالة الواحا
سية آنذاك ميشال دوبريرئيس الحكومة الفرنكما قام،1من الجزائر وباريسصحافيين

Michel Debré رفقة كل من م1961فيفري 25-23بزيارة إلى هذه المناطق ما بين
Robertوزير الصحراء روبرت لوكور Locour ومنذوب المنظمة المشتركة للمناطق ،

زاروا خلالها كل من مدينة ورقلة وغرداية O.Guicharليفي قيشارالصحراوية او
سلسلة من الخطب والتصريحات أمام السكانتقديم وتمنراست وبشار، تم خلالها 

وفي إطار هذه الزيارات الحكومية الرامية إلى الترويج والدعاية لمشروع فصل الصحراء 
رنسيا إلى مدينة ورقلة، دف جس عن الجزائر،أرسل الجنرال ديغول مرة أخرى وفد ف

، وفي هذا 2نبض الأهالي  ويئتهم على قبول فكرة تأسيس جمهورية صحراوية مستقلة

1 Programme de la visite Ministérielle 7-9 Novembre 1960, C.D.A.W.O,
B65

البريدانه كان عاملا في مقر عمالة الواحات، بمصلحة : " شهادة ااهد مسعودي قويدر بن لخضر يذكرحسب 2
فيفري على الساعة 27إلى ورقلة في الحاكميخبرهم بزيارة Télégrammeالاتصالات، حيث وصلهم تلغرام و

الثامنة صباحا ليجتمع بوالي العمالة حمزة بوبكر،قادما من النيجر بعد أن يزور منطقة جانت،ثم يأتي إلى 
إن فرنسا تريد أن تجعل من الجزائر دولة وحدها والصحراء : ورقلة،فسالت احد الزملاء عن محتوى التلغرام،فاخبرني

يليق بالشعب الجزائري،نحن على مقربة من تحقيق الاستقلال، وبالتالي لا إن هذا الأمر لا: دولة لوحدها، فقلت له
نسخ كان يعمل على جهاز ال(يمكننا أن نقبل ذا الأمر،فطلبت من المرحوم الحاج عمر بن لخضر نسخة من التلغرام

لمجاهد مسعودي شهادة حية مصورة ل".شنوفي في الرويسات وأخبرته بأمر الزيارةوأخذا إلى محمد ) ستانسيل
.10/12/2005،متحف ااهد بتقرت،قويدر بن لخضر
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إن الاستعمار الفرنسي أراد ذه العملية كآخر ورقة :" الصدد يقول ااهد محمد شنوفي
1".مارس حتى يضمن الصحراء7يلعبها للضغط على المفاوضات التي جرت في 

غير أن قيادة جبهة التحرير الوطني أرسلت إلى مسؤولي الولاية السادسة لاتخاذ التدابير 
اللازمة لإفشال اجتماع الوفد الفرنسي بحمزة بوبكر والي عمالة الواحات آنذاك،وعلية تم 

المنطقة الرابعة للولاية السادسة إلى -توجيه رسالة ثورية إلى من قيادة الناحية الرابعة
منطقة ورقلة من اجل مقاطعة هذه الزيارة والخروج في مظاهرات شعبية تعبر عن مسؤولي 

رفض سكان الصحراء لسياسة الفصل، والتأكيد على وحدة التراب الوطني، فما كان من 
م في 1962فيفري 27سكان ورقلة إلا تلبية نداء جبهة التحرير الوطني وخرجوا  يوم 

ن دعمهم المطلق للحكومة المؤقتة الجزائرية وجبهة مظاهرات شعبية عارمة، يعبرون فيها ع
مقاطعة الفصل، ويبقى السبب المباشر لهذه المظاهرات هو ةالتحرير الوطني الرافضة لمؤامر

زيارة الوفد الفرنسي للمنطقة دف جمع إمضاءات تؤكد على تمسك سكان الصحراء 
2.تلبية لنداء جبهة التحرير الوطنيبفكرة الانفصال

:المظاهراتسير رياتمج-
وتوجيهات قيادة الثورة بالولاية السادسة حيث لأوامركانت هذه المظاهرات امتثالا 

د شنوفي بيوم واحد قبل عليمات في رسالة ممضاة من طرف الملازم الثاني محمتوصلت ال
: تيكالآالرسالة يمكن عرضها ولأهمية، م1962فيفري 26أي في ت،المظاهرا

سي المسعود بن خديجة بعد السلام الوطني ابعث إليكم هذه التعليمات يجب إلى الأخ«
أن تعيروها اهتمامكم البالغ وهي أن تأمروا كافة المواطنين بان يقوموا بمظاهرات يوم 

صباحا ليعبروا فيها على أن الحكومة المؤقتة للجمهورية 8م عند الساعة 27/2/1962
الجزائري،ويهتفوا بان الصحراء جزائرية ويرفعوا العلم الجزائرية هي الممثل الوحيد للشعب

328المصدر السابق، ص،شهادة ااهد محمد شنوفي1
328المصدر السابق، ص،شهادة ااهد محمد شنوفي2
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تجنيد الشبان : الجزائري،إن هذا الوقت هو الوقت المناسب والكيفية تكون كما يلي
وتأمرهم بان يقوموا بالمبادرة ويأتي من وراء كافة المواطنين نساء ورجالا،لأن الأمة كلها 

اليا،وتزيلون عنها غبار جميع الشكوك تنتظر مبادرتكم بتضحياتكم ترفعون رأس بلادكم ع
التنفيذ واجب وأكيد والسلام . وتفضحون المناورات الاستعمارية،وتزحزحون أركام

1»الملازم الثاني محمد

وحسب بعض الشهادات الحية لبعض ااهدين  فيما يخص التحضير للمظاهرات،فقد 
كافة شيوخ الخلايا الثورية إلىبتوزيع نسخ من الرسائل تكفل المناضل صديقي احمد

:عشرة المتواجدة بالمنطقة،وهم كالتاليالأربعة
بشكي احمد وعاصم عامر: خلية بني ثور-
ابراهيمعانو بابا حمو الحاج ابراهيم عزام ،: خلية القصر العتيق-
خلية بوعامر احميني احميني-
عباسي العيد:خلية الرويسات-
رفيقعلي سعودم: لبيضاخلية عين ا-
خذران الطالب حمزة: لعجاجةخلية -
جلول فقال: خلية سيدي خويلد -
ةيدبوجمعة بالفر: لرويسات الشعانبةخلية ا-
حمدات احمد: خلية المخادمة-
خديجة مسعودبن خلية سعيد عتبة، -
قريشي الحاج لاسمر: خلية انقوسة-
ال السعيدمع: افرانخلية-
بن زيد لخضر بن زيد: خلية البور-

اللازمة لضمان وتكثيف المشاركة الشعبية،وعمل المناضلون التدابيراتخذتثم 
كتابة واتفقوا علىطة،ختوحيد وعقد اجتماعات للتنسيقالورقليون بكل سرية على

:انظر النسخة الأصلية في الملحق رقم1
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على انطلاقاللافتات وخياطة الأعلام، وتوزيعها على الموطنين في الليل،كما تم الاتفاق
.الأحدينة بسوق دالمظاهرات بوسط الم

تتجمع من الوفود بدأت،وكما هو متفق عليهم1962فيفري 27صبيحة في و
وصول الوفد الفرنسي ترقبفي انتظار ساعة الانطلاق،وفي نفس الوقتمختلف الفئات

خوفا الفرنسيزيارة الوفدتأخيرغير انه تم ة الواحات للانطلاق في المظاهرة،مقر عمالإلى
إلىتأخيرهالسيطرة على الوضع، وعلية تم فقدان اإلىنزلاقات قد تؤدي إمن حدوث 

وهي مناورة فرنسية كان الهدف منها إرهاق الأهالي بطول الانتظار الساعة الواحدة زوالا
:" خصوصا وأم في شهر الصيام،وهو ما يؤكده ااهد محمد عبد القادر طوهير قائلا

ن الوفد لأنفبلغنا ،اكيدور هنلتجسس على ماةقبل بدا المظاهرات اتصلنا بمقر العمال
الحشود أنالمظاهرات، غير إفشالبعد الزوال وذلك بغية سيأتيبل ،ورقلة صباحاإلىيأتي

سحاب من طلبنا من الجماهير الانف، آخرهجعل المكان مكتظا عن في تزايد مماأخذت
1."من طرف الفرنسيينشيءحدوث المدينة خشية 

من اطلبويه السلطات الفرنسية ، ولتموالتأخيريلةلحين ا لتفطن المسؤولين الثوريونظر
الحركة في إبقاءوالعمل على مودكاكينهشعب التزام الهدوء ، ومن التجار فتح محلامال

ك في سرية تامة واستمرت ذل، وبالفعل تم بأمرهمالسوق عادية حتى لا يشعر العدو 
الجميع بعدما راو يأالساعة الواحدة دقت إن، وما الاغاية الواحدة زوإلىالحركة عادية 

من انطلاق المظاهراتإشارةلتعطى بعدها ،ة الوفد الفرنسي تتجه نحو المطارتحليق طائر
الهتفاتالوطنية، وانطلق عنانالأعلامحيث رفعت نقطة الارتكاز بسوق الأحد،

حرير االله اكبر، تحيا الجزائر، تحيا جبهة وجيش الت" مثل الوطنيةالأناشيدو
نعم "،"لا للتفرقة:"ستعمارية منها،ورفعت بعض الشعارات المنددة للسياسة الا"الوطني

2005ت،شهادة حية مصورة للمجاهد طواهير محمد عبد القادر،متحف ااهد بتقر1
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الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المثل الوحيد للشعب "،"الصحراء جزائرية"،"للوحدة
1".لا لفصل الصحراء عن الجزائر"" الجزائر

نسية من بوليس ورجال بعد لحظات من انطلاق المظاهرات حاصرت القوات الفر
عمالة الواحات بالدبابات مقرإلىالدرك مختلف مداخل ومخارج وسط المدينة والمؤدية 

، ثم تدخلوا بعدها لتفريق المتظاهرين بالعصي والقنابل المسيلة للدموع، بأنواعهاحةوالأسل
وات اشتد الاشتباك مع الق) سوق القصر(سوق المدينة القديم إلىوبوصول المتظاهرين 

، حيث استعمل المتظاهرون ما عندهم من وسائل الدفاع الذاتي كالحجارة الفرنسية
تشتت المتظاهرين بين مختلف الشوارع،وسقوط إلى أدى هذا الاشتباكمماوالعصي،

في وسط السوق، حيث نقل جثمانه إلى المسجد العتيق، بالإضافة الشهيد الشطي الوكال
المنازل ااورة لمكان إلىالذين تم نقلهم 2رحىوعدد من الج،إلى شخص آخر مجهول

3.المظاهرات وتمت هناك معالجتهم

مشروع فصل أنمن التأكدإلاهذه المظاهرات ما كان على الوفد الفرنسي أمام
، والرجوع من حيث أتى يجر أذيال الهزيمة، بعد أن كان ضربا من الخيالصبحأالصحراء 

وعليه فإن هذه المظاهرات كانت .4ت حاملا ورقة ضغطيحلم بالعودة إلى المفاوضا
:منعرجا حاسما من خلال ثلاث نواح وهي

.المصدر السابقد القادر،شهادة حية مصورة للمجاهد طواهير محمد عب1
فرحات بن احمد دقيش،بن هلال خميس بن طاهر، طواهير محمد عبد القادر،مزوار محمد، حجاج :من الجرحى2

.الطاهر بن الحاج صالح
.شهادة ااهد طواهير محمد عبد القادر،المصدر السابق3

فأصيبتعلينا وابلا من الرصاص، أطلقواعندما خرجنا دفعة واحدة :" د عن نفسه قائلا كما يليويروي ااه
بعدها تمفي القصر،اختبأتخلت تحت سيارة ثم دواخترقت صدري فلفت العلم علي يدي وأصبعيبرصاصة في 

= العملية ناجحةإنقول لي سي بلمير مبروك يااهد في الصباح حيث قابلني إلاالمستشفى، ولم استفق إلىينقل
عيسى مسعودي مدينة ورقلة على هذا صوت العرب حيث حيإذاعةمنها الإعلاموقد تكلمت عنها جميع وسائل 

".العمل الثوري
329المصدر السابق، ص،شهادة ااهد محمد شنوفي4
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سرعت من وتيرة التسوية للقضية الجزائرية، وجعلت الجنرال : الناحية الأولى-
،وإاء الحرب مع جيش التحرير ديغول يعجل لإاء المفاوضات مع الجزائريين

التي كانت لا صدمت السلطات الفرنسية قدظاهرات كانتن هذه الملاالوطني،
،حيث اصدر الجنرال ديغول تعليمات تزال متشبثة بالأوهام الاستعمارية في الجزائر

صارمة لمفاوضيه، وعدم تعقيد الأمور المتعلقة بملف الصحراء، وعدم إطالة عمر 
.المفاوضات مع المفاوضين الجزائريين

، مشروع الانفصالحلمة على التخلي عنالحكومة الفرنسيإرغام:الناحية الثانية-
والمطالبة بالاستقلال في إطار وحدة الشعب والتراب الجزائريين،مع التأكيد على 

.أن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الوحيد للشعب الجزائري
تركت هذه المظاهرات صدى  إعلامي كبير على الساحة : الناحية الثالثة-

9والمؤرخ في 116جريدة ااهد في عدد المنشور  وهذا ما عبرت عنه ،الوطنية
نظّم سكان ورقلة في قلب صحرائنا ااهدة مظاهرة: " ، قائلة 1962مارس 

م ونجح مائة بالمائة، و أثناء هذه المظاهرة انتظصاخبة بعد حركة الإضراب الذي 
العلم وراء–الجبارة التي جرت في ساحة البلدية هتف الرجال والنساء والأطفال 

1".بحياة الجبهة والجيش الوطني الجزائري-الجزائري

ونظرا لما حققته هذه المظاهرات من صدى كبير في الأوساط الشعبية المحلية والوطنية ، 
" فقد خلدها الكثير من الشعراء ومنهم الشاعر الشعبي مسعوي لاخضر في قصيدة بعنوان 

:يقول في أبيات منها" عشاق الوطن
وتحزم كل شاب من طاح يهزوهلمظـاهرة من فضل الجـالبدات ا

اخر للقايمة ياسر من جرحوهنذكر لك واش مات الشهيد الوكال
وشكر سكان ورقلة واجب داروهمعظم هاذاك النهـار ماعندو مثـال
لي هارب عيطو ليه ودسوهفتحو بيبــام نحو كل قفــال

.2،ص1962مارس 9، بتاريخ 116،ع"نصف الشهر السياسي"،ااهد1
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:، يقول في أبيات منها"يوم الرهان" بعنوانوفي قصيدة أخرى للشاعر احمد الأمين 
ظنوا بان يستقبلوا ويكرمواإن حل وفد الزائـرين بأرضـنا

ظنوت ظنـوا  كمـا  ظنوا  به  وتوهـمواظنوا بان الشعب سوف يروقهم
ّـز فيه كيــام الشعـب ثـار مغـاضبا يتهـجمالله وقت ه
ء لو تتكــلمأو سـاحة الشهــداياروعة لو نطقت سوق الأحد
يرهبه  إن  قتل  الطغـــــاةقد ثار شعب ورقلة المغوار لم

م مجبرين على إيجاد هأمام هذه الانتصارات الشعبية وجد المفاوضون الفرنسيون أنفس
، كما وجدوا أنفسهم في وضع حرج، فإما أن يسلّموا بالنتيجة ة الفصلرحل سريع لمؤام

دة الجزائر ترابيا وبسيادة الدولة الجزائرية على الصحراء، وإما الحتمية وهي الاعتراف بوح
أن يكشفوا عن نواياهم الحقيقية ويعترفوا أن موقفهم يعني تمسكهم بخيار الحرب، وعليه 
فقد اختار الفرنسيون عن مضض الخيار الأول خلال مفاوضات ايفيان الثانية والتي 

فاق ائي على وقف إطلاق النار م، وانتهت بات1962مارس 18إلى 7انطلقت من 
.بين الطرفين وتسوية كل القضايا التي عطلت سير المفاوضات

الحاج عيسىالحاج محمد بن بورقلة فقد لخلص لنا العلامة 1وفيما يخص فرحة الاستقلال
:هذه الفرحة في قصيدة شعرية كتبها عشية الإعلان عن الاستقلال2الشطي الورقلي

)صورة لفرحة سكان ورقلة بالاستقلال(حقانظر الملا1
من ابوين صالحين عام ورقلة ، ولد الحاج محمد بن الحاج عيسى بن علال مسروق، مفتي المالكية بمدينةهو2

بقرية الشط في مدينة ورقلة،فحفظ القرءان على شيخ القرية انذاك ، الشيخ بلخير بن عمر وفي عمره م1892
على عبد القادر بن الحاج النعيمي في الرويسات ، وسي محمد وقد تتلمذ،أيضاالفقه عنهتسع سنوات واخذ

وغير التولتي والزلوقي، فاخذ منهم متن ابن عاشر والرسالة وخليل والاجرومية وقطر الندىالسكوتي،والشيخ
لاته للحج وهي رحأثناءم كان يلتقيعلماء يمنيين وفلسطينيين ومصريينمن أيضا، وقد اخذ العلم ......ذلك

كان يتعلم ،بلولم يكن رحمه االله يتعلم فحسب،الزيتونة بتونسكما يلتقي بعلماءم،1928عام أولهاوكان ثمانية،
ومن شدة شغفه بالعلم رف بالزهد والتصوف،وقد عالفلاحة وخدمة النخيل،وكانت حرفتهويعلم في سبيل االله،
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وانتشرتفي الكونعلامهاألاحت إذوزهتارهاأنويا زهرة برزت 
وانتشرت بسطتإذنيل المواهب من مولاك إلىمدي الذراع الأسدجبهة يا

ابشر ببشرى الرحمان قد ظهرتجيش تحريرناياالأسدجبهة يا
يا حبذا بـجزيل نعمة عظمتتحقيق إيمـاننا بنصر خـالقنا
إذ هي في الروم بعد العنكبوت 

بدت
وارها في جميع الأفق قد سطعتأن

بشرى لنا بعظيم نعمة كملتحق على االله نصر المؤمنين ظهر
فطالع السعد في الآفاق قد ظهر 

ونادى بالنصر والفتح المبين ثبت
ونادى بالنصر والفتح المبين ثبت

عراقيل الكفر والأنذال اذ جمعتجمعت شمـلا لأمة ا لعبت
من امة هلكت اذ للشرور سعتكمفخيب االله سعي الكافرين و

فنحن من امة المختار اذ نصرتنحمد االله جل قدره وعــلا
قد جاء في الذكر والآيات قد ظهرتإذ حقق االله نصر المـؤمنين كما
فاعشوشبت أرضنا من بعدما جدبتيا جيشنا حمدت مسعاك أقطارنا
التي عظمتواشكر لنعمة مــولانا فته دلالا على الأكوان جيش رضا
رضوان ربي وبالإسـلام قد ختمتوذلك فضـلا من الرحمن يتبعه
محمدا لهـادي من أنـواره سطعتوصل رب على المختار سيدنا
ما نصرة االله للأعـداء قد ـرتوالآل والصحب قـــاطبة
فقل لأعـدائنا من شاء غيظا يمتفنحمد االله نصر االله جـاء لنا

وله في ،نظماأوكان نثرا سواءب في كل ليلة ثلاثمائة سطرايكتساعتين، حيث كان إلامن الليل كان لا ينام
إلىم انتقلت روح الشيخ 1976جويلية 29ـليلة الجمعة الموافق ل،وفي النظم ثلاثمائة قصيدة جمعت له في ديوان

. جوار را
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:    الفصلخلاصة
مما سبق ذكره يمكن القول إن عودة الاهتمام الفرنسي بقوة بعد الحرب العالمية الثانية، 
وحرص السلطة الاستعمارية على إنشاء قواعد عسكرية واقتصادية في الصحراء الجزائرية 
كان دف وضع أسس ثابتة لصناعات حربية حديثة تكون الثروات الطبيعية الصحراوية 

التجارب النووية والصاروخية، وكل ما يحتاجه جيش عصري هي حجرها الأساسي،مثل
يريد أن يجمع كل الإمكانيات التي تضمن له الوقوف أمام الأخطار العسكرية 

.والاقتصادية

وبين م،1956العلاقة بين اكتشاف البترول والغاز في سنة أن الانتباه إلىكما يجب 
،ومشروع شتركة للمناطق الصحراويةالمنظمة المخاصة بالصحراء وتأسيس إنشاء وزارة 

عمالتين وفصل الصحراء إداريا عن الجزائر بإنشاءتأسيس جمهورية صحراوية مستقلة،
م، كان القصد 1957وربطهما مباشرة بوزارة الصحراء في سنة وهما الواحات والساورة

صحراء هو الاحتياط للمستقبل والتمهيد لفصل المن هذه التعزيزات السياسية والإدارية
.ائيا عن الشمال في حالة اضطرار الاستعمار الفرنسي الاعتراف باستقلال الجزائر

الإدارة الاستعمارية حاولت بكل طاقتها أن تشرك زيادة على ذلك نلاحظ أيضا أن
ويكفي أن نذكر هنا أن اغلب استعمال التهديد والرشوة والوعود،السكان في المؤامرة مع 

ة في الصحراء وضعت في المعتقلات والسجون وان النواب الذين الشخصيات المعروف
الكثير من الجلسات عينتهم فرنسا نفسها وفرضتهم في انتخاباا المزيفة قد صرحوا في 

يتجزأ من الجزائر وان أية محاولة لفصلها عن الجزائر ن الصحراء جزء لابأ:" والمناسبات
.عليهمالاستعماريةالإدارةوذلك بالرغم من ضغط ،ريعذبالفشل الستبوء 

مرة الفصل سكان ورقلة ضد مؤاأبداهاواقف البطولية التي المكما يمكن القول إن
نضال ضد الاستعمار من التووعيهم السياسي طيلة سبع سنواانت بسبب نضجهمك

بما ينتج عن السياسة التأثرعدم الشعور بالخوف وعدم أكسبتهمحيث الفرنسي،
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ولأمفي السياسة الفرنسية، مألوفاشيئا أصبحتلأا،من قمع واعتقالاتالاستعمارية 
.ن قوة الشعوب المؤمنة بحقها هي التي تكتب لها الغلبة في النهايةبأمنوا آ
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ة لفرنسي في منطقمن خلال هذه الدراسة العلمية التي تمحورت حول الاستعمار ا
م،مع استعراض  1962لى غاية استرجاع السيادة الوطنية سنة م وإ1844مند سنة ورقلة

ومساهمتهم في الحركة الوطنية والثورة المنطقة،لأهاليأهم مظاهر المقاومة الشعبية
وانب من السياسة الفرنسية المطبقة على سكان المنطقة في لجضا يالجزائرية، مع استعراض أ

هم المشاريع والاقتصادي والاجتماعي، واسياسي والإدارياال العسكري وال
الاستعمارية الفرنسية  في الصحراء الجزائرية بعد اية الحرب العالمية الثانية، خلصنا إلى 

:زها فيما يليامجموعة من النتائج يمكن إيج

كبر العوامل التي م كان من أ1854إن عدم الاستقرار السياسي بورقلة  قبل سنة -
الحروب والصراعاتت عملية احتلال المنطقة من طرف الفرنسيين،وذلك بسبب سهل

،خاصة بين تكتل قبائل الشعانبة المحلية حول السلطة بين مختلف القبائل البدوية
والمخادمة وبني تور وبني سيسين،وتكتل قبائل سعيد عتبة وبني وقين، وفيما يخص 

التي كانت تحكم سلطنة رة علاّهمأسفقد كان بين،الأسر الحاكمةالصراع بين 
التي كانت تحكم مشيخة نقوسة، وما هو مؤكد أن طبيعة هذه أسرة بن بابيةورقلة، و

هذا دون أن نغفل السلطة الولاء والطاعة لمن؟: الصراعات لا تخرج عن السؤال التالي
ة الاستعمارية التي كانت تراقب هذا الوضع عن كثب،بل  بشهادة الكتابات الفرنسي

تقر أن السلطة الاستعمارية استغلت هذه الصراعات لصالحها،وعملت على تأجيجها، 
ورقلة ةحتى تضعف القوة المحلية التي ربما قد تواجهها مستقبلا في عملية احتلالها لمنطق

.وما جاورها

إن الرحالات الاستكشافية الأوربية والفرنسية خصوصا  إلى منطقة ورقلة كانت -
تية تجسسية، حيث استفاد الضباط الفرنسيون من كتابات هؤلاء رحالات استخبار

الرحالة في معرفة اتمع الورقلي من خلال التعداد السكاني،ومدى  قدرة الأهالي 
على حمل السلاح للتصدي للقوات الفرنسية هذا من جهة، والاستفادة أيضا من
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المنطقة،وطرق المواصلات بعض الدراسات الطبوغرافية والجيولوجية في معرفة تضاريس
من جهة أخرى، وعليه فأغلب هذه الرحلات كانت عبارة عن دراسات عسكرية أكثر 
منها اجتماعية أو جغرافية أو اقتصادية ،كان الهدف منها توظيفها في الخطط العسكرية 

.والتي بدورها مهدت لاحتلال منطقة ورقلة

في العلمية التي قام ا الفرنسيونعلى الرغم من  الرحالات الاستكشافية والأبحاث-
ن الصحراء الجزائرية خالية من البشر ، والاعتقاد الخاطئ لديهم بأالصحراء الجزائرية
،وسيتم احتلالها في ظرف وجيزلى تواجد الفرنسيين ذه المناطق،عاولا تشكل خطر

ة من طرف سكان الصحراء، شرسإلا أن هذا التصور الفرنسي قوبل بمقاومة
غير م،1854جانفي 27هذه الأخيرة التي تم احتلالها في ورقلة،ةخصوصا في منطقو

وهذا بفضل مقاومة ،أن الفرنسيون لم يستقروا فيها ولم يذوقوا فيها طعم الأمان
،ومقاومة وناصر بن شهرة بورقلة،والشريف بوشوشة،الشريف محمد بن عبد االله

قوي أسباب أالمقاومات تعتبر من ن هذهإا القول نحيث يمكنأولاد سيدي الشيخ،
هذا بالإضافة إلى أن فشل القياد ،م1882ستقرار الفرنسيين بالمنطقة إلى غاية اتأخر
وفرض ،ين عينتهم فرنسا في ورقلة في تأدية مهامهم لبسط الأمناشاغوات الذوالب

سييناستقرار الفرنالتي كانت وراءالسيطرة الاستعمارية، يعتبر من الدوافع الأساسية 
جمات الشعانبة لهوضع حدوهذا دففيها،بالمنطقة،وتنصيب أول حامية عسكرية

على كتائب الجيش الفرنسي المتواجدة على مستوى الجنوب الشرقي والتوارق
.الجزائري

بين وقف الطرق الصوفية من الاستعمارلقد تضاربت و اختلفت الآراء حول م-
نسي، غير انه يبدوا لنا أن الطرق الصوفية التي ضد الاستعمار الفرالعمالة والمقاومة

كان لها تأثير كبير على مستوى منطقة ورقلة من خلال عدد أتباعها، وبناء على 
الوثائق الأرشيفية أن هذه الطرق كانت تنشط بين الولاء حينا وبين المعارضة أحيانا 
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التي كانت تحدث من أخرى،بسب المصالح والمتغيرات العسكرية والسياسية والاجتماعية 
قة القادرية بورقلة أكدت بعض المراجع أا احتضنت فمثلا الطريحين إلى حين آخر،

في الصحراء الجزائرية في أوائل الخمسينات من القرن الشريف محمد بن عبد االلهمقاومة 
م، بينما بعد احتلال هذه 1854التاسع عشر الميلادي،وهذا قبل احتلال ورقلة سنة 

اسع عشر الميلادي، وذلك من خلال مساعدة شيخ اية القرن التغير موقفها معالأخيرة ت
الطريقة القادرية محمد الطيب للفرنسيين،وتسهيل لهم مهمة الاستكشافات الاستعلاماتية 

ينالطيب رفقة بعض الجنود الفرنسيمحمد الشيخ في عمق الصحراء الجزائرية،إلى أن قتل
الجزائريين،وهو نفس الشيء نجده عند بعض ع المقاومينفي معركة شروين في اشتباك م

.الطرق التي سبقت الإشارة إليها في متن الدراسة

المتتبع للمسار العام للسياسة الفرنسية  التي انتهجتها  الإدارة الاستعمارية بورقلة منذ -
تصاد م سيلاحظ ظاهريا ايجابياا الخداعة الهادفة إلى تطوير الاق1854احتلالها سنة 

المحلي وترقية الحياة الاجتماعية، بينما المتأمل في الواقع المعاش بالمنطقة سيكتشف 
فضاعة واستبداد السياسة الاستعمارية تجاه السكان من خلال التفقير والتهجير 
القسري،والاضطهاد من الجيش الفرنسي،والحيف في كل ما يتعلق م في الحياة 

سبب مقاومتهم الشعبية ضد القوات الفرنسية،وما الاقتصادية والاجتماعية،وهذا ب
أهم ما ميز السياسة الفرنسية في ورقلة خلال طول مدة تجدر الإشارة إليه أيضا أن 

لصالحهم الاقتصاديوبالجانب العسكريالكبير للفرنسيينالاحتلال هو الاهتمام
تسهيل ما من اجلوتحسينهاعملوا على تطويرهمحيث ،أكثر من الجوانب الأخرى

عمليات تنقل القوات الاستعمارية، وتذليل ظروف استقرارها في المراكز العسكرية 
وكذا ربط مستعمرام المختلفة ببعضها البعض في الشمال ،وهاأنشؤتي المختلفة ال

السبل لها في كل بوابأوالغرب والوسط، زيادة على خدمة التجارة الفرنسية وفتح 
.إفريقياأسواق
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، ورغم م1902منذ ن وجود منطقة ورقلة تحت الحكم العسكريعلى الرغم م-
وعلى الرغم من تدهور الأوضاع ومناخها الصحراوي القاسي،موقعها الجغرافي البعيد،

إلا أنها لم تكن الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة نتيجة السياسة الفرنسية التعسفية،
كانت حاضرة بقوة في المعترك منعزلة عن تطور الأحداث السياسية في الجزائر، وقد

م1916فقد استغل شبان ورقلة سنة العقد الثاني من القرن العشرين،السياسي في
حيث مكنهم من اكتساب بعد الحدود،أإلىالتجنيد الإجباري في صفوف الفرنسيين 

الدفاع والمواجهة ،هؤلاء الشبان وإستراتيجيةخبرة عسكرية في استخدام السلاح، 
عن هذا فضلا،السياسي والثوري بين الأهاليضل الكبير في بعث الفكركان لهم الف

تونس، وليبيا والمشرق خلال العشرينات من القرن العشرين إلىهجرة بعض الورقليين 
الفكر والإصلاح، وعايشوا بعض السياسة وتعرفوا على بعض رجال،حيث العربي

ولم تكد الحرب العالمية الثانية ك،آنذاالتطورات السياسية التي شهدها العالم الإسلامي
ب بك بسلوذمما كان عليه في السابق،أكثرتضع أوزارها حتى تطور الوعي السياسي 

حركة انتصار الحريات شبانية تابعة لحزب خلايا النشاط القوي الذي فرضته 
والتي كانت تنشط تحت ستار تقديم دروس دعم ليلية للطلبة والشباب، ،الديمقراطية
.والرياضيةالنشاطات الثقافيةوممارسة 

م،ومدى تفاعلهم معها يمكننا القول 1954فيما يخص تبني سكان ورقلة لثورة نوفمبر -
إن مشاركة أهالي ورقلة في الثورة التحريرية،وتكوين خلايا مدنية شعبية تابعة لجبهة 

مجاة التحرير الوطني لدليل قاطع على مشاركتهم الفعالة في الثورة، سواء من ناحية 
وحدات الجيش الفرنسي في هذه المناطق، وإرغامه في كل مرة على التراجع والتقهقر، 
والاستنجاد بقوات عسكرية من الشمال لحماية المنشاءات العسكرية والاقتصادية 
الموجودة بالصحراء،أو من ناحية اتخاذ هذه المنطقة كمحطة للتزود والتمون بالألبسة 

الذي كانوا المالية،زيادة على دور المناضلين الورقليينتتراكاأو الأسلحة أو جمع الاش
متواجدين على الحدود الجزائرية الليبية أو الحدود الجزائرية التونسية، حيث كان لهم 
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فضل كبير في دعم وتقوية جيش التحرير الوطني في هذه المناطق،والمساهمة معه في عدة 
عسكرية للجيش الفرنسي المتواجدة على عمليات عسكرية استهدفت بعض الأهداف ال

الحدود،بل الشيء الأكيد والمؤكد هو أن هذه المواقف النضالية كانت وراء فشل معظم 
المشاريع الفرنسية والخطط العسكرية،مما كان يدفع في كل مرة السلطة الاستعمارية إلى 

تحرير البحث عن حلول عملية لتفادي هجمات الخلايا الثورية التابعة لجيش ال
كونت قناعة لدى الوطني،كما يمكننا القول إن الخلايا الثورية على مستوى منطقة ورقلة

الإدارة الاستعمارية باستحالة استغلال ثروات الصحراء، حيث خلقت جوا من الخوف 
والرعب في أوساط المعمرين والعاملين في الحقول النفطية،وهذا بشهادة الفرنسيين

نهم ومؤسسام عبارة عن ثكنات لا تخلوا من حراسة أنفسهم،حيث أصبحت مساك
.أمنية

من المشاريع الاستعمارية في الصحراء الجزائرية منطقة ورقلة موقف سكانإن -
وخصوصا مشروع فصل الصحراء عن الشمال،ومشروع تأسيس جمهورية صحراوية 

ري فيف27يوم من خلال خروجهم إلى الشارع في مظاهرات شعبية ،كان قد تأكد
م واعون بما كان يحاكعلى أم،وبرهنوا من خلال هذه المظاهرات الشعبية1962

، ولن تنطلي كما أكدوا أم لن تغريهم المغرياتة ضد الجزائر،من مؤامرات دسيس
ولن ينساقوا وراء أي مشروع استعماري يسعى إلى عليهم حيل الإدارة الاستعمارية،

الإسلامية،ويقضي على خصوصيتهم سلخهم عن هويتهم الوطنية وحضارم
م ورفعت رؤوسهم أمام شرفتهتيالمع الثورة التحريرية وأم،الاجتماعية والثقافية

.الأمم

تلكم هي النتائج التي خلصت ا في دراستي، وإنني على يقين بأنه هناك جوانب 
كة الوطنية ة الحرفتربما يتعلقلازالت لم تستوفي حقها من الدراسة والبحث خاصة

تاج إلى إجابات علمية موثقة لتساؤلات تحرية التي تبقى تطرح العديد من اوالثورة التحري
ورقلة على حزب حركة انتصار الحريات منطقة لماذا اقتصر نشاط الحركة الوطنية في :مثل
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ولماذا لم تكن هناك مدارس للتربية الديمقراطية فقط دون التشكيلات السياسية الأخرى؟
تعليم تابعة لجمعية العلماء المسلمين على رغم من وجود رجال تبنوا الفكر الإصلاحي وال

ولماذا لم تكن هناك عمليات من خلال معهد الحياة بالقرارة أو جامع الزيتونة بتونس؟
هي أهموما عسكرية بمنطقة ورقلة على غرار المناطق ااورة كغرداية وتقرت؟

السيدالترويج للمشاريع الاستعمارية بالمنطقة على غرارصيات التي كان لها دور فيالشخ
إلى غير ذلك من الأسئلة والتي بدورها تفتح آفاقا للبحث فيها من خلال ...حمزة بوبكر؟

.دراسات علمية أكاديمية مستقبلا

على وبعدما لاحظت الزخم الكبير من الوثائق الأرشيفية هذه الدراسة،وفي اية
ء موجود من نه نفس الشيأعتقد لولاية ورقلة، واائق والمحفوظات كز الوثرمستوى م

ن ان الأو،ودائرة تقرت،وعليه آوولاية بشار،وثائق على مستوى أرشيف ولاية قسنطينة
وظات متخصص في ثائق الأرشيفية في مركز واحد للوثائق والمحفلتجميع كل هذه الو
جامعتنا التي لها اهتمامات توىوبالتنسيق مع مخابر البحث على مسالشؤون الصحراوية،

تطوير الدراسات الصحراوية،بل وتنمية هذه المناطق في جميع االات يمكنناذه المناطق،
.مستقبلا
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قـلاحـالمـ
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الــوثـائـق
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.م1867يسياسة علي باضدقبيلة سعيد عتبة شكوى من):1(الملحق رقم 
(A.O.M 8H6)
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بخصوص عزل سي احمد بن بقار كشيخ حاكم عمالة قسنطينةإلىرسالة الحاكم العام ):2(الملحق رقم 
A.O.M) .1867على قبيلة سعيد عتبة 8H6)
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.1867نة تتعلق بتغير مؤقت لخليفة ورقلةرسالة الحاكم العام إلى حاكم عمالة قسنطي):3(الملحق رقم 
(A.O.M 8H6)
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حاكم عمالة قسنطينة يطلب Barveauالجنرال بارفواإلىرسالة من نعمان بن دباخ ):4(الملحق رقم 
A.O.M) .فيها تعينه حاكما على ورقلة وعروشها 8H6)
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.م1874كافة أعرش ورقلةإلىادريس رسالة من محمد بن الحاج بن):5(الملحق رقم
(A.O.M 8H6)
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381

م1881ة موجهة من مبعوثي غدامس الى عبد القادر بن عمر اغا ورقلة رسال):6(الملحق رقم 
C.D.A.W.O,B320)(
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رسالة من عرش بني براهيم  بتونس الى القنصل العام الفرنسي يطلبون فيه تولية الشاوش ):7(الملحق رقم 
)A.N.T,B278,D73,N96(.م1888د بن ابي بكر رئيسا عليهم سنة محم
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رتشارد الأبشعانبة ورقلة  حول مقتل أعيانإلىKermabonرسالة من كارمبون):8(الملحق رقم 
Richardم1881من طرف التوارق.)C.D.A.W.O,B320(
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385

ورقلة سي عبد آغابخصوص طواالاغحاكم دائرة إلىرسالة حاكم مقاطعة المدية ):9(الملحق رقم 
)C.D.A.W.O,B320(.م1882القادر بن عمر
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الحاكم العسكري إلىبراهيم شيخ الزاوية القادرية بورقلة ارسالة من الطيب بن ):10(الملحق رقم 
A.O.M(.م1897بالاغواط 8H25(
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كة وقعت بين عرش بني محافظ الشرطة بتونس لشرح معرإلىرسالة من شيخ الورقلية ):11(الملحق رقم 
)A.N.T,B278,D73,N35(.م1908سيسين وبني براهيم
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389

قرار من الوالي العام بالجزائر بتعين السيد قدور بن عبد القادر قائدا على عرش ):12(الملحق رقم 
A.O.M(.م1942المخادمة 8H24(
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م يدعوا فيه إلى التعقل ونبد الفرقة بين مختلف جمعيات الأعظمن مشيخة جامع بيان):13(الملحق رقم
)A.N.T,SérierE,B35,D28(.م1949الزيتونيين بما فيهم طلبة الصحراء سنةالطلبة الجزائريين
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إلىم 1955ديسمبر16ملحقة ورقلة خلال الفترة الممتدة من أوضاعتقرير شهري حول ):14(الملحق رقم 
,C.D.A.W.O).م1956جانفي 16 B410)
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394

.الجزائريةرمة بالصحراءالمحمناطق إنشاءتقرير ينص على ):15(الملحق رقم 
,C.D.A.W.O :المصدر B134
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.النار بالمناطق المحرمةإطلاقتعليمات حول ):16(الملحق رقم 
,C.D.A.W.O :المصدر B134
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.بمنطقة ورقلةم1958سيبتمبر28المكلفة بالتحضير للاستفتاء الإداريةيمات للجنة تعل):17(الملحق رقم 
,C.D.A.W.O :المصدر B134
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.م1959وصف حالة اتمع الورقلي بعد الانتخابات البلدية سنة ):18(الملحق رقم 
,C.D.A.W.O :المصدر B62
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فصل مشروعإطارفي م1959سنة ورقلة وتقرت إلىزيارة جاك سوستال ):19(الملحق رقم 
,C.D.A.W.O:المصدر:المصدر.الصحراء عن الجزائر B62
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401

مشروع سلم إطارالنار في إطلاقسكان عمالة الواحات لوقف إلىمنشور موجه ):20(الملحق رقم 
,C.D.A.W.O:المصدر.الشجعان B65
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.1960ة ورقلة سنإلىبرنامج زيارة وزارية ):21(الملحق رقم 
,C.D.A.W.O:المصدر B65
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404

سي المسعود بن خديجة بخصوص الأخإلىرسالة من الملازم الثاني محمد شنوف ):22(الملحق رقم 
)متحف ااهد بتقرت: المصدر(م1962فيفري 27تنظيم مظاهرات بورقلة بتاريخ 
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طــرائـالخ



406

.م1877ورقلة سنة جنوب إلى V.Largeauرحلة لارجو مسار: )23(الملحق رقم 
Vuilot: المصدر (P) , L’Exploration du Sahara ,Op.Cit, p144



407

..م1880واحة ورقلة وضواحيها سنة ):24(الملحق رقم 
Vuilot: المصدر (P) , L’Exploration du Sahara ,Op.Cit, p190



408

.م1889-1888التوسع السكاني في ورقلة وضواحيها ):25(الملحق رقم 
M.R.Brigol :المصدر ,Op.Cit. p 35
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.م1931رسم تخطيطي يوضح بعض البروج العسكرية بورقلة سنة ):26(الملحق رقم 
R.Delerve :المصدر ,Op.Cit. p 34



410

مخطط لبرج بوليناك):27(الملحق رقم 
R.Delerve :المصدر ,Op.Cit. p 182

.
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الصــور
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.م1882صورة للعقيد ألفريد لوشاتلي أول حاكم عسكري ورقلة ):28(الملحق رقم 
,Flatters: المصدر Op.Cit,p281
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)1940-1927(حاكم ورقلة Carbillet للعقيد كاربيلاتصورة ):29(الملحق رقم 
J.C.Humbert:المصدر , L’œuvre…,Op.Cit,p49
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م1910-1901ما بينحاكم ورقلةLaperrineلعقيد لابرين صورة ل):30(الملحق رقم 



415

صورة نموذجية لرجال الغطاسة بورقلة لاستخراج المياه الجوفية):31(الملحق رقم 
,Flatters: المصدر Op.Cit,p45



416

.صورة لشيخ نقوسة بورقلة رفقة بعثة فلاترس):32(الملحق رقم 
,Flatters: المصدر Op.Cit,p38



417

نديزصورتين لبرجي فلاترس وشا):33(الملحق رقم 
J.C.Humbert:المصدر , L’œuvre…,Op.Cit,pp61,102



418

صورتين لبرجي بوليناك ولوطو):34(الملحق رقم 
J.C.Humbert:المصدر , L’œuvre…,Op.Cit,pp58,108
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.صورة لفرحة الاستقلال بورقلة):35(الملحق رقم 
متحف ااهد بتقرت: المصدر
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ئمة المصادر والمراجعقا
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.ن الكريمآالقر-
:الأرشيف/أولاً

1- Archives d’Outre Mer (Aix-En Provence)
- Boit n° F80-501: Rapport du mois Septembre 1853.Cercle de
Biskra.
- Boit n° F80/903: Budget 1868
- Boit n° F80-1762 : Note du général Martimrey sur l’usure. juillet
1860
- Boit n° F88-493 : Rapport du 1 au 15 mai 1845
- Boit n° 1H11: Rapport et situation politique en Algérie, Division
d’Alger
- Boit n° 8H3: Historique des tribus du cercle de Constantine 1854
- Boit n° 8H6 :

سي اتقدم شكوىحاكم عمالة قسنطينة بخصوص إلىطعة باتنة رسالة من قائد مقا- 
. 1865ضد علي باي ايد بني سيسين بورقلةقسليمان بن رابح 

.م1867شكوى من قبيلة سعيد عتبة ضد سياسة علي باي سنة -
الحاكم العام إلى حاكم عمالة قسنطينة بخصوص عزل سي احمد بن بقار كشيخ منرسالة- 

.م1867يد عتبة سنة على قبيلة سع
الحاكم العام إلى حاكم عمالة قسنطينة تتعلق بتغير مؤقت لخليفة ورقلة سنة من رسالة - 

.                                         م1867
رسالة من نعمان بن دباخ إلى الجنرال بارفوا حاكم عمالة قسنطينة يطلب فيها تعينه حاكما - 

.1867على ورقلة وعروشها 
.م1874رسالة من محمد بن الحاج بن ادريس إلى كافة أعراش ورقلة سنة - 

- Boit n° 8H24:
قرار من الوالي العام بالجزائر بتعين السيد قدور بن عبد القادر قائدا على عرش -

.                                                                                 1942المخادمة
-Boit n° 10H17:
- Notices sur Batna,par le capitaine de Neveu,17/12/1847
- Historique des tribus du cercle de Batna de l’année 1854 et
1855.



422

- Boit n°10H18 : Renseignements statistiques sur Ouargla
- Boit n° 10H28 :Etude Géologique et Hydrologique sur la
Région Comprise entre Touggourt et Ouargla 1898.
- Boit n° 10H86 : Renseignements sur Ouargla 1865.
- Boit n°11H37 : rapport à l'empereur, le 10/10/1868
- Boit n°21H355 : Pistes de Ouargla 1914-1916.
- Boit n° OA4 : Rapport mensuel , , les territoires du sud 1957
- Boit n° OA19 : Rapport mensuel sur la situation des
territoires Militaire de Touggourt ,mois de septembre 1952
- Boit n° 10KK32:
- Rapport du 27 janvier 1855.
- Personnel des commandements indigènes

2- Archives du Ministère de Guerre (Château de
Vincennes)
- Boit n° H 214 : Colonne expéditionnaire du Sud, Registre
journal des Opérations, commence le 17 février 1852, Le
Général de Brigarde Ladmirault.
- Boit n° H 226
- Boit n° H 227 : Rapport sur la situation social  dans le sud
Algérienne.

3- Archives Nationales Algérienne :
- Boit n° 30 :
- G.P.R.A , Perspectives de l’Activité Pétrolière en 1961.
- G.P.R.A , Pipe-line Haoud EL-Hamra-Boujie.
- G.P.R.A , Etude Concernant le Sahara.
- G.P.R.A , Le Code Pétrolier.
- Boit n° 51 : contribution direct imports , Impôts Arabe (1906-
1945) mémoire du conseille du G.Gé .d'Alger

4- Archives Nationales de Tunisie :
- Boit n° 88 :
-Rapport mensuel sur la situation Economique et Politique des
territoires du sud pendant le mois de mars 1942
- Boit n° 212:
-Document 239,N°5
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- Document 239,N°11
- Boit n°219:
- Document 237,N°11
- Document 237,N°4
- Boit n°278 :
- Document73, N° 5
- Document 73, N°14
- Document 73; N°15
- Document 73; N°26
- Document 73, N°35
- Document 73 N°42
- Document 73, N°96
- Sérier E :
- Boit n°35:
- dossier 28,doc n°19,(30/12/1942)
- dossier28,(19/04/1949)
- dossier28,doc n°(106.107.108)
-dossier 49 :Rapport mensuel du sud Algérien , mois de
Décembre1932
-dossier 63 :Rapport mensuel du sud Algérien , mois de
juin1929
- dossier 80 : Rapport mensuel sur la situation Economique et
Politique des territoires du sud pendant le mois de avril 1938
- Sérier historial :
- Boit n° 63, dossier758

5- Centre de Documentation et d'Archives de la
Wilaya d’Ouargla
- Boit n°21 :
- Bulletin mensuel du sahara1941-1942.
- Rapport mensuel sur la situation des territoires du sud 1942.
- Boit n°22 :
- Liste nominative des habitants de la commune d'Ouargla
1949.
- Rapport mensuel, les territoires du sud 1948
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- Boit n°62 :
- Bulletin officiel de l'Organisation de Coopération dans des
Régions Sahariennes, N°11.
- Bulletin   officiel de  l'Organisation   de Coopération dans
des       Régions Sahariennes1958, N°2.
- Voyage au Sahara de M. le Ministre délégué de M. le premier
Ministre du 3 Février 1959.
- Boit n°65 :
- Programme de le visite Ministérielle 7-9 Novembre 1960.
- Boit n° 134 :
- Arrondissement d’Ouargla ;résultats définitifs du referendum
1958.
- Conditions d’ouverture du feu aérien en Zones interdites,
arrêté N° 13 du 7 Octobre 1958
- Comite de salut public de Laghouat et Ouargla 1958
- Décision relative à la constitution de la commission
administrative d’arrondissement pour la préparation du
référendum.
- Etat numérique par commune des électeurs et électrices
inscrite dans le département des oasis au 15 septembre 1958.
- Mouvement de grève ,8 février 1957
- Mouvement de grève ,24 Janvier 1957
- Mouvement de grève , 30 Janvier 1957
- Orientation de L’activité opérationnelle des Unités à partir du
1er Juillet 1957.
- Préparation du Référendum, 4aout 1958.
- Protection des points sensibles ,1957
- Recensement Général des Votes, Referendum 1958.
- Boit n°176 :
Circulation des personnes et véhicules.
- Boit n°294 :
Tribunal permanent des forces armées de la zone Nord-
Algéroise, Ordonnance de Renvoi.
- Boit n°298 :
- Conseil général des oasis, procès verbal de la session
extraordinaire 1961.
- Conseil général des oasis, procès verbal de la session
extraordinaire du 23 mai 1960.
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- Boit n°320 :
- lettre adressée par M kermabon à notables des chambaa de
Ouargla 1881.
- Ou sujet de la assassinat du père Richard, N°14
- Boit n°410 :
- Rapport mensuel , Températures
- Rapport mensuel , Tournées Administratives.
- Rapport mensuel , Tournées Médicales
- Rapport mensuel , Impôts.
- Rapport mensuel , Dossiers de P.J. transmis au procureur
de Batna
- Rapport mensuel , Etat des musulmans détenus à la geôle
municipale
- Rapport mensuel, les territoires du sud 1949
- Rapport mensuel sur la situation des territoires Militaire des
oasis ,période du 5juin au 5 juillet 1949.
- Boit n°574 :
- Rapport sur la politique du crédit  de la Caisse Saharienne de
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.275: بن محسن محمد
.174، 173: بن محمد سيدي الشيخ عبد القادر

.170: بن محمد عبد العزيز
.91: بن محمد علي 
.172: بن محمد لخضر

.78: بن مراد فرحات 
.290: بن مرزوق بوبكر

.147: بن معمر بن سالم يحي
.249، 172:بن معمر علي
.300: بن معمر محمد
.25: بن معمر يحي

.265: بن منصور احمد
.249: بن المنصور محمد
.119: بن موسى قدور
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.288: بن موسى لخضر
.286:بن مهيدي محمد العربي

.123، 68: افع عقبةبن ن
.179، 160: بن الناصر الناصر

.154: بن هشام عبد الرحمان
.302:بن يحي احمد

.178:بن اليزيد إسماعيل
.194، 192، 183، 169، 135، 36، 15: بساجي 

.275: البشيري البشير
.253: بعرة ابراهيم

.215: بكدة ابراهيم
.31: البكري 

.45: البلادري 
.279: يسى بن بكير بن يعقوببكير بن الحاج ع

.299: بلحاج احمادو
.239: بلحاج احمد محمد

.22: بلحاج محمد الصغير بن احمد
.299: بلخادم مصطفى 

.320: بلعالم احمد
.320: بلعالم محمد

.273بلعلمي القاضي  
.147، 123، 28، 26): الجنرال(بليسيه 

.334: بواسدون
.307): العقيد(بواسيو 

.333: فويبوانيي ها
.269، 137): الشريف(بو بغلة 
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. 377، 360، 359، 355، 354، 353، 352، 346: بوبكر حمزة
254: بوبكر صالح

.220): الجنرال(بوبنال 
.359: بودي

.260: بوردس
.302: بورقعة الطاهر
.356، 354): القايد(بوسعيد العيد 

.193: بوسماحة عبد القادر
، 156، 155، 128، 127، 118، 86، 66، 17، 14، 7): الشريف(بوشوشة 

157 ،158 ،159 ،160 ،161 ،163 ،164 ،165 ،166 ،167 ،168 ،
169 ،170 ،171 ،172 ،180 ،194 ،195 ،200 ،201 ،210 ،232 ،
269 ،287 ،373.

.145: بوضياف
.156: بوطير معطى االله

.180: بوعزة بوعزة
.302: بوعكة الشيخ

.99: بوعكاز
.48: بوعصبانة 
.269، 248، 129: بوعمامة 

.184، 118، 32: بول سولاي 
.429، 421، 220، 216، 215: بوليناك 

.289: بومادة محمد بن محمد
.346: بونور شارل

.353: بياجي
.308، 307): العقيد(بيار جان 
.334: بيار جولي
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.333: بيار كورني
.213): الضابط(بيجات 

.109): المارشال(بيجو 
.219): المارشال(بيتان 
.239: بيرج

.280، 248، 184، 122، 100، 76، 62، 50، 15: بيلي دوني 
.214، 208): الرائد(بين 

.356، 355، 354، 353، 352، 277: بيوض ابراهيم
)ت(

.355، 354، 346، 281، 280، 186: التجاني احمد  
.188، 163، 138: التجاني محمد العيد

.171، 162: التليلي محمد الطاهر
.140: التركي عبد الحميد

.135، 114، 103، 32، 16: تروملي 
.241، 210، 126: تريمان لويس 

.155: تواتي الحاج احمد
.289: التونسي لزهاري

.22): الرائد(توماس 
)ث(

.270: عبد العزيز الثعالبي
)ج(

.45: جان
.283: الجابري محمد الصالح

.296: جغابة محمد
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، 144، 143، 142، 141، 139، 138، 137، 90: ان بن عليالجلابي سليم
149.

.139، 138: الجلابي عبد الرحمان
.106: الجيلاني عبد القادر 
.182، 139: الجلابي عبد القادر  

.145): الملازم الأول(جهانو
.367: جوكس لويس
.259: جونار شارل

.315: جونسون فرانسيس
)ح(

.63، 34: حادور
.107:الحاج احمد

.126: الحاج بن الحاج معيزة
.174: الحاج بوحفص 

.126: الحاج بوقلة 
.137، 136): لآلا الزهرة(الحاجة الزهرة 

.159: الحاج معيزة
.239، 126: الحاج محمد 

.302: حامدي عثمان
.296: حبيرش محمد

.289: حجاج الحاج الخير
.279، 278: حجاج عبد القادر

.167، 155، 130، 20: الحداد 
.302): حم باهي(حساني محمد 

.134: حساني لحسن بن محمد
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.269): الداي(حسين 
.311: حسين محمد
.299:حسين محمد

.298: حسين السعيد
.302، 301: حسيني محمد بن لحسن

.320: حفيان مصطفى
.305: حقيقة احمد

.320:حكوم سليمان
.311: حمدات احمد بن حامد

.296: حمدات احمد
.36، 31: موي ياقوتالح

.57:الحميري 
)خ(

.156: الخازن
.271): الأمير(خالد 

.298: خالدي الطاهر
.301، 278: خليل احمد

.180: الخمقاني عثمان
.253: خير الدين محمد

.275، 273، 240: خيراني عمار
)د(

.301: الداوي احمد
.46، 31: الإدريسي 

.142،191: الإدريسي الحاج محمد
.298: ناجيدباغين
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.69، 31:الدرجيني 
.301: دغموش علي

.61، 15: دكار احمد
.311: دكار بلخير

.27):الرائد(دوباري 
.359، 352: دوبري ميشال

.139): الجنرال(دوصال 
.188، 121، 116، 65، 32: دوفرييي هنري

.253، 252): الأب(دوفوكو شارل 
.359، 299، 223: دوفيك أرمان 

.171، 170، 169، 168، 167، 165، 128): نرالالج( دولاكروا 
، 113، 109، 103، 83، 77، 52، 49، 36، 32، 16) : الجنرال(دوماس 

115 ،225.
.22): الدوق(دومال 
.21): النقيب(دونوفو 

.246): الكونت(دي برمون 
.23: دي بوسكيه 
.184): الماركيز(دي موريس 

.127، 124، 123: ديبريو
.121: ديسكام 
، 360، 359، 358، 357، 349، 348، 347، 346،  8) : الجنرال(ديغول 
364 ،365.
.229، 199، 188، 145، 143، 126): العقيد(ديفو 

.208):الرائد(ديكلوس 
.208): العقيد(دينو 

.353: ديوري حماني
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)ذ(
.168: الذاودي حمو بن حرزاالله

)ر(
.346: رابحي عبد القادر

، 146،  131، 127، 123،  112، 109، 28، 27، 26): الجنرال( راندون 
175.

.87): ص(الرسول 
.302: روابح مسعود

.259: رواد
.250):الأب(روبان 

.168، 145): الأولالملازم (روز
.121: رولان جورج

.135: رومي ألآن
.169: الرويسي ابراهيم بن عبد القادر

.394، 249، 248): الأب(ريتشارد 
.260: ريسكنيار
.156: رين لويس

)ز(
.320: زبيدي عبد القادر

.32: الزركشي 
.298، 149:زروق احمد 

.299: الزعيمي بلقاسم
.296: زهواني عمر

)س(
.308: سالان 
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.119: السايح 
.275: السائحي عبد القادر الأخضر 

.282: السائحي محمد الأخضر
.119: ساي لوي

.292: سعادة ابراهيم
. 292: السبع محمد 

.87: السعدية حليمة 
.190، 183، 162،  157،  146، 144: سعد االله أبو القاسم

.36: سعيدوني ناصر الدين
.77): السلطان(سليم الأول 

.280: السنوسي علي
.141،189، 134: السنوسي محمد بن علي

.208): الرائد(سيجوني 
.302، 275: سيد روحو الحاج

.275: سيد روحو محمد الصالح
.184: ير فيرس

.179، 178، 142، 23): النقيب( سيروكا 
.107: سيدي بن ساسي 

.62: سيدي سالم 
.107: سيدي سليمان 
.189: سيدي عبد االله

.191، 141: سيدي عبد السلام
.262: سيدي عطاالله محمد الوليد

.145: سيدي علي بن كانون 
.107: سيدي مبارك بن حليمة

.239: ن صالحالسيسيني محمد بن قدور ب
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.193: السهيلي محمد بن عبد الرحمان
.409، 357، 352: سوستال جاك

.295: السوفي المولدي
.134: السوقاري محمد  

)ش(
.220): الجنرال(شاتل 
.358، 307): الجنرال(شال 

.428، 317، 219، 218، 212): الضابط(شانديز 
.150: الشايب احمد

.279، 277، 276: شترة خير الدين
.315: شرف الدين احمد رضوان

.287: الشريف عبد العزيز
.185: الشريف الهاشمي

.301: الشطي عبد القادر
.364: الشطي الوكال

.287، 255، 193: الشطي سيدي بلخير
.156: الشعانبي احمد الشايب

.292: شعبان محمد
.313): العقيد(شعباني محمد 

.31: الشماخي 
.415، 361، 360، 353، 302: شنوفي محمد
.297): باي تونس(شنيق محمد 
.320، 295، 290، 289، 281، 279، 273، 240: شنين قدور

.121، 115: شوازي اوغيست
.295الشين الشيخ بن محمد 
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)ص(
.149): باي تونس(الصادقي 

.78: صالح باي 
77: صالح رايس 

.253): جوزيف الأعور(صالح يوسف 
.299): الضابط(صوايعية 

.311: ديقي محمد البشيرص
)ط(

.292: طالب احمد
.296: طمار

.292: طشايشي احمد
.309، 308، 281،300: طواهير الحاج عمر

)ع(
.299: عابدين السيد
.313. 304: عبادو السعيد
.311:عباسي العيد
.319: عباس عباس
.291: عاشور زيان
.119،239: عبد القادر

، 181، 174، 127، 125، 110، 23، 22، 21، 15) : الأمير(عبد القادر 
182  ،187 ،201 ،269.

.270: عبده محمد
.72، 71: عبيد االله 

.67: عشتروت 
.77: العدواني 
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.136: عزت باشا 
.75: عزالدين احمد موسى

.292: عسوس دحمان
.278، 277: عظامو محمد البحري

.298: عفو محمد الشريف
.288: العقبي عقبة
،  161، 160، 159، 157، 155، 150، 127، 126، 125): غاالآ(علي باي 

162 ،163 ،164 ،165 ،166 ،167 ،170 ،172 ،178 ،180 ،200 ،
380.

.290: عواريب بوجمعة
.145): الملازم(عمار 

.66، 32: العوامر 
.275: عيساوي عبد القادر

.109، 105، 91، 77، 57، 44، 43: العياشي 
)غ(

.15: غرايسة عمار 
.182: الغريسي مصطفى بن المختار

.299: غزال محمد لحسن
.77، 58، 46: الاغواطي

.68، 63، 34: غيرستير جورج
)ف(

.244): النقيب(فالي 
.69، 57: فان برشم مرقريت

.145): النقيب(فاندرواس 
.115): المارشال(فايان 
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.303: فرحات الطيب
.291: فراجي سليمان 
.278: فرحات حشاد

.69: سطائي أبي عبداالله محمد بن بكرالفر
.215: فرنسوا

، 218، 217، 215، 212، 189، 188، 121، 120): العقيد( فلاتريس 
220 ،222 ،243 ،335 ،352 ،427 ،428.

.183: فلامان 
.305: فلقط احمد 
.23: فليب لويس
.178): النقيب( فورجيمول 
.121: فورو فيرناند
.359: فورو هنري

.154، 153، 117، 90، 77: لفيرو شار
.258: فيري جول

.116: فيل 
.145: فيل ديان

)ق(
.117): الجنرال(قاليفي 

.319: قريشي احمد
.319: قريشي محمد بن قاسم

.319: قريشي محمد ناجي
.305: قريشي قدور
.281: قريشي ناجي
.265: قدوري احمد
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.265: قنان جمال
.360، 352: قيشار أُليفي

)ك(
.115: اني كاب

.308): العقيد(كاتز
.23): العقيد( كاربيسيا 

.424، 220، 213، 209، 208): العقيد(كاربيلات 
.250،394، 249): الأب(كارمبون 

.241، 183: كامبون جول 
.359: كاست
.359: كروز

.100: الكعاك مصطفى 
.27): العقيد(كلار 

.297: كنوش احمد بن ميلود
.165: كوخ

.145): النقيب(ن كور تيفرا
.115: كوسون 

)ل(
.139: لآلا عيشوش

.20: لآلا مغنية 
.425، 217، 216، 215، 214، 208، 205): العقيد(لابرين 

.326: لابون اريك
.26) :الجنرال(لادميرول 

.417، 119، 113، 103، 64، 58، 52، 33، 32، 16: لارجو فكتور 
.248، 247): الكاردينال(لافيجري شارل 
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.222، 218، 214، 213): الضابط(لالمان 
.170: لعجاجي الحاج بلخير

.311: لعروسي مداني
.298: لكحل محمد 

.275: لعلام عبد القادر
.265: لعور بشير

.70: اللواتي ابو عبد االله 
.353، 350، 347، 344، 327: لوجان ماكس

.249): الجنرال(لوسيال 
.423، 235، 214، 211، 210، 208، 157، 129، 94: لوشاتليه الفريد

.429، 218، 215، 16: لوطو شارل 
.359: لوكور روبرت

، 106، 92،  86، 72، 63، 62، 50، 52، 50، 34، 32، 15: ليتيلو جون 
135.

)م(
.145، 144): الرائد(مارمي 

.25): الجنرال(ماري مونغ 
.121: ماسوني 

،265: ماضوي علي
.147، 123، 26: ماكماهون 

.162: مالتسان
.93، 48:محمد 

.270: محمد رشيد رضا
.292:محمد الشريف عبد السلام

.163: محمد الصغير
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155): الأمير(محي الدين بن عبد القادر
.157، 156: المخادمي لخضر

.145: المختار
.301: مخرمش معمر
.301: مخرمش محمد
.301: مداني الطيب

.42: المدني احمد توفيق 
.298: القادرمريقة عبد 

.137، 90: المريني سلمان بن رجب
.46: مزهودي 

.314: مسعودي بوعمامة
.303: مسعودي الشيخ بن علي

.299: مسعودي عيسى
.360: مسعودي قويدر بن لخضر

.365، 151: مسعودي لخضر
.290: المش محمد

.292: مشيش بلقاسم
.156: مصطفى

.281، 271: مصالي الحاج
.176، 169، 167، 155، 130، 20: المقراني 

.155: المقراني بمزراق
.170: المقراني السعيد بداود

.78: المملوك احمد 
.144: المملوك العربي 

.73، 72: المنصور
.216، 208): العقيد(منيي 
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.86: مولاي احمد بن مولاي البكري 
.111، 109، 86: مولاي احمد بن علاهم 

.85: مولاي ادريس 
.86: ي مولاي البكر

.153: مولاي بن مولاي بن عبد الرحمان
.110، 92، 86: مولاي الذهبي 

.86: مولاي سليمان 
.110، 92، 86: مولاي الطيب 

.86:مولاي محمد بن علاهم 
.303، 301، 299: مولاي محمد بن قويدر

.86:مولاي محمد بن مولاي البكري 
.110، 86: مولاي مسعود 
.84: ) الفيلالي( مولاي موسى

.86: مولاي عبد الغفار
.161، 110، 86: مولاي عبد القادر

.86، 85، 84) : علاهم(مولاي 
.110، 86: مولاي علي 

.302: مهيري رحمون
.302: مويسي النعيمي

.359): الجنرال(ميرامبو
.234): الملازم(ميل 

.320، 280، 275، 240: ميلودي احمد
.275: ميلودي الطاهر بن عمار

47) : المبارك(ي الميل
.74: الميورقي يحي بن إسحاق 
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)ن(
.141: الناصر

.14: نجاح عبد الحميد
.269: نسومر لآلا فاطمة

.302: نصرات حشاني
.146، 69، 27: النوري حمو عيسى 

.220):الجنرال(نوقيس 
.127، 123: نيقو

)هـ(
.346: هاربيلان 

.77: هايدو
.208): النقيب(هايس 

.24): نرالالج(هيربيون 
)و(

.282: الورقلي حميد بن حمودة
.367: الورقلي الحاج محمد بن الحاج عيسى

.100101: الورقلي احمد بن الحاج 
.الورقلي سالم بن شرائر 

.62، 34، 32: الوزان حسن 
.48، 31: الوسياني 

.160: الوقيني عبد القادر بن العجني
.179: ولد جديد النعيمي

، 158، 151، 144، 130، 126، 124، 123، 111، 28: ولد بوبكر حمزة
175 ،176 ،177 ،210.
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، 175، 166، 161، 151، 150، 149، 130، 128، 127: ولد بوبكر الزبير
176 ،180 ،194 ،199.

.200، 194، 180، 179، 178، 177، 175، 154: ولد بوبكر لعلا
.175، 25: ولد بوبكر النعيمي

.177، 176، 151: ولد حمزة بوبكر
.121، 44: ويسجيبر
.272): الرئيس(ويلسون 

)ي(
.148: اليعقوبي بوعلاق

.187: الينبوعي الحاج علي
.147، 123، 26): الجنرال( يوسف 

.78: يوسف باشا 

فهرس الأماكن والبلدان

)أ(
.333: آجار
.45: آسيا 
301: آفلو

.137: الابيض سيدي الشيخ 
، 121، 120، 115، 112، 111، 29، 28، 27، 26، 25، 17، 8: الاغواط

134 ،137 ،145 ،146 ،147 ،152 ،168 ،170 ،175 ،184 ،186 ،
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194 ،204 ،264 ،285 ،313 ،324 ،333 ،338 ،344 ،345 ،347 ،
352 ،396 ،397.

.77، 76، 74: الأندلس
.301، 288، 22: الأوراس

.326: الاتحاد السوفياتي
.345، 15،333: أدرار

.342: رزيو أ
.76: اسبانيا 

.333: غاديسأ
، 331، 330، 329، 328، 246، 230، 169، 113، 112، 45، 19: إفريقيا
374.

.75، 57: افريقية 
.157: المانيا 
.297، 36، 8: اليزي

.230، 168، 73: الطيورأم
.292: مدوكالأ

.120: ان اوهاون 
.165: انسيغة 
، 91، 88، 87، 83، 87، 83، 78، 73، 62، 60، 56، 43، 16، 8: انقوسة 

92 ،93 ،95 ،96 ،103 ،111 ،114 ،117 ،119 ،123 ،124 ،138 ،
146 ،150 ،151 ،153 ،158 ،159 ،160 ،161 ،175 ،176 ،177 ،
207 ،224 ،244 ،259 ،260 ،283 ،312 ،362 ،369 ،372.
.333: إنيدي
.328، 327، 326، 45: أوروبا
.313، 291، 141، 91: جلال أولاد

.269، 218: ايطاليا
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.370، 366: ايفيان
)ب(

.212: باب الواد
.290، 264، 263، 145، 24، 22، 14، 5: باتنة

.75: بادس 
.338، 271، 140، 119، 115: باريس

.274، 250، 150، 64، 60: بامنديل 
.336، 54: بجاية

.97: البرتغال 
.65: برج ملالة 

.290: البرواقية 
.159، 155: وسيا بر

.219، 131، 129: بريطانيا 
.314، 153،296، 146: بريان 

، 137، 125، 121، 117، 115، 75، 41، 36، 35، 24، 23، 22: بسكرة 
138 ،141 ،142 ،143 ،144 ،154 ،162 ،165 ،166 ،168 ،177 ،
179 ،219 ،248 ،264 ،280 ،282 ،285 ،288 ،289 ،312 ،338 ،
341.
.377، 360، 345، 344، 338، 332، 328، 314، 204):مبكولو(بشار 
.182: بغداد 

.312، 222: بلدة عمر
.333: بليما
.362، 283، 61، 56: البور

.333: بوركو
.307: بوسيوة
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.301، 145، 115، 26، 24: بوسعادة 
.332، 301، 300، 291: البيض

)ت(
.102: تاجرونة 
.300: تارات 

.79: تافلالت 
.46: تتاهر
.332، 122: تشاد

.184: تطاوين 
، 113، 99، 96، 93، 91، 90، 79، 78، 77، 76، 73، 49، 14: تقرت
118 ،119 ،128 ،134 ،138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،145 ،147 ،
152 ،153 ،155 ،157 ،161 ،163 ،164 ،165 ،166 ،167 ،172 ،
173 ،178 ،191 ،200 ،201 ،204 ،212 ،213 ،217 ،218 ،219 ،
222 ،223 ،224 ،225 ،227 ،255 ،260 ،264 ،277 ،280 ،285 ،
286 ،288 ،291 ،305 ،307 ،314 ،333 ،338 ،340 ،344 ،345 ،
352 ،356 ،377.

، 189، 187، 186، 170، 139، 138، 119، 118، 99، 93، 78: تماسين 
220 ،222 ،229 ،255.

.222، 213: تماسنين 
.220،333، 175، 96، 79: تمبكتو
.229: تمرنة 

.229: تملاحت
.360، 352، 338، 36، 8: تمنراست



469

.338، 314، 184، 135: تميمون 
.345، 333: تندوف
.345، 332، 189، 175، 128، 114: توات
، 129، 125، 116، 115، 113، 100، 97، 91، 76، 35، 20، 13:تونس
148 ،149 ،155 ،156 ،180 ،217 ،231 ،235 ،238 ،239 ،255 ،
275 ،277 ،279 ،282 ،283 ،288 ،289 ،290 ،295 ،297 ،301 ،
303 ،375 ،377 ،398.

.89: تيارت 
.333: تيبستي

.332، 205، 183: تيدكيلت
.101: التيطري 
.69، 48: تيهرت 

)ج(
.225، 224: جانت 
.312، 280، 168، 144: جامعة 

، 193، 180، 155، 150، 148، 134، 112، 75، 35، 20: الجريد التونسي 
300.
، 109، 91، 83، 78، 77، 38، 36، 35، 27، 26، 19، 18، 7: الجزائر
111 ،112 ،114 ،115 ،118 ،120 ،121 ،125 ،134 ،136 ،148 ،
172 ،174 ،181 ،186 ،187 ،190 ،192 ،198 ،202 ،203 ،204 ،
210 ،211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،218 ،220 ،226 ،231 ،235 ،
236 ،237 ،238 ،240 ،246 ،248 ،249 ،253 ،254 ،255 ،258 ،
269 ،273 ،278 ،279 ،280 ،281 ،303 ،315 ،325 ،328 ،330 ،
331 ،332 ،336 ،338 ،343 ،347 ،350 ،353 ،359 ،360 ،363 ،
366 ،369 ،375 ،376.
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، 116، 112، 79، 74، 60، 41، 22، 19، 16، 14، 11، 10: الجنوب
118 ،155 ،156 ،170 ،175 ،186 ،195 ،204 ،205 ،208 ،214 ،

217،221 ،225 ،226 ،240 ،259 ،261 ،264 ،285 ،308 ،309 ،
321 ،322 ،324 ،325 ،328 ،344 ،352.

.238، 155: الجنوب التونسي
، 53، 42، 41، 28، 25، 21، 20، 19، 17، 9، 8: الجنوب الشرقي الجزائري

99 ،109 ،110 ،113 ،121 ،156 ،188 ،190 ،195،269 ،291 ،
300 ،344 ،373.

، 121، 119، 115، 113، 112، 110، 108، 66، 10: الجنوب الجزائري
137 ،143 ،155 ،188 ،202 ،210 ،216 ،240 ،،269 ،273 ،276 ،
286 ،344.

.344، 269، 248، 178، 170، 169: الجنوب الغربي 
.130، 121: الجنوب الوهراني 

.333، 313، 312، 290، 147، 123، 36، 26: الجلفة 
)ح(

.215: حاسي ايسنجل 
.339: حاسي بن عبداالله
.213: حاسي بلحيران 
.180، 117): بركين(حاسي بركان 
.180، 167: حاسي تمزيقيدة
.173:حاسي الزيت 
.239، 222، 212: حاسي الطويل

.173: حاسي الطرفاية 
.180: حاسي عتاب
.239: حاسي لاروك
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، 337، 331، 320، 319، 309، 308، 307، 302، 239: حاسي مسعود
338 ،343 ،358 ،359.

.170: حاسي معمر 
.65: حاسي مويلح 
.170: حاسي المويلك
.170، 161: حاسي الناقة 

.140، 135: الحجاز
.178، 177، 153، 150، 143، 118، 93، 73: الحجيرة 
.290: الحراش

.178، 177، 154: حفرة الشوش 
.65: الحمراية 

.337، 336: حوض الحمراء
)خ(

.39: خليج قابس 
)د(

.164: دراع البارود 
.312، 178: دزيوة 
.77: دلس 

.298: دوار ماء الابيض
.166، 75: الدوسن 

)ر(
.66: روما

، 183، 150، 134، 129، 124، 107، 62، 60، 56، 52، 8:الرويسات 
184 ،189 ،225 ،244 ،255 ،259 ،260 ،305 ،311 ،319 ،362.
.47: ريغ 
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)ز(
.162، 141، 75، 73، 47: الزاب 

.212: الزاوية الكحلة
، 112، 108، 99، 79، 73، 28، 25، 24، 22، 21، 20، 17: الزيبان 

137 ،165 ،188 ،194 ،230 ،292.
)س(

.272: سان فرانسيسكو
.117، 116، 83، 69، 57، 43: سدراتة 
.303: سطيف
.26: سعيدة
.61: سكرة 

.307، 24: يكدة سك
، 119، 112، 97، 96، 95، 79، 78، 75، 74، 63، 49، 15: السودان

121 ،130 ،140 ،248 ،270 ،325 ،332.
.98: السودان الغربي

.332: السودان الفرنسي
.240: سوريا 

.68: الأقصىالسوس 
.355: سويسرا

.307، 128: سيدي بلعباس 
.311، 61: سيدي بوغفالة 

.154: سيدي خالد 
، 311، 255، 235، 207، 105، 100، 62، 60، 56، 8:سيدي خويلد 

362.
.229: سيدي راشد 
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.144: سيدي سليمان 
.307: سيدي الشحمي

.122، 121: السنغال
)ش(

.374، 184، 135، 134: شروين 
، 230، 207، 193، 189، 171، 153، 107، 100، 62، 61، 56: الشط
235 ،244 ،255 ،260 ،311.
.312، 310: الشقة

.76: الشلف 
.327، 326، 62: إفريقياشمال 

، 164، 146، 113، 112، 102، 93، 66، 65، 43، 41، 27: الشمال 
167 ،186 ،204 ،209 ،212 ،229 ،235 ،237 ،240 ،261 ،286 ،
290 ،308 ،309 ،328 ،336 ،337 ،338 ،342 ،343 ،355 ،357 ،
369 ،376.

.192، 77، 66: الإفريقيالشمال 
)ص(

، 41، 36، 35، 34، 19، 18، 15، 14، 13، 11، 10، 9، 8، 7: الصحراء
43 ،44 ،47 ،49 ،52 ،56 ،57 ،62 ،66 ،68 ،75 ،79 ،83 ،94 ،99 ،

108 ،109 ،111 ،112 ،113 ،115 ،116 ،118 ،120 ،121 ،129 ،
130 ،131 ،143 ،145 ،155 ،168 ،169 ،174 ،181 ،183 ،184 ،
185 ،189 ،192 ،201 ،203 ،205 ،211 ،212 ،215 ،219 ،224 ،
229 ،230 ،231 ،247 ،248 ،252 ،267 ،273 ،283 ،284 ،288 ،
291 ،305 ،307 ،308 ،309 ،310 ،313 ،314 ،322 ،324 ،325 ،
326 ،327 ،328 ،329 ،330 ،332 ،333 ،334 ،336 ،337 ،342 ،
344 ،345 ،346 ،347 ،350 ،353 ،354 ،355 ،356 ،358 ،359 ،
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360 ،361 ،363 ،365 ،366 ،367 ،368 ،369 ،370 ،372 ،373 ،
374 ،375 ،376 ،401 ،405 ،409.

.145، 21، 20، 15: الصحراء القسنطينية
.238: صفاقس

)ط(
.65: الطاسيلي

.333:طاهو
.67: طبنة 

.239، 156، 115، 75: طرابلس
.192: طولقة 

.312، 163: الطيبات
.177: الطيبين

)ع(
.312، 177: العالية 

.345، 344، 341، 335، 332: عمالة الساورة
، 352، 346، 344، 343، 341، 335، 204، 13، 9، 8: عمالة الواحات

353 ،354 ،355 ،356 ،360 ،363 ،364 ،412.
.151، 111: عرق بوسروال 

.296: العطف
.342، 151، 24: عنابة 

.338، 303: عين اميناس
، 317، 311، 307، 274، 219، 192، 189، 156، 8،61: عين البيضا

319 ،343 ،362.
.110: عين تموشنت 
.216، 215: عين الحجاج
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، 165، 158، 157، 155، 127، 119، 118، 115، 42، 8: عين صالح
171 ،173 ،183 ،189 ،201 ،205 ،212 ،214 ،216 ،217 ،221 ،
222 ،313،331 ،336 ،338.

.73،204:عين الصفراء
.61: عين عمر

.212: عين القطارة
.164: عين الناقة 

)غ(
.79: غات 

.298: غار ديماو
.333: غاو 

، 213، 212، 190، 184، 180، 118، 112، 97، 96، 79، 68: غدامس 
.392، 303، 300، 249ن 248

، 294، 291، 290، 274، 225، 222، 204، 168، 152، 36: غرداية 
296 ،300 ،301 ،303 ،304،313 ،333 ،337 ،340 ،344 ،345 ،
352 ،360 ،377.

.76: غرناطة 
.97: غينيا 

)ف(
.85، 84، 46: فاس 
.362، 283: فران 

، 113، 112، 110، 94، 35، 28، 27، 25، 23، 22، 21، 13: فرنسا 
120 ،121 ،122 ،124 ،125 ،129 ،131 ،134 ،137 ،139 ،145 ،
146 ،148 ،152 ،155 ،156 ،158 ،159 ،161 ،172 ،173 ،175 ،
179 ،185 ،186 ،187 ،192 ،198 ،202 ،218 ،219 ،233 ،234 ،
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238 ،247 ،254 ،271 ،272 ،277 ،279 ،301 ،315 ،316 ،324 ،
325 ،327 ،328 ،331 ،332 ،349 ،350 ،352 ،353 ،354 ،355 ،
357 ،358 ،360 ،373.
.300، 74، 68: فزان 

.272: الفيتنام
)ق(

.224: قابس
.117، 73، 71: قارة كريمة 

.327: القارة الافريقية 
.67: قايس 
.337، 314، 313، 312: القرارة

.67: قرطاجة
، 179، 173، 172، 128، 114، 96، 78، 24، 23، 21، 20، 15:قسنطينة 

202 ،204 ،225 ،226 ،274 ،277 ،290 ،295 ،305 ،338 ،342 ،
358 ،377 ،386 ،388.

.151: قصر الحيران
.362، 56، 8: القصر العتيق 

.238: قفصة 
.121، 117، 115، 85، 79، 78: القليعة 

.186، 166، 163، 162: قمار
.22: القنطرة 
.65: القنفيدة 

.345، 332: قورارة
.170: قورد العش 

.73: القوق 
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.333: قوندام
)ك(

.353: كاطنغا
.96، 79: كانو 
.217: كاو

.24: كدية المايدة 
.200: رزازك

.151: كورسيكا 

)ل(
.339، 61: لحدب 

، 244، 235، 230، 207، 192، 189، 156، 100، 61، 8: لعجاجة 
362.
، 288، 249، 239، 136، 135، 134، 125، 113، 109، 74: ليبيا 
289 ،290 ،295 ،300 ،301 ،303 ،375.

)م(
.238: متلوي
.320، 301، 300، 146، 123: متليلي 

.396، 290، 249، 144، 127: ة المدي
.85: مراكش
.313، 312: مسعد 
.75: المسيلة 

.375، 240، 232، 182، 104: المشرق العربي 
.140، 97: مصر 
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.144: معسكر
.109، 96، 95، 79، 74، 69، 58، 49، 48، 45: المغرب 
.104، 75، 69: الإسلاميالمغرب 

.327، 182، 140، 36: المغرب العربي
.189، 154، 41، 20: الأقصىغرب الم

.90، 68: الأوسطالمغرب 
.314،  313، 308، 307، 168، 165، 144، 140: المغير

.150، 144: المقارين 
.84: مكناس
، 205، 170، 157، 155، 128، 121، 118، 117، 114، 67، 36: المنيعة 
216 ،222 ،244 ،296 ،303 ،314 ،333.

.327: موسكو
)ن(

.164، 90: النزلة 
.193: نفطة

.75: نقاوس 
.360، 353، 332، 121، 115، 113: النيجر
.117: نيس 

.97، 62، 56: نوميديا
)هـ(

.32: هرقلة 
.333، 314، 220، 122، 121، 120، 119، 116، 115، 65، 7: الهقار

)و(
.190، 108، 24، 23: واحة الزعاطشة 

.48: وادي آجلو
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.154: وادي ايتل
.116، 41: يغرغاروادي ا

.118: وادي اوهانت 
، 116، 115، 114، 112، 93، 91، 90، 78، 73، 36، 29: وادي ريغ

121 ،126 ،127 ،137 ،138 ،139 ،143 ،144 ،148 ،149 ،150 ،
155 ،158 ،166 ،168 ،169 ،172 ،179 ،188 ،194 ،201 ،210 ،
229 ،282 ،287 ،289 ،292 ،304 ،312 ،113.

.42: وادي زلفانة 
، 126، 116، 114، 112، 99، 73، 36، 35، 29، 21، 20: وادي سوف

126 ،127 ،128 ،134 ،141 ،146 ،155 ،161 ،162 ،163 ،172 ،
186 ،188 ،200 ،201 ،210 ،213 ،227 ،264 ،280 ،282 ،283 ،
286 ،289 ،295 ،312 ،313 ،314 ،333.

.341، 116، 74، 73، 72، 64، 63، 41: وادي مية 
، 283، 277، 194، 123، 114، 112، 102، 95، 73، 42: دي ميزاب وا

287 ،356.
.312، 177، 175، 42: وادي النسا 

.75، 57، 47، 46، 35، 34، 32، 31: واركلان 
، 125، 86، 72، 71، 68، 63، 49، 48، 46، 31، 15، 14: ورجلان 

157 ،168 ،248.
.31: ورقلان 
.91: ورقلا 
، 19،20، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7:ورقلة 

21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،3435 ،
36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،
51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،
67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،
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82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،
97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،

109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،
120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،
131 ،132 ،133 ،134 ،135 ،136 ،137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،
142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،149 ،150 ،151 ،152 ،
153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،158 ،159 ،160 ،161 ،162 ،163 ،
164 ،165 ،166 ،167 ،168 ،169 ،167 ،168 ،169 ،170 ،171 ،
172 ،173 ،174 ،175 ،176 ،177 ،178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،
183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،
194 ،195 ،196 ،197 ،198 ،199 ،200 ،201 ،202 ،203 ،204 ،
205 ،206 ،207 ،208 ،209 ،210 ،211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،
216 ،217 ،218 ،219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،224 ،225 ،226 ،
227 ،228 ،229 ،230 ،231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،237 ،
238 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،
249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،255 ،256 ،257 ،258 ،259 ،
260 ،261 ،262 ،263 ،264 ،265 ،266 ،267 ،268 ،269 ،270 ،
271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،276 ،277 ،278 ،279 ،280 ،281،
282 ،283 ،284 ،285 ،286 ،287 ،288 ،289 ،290 ،291 ،292 ،
293 ،294 ،295 ،296 ،297 ،298 ،299 ،300 ،301 ،302 ،303 ،
304 ،305 ،306 ،307 ،308 ،309 ،310 ،311 ،312 ،313 ،314 ،
315 ،316 ،317 ،318 ،319 ،320 ،321 ،322 ،323 ،324 ،325 ،
326 ،327 ،328 ،329 ،330 ،331 ،332 ،333 ،334 ،335 ،336 ،
337 ،338 ،339 ،340 ،341 ،342 ،343 ،344 ،345 ،346 ،347 ،
348 ،349 ،350 ،351 ،352 ،353 ،354 ،355 ،356 ،357 ،358 ،
359 ،360 ،361 ،362 ،363 ،364 ،365 ،366 ،367 ،368 ،369 ،
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370 ،371 ،372 ،373 ،374 ،375 ،376 ،377 ،389 ،390 ،392 ،
394 ،396 ،397 ،402 ،407 ،409 ،413 ،415.

.75، 56، 35، 32، 31: وركلا 
.62، 32، 31: وركلة 
.47، 32، 31: وركلي 

.361، 360، 353، 310، 304، 303، 302، 300، 8: الولاية السادسة
، 179، 175، 151، 147، 144، 127، 123، 102، 26، 25: وهران 

338.
)ي(

.43: يفرن 
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قبائلفهرس الشعوب وال
)أ(

.71، 70: ينآل العبيدي
.261، 259، 253، 252، 251، 248: الآباء البيض

.263، 160، 158، 103، 86، 71، 70: الإباضية
.357، 201، 94، 93، 92، 73، 70، 69، 57: الإباضيين
.45: اثيوبيون 

.351، 343، 315، 267، 246، 206، 198، 162، 101: الأوروبيين
.252، 250: البيضالأخوات

.46: أشجع
.76: الأعراب

.51: ابراهيمأولاد
.107: معقل أبيأولاد
.52: حمدأأولاد

.178، 153، 51: إسماعيلأولاد
.107: باشةأولاد
.51: تمان أولاد
.52: جنادةأولاد
.51: خميسأولاد
149: رشيش أولاد
.51: زنينة أولاد
.178، 168، 166، 154: زكري أولاد

.51: زيد ولادأ
.52: ساسيأولاد
.151، 91: السايحأولاد
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.51: سعيدأولاد
، 166، 158، 155، 130، 128، 111، 25، 17، 7: سيدي الشيخأولاد
173 ،175 ،177 ،178 ،180 ،184 ،194 ،195 ،200 ،269 ،373.
.110: سيدي احمد بن يوسف أولاد
.179: الشايب أولاد
.107: عبد العزيزأولاد
.52: عرينة وبني مرزوقأولاد
، 199، 161، 136، 125، 117، 91، 88، 87، 86، 84، 48: علاهمأولاد
372.
.51: علي بن عبد االلهأولاد
.166: عمرأولاد
.154: عيسىأولاد
.51: فدولأولاد
.51فرجك أولاد
.91: مولاتأولاد
.313، 312، 175، 166، 147، 142، 99، 25:: نايلأولاد
.52، 51: نصيرأولاد
.170: يعقوبأولاد
.89، 88: يوسف أولاد

)ب(
.76، 66، 47، 45: البربر

.372، 158، 131، 117، 96، 92، 91، 89، 88، 87، 83: بن بابية 
.176، 165، 158:بن قانة 

، 126، 118، 114، 107، 103، 102، 100، 93، 92، 87، 59: بني براهيم
158 ،159 ،207 ،237 ،238 ،248 ،372 ،393 ،398.
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.47: بني تسكنيت
، 179، 174، 173، 156، 152، 150، 102، 100، 89، 87، 52: بني ثور
207 ،212 ،229 ،231 ،234 ،311 ،335 ،339 ،362 ،372.

، 145، 139، 138، 137، 117، 114، 96، 93، 91، 90، 78: بني جلاب 
200.

.47: بني سليم
، 107، 106، 103، 102، 100، 93، 92، 87، 86، 85، 59: بني سيسين

114 ،118 ،126 ،135 ،158 ،159 ،160 ،202 ،207 ،237 ،238 ،
372 ،398.

.75: ؤمن بني عبد الم
.131، 84، 83: بني غبول 
.47: بني غيرت
.75: بني مزني

.47: بني مسافر
.296، 166، 160، 125، 92، 28، 27، 17: بني ميزاب 

.75، 72، 47: بني هلال
.47: بني ورتجين 

، 114، 107، 102،، 100، 93، 92، 87، 85، 84، 83، 59: بني وقين
118 ،126 ،158 ،159 ،160 ،207 ،237 ،238 ،248 ،372.

.47: بني ياجرين
.47: بني يكشن

.46: بنو سدرات
.46: بنو ورقلان 
.84، 45: بنو وركلا

.99: البوازيد
.200، 176، 158: بوعكاز
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)ت(
، 187، 186، 185، 182، 170، 165، 163، 138، 122، 118: التجانية
188 ،189 ،192  ،220،255 ،286 ،357.

.49: التكرور السنغاليون
.47: تناوت
، 189، 188، 184، 157، 150، 122، 120، 118، 97، 65: التوارق
201 ،210 ،211 ،215 ،216 ،249 ،373 ،394.

.195، 113:التونسيين 
)ج(

، 198، 190، 182، 148، 146، 137، 135، 129، 113:الجزائريين 
209 ،210 ،214 ،235 ،236 ،238 ،252 ،254 ،258 ،261 ،270 ،
271 ،273 ،276 ،277 ،282 ،283 ،304 ،322 ،328 ،358 ،379 ،
401.

.139، 91، 87: الجلالبة 
)ح(

.177، 140، 101: الحرازلة
.76، 75: الحفصيين 
.73، 72: الحماديين

.92: نحميا

)،ر، زذ(
.160، 159، 73: الذواودة 
.90، 89: الرحبات
.196، 193، 192، 189، 182، 181، 169، 156: الرحمانية 
.67، 66، 65، 63: الرومان
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.47: رياح
.74، 72، 47، 35: زناتة

.63، 34: الزنجباريين
.78، 49: الزنوج
.47: زواغة

.401، 282، 276: الزيتونيين
.46: زيحوحة 

)س(
.47: سعيد 

، 120، 112، 102، 101، 100، 92، 89، 88، 87، 51، 50: سعيد عتبة 
140 ،147 ،148 ،167  ،168،171 ،177 ،179 ،180 ،201 ،202 ،
207 ،229 ،311 ،335 ،336 ،339 ،340 ،362 ،372 ،380،386.

.196، 192، 190، 189، 182، 156، 155، 135: السنوسية 
.184: السنوسيين

.141، 91: لسلميةا
.179: السوهامة 

)ش(
.193: الشاذلية 
، 148، 146، 140، 121، 120، 112، 102، 100، 87، 50:  الشعانبة

150 ،152 ،156 ،157 ،163 ،164 ،171 ،172 ،174 ،177 ،179 ،
201 ،207 ،210 ،211 ،249 ،250 ،291 ،302 ،335 ،372.

.56: شعانبة الرويسات
.229، 147، 51: الشعانبة القبالة

.167، 156، 128: شعانبة المواضي 
.162، 161، 157: شعانبة الوادي
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.167، 147: شعانبة بروبة
.229، 51: شعانبة بوسعيد
،128، 114، 27: شعانبة متليلي
.394، 248، 173، 172: شعانبة ورقلة

.196، 194، 193، 189، 182: الشيخية 
)، ض،طص(

.50:الصاو
.212، 179، 169، 159، 145، 144: الصبايحية 
.46: صنهاجة
.46: ضريسة

.373، 275، 254، 252، 196، 187، 181، 17، 11: الطرق الصوفية
.99: طرود

.189، 182: الطيبية 
)، غ ع(

.190، 92، 87، 78، 77: العثمانيين
.99: عدوان
.302، 199، 142، 140، 94، 49، 47: العرب

.192: العزوزية 
.47: العمور

.85: العيساوية 
.46: غمارة

)، قف(
، 113، 11، 110، 109، 108، 101، 94، 92، 88، 83، 79: الفرنسيين

115 ،121 ،122 ،123 ،127 ،128 ،129 ،130 ،135 ،136 ،139 ،
140 ،143 ،144 ،146 ،147 ،149 ،150 ،153 ،154 ،155 ،156 ،
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158 ،159 ،160 ،163 ،164 ،171 ،174 ،175 ،176 ،177 ،180 ،
184 ،187 ،189 ،192 ،195 ،199 ،200 ،201 ،202 ،208 ،220 ،
224 ،230 ،234 ،252 ،258 ،261 ،262 ،266 ،273 ،287 ،295 ،
299 ،305 ،315 ،325 ،327 ،332 ،352 ،363 ،366 ،370 ،372 ،
374 ،375.
.47: فزارة

.80، 76: الفاطميين
.84: الفلالية 
.90، 89، 51: فطناسة 
.51: الفوارس
، 196، 192، 189، 186، 185، 184، 183، 182، 135، 134: القادرية
255 ،286 ،373 ،397.
، 177، 175، 172، 147، 146، 141، 140، 101، 25: الأرباعقبائل 
191.

.80، 45: قرمنتيون 
.253، 252، 250، 246. القساوسة 

)،ل، مك(
.136: الكافرين

.46: كتامة
.195: اللبيبين
.367، 274، 263، 256، 165، 158، 103:المالكية

، 361، 353، 319، 307، 305، 296، 294، 279، 274، 273: ااهدين
370.

، 146، 140، 121، 120، 112، 102، 100، 90، 87، 51، 50: المخادمة
148 ،150 ،152 ،156 ،157 ،159 ،160 ،167 ،171 ،172،173 ،
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174 ،177 ،180 ،201 ،207 ،229 ،296 ،311،335 ،336 ،339 ،
340 ،362 ،372 ،398.
.173، 156: المداقتة

.74: المرابطين 
46: مزاتة

.245: المستشرقين 
.153: المسحيين

.47: مسلم
، 270، 254، 251، 248، 247، 245، 220، 199، 186، 109: المسلمين 

347.
.46: مصمودة

.50، 48، 47: المعقل
.46: مغيلة 

.213، 180، 169، 167، 157، 155: المقرانيين 
.74: ملوك الطوائف

.75، 74: الموحدين
.357، 166، 160، 146، 126، 93، 28، 27: الميزابيون

)، هـن(
.190، 154، 153: النصارى 

.46: نفزة 
.67، 62: النموديين

.46: هوارة 
)، يو(
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، 209، 129، 106، 100، 98، 92، 67، 65، 54: الورقليون/ الورقليين
210 ،228 ،232 ،238 ،239 ،266 ،273 ،278 ،280 ،281 ،362 ،
375.

.66: اليونانيين
.228، 98، 49، 48: اليهود
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فهرس الجمعيات والأحزاب والهيئات 

)، تأ(
.149، 13: الأرشيف الوطني التونسي
.14: الأرشيف الوطني الجزائري

.304: الأمم المتحدة
.282: الأمل الزيتوني السوسي

.281: إتحاد شباب ورقلة 
.282: إتحاد الشباب الصحراوي

.13: أرشيف ما وراء البحار
.14: أرشيف الوزارة الحربية

.301: التعاونية الغذائية لاتحاد الشباب الصحراوي
)ج(

.377، 295، 283، 282، 277، 275، 186، 7: جامع الزيتونة 
.181: ة الجامعة الإسلامي

، 358، 353، 347، 343، 342، 304، 288، 273: جبهة التحرير الوطني
360 ،365 ،375.

.248: جمعية الآباء البيض للصحراء
.330: الجمعية الأوروبية الإفريقية المنجمية والصناعية

.282: جمعية إعانة الضعفاء الطلبة
.283: جمعية الإصلاح

.282: الجمعية الزيتونية بالكاف
.282: عية الشباب السوفي الزيتونيجم

.283: جمعية صوت المسجد
.282: جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين
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، 286، 277، 274، 271، 252، 181، 7: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
337.

.277: جمعية الفلاح
.175: الجمهورية الفرنسية الرابعة

.376، 369، 360. 353، 352، 8: الجمهورية الصحراوية المستقلة
.283: جمعية الوفاق

، 313، 312، 311، 303، 299، 297، 295، 294: جيش التحرير الوطني
347 ،358 ،364 ،376.

)ح(
.375، 320، 319، 281، 280، 7: حركة انتصار الحريات الديمقراطية

.271: حركة الشبان الجزائريين
.376، 372، 322، 291، 272، 271، 270: الحركة الوطنية الجزائرية 

.275: الحركة الوهابية 
.271: حزب الشعب الجزائري

.271: الحزب الشيوعي الجزائري
.363، 361، 360، 358، 353، 14،350: الحكومة المؤقتة الجزائرية 

)،ش، صر(
.220: الرابطة البحرية الاستعمارية
.282: الرابطة الثقافية لطلبة الجريد

.282: قيا الموحدةشبيبة شمال إفري
،330: شركة البحث واستغلال بترول الصحراء

.215:  الشركة الجغرافية
.330: شركة الدراسات للتجهيز المنجمي والصناعي

.323: الشركة الفلاحية للاحتياط والإغاثة والقروض التعاونية
.340، 329: الشركة القومية للبحث عن البترول في الجزائر
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.341، 340: التحتية الصحراويةشركة معدات البنية
.340، 339: صندوق التمليك والاستثمار الريفي

.335: الصندوق الصحراوي للتضامن
)، ق، ك، لف(

.280: الفرقة الاولمبية الورقلية 
.299: فرق المهاري الصحراوية

.340، 339: قطاع التطور الريفي
.278: الكشافة الإسلامية الجزائرية بتقرت

.330: سة مناطق التنظيم الصناعي للاتحاد الفرنسيلجنة درا
.289: اللجنة الثورية للوحدة والعمل

)م(
.17): تقرت(متحف ااهد 

.282: امع العام لجميع الطلبة
.295، 275: المدرسة الخلدونية

13: مركز الوثائق والمحفوظات لولاية ورقلة
.377، 277: معهد الحياة

.316: وقايةالمفرزة العملية لل
.329: مكتب البحوث البترولية
.330: مكتب البحوث المنجمية

.330: المكتب الصناعي الإفريقي 
.301، 300، 295، 294، 274، 8: المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بورقلة

، 344، 342، 337، 334، 333، 332، 8: المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية
345 ،352 ،359 ،369.
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.248: مؤسسة القديس أوغسطين لبعث الدين المسيحي
)، ون(

.271: نجم شمال إفريقيا
16: وزارة ااهدين
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فهرس الجداول

الصفحةالعنـوانالرقم
193937- 1930كشف لنسب الجفاف  يشمل الفترة ما بين01
196138- 1949كشف لدرجات الحرارة يشمل فترة ما بين 02
191939- 1902المعدلات الشهرية لتساقط الأمطار في فترة ما بين 03
196239-1902المعدلات السنوية لتساقط الأمطار في فترة ما بين 04
40م1942-1941معدل سرعة الرياح بورقلة بين سنتي 05
51م1948-1880(القبائل الأساسية وفروعها بورقلة06
52م1949ئيات  عدد أفراد قبائل ورقلة سنة إحصا07
53م1959- 1842عدد السكان بين الورقليين والأوروبيين في فترة ما بين 08
الوفيات المعلن عنها لدى مصلحة الحالة المدنية ما بين الحضريين والرحل 09

م1959- 1956
55

56م1949عدد السكان حسب القرى والمداشر بورقلة سنة10
127ضباط وفرق الحملة العسكرية الفرنسية على ورقلة11
207)م1930-1925(مجالس الجماعة بمختلف عروش ودواوير ورقلة 12

208م1940- 1881قائمة الحكّام الفرنسيين الذين تولوا  الحكم في ورقلة 13
225)1921- 1919(تطور مداخيل التلغراف والهاتف بورقلة خلال 14
226)1940-1930(تدادات الشبكة الهاتفية بورقلة ام15

229م1949قيمة الضرائب المحصلة بورقلة خلال سنة 16
231)م1946- 1883(تطور عدد الآبار الارتوازية بورقلة خلال 17
233)م1921- 1918(تطور إنتاج محصول القمح والشعير بورقلة خلال 18

234)م1921- 1877(ل تطور عدد النخيل بورقلة خلا19
242م1915حالات المرضى الأهالي والأمراض المعالجة في المستشفيات  بورقلة سنة 20
244)م1921- 1919(تطور عدد الفحوصات اانية بورقلة خلال 21
256م19عدد المساجد بورقلة خلال القرن 22
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261)م1951- 1898(تطور حركة التعليم في المدارس العمومية بورقلة 23

- 1900(تطور حركة التعليم في المدارس الخاصة بالآباء البيض بورقلة 24
)م1951

262

264م19عدد المساجد بورقلة خلال القرن 25

266م1949بعض المحبوسين بالسجن البلدي بورقلة سنة 26
248قة ورقلةم بمنط1958التعداد الرقمي للمسجلين في القوائم الانتخابية لسنة 27

349بورقلةم1958سبتمبر 28النتائج النهائية لاستفتاء 28
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الصفحةالعنــوانالرقم
380.م1867سياسة علي بايضدقبيلة سعيد عتبة شكوى من01
احمد بن بقار بخصوص عزل سيحاكم عمالة قسنطينةإلىرسالة الحاكم العام 02

.1867كشيخ على قبيلة سعيد عتبة
386

1867.388رسالة الحاكم العام إلى حاكم عمالة قسنطينة تتعلق بتغير مؤقت لخليفة ورقلة03
حاكم عمالة قسنطينة Barveauالجنرال بارفواإلىرسالة من نعمان بن دباخ 04

.يطلب فيها تعينه حاكما على ورقلة وعروشها
389

390.م1874كافة أعرش ورقلةإلىسالة من محمد بن الحاج بن ادريس ر05
392م1881ة موجهة من مبعوثي غدامس الى عبد القادر بن عمر اغا ورقلة رسال06
رسالة من عرش بني براهيم  بتونس الى القنصل العام الفرنسي يطلبون فيه تولية 07

م1888الشاوش محمد بن ابي بكر رئيسا عليهم سنة 
393

الأبشعانبة ورقلة  حول مقتل أعيانإلىKermabonرسالة من كارمبون08
.م1881من طرف التوارقRichardرتشارد 

394

ورقلة سي عبد آغابخصوص طالاغواحاكم دائرة إلىرسالة حاكم مقاطعة المدية 09
.م1882القادر بن عمر

396

الحاكم العسكري إلىقادرية بورقلة براهيم شيخ الزاوية الارسالة من الطيب بن 10
.م1897بالاغواط

397

محافظ الشرطة بتونس لشرح معركة وقعت بين عرش بني إلىرسالة من شيخ الورقلية 11
.م1908سيسين وبني براهيم

398

قرار من الوالي العام بالجزائر بتعين السيد قدور بن عبد القادر قائدا على عرش 12
.م1942المخادمة 

400

الأعظم يدعوا فيه إلى التعقل ونبد الفرقة بين مختلف جمعيات من مشيخة جامع بيان13
.م1949الزيتونيين بما فيهم طلبة الصحراء سنةالطلبة الجزائريين

401

16ملحقة ورقلة خلال الفترة الممتدة من أوضاعتقرير شهري حول 14
.م1956جانفي 16إلىم 1955ديسمبر

402

405.الجزائريةرمة بالصحراءالمحمناطق إنشاءص على تقرير ين15
406.النار بالمناطق المحرمةإطلاقتعليمات حول 16
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بمنطقة م1958سيبتمبر28المكلفة بالتحضير للاستفتاء الإداريةتعليمات للجنة 17
.ورقلة

407

408.م1959وصف حالة اتمع الورقلي بعد الانتخابات البلدية سنة 18

فصل الصحراء مشروعإطارفي م1959ورقلة وتقرت سنة إلىزيارة جاك سوستال 19
.عن الجزائر

409

مشروع سلم إطارالنار في إطلاقسكان عمالة الواحات لوقف إلىمنشور موجه 20
.الشجعان

412

1960.413ورقلة سنة إلىبرنامج زيارة وزارية 21
سي المسعود بن خديجة بخصوص تنظيم الأخإلىشنوف رسالة من الملازم الثاني محمد 22

م1962فيفري 27مظاهرات بورقلة بتاريخ 
415

417.م1877إلى ورقلة سنة V.Largeauمسار رحلة لارجو 23
418.م1880واحة ورقلة وضواحيها سنة 24
419.م1889- 1888التوسع السكاني في ورقلة وضواحيها 25
420.م1931ض البروج العسكرية بورقلة سنة رسم تخطيطي يوضح بع26
421مخطط لبرج بوليناك27
423.م1882صورة للعقيد ألفريد لوشاتلي أول حاكم عسكري ورقلة 28
424)1940-1927(حاكم ورقلة Carbillet للعقيد كاربيلاتصورة 29
425م1910-1901ما بينحاكم ورقلةLaperrineلعقيد لابرين صورة ل30
426صورة نموذجية لرجال الغطاسة بورقلة لاستخراج المياه الجوفية31
427.صورة لشيخ نقوسة بورقلة رفقة بعثة فلاترس32
428صورتين لبرجي فلاترس وشانديز33
429صورتين لبرجي بوليناك ولوطو34
430.صورة لفرحة الاستقلال بورقلة35
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إهداء
شكر وعرفان

قائمة المختصرات الواردة في البحث
06..................................................................................المقدمة

:المدخل

قبل احتلال ورقلة لجنوب الشرقي الجزائريالتوسع الفرنسي في ا
)م1844-1854(

20...........................................................م1844احتلال منطقة الزيبان 

25................................................................م1852احتلال الاغواط 
27......................................م1853اتفاق الحماية بين الفرنسيين ووادي ميزاب 

:الفصل الأول
وضواحيهاالتعريف بمنطقة ورقلة

31........................................................الخصائص الجغرافية:المبحث الأول
31.................................................................................التسمية

36..........................................................................الموقع والحدود
36.............................................................................، التضاريس

38........................................................................الخصائص المناخية
40............................................................................الشبكة المائية
44..........................................................البشريةالخصائص:المبحث الثاني

44..........................................................................أصول السكان
45.....................................................................التركيبية الاجتماعية

30.......................................................لقبائل الأساسية للمجتمع الورقليا
52....................................................................تطور النمو السكاني

56...........................................................................تطور العمران
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62...........................قبل الاحتلال الفرنسيللمنطقةالإطار التاريخي:المبحث الثالث
62.................................................................ورقلة في العصور القديمة

68................................................................رقلة في الفترة الإسلاميةو
76..................................................................ورقلة في العهد العثماني

79..........................................................................خلاصة الفصل
الفصل الثاني

ورقلةالاحتلال الفرنسي لمنطقة
83...........................للمنطقة قبل الاحتلال الفرنسيالأوضاع  العامة :المبحث الأول

83..........................................................................الحالة السياسية
83................................................قوسة وسلطنة ورقلةالصراع بين مشيخة ن

88.................................................الصراع الداخلي بين أفراد أسرة بني بابية
90..................................................إمارة بني جلاب وعلاقتها بسلطنة ورقلة

93........................................................................لاقتصاديةالحالة ا
93.................................................................................الزراعة
95.................................................................................التجارة
97.................................................................................الصناعة

99........................................................................الاجتماعيةلحالة ا
104..................................................................الحالة الثقافية والدينية

104..........................................................................الحالة الثقافية
105...........................................................................الحالة الدينية
108.....................................لة ومراحلهلمنطقة ورقالغزو الفرنسي:المبحث الثاني

108..................................................................دوافع الغزو الفرنسي
133.................................................................مراحل الغزو الفرنسي

113.............................كشافية والحملات الاستطلاعيةالبعثات الاست:المرحلة الأولى
123..............................................الاحتلال العسكري لورقلة:المرحلة الثانية 
127......................................الاستقرار النهائي للفرنسيين بورقلة: المرحلة الثالثة

130........................................................................خلاصة الفصل
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:الفصل الثالث
م1875-1850المقاومة الشعبية ضد التوسع الاستعماري 

134......في مقاومة الشريف محمد بن عبد االلهوضواحيهامساهمة سكان ورقلة:المبحث الأول
134...........................بورقلة ومبايعته سلطاناحلول الشريف محمد بن عبد االله/أولا
137..................)م1853-1850(جبهات التصدي والمقاومة قبل احتلال ورقلة /ثانياً

137..........................................................جبهة وادي ريغ والزيبان-1
146................................................................ميزابواديجبهة -2
147....................................................................جبهة الاغواط-3

- 1854(بورقلة بعد الاحتلال والسيطرةاستمرار مقاومة الشريف محمد بن عبداالله/ثالثا
1861(:..............................................................................148

155...............مساهمة سكان ورقلة وضواحيها في مقاومة الشريف بشوشة: المبحث الثاني
156....................................................حلول الشريف بشوشة بورقلة/أولا
158.................................................قاومةبشوشة يحرر ورقلة ويجدد الم/ ثانياً
167..................................واحتلال ورقلة من جديدلاكروادوحملة الجنرال / ثالثا

173....................سيدي الشيخ بورقلة بين العمالة والمقاومةأولادأسرة : المبحث الثالث
وموقفها من الاستعمار الفرنسي خلال القرن بورقلةلصوفية الطرق ا:المبحث الرابع

181..................................................................................م19
182.......................................................................الطريقة القادرية
186.......................................................................الطريقة التجانية

189.............................................................الطـريقـة الطـيبـيـة
189.....................................................................الطريقة السنوسية

192......................................................................انيةالطريقة الرحم
193......................................................................لشيخيةالطريقة ا

194........................................................................خلاصة الفصل
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:الفصل الرابع
م1954-1854سكان وآثارها على البورقلة السياسة الاستعمارية 

198............................................والعسكريةالإداريةالسياسة :المبحث الأول
198..................................................................السياسة الإدارية/أولا
199....................................................حداث نظام القياد والباشاغواتاست

199......................................)م1862-1854(ولد بوبكرالباشاغا سي الزبير
200.......................................)م1864- 1862(ولد بوبكرالباشاغا سي لعلا

200....................................................)م1872- 1865(ي باي غا علالآ
200............................................)م1876-1874(السعيد بن ادريسالآغا
201...........................................)م1884-1876(عبد القادر بن عمرالآغا

203.........................................................م1902تأسيس ملحقة ورقلة
210...............................................................السياسة العسكرية/ ثانيا
210).............................................1914-1882( نجازات العسكرية الا
212..............................................)حالياج عمر ادريسبر(برج فلاتيرس-
212................................................)الأحمرالبرج (ببني تور برج شانديز -
213..........................................................................برج لالمان-

215.............................................)1942-1914( العسكرية الانجازات
215...............................................استمرار سياسة بناء الأبراج العسكرية-
215..........................................................................وبرج لوط-
215........................................................................كولنيابرج ب-
215..................................................تأسيس الكتائب الصحراوية المهرية-
217...................................................................الإجباريالتجنيد -
217..................................................إنشاء مصلحة للسيارات العسكرية-
219.......................................................محطة للطيران العسكريإنشاء-

221.........................................الاجتماعيةوالسياسة الاقتصادية :المبحث الثاني
221..............................................................السياسة الاقتصادية/ أولا

221........................................صيانة وتشييد طرق المواصلات وتحسين النقل-
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224................................................تطوير الخدمات البريدية والاتصالاتية-
226........................................................فرض الضرائب على الأهالي-
229.......................................................لارتوازيةالآبارالاستيلاء على -
231.....................................الإنتاجالزراعية واحتكار الأراضيالسيطرة على -

234..............................................................الاجتماعيةالسياسة / ثانيا
234............................................................الهجرة الورقلية واتجاهاا-
240....................................................................المستوى المعيشي-
241............................................................المستوى الصحي والبيئي-

245..........................................)التبشيرية(ية يرالسياسة التنص: المبحث الثالث
245..........................................................التنصير ومظاهره بورقلة/ أولا
252..........................................................وسائل وأساليب التنصير/ ثانيا
252...........................................ردود الفعل الشعبية على سياسة التنصير/ ثالثا

254.............................................القضائيةوعليميةالتالسياسة : المبحث الرابع
254................................................................السياسة التعليمية/ أولا

254..........................................................................التعليم العربي
258.......................................................................يم الفرنسيالتعل
261................................................................السياسة القضائية/ ثانيا 

265........................................................................خلاصة الفصل
:امسالفصل الخ

م1962-1954الثورة التحريرية في ورقلة 
269............الإرهاصات السياسية والعسكرية  بورقلة قبل الثورة التحريرية: المبحث الأول

269...............مظاهر المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار قبل اندلاع الثورة التحريرية/أولا
273..............................................................لسياسيةالإرهاصات ا/ثانيا
287............................................................الإرهاصات العسكرية/ ثالثا

290....................موقف سكان منطقة ورقلة من اندلاع الثورة التحريرية: المبحث الثاني
291.........................................رحلة الاتصالات وتشكيل الخلايا الثوريةم/ أولا
294.........................................العمليات الفدائيةبتجميع السلاح والقيام / ثانيا
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304...........................م1957موقف سكان ورقلة من إضراب ثمانية أيام سنة / ثالثا
306.............ردود فعل السلطة الاستعمارية ضد نشاط الخلايا الثورية المدنية بورقلة/ رابعا

310..................موقف الخلايا الثورية المدنية بورقلة من ردود الفعل الاستعمارية/ خامسا
315...........................مخابر التعذيب والاستنطاق الاستعمارية بورقلة: المبحث الثالث

315......................................................... التعذيب ووسائلهمراكز / أولاً

319........................بورقلةنماذج من  شهادات عن التعذيب في مراكز الاعتقال/ ثانيا

321........................................................................خلاصة الفصل
:سادسالفصل ال

موقف سكان ورقلة من المشاريع الاستعمارية بالصحراء الجزائرية
325............)م1962-1947(المشاريع الاستعمارية بالصحراء الجزائرية : المبحث الأول

325........يةأسباب عودة الاهتمام الفرنسي بالصحراء الجزائرية بعد الحرب العالمية الثان/ أولا
329....................................................أهم هذه المشاريع الاستعمارية/ ثانيا
329.....................................إنشاء مجموعة من المؤسسات وامعات الصناعية-
OCRS................................332إنشاء المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية-
344..........................إنشاء وزارة خاصة بالصحراء وتقسيم الصحراء إلى عمالتين-

346.........مشروع الانفصالسكان ورقلة من ومجلس عمالة الواحاتموقف: انيالمبحث الث
347.....................م بالصحراء1958سيبتمبر28موقف سكان ورقلة من استفتاء /أولا
352................الانفصالةدور ممثلي المنطقة بمجلس عمالة الواحات في إحباط مؤامر/ثانيا
357..................بورقلة تنسف أحلام الجنرال ديغول1962فيفري 27مظاهرات / ثالثا

368........................................................................خلاصة الفصل
371..............................................................................الخاتمة-
378.............................................................................الملاحق-
431..............................................................قائمة المصادر والمراجع-
425.....................................................................الفهارس العامة-

453................................................................فهرس الأعلام والأسماء
472...............................................................فهرس الأماكن والبلدان

484..............................................................فهرس  الشعوب والقبائل
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491...................................................فهرس الجمعيات والأحزاب والهيئات
494........................................................................فهرس الجداول
496.........................................................................فهرس الملاحق

498.....................................................................فهرس الموضوعات




